الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الجامع لشروح كناب النوحيد 
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تحقيق وشرح: 


«كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


للإمام المصلح المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 


د. فهد بن بادي المرشدي 
الجزء الأول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما بعد: 
فإن مما يطوق عنقي من الْمَِنِ الربانية» ويثقل كاهلي من المنح الإلهية» وقد 
اكتمل هذا الكتاب؛ أن أتوجه إلى الله جَزَوَكا بخير المحامد» وأعظم الثناء» فما 
لفن ا واف وها ا ا لافار ون حه قله اة 
خمدا كيرا طا مباركا قيه» ملء السمواث» وملء الأرضن» وها ها بينهماء 
وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد؛ فأشكر الله سبحانه وأدعوه بأن يرحم 
والديّ كما ربياني صغيرا؛ اعترافًا بفضلهماء وإقرارًا بحسن صنيعهماء وأسأل 
الله العون على برّهما. 

وبعد شكر المولى عَرَتمَلَ أرى لزامًا علي أن أزجي الشكر الجزيل والثناء 
العاطر إلى كل من أعانني على إنجاز هذا العمل؛ فأقدّم شكري إلى من رَعَتْ 
هذا البحث منذ لحظاته الأولى بل قبل وجوده حتى اكتمل بنيانه» إلى زوجتي 
الفاضلة» التي صبرت وتحمّلت عناء عملي لهذا الكتاب وتفرّغي له» فقد 
كانت نِعْمَ المعين؛ كما أشكر ابنتي عريب وولّديّ أحمد ونايف وقد سرقني 
الببحث منهم طويلاء فأشكرهم جميعًا على تلهم وصبرهم على انشغالي 
عنهم؛ استحقوا شكري فإليهم أقدّمه. 
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الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله. نبينا محمد مء أما بعد: 

بعث الله رسله -عليهم الصلاة والسلام- بالعلم به وشرعه وعبادته 
بالدين الخالصء والتوحيدٍ والإيمانٍ الذي هو العلم بالله ومعرفته وعبادته 
وإخلاص الدين له وحده لا شريك له» وهذا الأصل الشريف الذي بعث 
الله به جميع الأنبياء والمرسلين هو أشرف الأصولء وأعظم الحقائق» وأبلغ 
الصدق» وأحكم العدل» فليس في مقامات العلم والمعرفة والعمل والسلوك 
أعظم وأصدق من هذه الحقيقة العلمية العملية» معرفة الله وعبادته وحده لا 
شريك له وإخلاص الدين له» فإنه سبحانه له الدين الخالص» كما في قوله جل 
ذكره وتقدست أسماؤه: # أل َه لين تال 4 [الزمر:۳]ء والخالص يجمع 
مقامي العلم والإرادة» والله سبحانه شرع ذلك ووصّى به أئمة المرسلين» حتى 
E‏ عوالصكةالسك» خاتم الرسل والأنبياء» كما في قول الله سبحانه: 


سرع لكثم ين این ما وی یو سا وای أوَحَبدَا ك وما وَصَيْنَا پد برهم وموم 


سے مک 


ا 


ويس أن شا ل ولا كت يد 4 [الشورى [١:‏ فهذه الآية وغيرها من كلام الله 
ورسوله عََناصَكهوتَك تترا في بيان هذا الأصل الذي هو جماع دين المرسلين» 
ار ا ا ا 
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أن اللين ما شوعة الله وبحده لا راك له وال مرل قل جع الله على شريعة 
من الأمر» كما في قوله سبحانه: «ثُرَّ جلك كَل سَرِبهَةٍ يَنَ لامر [الجاثية:۱۸]» 
وهو رسول الله تعالى مبلعٌ ما أنزل إليه من ربه» لا ينطق عن الهوىء كما في 
قول الله: ##يكنها الرَسُولُ بل ما أل ليك من رَبك 4 [المائدة:717]» وقوله: # وَمَايَطِقُ 
عن فو © إن هو إلا وی ين € [النجم: -4]. 

ثم في قوله سبحانه في الآية: #سَرَعَ لَكُم 4 شرف لهذه الأمة ولجملة بني 
آدم أنّ الله سبحانه شرع لهم عبادته ودينه الذي رضيه» فإن العباد مفتقرون 
إلى الله في عبادته علمًا وإرادة» كما هم مفتقرون إلى الله في الخلق والتدبير» 
بل افتقارهم إليه سبحانه في عبادته أعظم من جهة اختصاصهم عن جملة 
المخلوقات والأكوان» إلى غير ذلك من المقتضيء فإنه ما من شيء إلا وهو 
فقير إلى الله» والافتقار في الخلق والتدبير مشترك بين سائر المخلوقات» 
وافتقار العابدين له في العلم والمعرفة والعبادة أخص لهم» كما في قول الله 


عدف وخ وس مع ع ؤرما بس وي 
7 


تعالى: i‏ الاش أنثر الفقراة إل أله والله هوالع الحميد 4 [فاطر:0١]»‏ فإن هذا 
الافتقار هو افتقارهم في المقامين؛ لأنه في سياق أمرهم بالتوحيد والإيمان» 
ولهذا جاء بعدها: «إن بَنَأيدُهِبْكُمٌ وَيأْتِ بعلن جير [فاطر:١١]ء‏ وفقر العباد 
إلى الله في مقام الخلق والتدبير الذي يشهدونه يوجب شهودهم لمقام فقرهم 
إلى الله ق معوففه راتا وجيت وهذا من أضول ك العبودية» والرسل 
والأنبياءً وأئمة العلم والإيمان والعبادُ الصالحون يحققون هذا الأصلء 
وعن هذا جاء قول الله لخاصة خلقه محمد جَلِ: #أَلم يدد ًا اوی © 


رود کا دى € [السس :دناه فهذا فيه بيان الأمسان من الله على ته 
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5 بالمقامين» مقام الكفاية ومقام الهداية» والله سبحانه ما ذكر تما النعمة 
الدين» كما في قول الله سبحانه: الوم الت کک وينک ومنت 
5 فق وتضيت ل سكم ديا 4 [المائدة: 7]» مع قوله سبحانه: ##وإن 
سدوا يِعَمَتَ أله لا وها € [إبراهيم:5 *]» وأخبر عن الدين بالإكمالء فإن الله 
سبحانه یشرع ما يشاء بعلمه وحكمته وإرادته» وکل ما شرع الله فهو الحق 
المبين» وأخبر عن النعمة بالإتمام فإنها لا تتم إلا بدينه الذي هو أخص نعم 
الله على خلقه» وهذا الإكمال والإتمام من تنوع الألفاظ والمعاني» وليس من 
المترادف كما يذكره من يذكره» بل التحقيق أن اللغة ليس فيها مترادف محض» 
والمقصود أن ذكر الإتمام لبيان مقام الدين» وأنه أشرف مقامات النعم» وعن 
هذا وصف أهله بأنهم الذين أنعم الله عليهم» كما في قول الله سبحانه: # آمدٍ 
الصَرّط آلْمَْقِم © رط اين نت عَلنهمْ» [الفاتحة:٦-۷]ء‏ فبيِّن الله أن من أخص 
مقامات الصراط المستقيم أنه صراط الذين أنعم الله عليهم» وعن هذا جاء 
قوله في خاصة خلقه: اوك ْنَأ - حا اي 
قله يه O‏ 3224 ا 3819 ا للق عه :زنك التمن زرا نكن 
0 [مريم:58]» وقال الله سبحانه: ##وَمن بع أله وَالتسُولَ اوك مَمَ لذبن 

له عَلتهم من لين وَالصَدَيِقِينَ والشہدا ا وسن عن اوليك رَفِيِعًا 
لك الْقَضل مري اللہ وکین بال عَلِيمًا € [النساء:۷۰-۹۹]» وختم المقام 
بذكر العلم إشارة إلى أن الاصطفاء هنا بما هم عليه من التقوى والإيمان في 
قلوبهم» وبين الله سبحانه أنه من فضل الله عليهم» وذكر الفضل من الله بذكر 
هذا الاسم «الله) الجامع في سياقه لمعرفة الله وعبادته» وإخلاص الدين له 


ع كا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ثم تضمنت الآية الشريفة الآنفة الذكر حقيقة دين المرسلين» > فجاء قوله: 5 
وی به سا لی أَوَحََنا یك وَمَا وَصَينَا پو اَی ومُوبَئ میتی 04 فذكر الله أن 
ما شرعه لهذه الآمة هو ما وصى به نوحًاء وهو عَصَكَهوَالتَهِ أول الرسل إلى 
الأرض» كما في الصحاح وغيرها في أحاديث الشفاعة العظمى عن النبي كلل 
في سياقٍ طويل وفيه: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض»» ثم ذكر 
الله ما أوحى إلى نبيه محمد کل ڈ ثم ذكر ما وصَّى به إبراهيم وموسى وعیسی» 
وهؤلاء أولوا العزم من الرسل» وهم المذكورون في الشفاعة العظمى يوم 
القيامة» حتى تنتهي إلى نبينا محمد ويي وهو المقام المحمود المذكور في 
قول الله: عسي أن بعك ربك مَقَامَا كَحْمُودًا € [الاسراء:۷۹]. 

والمقصود أن الله ذكر في هذه الآية الوصية والوحي» وجعلت الوصية في 
حق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى -عليهم الصلاة والسلام-» وذكر الوحي 
في مقام محمد لالت متوسطًا في الذكر بين مقاماتهم» وفي هذا بيان أن 
الله سبحانه بعث الرسل أجمعين بالتوحيد والإيمان» وأن محمدًا يه عث 
بالتوحيد والإيمان الذي هو دين الرسل» وتضمن مقامًا من اختصاص هذا 
النبي بء وتشريفه كما شرّف الله إخوانه المرسلين» لكن صار له في الآية 
اختصاصٌ بذكره متوسطًا في المقام» فذّكر بعد نوح» فإنه ليس بدعًا من الرسل» 
كما في قوله تعالى: اقُنْ ماك دكا مِنَ الل [الأحقاف:9]» وقدم على غيره 
بعده لشرف مقامه ورسالته. 

فإن الله سبحانه أكرم جميع أنبيائه ورسله» واصطفاهم» وهم والملائكة 
خير خلق الله» ثم جعل لمحمد بي من الاختصاص والاصطفاء ما اجتباه 
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الله به» ومن أخص ذلك أنه خاتم النبيين كما في قول الله سبحانه: #ول 

يَسُولٌ آله وََاتَمٌ ليحن ¢ [الأحزاب:٠٤]ء‏ فذكرٌ الوصف المشترك والوصف 
المختص به» وجاء البيان في الآية في حق الرسل المذكورين بالوصية؛ لأن كل 
رسول منهم خلفه غيره من الرسلء والأنبياءً يحملون هذه الوصية الواحدة» 
وذكرٌ في مقام النبي کي الوحي» فقال سبحانه: لوَالَدِى أَوَسَيَتا َك € مع أنه 
حمل هذه الوصية» لكن ذكرٌ مقام الوحي هنا فيه إشارة إلى أنه لا خلف له من 
الأنبياء والرسل» وأن النبوة به ختمت» وهذا مقام العلم والنور الذي بعثه الله 
به» ونه محفوظء كما في قول الله تعالى: 8 إِنّا ڪن برلا ألذّكْرَ وا له فظوت 4 
[الحجر:9] وتضمّن قوله: #والږۍ أوَحَدَئَآ َك 4 عموم شريعته عَلْواصَكموَالكَكة 
فذكر له مقام الأصلء وهو التوحيد الذي بعث به الرسل» ومقام الشريعة 
المفصّلة لطاعة الله وعبادته» وحقوق الخلق والعدل والقسط والرحمة؛ 


فإن رسالته رحمة للعالمين» كما في قول الله تعالى: #وما أرسآتك إلا رة 


َنصَكّمِيت* [الأنبياء:7١٠]‏ وتضمّنت هذه الآية من بيان مقام هذا النبي الكريم 


اهراسم وهو المبين في قول الله : ولد خد اه مق اليّْنَ لمآ ءاتَدتحكم 

5 ا 5 کے ےی سلسم کي ر ور 2 وز سے A‏ 1 عير اصن نه 

ين َب وَحِكُمَةَ فر جآءكُمْ رسول مُصَذْقٌ لما مک 0 م قاد 
ر چ ساح کو لاسا 2 5 عا 2 یہہ چ ری ر ا ج سر 6 ے٤٥‏ رہ 

َأَفَرَرَثُمْ وَلَحْدَمْ عل لک إِضرق الوا أَقَرَرنَا قال فَأَسْبَدُوأ وأا لهد 4 


[آل عمران:۸۱]. 

ثم ذكر الله في الآية جماع الوصية المذكورة والوحي المبين في قوله: لل 
موأ الذي ولا رفوا فيه #وهما أصلان جامعان لدين المرسلين» وما بعث الله 
رسولا و نبا إلا أمره بهماء وهذان الأصلان جامعان للدين وشرائع الأنبياء» 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وحفظهما والقيم بهم قم بحق لله سبحانه وحقوق عباده» فإن إقامة الدين 
هي العلم والإيمان والعبادة الخالصة لله وحده» والإيمان علم يعمل كما 
تواتر في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلفء والدينٌ عل وعملٌ عند جميع 
آهل الإسلام, فإقامة الدين: بالعلم والعمل الصالح الخالص لله. وهما أصلان 
متلازمان في الشريعة ليعبد الله على بصيرة ابتغاء وجهه سبحانه» والعمل بما 
شرعه من الدين والعبادة وشرائعها الظاهرة والباطنة والعدل والآمانة والبر 
والرحمة والإحسان. فإنه سبحانه أمر عباده بالعدل والإحسان كما في قوله 
سبحانه: إن آله يَأ مر بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدنِ € [النحل:40]» والعدل جماع الحقوق 
الواجبة» والإحسان جماع المشروع» وما من واجب في الشريعة في حقوق 
العباد إلا وله نظير مستحب. 

ثم قوله تعالى: ل لمأ ألدِبنَ 4 ذكر الله حقه بهذا؛ لأن الدين صراط 
مستقيم» وأصله في العلم النور المنزل على الأنبياء والرسل» ولهذا ذكر 
الكتاب بما يقتضي بيان ذلك في قول الله: «لَكْبْدُ يِه الى انَل عل عَبَدِوِ لكب وَلرْ 
يحل لَه وا وما 4 [الكهف ]۲-٠:‏ فهو قائم لا عوج فيه» وصراط مستقيم» 
وأثره كذلك يهدي للتي هي آقوم» كما في قول الله تعالى: 8 إِنَّ هذا الْفَرَانَ 
دی إلى وح أَقُوْمْ © [الإسراء:9]» وهو قيّمٌّ في قول الله: ًا 4؛ لأنه مهيمن 
بالشريعة على غيره؛ وما أنزل الله على نبي ورسول ما أنزله على نبيه محمد 
يِه وهو القرآن كلام رب العالمين» وذكر الله أنه والإيمان أتم نعمه على 
E E e‏ 


1١ 


22 5 رع ونس دمع 


دَرى ما الكتب ولا الین وکن جلت دوا دی پو من اء مِنَ عِبَادِنا وإنك لى 
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إل رط میم ا عط اله ای له ما فى الْسَّموتِ وما فى آلذرض آل ِل آله تیر 
الور * [الشورى:07-57]» وهذه الآيات فيها من حقائق التو حيد والإيمان ما لا 
يجمعه جامع. 

وهذه المقدمة مقتصدة من سائر الوجوه عن التحصيل الوافر» لكن 
المقصود الإشارة إلى بعض ما تضمنه كتاب الله وآياته من الدلائل والمعاني» 
وتضمنت هذه الآيات بيان أعظم الحقائق وأشرف المعارف» وما نزل على 
قلب نبي أعظم من هذا القرآن المبين الذي جعله الله منهجًا لعباده؛ ليعبدوه 
مخلصين له الدين» وليقوم الناس بالقسط» وعن هذا صارت مكة أم القرى 
هذه الخصائص» ففيها الكعبة التي جعلها الله قيامًا للناس» وحجّها أئمة 
الرسل إبراهيم وغيره -عليهم الصلاة والسلام-» وفيها نزل هذا الكتاب 
الذي لم ينزل إلى الأرض نور وعلم وخير أبلغ منه» فإنه كلام رب العالمين» 
فيه ذكر حقه ومحامده وأسمائه وصفاته وموازين القسط وأشرف مقامات 
الأمر وأصدق مقامات الخبرء وعن هذا قال الله سبحانه: # لو ألا هدا الْفُرْءَانَ 
لی جل رأة حا مرا مَنْ حَمْيَةِ آلَّه4 [الحشر:١؟]»‏ وفيها بعث هذا 
النبي الخاتم إمام الأنبياء الذي أرسله الله رحمة للعالمين» شاهدًا ومبشرًا 
وتذيراء وداعبًا إلى الله بإذنه وسراحًا متيرًا: 

2 جاء في الآية ذكر الأصل الثاني بقول الله تعالى: #ولا رفوا فيه &» 
والمقصود التفرق في الدين الذي أمر سبحانه بإقامته. 

والتفرق في الدين يكون بالبدع والمحدثات» وباتخاذ العلم بغيّاء إلى 
غير ذلك مما هى الله ورسوله عنه» وعن هذا عظَّمت الشريعة الاجتماع 


[st‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
واتباع سبيل المؤمنين والاعتصام بحبل الله جميعًا كما في قول الله سبحانه: 
# وَاَعْتصِمُوأ بل الله جميعا ولا تَفَرَّهواأ4 [آل عمران:۳٠٠]»ء‏ وقوله: عل أله 4 
هو دينه؛ لأنه غاية العلم والعدل» فالدين أقوى موجبات الاجتماع الجامع 
للمصالح ودرء المفاسد. فإن الدين يدعو الناس إلى العدل والإحسان 
والصدق والأمانة والرحمة والبر» ويرعى الأصول الموجبة للاجتماع وترك 
الافتراق» وأخص ذلك حسن الاتباع والطاعة لله ورسوله عََتصَكهوتَكة. فإن 
خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد بء والرد إلى الله ورسوله 
عند التنازع» ثم اتقاء أسباب البغي بين الناس» ولزوم العدل» وأداء الأمانات 
إلى أهلهاء وطاعة أولي الأمر؛ لما توجبه طاعتهم من المصالح الشرعية 
ودرء المفاسد» وحفظ الحقوق» والعدل بين الناس» وإغلاق باب الفتن 
والتفرق بين المسلمينء فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» كما جاء عن 
عثمان دا يِيَلََدْعَنَكُ وعن هذا جاء قول الله سبحانه في بيان ذلك : لن امه امک أن 
ووأ المت إله هلها ودا حَكمثر بین الاس أن وا بالْعدل إن اله نيا بیط بود ر 
لله کن سیا برا ا اعا الزن “اموا اطعا الله وأطيعوا اسول وأزلى ال لای منک ون رع 
في شَىَّءِ 2 ِلَألَهِ والرسول و ومون بال واوو ذلك كا خب وحن ويك 0 
[النساء:109-548]» والسنة متواترة هذا المعنى. 

والمقصود أن وصية الله للرسل أجمعين إقامة الدين» وترك التفرق فيه» 
بها ااا ن ا بر تو و ا عاق شوو عاص الف له لذ فرك ل 
والعلم بالله ودينه وعبادته» وحمده وشكره ظاهرًا وباطتاء ثم يتصل بذلك ما 
شرعه الله بين خلقه من الحقوق والعدل والبر والإحسان والتراحم والاجتماع 


ظ مقدمة معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص 0 هه 
والصدق والآمانة» وترك الظلم والجهل» وشرعت الشريعة الحقوق الخاصة 
بين المسلمين» والحقوق العامة بين الناس أجمعين» فإن دين الإسلام دين 
العدل والرحمة والإحسان والعلم والنور والهداية وبذل المعروف وكف 
الأذى والصدق وأداء الأمانات والرفق وجلب المصالح ودرء المفاسد. 
وهذه المشروعات في الشريعة متضمّنة في الأصلين» فهي من إقامة الدين ومن 
ترك التفرق والاختلاف. 

وفي الجملة فهذا الأصل الشريف ترك التفرق في الدين - من أعظم أصول 
الأنبياء» وعن هذا جعل الله هذه الأمة أمة وسطًا كما في قول الله: # وَكَدَِكَ جعلتكه 
أ وا روا ا ع اس 4 [النقر: ا والمؤ متو ن المتحققون لهذة 
الأصول الشرعية شهداء في الدنيا بالعلم والبيان والعدل والإحسان» وشهداء 
يوم يقوم الأشهاد. ومن لم يكن فقيهًا في الشريعة وحافظًا لحقوقها وحدودها 
قصّر في تحقيق هذا الأصل الشريف» وهو الاجتماع وترك التفرق والاختلاف 
في الدين» فإن مخالفة هذا الأصل تارة تقع عن سبب الظلم والبغي» وتارة تقع 
عن سبب الجهل» وهما جماع أسباب الخطأ والخطيئة في بني آدم» وعن هذا 


ر 
مين ر ا اد واو ارج اهبر ناميل بے ۴ ےو حسم 


جاء E a‏ عل a E E‏ 
وَأَْمََنَ ما مها لاضن دكا ظَلْومًا جَهُولا 4 [الأحزاب:۷۲]ء فكل خطأ في بني 
آدم سببه الظلم أو الجهل» وهما عند التحقيق متصلان أو متلازمان. 
وني الجملة فإن الاجتماع والاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين 
وسبيل المؤمنين من أخص أحكام الشريعة وأصولها ومقاصدها وصيانتها 
الحقوق» فان الق بد السملفية قرت .نه كتير من اليقاضيد العبادزة 
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والمصالح الشرعية» وإذا استطال ماجت الفتن بين الناس موج البحر التي‎ 
تفتح أسباب الهرج» وعن هذا كان الصحابة والسلف يُعظّمون هذا الأصلء‎ 
ويرعونه بالعلم والإيمان والبيان والعدل والإنصاف والعفو والإحسانء وقد‎ 
4 قال الله في مفصل آثار هذا: #وآن عمو أرب موی ولا تنسوا افص کک‎ 
ا‎ 
قول الله سات وی بان ازل الل وك اة أن 83 ازل الى والمسكن‎ 
سيرك نافقيل ال انرا افر ا أن ف أنه لک اور‎ 
E es 
والسمع والطاعة له سبحانه» وإذا كان هذا في أمر خاص فهو في الأمور العامة‎ 
التي توجب حفظ المصالح الكلية ودرء المفاسد أعظم وأجلء ومن ققه‎ 
الشريعة عَرَف أن من أعظم أصول كمالها رعايتها لأصل الاجتماع وترك‎ 
التفرق والاختلاف في الدين والتنابز والتدابر.‎ 

وفي الجملة فهذا الأصل -الاعتصام بحبل الله وترك التفرق فيه- يكون 
بالعلم والبيان والعدل والإحسان, وهذا فيه فقه وإرادة» وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم. 

والمقصود في هذه المقدمة ذكر فضل التوحيدء وأنه أعظم الواجبات» 
وأصدق الحقائقء وأتم العدل» وأشرف المقاصدء وأجل الشهادات» فإن أجل 
الشهادات علم العبد وشهادته أن لا إله إلا الله ظاهرًا وباطتاء علمًا وعملا. 

والله سبحانه المعبود وحده لا شريك له» له الدين الخالص» وهذا 


أصل دين المرسلين» فإن الله ما بعك رسولة إلا آمر قومه به» كما ذكره الله 


مقدمة معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص SEI‏ 


عن جملة أنبيائه ورسله : #أعبدوأ أله ما کک د من إل غَيْرهءِ € [الأعراف:094]» ويعبد 
سبحانه ابتغاء وجهه؛ فإن العبادة حقه الواجب له على عباده» فهو المستحق 
للعبادة وحده» لا يعبد إلا هو سبحانه» ولا يعبد إلا بما شرع» وهذا جماع 
صصص فص eee‏ ا 
عدوأ لَه سبوا اموت 4 [النحل:7]» وعبادتهم له تحقق صلاح لوي 

وتقواهم» كما في قوله: باجا الاش عدوا رَبك الى مک الین من نیک 
ملک ت قر [البقرة ١:‏ ومحبة الله ورجاؤه والاستعانة به وخوفه من خص 
مقامات عبوديته. 

وأصول التوحيد والدين والإيمان مراتب وشعب» وأصل التوحيد 
أعظم مراتب الدين وأعلى شعب الإيمان» كما جاء عن النبي كََِةِ في الصحيح 
وغيره: «الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله»» والقرآن ذكر 
الله فيه مقامات التوحيد والعبودية بأتم بيان وأصدقه» وهي المذكورة في مثل 
قول الله ان E‏ ا 
التجذوت لامرون امروف والكاموت عن المڪ وَألَفِظونَ دود أله 
ور ألْمؤِْنِيت * [التوبة:١٠١]»‏ وأمثال ذلك كثير في كتاب الله» فهذه مقامات» 
ومما سمي في القرآن مقام الإخبات» والقنوت» والصبر» والشكر» والصدق» 
والمضةه والتقوق» واليسا والاعانة» إلى غير ذلك من تور الكنات 
والنبوة. 

وهذه المقامات متنوعة» متضمنة تارة ومتلازمة تارة» وليس فيها المنفك؛ 
فإن مقامات العلم والعبادة يُصدّق بعضها بعضًاء ويواطئ بعضها بعضًاء لكن 
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اذل مقام مها انقاز معدي ب E a‏ ايسان والسادة 
يختص الله منهم من يشاء بهذه المقامات وما هو منهاء حتى يظهر لأحد امتياز 
في هذا وامتياز في هذاء ويجمع الله لخاصة عباده الواسع من فضله في العلم 
والدين والإيمان» وعن هذا وصف الرسل والأنبياء بمقامات العبودية على 
التنوع تارة» وعلى الجمع تارة» كما في قول الله سبحانه: طإِنَّ یم کات ام 
ًا َه نيما ولو يك من الْمتْركينَ © شارا لَأَنعْمِهِ 4[النحل:١٠١-171])‏ وقال 
عن ت لہ كرت عَبَدًا سک #[الإسراء:*]» وقال عن لوط: #وادخلتۂ 


سر جح ا 


ف نينا إل من السيلسيت * [الأنبياء:٠7أ‏ وقال عن إسماعيل وإدريس وذي 
ل #واتكيين و الكل حكن ين سريت (0م) وَأَدْخَلَكَهُمْ ف 
Eee‏ 0 يت الكصلحيت* [الأنبياء:87-45]» وقال عن ذي النون يونس: 
« اجا لم ونه من الق وکدر ل شی الْمُؤّمِيت* [الأنبیاء:۸۸]» وقال 

عن زكريا ويحيى: : تم ڪانوا | مكرعورت ف ا Ed‏ 
و د KER‏ 
في آلککب نميل کان صَادقَ الْوعَدِ وان سو ييا [مريم:104]» وقال عن إدريس: 
واد في الكت إرس لكان صِدِيمًا ييا [مريم:107]» إلى غير ذلك من مقامات 
الوخد والغادة والاينان. 

وأعظم من فصّلت له مقامات من الأنبياء قبل محمد كَل إبراهيم 

لکل فإنه ذكر له في القرآن مقامات اجتمعت له ارالك وهذا من 
فضل الله على رسوله إبراهيم؛ وما کر له بت له ولا يُقصر عن غیره» لکن 
أعظم الشهادة وأعظم الثناء قول الله سبحانه» وإبراهيم له اختصاص في بيان 
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التوحيد كما جاء في القرآن من ذكر مجادلته لقومه في الكواكب» ولأبيه في 
الأصنام» وعن هذا قال الله سبحانه بعد مجادلته لقومه: #إوَيِنْكَ جما ها 
هسم کل ومو رع جد کن فما ن رک کی لی € [الأنعام:47] فإنه بین 
توحيد الربوبية والإلهية والعبادة بمقام له فيه اختصاص عن غيره؛ لأنه بُعث 
في قوم فيهم من يكفر بالربوبية والإلهية» ويعبدون الكواكب ويجعلون لها من 
أنواع التدبير والتأثير ما هو من آثار الفلاسفة الدهرية» وعامة من بعث فيهم 
الرسل يقرون بأن الله خلقهم والذين من قبلهم» وخلقٌ السماوات والأرض» 
إلى غير ذلك مما هو من مقامات الربوبية» لكنهم يشركون معه غيره في عبادته» 
ولايخلصون الدين له» ويعبدون بما لم يأذن به الله ولا يعرفونه حق معرفته» 
وقد ذكر الله في كتابه عن مشركي العرب ما هم عليه من الإقرار بخلق الله 
وتدبيره» وأنه خلقهم» وخلق السماوات والآأرض» وسخر الشمس والقمرء 
ونرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء لكنهم يشركون معه في عبادته 
ولا يلصو ةالو له 

والمقصود أن توحيد الله هو العلم بالله» ومعرفته حق معرفته» وإخلاص 
الدين له» وعبادته بما شرع» ومن كان بالله أعرف كان بعبادته أقوم, فإن الله 


> ر 2 م ار ع )ےہ ورو 


6س ا كت م ورره عد مس ا م و 
سبحانه قال في کتابه: نما الوب عل الله للدي بعلو السو جهو نم نوبوت من 


ا 


ل 


قرب 4 [النساء:۱۷]» وقال سبحانه: تما حت آله مِنْ عِبَاد الْعلموًأ 4 [فاطر :۲۸]» 
والتوحيد أصل الدين» والشرائع العبادية شرعت لتحقيقه» وهي منه» وأخص 
ذلك بعد الشهادتين في العمل: الصلاة والزكاة والصيام والحج» حتى في 
مفصّل الشرائع التي يتعلق بها وجه نفع للعباد من جهة معاشهم وأرزاقهم» 


١‏ 2 الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب ذ! 
فإنها إذا شرعت اعتبرت بالقصد الأعظم» كما في قول الله سبحانه: # لن بال 
آله مھا ولا وماؤھا ولكن بال الوق ينك 4[الحح:۳۷] مع قوله وشرعه: ١‏ 

34 2 نموم سدع 04 3al‏ 


شهدا فم لَه زكرا اسم كله ف أَينامِ تَعَلُومدتٍ على ما ررَقَهم مَنْ بَهِيمَةٍ 
آلو فكوا ينها وَأَطْعِمُوا الس الْمَقِيرَ 4 [الحج:۲۸]ء وقوله: « وَالْبْدّسه جَمَلْكَهًا 


9 


عا 
ر 01 ع ضر کا عرس ر ر به ر 


I TN TEE EE OEE 
القَانع ولمع [الحج:٠۳]ء وهذا من كمال دين الإسلام فإن الله‎ E 
سبحانه ما جعل في عبادته بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.‎ 

فالشرائع والمناسك لتحقيق التوحيد وهي مته» وغن هذا أهل رسول 
الله ية بالتوحيد في حجة الوداع» كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث 
جابر نة الذي هو أجمع رواية محفوظة لحجة النبي بي وفيه: (فآهل 
بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والمللة: ل شرك للك 

وتوحيد الله يجمع مقام العلم ومقام الإرادة والعمل» وهو توحيد الله 
سبحانه في ربوبيته وملكه وتدبيره» وتوحيده في إلاهيته» وإخلاص الدين له 
وعبادته بماشرع» وتوحيده في أسمائه وصفاته وأفعاله» فإ الله ليس كمثله شيء 
كما قال الله سبحانه: ای تیو می وهو ليع ال #[الشورى:١١]‏ وكما 
في سورة التوحيد التي تعدل ثلث القرآن: #كُلْ هو اله كد ال آله ألصَمَد 
© لم جيذ وَلَمَ بود © وم یک لم فوا لحد 4 [الإخلاص:١-4].‏ 
e‏ 410 [محمد:9١]»‏ فأمر 


بالعلم والعمل والإثبات وترك المنافي. 


مقدمة معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص 0 الات 

وتوحيد الله هو أعظم الحقوق» وهو حق الله على عباده» كما جاء في 
الصحاح والسنن والمسانيد في حديث معاذ يَََعَة: كنت ردف النبي بلا ليس 
بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل» فقال: «يا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك» ثم سار ساعة, ثم قال: «يا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك» ثم سار ساعة, ثم قال: «يا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك» قال: «هل تدري ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)» ثم سار ساعة» 
ثم قال: «يا معاذ بن جبل»»ء قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: «هل تدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «آلا 
يعذبهم). 

وهذا الحديث جامع لبيان مقام التوحيد ورتبته» ومقام العبودية 
والشريعة» والتوحيد علم في القلوب» وفقه» وبصيرة» وصدق» وإخلاص» 
ونية» وعمل» واستجابة» وطاعة, والله يؤتي فضله من يشاءء وكان السلف 
الصالحون يرعونه حق رعايته على هدي الأنبياء علمًا وفقهًا وبيانًا للناس 
وعملا وصدقًا وإخلاصًاء والواجب على خاصة المسلمين وعامتهم 
رعايته حق رعايته» وحفظ جنابه بالعلم والبيان والبرهان والصدق والعمل 
والإخلاص والعدل والقسط والإحسان. 

وقد جاءت هذه المقدمة -التي أسأل الله أن تكون علمًا خالصًا لوجهه 
الكريم- موافقة ونزولا لرغبة الشيخ الدكتور/ فهد بن بادي المرشدي وفقه 
الله وسدده» بكتابة مقدمة بين يدي كتابه» ولا أقول مقدمة لكتابه. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ell 

وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدُلَنَهُ كتاب منيف في 
بيان التوحيد ومسائله» ويُعد من جوامع أصول العلم» ومن أعيان كتب أصول 
الدين» وقد بناه الشيخ المجدد على القرآن والحديث» وهو متين التحقيق 
في تراجمه ومسائله» وطريقته فيه مقاربة الإدراك» نافعة لأهل العلم والعامة, 
وهذا الإمام المجدد صاحب دعوة مباركة قام بها والإمام الصالح محمد 
بن سعود - يَمَهْمَاتَهُ وأجزل مثوبتهما- في بيان مقام التوحيد وفضله وحفظه 
وتحقيقه. 

سدّدنا الله وهدانا صراطه المستقيم» وجعل هذا البلد آمنّا مطمئنًا وسائر 
يللاه الاو وو لوللا ار اکل كير ودی لارا و ای 
بطاعته» وأمدهم بعونه وتوفيقه» وجمع كلمة المسلمين على طاعته وتوحيده 
وكتابه وهدي رسوله َلِ. 

كتبت هذه المقدمة المقتصدة ؤ في جلسة بعد صلاة العشاء» في ليلة 
الخميس السادس والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة ثنتين وأربعين 
وأربع مثة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلا: 
والسلام. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه الكريم 
د . يوست بن محمد الخفيص 


عضو هيئة كبار العلماء سابقًا 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات أعمالناء مق هده ال فا مهل اله ومن بقلل فلا هادي له وأشهد 
أن لظإله لذ ج ل شريك لد ف ا ا دورس له على 
عله وماق راا ا 


أما بعد: 


فإن كتاب التو حيد للإمام المصلح المجدّد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رذآ كتاب عظيم جدًاء لم يُصِنَّف في الإسلام في موضوعه مثله» فهو كتابٌ 
وحيدٌ وفريدٌ في بابه؛ 
لحقه فيه لا حق”"» فلم ينسح على منواله مثله؛ لأن المصنف وَِمَدُآنَهُ طرق في 
هذا الكتاب مسائل توحبد العبادة» وما يضاد ذلك الترحيد: إمامن أصلة؛ وإما 


أي: في باب توحيد العبادة» لم يسبقه إليه سابق» ولا 


مايشياءً كماله:تابفان الاب سياف اراب تخد العادة ت 20114 
وعلى هذا النحوء بتفصيل» وترتيب» وتبويب لمسائل التوحيد» ولم يوجد من 
سبق المصنف إلى ذلك؛ لما اشتمل عليه من الآيات» والأحاديثء والفوائده 


.)۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١( 
.)١77 /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )( 


SETS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وقد شبّه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رذآ 
وهذا ظاهر؛ ذلك أن المصنف رال تسج كتابه هذا تسج الإمام البخاري 
في صحيحه من جهة أن التراجم التي يعقدها تحتوي على آية وحديث غالبا 
والآية دالة على ال هة والعدرية وال على ارا وما بها مس 
لهاء وكذلك ما يسوقه ِمَدلَئَُ من كلام آهل العلم من الصحابة أو التابعين 
أو أئمة الإسلام هو على نسق طريقة الإمام البخاري في صحيحه؛ فإنه يسوق 
أقوال أهل العلم في بيان المعاني”'؛ فكتابه ما هو إلا تبويب لنصوص السّنَّهَ» 
وما يتعلق بها من اعتقاد في توحيد الألوهية» فهو ككتاب التوحيد للبخاري» 
والتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد للمقريزي وغيرهم» فليس بدعًا من الشريعة» 
ولهذا لا ينكر أحدٌ من أئمة الإسلام شيئًا من كتاب التوحيد للشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» ولم ينبهوا على مخالفة في كتاب التوحيد للكتاب والستة؛ 
وإلا لطارت بها الركبان» فالمصنف رَجةآلة أراد ربط الناس في تلك المسائل 
بالوحي لا بغيره؛ لتكون مسائل التوحيد معروفة بدلائلها من الكتاب والسَّنََ 
وهذه طريقة الآئمة الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره'") 
فهذا الكتاب من أعظم وأنفس الكتب التي ألفت في توحيد الألوهية 
ويميّره عدة مميزات من أهمها: أنه مختصر» وعلى اختصاره فقد شمل كثيرًا 
من مسائل توحيد الآلوهية» بل شمل أهم المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» 
وكذلك من مميزاته أنه فريدٌ في حسن أبوابه وعرض ألّته» بل شبّهه بعضهم 


.)۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١( 
.)٠ »۷( شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان‎ 9 


کے ۔ ا 
بصحيح البخاري في حسن التبويب وعرض الأدلة”"'؛ فهذا الكتاب لا نظير له 
فيما نعلم: من حيث حسن التبويب» ومن حيث جودة الانتقاء للآدلة» ومن 
حيث وضوح المعاني؛ فإن مصنفه رجاه ذيّل الأبواب بمسائل تبيّن مقاصد 
الباب» وتوضّح المراد من سياق الآيات والأحاديث والآثار ني هذه الأبواب7"؛ 
وكذلك من أهم مميزات هذا الكتاب وهو كذلك في الحقيقة من مميزات 
كتب المصنف أنه لا يأتي في كتبه وني هذا الكتاب بالذات إلا بآية أو حديث 
أو قول لأحد أئمة السلف الصالح» وقلّ وهو أندر من النادر أن يعلّق بكلام 
من عنده» وذلك ليبيّن للناس أن هذا هو دين الله َء وهذا هو الذي جاء به 
النبي ييي وليس هذا أمرًا محددًا من عند المصنفء ولذا فمن المهم جدًا حفظ 
هذا الكتاب» فالذي يحفظه في الحقيقة لا يحفظ كلام المصنف. بل هو يحفظ 
كلام الله وكلام رسوله وبعض الآثار عن السلف الصالح في موضوع التوحيد. 
وحفظ هذا المتن مهم جدًا لمن يريد أن يضبط مسائل التوحيد» فحفظ الأدلة 
من أعظم ما يعين على ذلك» وهذا كذلك ينفع عند نشر العلم ونشر التوحيد. 
فإذا كان طالب العلم حافظًا للأدلة فإنه يسهل عليه الاستدلال". 

ولأهمية هذا الكتاب؛ اعتنى به العلماءٌ شرحًا وتدريسًا وتخريجًا 
وتحشية» ومع نوع وتعدد الشروح والحواشي على كتاب التوحيد, إلا 


(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح؛ وينظر: شرح كتاب التوحيد» 
لابن باز .)١5(‏ 

(5) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب قرة عيون الموحدين» حققه: أحمد بن علي آل عباس 
(51-75)؛ وكتاب: عناية العلماء بكتاب التوحيد» إعداد: عبد الإله بن عثمان 
الشايع ».23٠١5-55(‏ الناشر: دار طيبة» الرياض. 


ل تيسيرا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي ذ! 
أنه يمكن خدمة هذا الكتاب النفيس دون رتابة أو تكرار» فمن الأمور التى 
يُحتاج إليها في خدمة هذا الكتاب: بيان مطابقة الآيات والأحاديث لعناوين 
أبواب كتاب التوحيد» وبيان وجه دلالتها؛ وشرح المسائل الواردة في نهاية 
كل باب» وبيان ما فيها من فقه المصنف وتحقيقه؛ وتحقيق وتحرير المباحث 
المشكلة'''؛ فكتاب التوحيد ينبغي لطالب العلم في دراسته أن يدرسه وفق ما 
القه االممطو إن ك1 تسعد قرس قن بالك hag‏ 
وتترجم ما يريده المصنف بهذا الباب» وهذه الترجمة تحتاج إلى أدلة» ولذا 
أوود تحت كل ترخمة أدلة من الكاب والسّنة ومن أقاويل السلفه فمن أراد 
أن يفهم كتاب التوحيد لا بدَّ أولًا أن يفهم مقصود المصنف بهذه الترجمة» 
ثم يفهم ما علاقة هذه الترجمة بكتاب التوحيد» ومناسبتها له» ثم بعد ذلك 
يورد المصنف أدلة من الكتاب والسّنة في الدلالة على معنى الترجمة» وهذه 
الأدلة يتوسع كثيرٌ من الشرّاح في شرحهاء وغالب الشرّاح يُشيرون إلى موضع 
الشاهد من الدليل لكن في خضم الشرح ينسى طالب العلم ما المقصود بهذا 
الدليل» ولماذا أورده المصنف هناء والمطلوب أن يفهم طالب العلم الدليل 
هناء ما مناسبته للترجمة» وما موضع الشاهد منه» وإذا فهم طالب العلم 
الترجمة ومناسبتها لكتاب التوحيد» وفهم الدليل ومناسبته للترجمة وموضع 
الشاهد منه على الترجمة هنا يكون فهم كتاب التوحيد”"؛ أما إذا لم يتبين له 
الشاهد من الآية والحديث ولا مناسبتهما للترجمة» فلن يستوعب الترجمة» 


)١(‏ التعليق على فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» إعداد: د. عبدالعزيز بن محمد آل 
عبداللطيف (۷۷). 


مقدمة E‏ 
ولن يُحصّل المقصود من كتاب التوحيد؛ فكان لزامًا على طالب العلم مُبتغي 
فهم مسائل التوحيد أن يفهم هذه المنظومة: مقصد المصنف من الترجمة. 
أدلة الترجمة؛ مناسبة الآية والحديث للترجمة؛ وما عقب به الترجمة من كلام 
وفوائد”"؛ ولذا نهجت هذا المسلك في شرح هذا الكتاب النفيس وخدمته» 
واطلعت -بعد تيسير الله جر وإعانته لي-على عامة شروح كتاب التوحيدء 
سواء المطبوع منها أو المُفرّعْ من الدروس الصوتية» وهي تزيد على الستين 
شرحًاء وقد أمضيت في ذلك سنوات» راجعت فيها هذه الشروح» وبذلت 
وسعي وجهدي - ومن الله جَزَوَكَا العون والتيسير - في جَمُْع ما تفرق في بطون 
هذه الشروح مما يحصل به بيان المعنى المراد لهذا الكتاب وفهمه؛ راجيا 
ومؤمٌّل أن يكون هذا الشرح جامعًا لخلاصة وزبدة ما في هذه الشروح؛ 
رغبة في تقريب مقاصد هذا الكتاب لطالبه» وجمع ما تفرق من كلام الشرّاح 
التوحيد» والله الموفق والمسدد. 

وقد سلكت جمع هذا الشرح المنهج الآني: 

أولا: بيان مقصد المصنف في إيراده للأبواب؛ ببيان مقصود الترجمة لكل باب. 

اتا بيان ماس الأبواب لكتات التويهيل. 

ثالثًا: بيان مناسبة الباب للأبواب السابقة بشكل عام» وبيان مناسبته للياب 
الذي قبله على وجه الخصوص. 


(۱)( شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)٠١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
رابعًا: بيان وجه الاستدلال من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في‎ 
الباب؛ ببيان مناسبتها للترجمة: ووجه الاستدلال منها على المقصود.‎ 
خامسًا: شرح المسائل التي أوردها المصنف في نهاية كل باب.‎ 
سادسًا: تحرير المباحث المشكلة» والاهتمام بضوابط الأبواب؛‎ 
والقواعد والضوابط التي بني عليها كتاب التوحيد» وهذه الضوابط والقواعد‎ 
مبثوثة في الشروح""".‎ 
سابعًا: عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية؛‎ 
وتخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة» بذكر من خرَّجهاء واسم الكتاب»‎ 
والباب» ورقم الحديث» واستغنيت به عن ذكر الجزء والصفحة» والتزمت‎ 
ذكر درجة كل حديث وَرَدَ ذكره؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء‎ 
اكتفيت بذلك بدءًا بالبخاري» ثم مسلم؛ وإن لم يكن في أحدهما ذكرت درجته‎ 
معتمدًا ما تيسّر من أقوال أهل العلم في هذا الشأن.‎ 
ثامئًا: رجعت إلى الكتب التي خرّجت كتاب التوحيد» وبيّنت أحكامهم‎ 
على الأحاديث في الحاشية عند تخريج كل حديث ليس في الصحيحين أو‎ 
اا‎ 
ينظر: شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١( 
ه).‎ ١5/5 
والكتب هي:‎ )۲( 


الأول: كتاب النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» تصنيف: جاسم 
الفهيد الدوسريء الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» ط. الأولى: 5٠5١ه.‏ - 


مقدمة 0 
5 ا 


تاسعا: جعلت شرح الشيخ سليمان بن عبدالله 00 داتيسير 
العزيز الحميد في شرح کتاب التوحيد» هو الأصل الذي أنقل عنه أولاء فما 
ررد ا شرح نان اي ينين إل دون ر اا اينات مر 
كلام الشارح عبدالرحمن بن حسن آله في كتابيه: «فتح المجيد)» و(قرة 
عيون الموحدين»» فما ورد في شرحيه أو أحدهما فأكتفي بنسبته إليه دون 
غيره؛ د ثم أنقل ما زاده عليهما تلميذه ه الشارح حمد بن عتيق ريََِدُلَنَهُ في كتابه: 


01 


«إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد»» فما ورد في شرحه فإني اكتفى 


6 


بنسبته إليه دون غيره؛ د ثم أنقل ما زاده عليهم الشارح عبدالرحمن بن قاسم 
رهآ في كتابه ا ل ا بدن 
بن عبدالرحمن الحمدان يََآَنَهُ في كتابه الد اللفسدعق آبواب الوخد 
وهكذا سرت في الأعمٌ الأغلب في بقية الشروح المتأخرة.- 
التزمت بتوثيق ما نقلته من كلام شرّاح كتاب التوحيد» وعند النقل للعبارة 
والثاني: شرح کتاب التوحيد» صالح بن عبداللّه العصيمى» برنامج مهمات العلم» 
السنة السادسة 575 ١ه‏ نسخة الأولى. 
والثالث: شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن باز» حقق أحاديثه وخرجها: محمد 
العلاوي» الناشر: دار الضياء» طنطاء ط. الأولى: 577١ه.‏ 
والرابع: كتاب التوحيد» تحقيق وتخريج وتعليق: ردمان بن أحمد بن علي الحبيشي» 
الناشر: مكتبة الإمام الوادعي» دماج» ط. الأولى: 57١‏ 1ه. 
والخامس: تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيدء تأليف: فريح بن صالح 
البهلال» الناشر: دار الأثرء ط. الأولى: 516١ه.‏ 


277 2 ۱ الجامع لشروح كتاب التوحيد 
رمم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ذ! 
بنصّهاء فإني أذكر المرجع في الحاشية بدون كلمة (ينظر)» وإلا كتب في 
الهامش (ينظر). 

وقد يسر الله لي جمع هذا الشرح» ومن به من عنده وحده لا شريك له 


بحوله وقوته» لا بحولي ولا 0 فناسب أن تسكن : اي الخسد 
الجامع لشروح كتاب التوحيد». 


5 € 
مح رو سق ممع بر جا مهوت 


.)١١۳ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 


دراسة مختصرة عن المصنف والكتاب (nl‏ 


دراسة مختصرة عن المصلف والكتاب 
RT‏ 
أولا: التعريف بالمصنف: 
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ولد في عام 
(5١١١ه)‏ ببلدة العيَينة من نجد في الجزيرة العربية» وتوفي يَمَدَآَنَهَ سنة 
(٠ه).»‏ عن إحدى وتسعين سنة. 
ثانيا: اسم الكتاب: 
كناب الترسيد الى هعون اة على الا و اا 
7اا 
ثالثًا: سبب تأليفه: 
كان الداعي إلى تأليف المصنف لهذا الكتاب: ما رأى من شيوع الشرك 
بالله جيل ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين» وما رآه 
عندهم من مظاهر الشرك: الآكبر» والأصغرء والخفي". 
)١(‏ وجاء بهذا العنوان في نسخة بخط حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله. ينظر: كتاب 


التو حيد» د. دغش العجمى .)١5(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١١7 /١(‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (۸). 


a‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

KS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه 

رابعا: مكان تأليف الكتاب: 

يُعدٌ هذا الكتاب من أوائل مؤلفات المصنف. وقد اختُلف في مكان تأليفه 
على قولين: 

الأول: أنه أله في مدينة البصرة» حينما سافر لطلب العلم في العراق» وممن 
ذكر هذا حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن""". 

والثاني: أنه ألفه في حُرَيْمَلاء لما عاد من العراق» وممن رجّح هذا القول 
ابن غنام في تاریخه"» والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
ال 
لمسائله في البصرة» ثم لما قدم نجدًا حرّر الكتاب وأكمله» فهذا الكتاب 
صتفه إمام الدعوة ابتداءً في البصرة لما رحل إليهاء فابتدأ في البصرة جمع 
هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله» ثم إن المصنف لما قدم نجدًا حرّر 
الكتاب» وأكمله» فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى التوحيد الحق؛ لأنه 
ن فيه أصول دلائل التوحيدة وبين قبه معناه وفصّله» كما بن فيه ما يضاده؛ 
والخرف ها يشاذ ف و أبكياء أقرا د رحد الخباد ف و أقرا د ترح الأسماء 
والصفات إجمالاء واعتنى ببيان الأكبر والأصغر وصورهماء والذرائع 
(1) المقامات» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (77)» دراسة وتحقيق: د. عبدالله المطوع» 

الناشر ذآزة الملك عبد العديو: 


(؟) روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام »)237١ /١(‏ الناشر: المكتبة الأهلية» 


الرياض. 
(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 3/1 ”). 


دراسة مختصرة عن المصلف والكتاب 21 
المفضية إليهماء وبيّن ما يُحُْمى به التوحيد» والوسائل إلى ذلك» وبين أيضًا 
شينًا من أفراد توحيد الربوبية» والمقصود: أن مَن فهم هذا الكتاب فقد فهم 
أكثر مسائل توحيد العبادة؛ بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها"". 

خامسًا: وصف عام للكتاب: 

هذا الكتاب مرتبٌ على الأبواب. وكل باب يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الترجمة» الت هى العنوان للباب. 

والثاني: النصوص والآثار التي تدل على مقصود الباب. 

والثالث: المسائل» وهي خلاصة ما يحتويه الباب من فوائد وأحكام. 

وقد اشتمل الكتاب على سبعة وستين بابًا على خلافٍ في عد المقدمة 
من الأبواب» والمدقق لترتيب الأبواب يجد أن المصنف يجمع في الغالب 
الأبواب المشتركة في المعنى والحكم في مكان واحد؛ ففي الأبواب الستة 
الأولى: بين حكم التوحيد» وبين فضله» ثم بين ضدَّه وهو الشرك فبالضد 
تتبيّن الأشياء؛ ثم بيّن أهمية الدعوة إليه» والمعنى الجامع لهذه الأبواب أنها 
كالمقدمة للكتاب كله. وهي مقدمة مهمة قبل الكلام عما يناقض التوحيد؛ ثم 
انتقل بعد هذه الأبواب إلى التحذير مما وقع فيه بعض الناس من أنواع الشرك 
الأكبر والأصغرء والتحذير من التعلق بغير الله ظانًا فيه النفع والضر: كلبس 
الحلقة والخيوط لرفع البلاء أو دفعه» والتعلق بالرقى والتمائم» والتبرك 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (۸)؛ وعقيدة 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإإسلامي» د. صالح العبود 
(1/؟9١).‏ 


هه ب" تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بالأشجار والأحجارء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة بغير الله؛ ثم 
شرع في الرد على من أجاز التعلق بالخلق» وأنهم ينفعون ويضرون؛ ثم شرع في 
بيان بعض أسباب وقوع الشرك الأكبر» ون منها الغلو في الصالحين؛ ثم تكلم 
عن السحر وأنواعه» والتحذير من الكهان والمنجمين أو تصديقهم» وحكم 
النشرة» والاستسقاء بالأنواء» والتطير؛ ثم انتقل للحديث عن بعض أعمال 
القلوب: كالمحبة» والخوف؛ ثم تكلم عن تعظيم الله أو التحذير من الاعتقاد 
في بعض الخلق ما يُعتقد في الله أو النهي عن أمور تنافي التوحيد أو كماله"» 
وقد جعل المصنف كتابه على أبواب دائرية تنداح كل دائرة بأوسع من أختها؛ 
فالدائرة الأولى: هي معرفة التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله» والثانية: 
تحقيق ذلك التوحيدء والثالثة: الخوف من الشرك بأنواعه» والرابعة: حماية 
التوحيد» والخامسة: حماية حمى التوحيد”". 

وأبواب كتاب التوحيد تنقسم إلى سبعة أقسام إجمالا وذلك تسهيلا للتعليم: 
وهي : 

القسم الأول: من الباب (رقم )١‏ إلى الباب (رقم 5): مقدمة في التوحيد 
على الترتيب التالي: الباب رقم )١(‏ فيه بيان أن لله تعالى حقا عليك؛ والباب 
رقم (۲) فيه الترغيب في التوحيد بكون هذا الحق المذكور فيه ليس مجرّدَاء 
بل فيه فضل يعود عليك؛ والباب رقم (۳) فيه تمام الترغيب في التوحيد؛ بأن 
من جاء به كاملا نجا من الحساب والعذاب؛ والباب رقم (5) فيه الترهيب من 


(1) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)۲١(‏ 
(۲) عناية العلماء بكتاب التوحید» إعداد: عبد الإله بن عثمان الشايع (۲۹). 


دراسة مختصرة عن المصنف والكتاب 0 SE‏ 


ترك التوحيد؛ بأن الشرك لا يغفر؛ والباب رقم (0) أنك إذا علمت هذا الخير 
فلا تقتصر فيه على نفسك؛ بل ادع الناس إليه؛ والباب رقم (5) أنك إذا أردت 
أن تدعو إليه فكن على بينة منه» وقال المصنف يََِدَآَنَهُ في آخر هذا الباب: 
(وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب)""'؛ فهذه الستة الأبواب الأولى 
أوردها المصنف كالمقدمة لكتاب التوحيد» وذكر فيها أولا كتاب التوحيدء 
وضمن هذه الترجمة بِيّن ما المراد بالتوحيد» ولماذا خلق الله الخلقء والأدلة 
على وجوب التوحيد؛ ثم بعد ذلك فضيلة التوحيد. والخوف من الشرك 
الذي هو ضد التوحيد» والدعوة إلى التوحيد» وتفسير التوحيد» وهذه كلها 
أبواب جعلها كالمدخل إلى كتاب التوحيدء ثم بدأ بعد ذلك بالأبواب التي 
تفسر التوحيد» فكأنه أتى بالتوحيد الإجمالي في ستة أبواب بيّن فيه أهميته 
وموضوعه ووجوبه» وبِيّن فيه ما يتعلق بفضله والخوف منه والدعوة إليه» ثم 
انتقل إلى تفاصيل أبواب كتاب التوحيد'"". 

القسم الثاني: من الباب رقم (7) إلى الباب رقم :)١18(‏ أبواب الشرك 
الجلي. 

القسم الثالث: من الباب رقم )١9(‏ إلى الباب رقم (71): أبواب شرك 
القبور وذرائعها. 

القسم الرابع: من الباب رقم (75) إلى الباب رقم (70): أبواب السحر. 


© التوضيح الرشيد في شرح الود المايل بالشمك لشبهات العنيده المولفة: 
خلدون بن محمود الحقوي (51). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
القسم الخامس: من الباب رقم )7”١(‏ إلى الباب رقم (79): أبواب أعمال 
القلوب. 
القسم السادس: الباب رقم »)4٠(‏ ورقم (01)» ورقم (517): في الأسماء 
والصفات. 
القسم السابع: الأبواب الباقية من الباب رقم )5١(‏ إلى الباب رقم (55) 
عدا باب رقم ١(‏ 5): في بیان مكملات التوحيد""". 


وطريقة المصنف في تراجم الأبواب تكون بالجزم بالحكم حيتا؛ ويترك 
الجزم بالحكم حيتا آخر» فيقول مثلا: (بابٌ: من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما)» ومرة لا يجزم فيقول: (بابٌ: ما جاء في الرقى والتمائم)» ومرة 
يصرح بالنهي فيقول: (بابٌ: لا يقول عبدي وأمتي)» ومرة يطلق الحكم ولا 
يقيده» ومرة يبوب بنص الآية» كما ظهر في خمسة عشر بابًا تقريبًاء كقوله: 
باب: قول الله تعالى كذا وكذاء فهذه طريقة المصنف» وهي لا تخرج عن 

يقة أئمة الحديث؛ ولذا فإن من المفيد النافع لفهم مسائل التوحيد؛ أن 
يفهم تراجم الباب» لأن ترجمة الباب هي فاتحته ومقدمته وعنوانه ومختصره 
وخلاصته الذي يُبين مقصده'". 

سادسا: الكتب المعتمدة 2 ضط منن الكتاب: 

قمت بضبط نص متن كتاب التوحيد بمقارنته بالكتب التي حققت المتن» 


9© التوضيح الرشيد في شرح التوعيد المذيل بالقنيد لشبهات العنيد» المؤلف: 
خلدون بن محمود الحقوي (51). 
)۲( شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)٠ »٩(‏ 


صصح سه ا عت 00 [wÎ‏ 


وقد * ثبت في الحاشية الفروقات بينهاء وهذه الكتب هي: 
-١‏ كتاب التوحيد» دراسة وتحقيق: د. دغش بن شبيب العجمي”'. 
- كتاب التوحيد» تحقيق: د. أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي©. 
۳- كتاب التوحيد» تحقيق: د. عبدالمحسن بن محمد القاسه!© 
4 - نسخة «كتاب التوحيد»» المجموعة ضمن كتاب: «مقررات برنامج 


)١(‏ واعتمد في تحقيق الكتاب على إحدى وثلاثين نسخة خطية» منها: نسخة بخط 
حفيد المصنف وتلميذه الشيخ سليمان بن عبدالله EES‏ وجعلها هله التسيخة 
الأصل المعتمد» وفي هذه النسخة نقص» وأتم المحقق نقصها من نسخة خطية بخط 
الشيخ سليمان أيضًاء وهي موجودة ضمن مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة النبوية» 
ومصورة من المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية» وتتميز نسخ الشيخ سليمان بأنها 
مسوخة مع تس الولف اة 
ومن النسخ التي اعتمد عليها المحقق: نسخة بخط الشيخ عبدالله بن سليمان بن 
عون» وهو من تلاميذ المصنف الإمام محمد بن عبدالوهاب» وهي موجودة ضمن 
كيه الماك عبد الخريز بالمذيفة البوية ومصورة هن المكتة الحو دة 

(۲) قال في مقدمة الكتاب (4): «وقد وفقني الله للحصول على نسخ خطية كثيرة» 
انتقيت منها ثمانية» فقابلت الكتاب عليهاء مع مقابلته على نسخة الشيخ سليمان 
بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد» ونسخة الشيخ عبدالرحمن بن حسن في فتح 
المجيد». وقال في ص (50): «قابلت الكتاب على النسخ التي ذكرتهاء وأثبّت ما 
أراه أولى بالإثبات دون اعتماد نسخة خطية معينة لأن تكون أصلاء وأثبت الفروق 
في الهامش». 

)۳( مطبوع ضمن كتاب متون طالب العلم» المستوى الثاني» وقد اعتمد المحقق في 
تحفقه تحقيقه الكتاب على ثلاث عشرة نسخة خطية» منها: نسخة خطية بجامعة لايدن» 
و ومَدُلَنَك ونسخة خطية بدارة 
الملك عبدالعزيز» السعودية» بخط حفيد المصنف سليمان بن عبدالله رجا 


سار ۸ 
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مهمات العلم» للشيخ: صالح بن عبداللّه العصيمي'. 


- كتاب التوحيد» تحقيق وتخريج وتعليق: ردمان بن أحمد بن علي 


اال 


الك 


(۲) 


6 


والمتن فيها بالإسناد يرويه إخبارًا به عن شيخه: عبدالعزيز بن صالح بن مَرْشّد 
رجاه قراءَةً عليه» قال: أخبرنا: عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب» عن جَدّه؛ إجازة إن لم يكن سماعًاء قال: أخبرنا جَدّيَ 
المصنف رَِمَهْآنَهُ قِراءَةَ عليه إلى باب: ما جاء في بيان بعض أنواع السحرء وإجازة لي 
باقيّه ح» وقال شيخنا أيضًا: أخبرنا: سعد بن حمد بن عتيق؛ قراءَة عليه» قال: أخبرنا: 
أبي؛ قراءة» وأحمد بن إبراهيم بن عيسى؛ إجازة» قالا: أخبرنا: عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب؛ سماعا للأول» وإجازة للثاني» إن لم يكن سماعاء 
عن جدّه المصنف رجاه على الوجه المتقدم في روايته عنه. وقد ذكر الشيخ صالح 
بن عبدالله العصيمي هذا الإسناد» ضمن تسجيل صوتي بعنوان: (منح المكرمات 
لإجازة طلاب المهمات). وذكر الشيخ صالح العصيمي عن شيخه عبدالعزيز بن 
مرشد أنه: «كان مهاه تام الضبط للمتداول من المتون المشهورة لإمام الدعوة 
مصنف المتن ريَمَدلنَهَا. 

الناشر: مكتبة الإمام الوادعي» دماج» ط. الأولى: 57١‏ ١1ه.‏ 

قال المحقق في المقدمة (۲۷): «اعتمدت على بعض النسخ المطبوعة لكتاب 
التوحيد» وكان من أجودها وأحسنها ثلاث نسخ: النسخة الأولى: كتاب التوحيد 
المطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (١//ا-‏ 
»0١‏ وجعلت ذلك المطبوع مع حاشيته أصلا في تحقيقي هذاء ثم قابلته على 
بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة؛ والنسخة الثانية: متن «القصد السديد على 
كتاب التوحيد) بدون المسائل بشرح الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك فقد ذكر 
المحقق عبدالإله الشايع أنه قابله على نسخة نفيسة بخط المؤلف يَمَدَْنَئ وهي من 
مخطوطات الملك فهد الوطنية؛ والنسخة الثالثة مدن لالح لعجيل مم الا 
طبعة دار ابن حزم» وهي من أحسن طبعات فتح المجيد» فقد ذكر الناشر أن هذه 
الطبعة مقابلة على النسخة التي حققها الوليد بن عبدالرحمن آل فريان؛ وتوفر لدي 
نسختان خطيتان: ۰ 

الأولى: مخطوطة المدينة النبوية» وهي نسخة جيدة» وسق منها باب (778)» و(١٤).‏ = 


دراسة مختصرة عن المصنف والكتاب 0 ألمب 
ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه؛ فمن عثر على شيء مما طغى به 
القلم, لوول به العقل» فليبادر إلى النصيحة» ويعفو ويصفح عن عثرات 
الضعاف» ويحضر بقلبه أن الإنسان مهما كان فهو محل الخطأ والنسيان 
والضعف والنقصان» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه؛ 
والكريم يعادل بالسيئات الحسنات» روفي على كل به من الأخوال 
والمقافاضة لاسا أن جامعه إنما قصّدّ بهذا العمل نفع نفسه أولاء ونفع 
إخوانه المسلمين؛ ليعرفوا ربهم» ويعرفوا حقه» ويعبدوه حق عبادته؛ ليفوزوا 
برضا الله سجاه وتعال . 
وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقني لحسن القصد 
وإصابة الحق» وأن يمنّ علي بالقبول وسائر المسلمين» والله أعلم» وبه 
المستعان وعليه التكلان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وجمعه 
راجي عفو ربه المفتقر إليه 
فهد بن بادي المرشدي 
البريد الإلكتروني: 


fahad-badi@ hotmail.com 


الثانية: مخطوطة أزهرية» وتقع في )٦٠(‏ صفحة» مكتوبة بخط واضح» وفيها سقط 
وتصحيفات لا باس بها. 

وبعد مقابلتي لبعض النسخ المطبوعة مع المخطوطتين: أثبت عندي في نسخة 
مستقلة جميع الفوارق والزيادات بين النسخ المطبوعة والمخطوطة» واخترت منها 
ما كان مهمّاء فما كان من فارق مهم فإني أضعه في الحاشية» وما كان من زوائد مهمة 
فإني أضعها في الأصل بين معقوفين». 
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كتاب التوحيد 


قرة عيون 
الموحدين 


التوحيد 
إبطال التنديد 
باختصار شرح 
كتاب التوحيد 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


شروح كتاب التوحيد 


المطبوعة والمنشورة التي تم الرجوع إليها 


انآ 
سليمان بن عبدالله 
بن محمد بن 
عبدالوهاب 
سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن 
عبدالوهاب 
عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب 
عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب 
عثمان بن 


المحقق/ المعتني 
أسامة بن عطايا 


العتيبي 


خا 

الوليد بن 
فريان 

آل عباس 


سعود العريفي» 


دار التوحيد/ 
5 


دار عالم الفوائد/ 
A٤‏ 


دار الصميعى 


| ۹ھ 


الدر النضيد على 


أبواب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 


القول السديد في 
مقاصد التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 
فوائد من شرح 
كتاب التوحيد 
وشرح تيسير العزيز 
الحميد 
القول المفيد على 


كتاب التوحيد 


السبك الفريد شرح 
كتاب التوحيد 


القصد السديد على 
كتاب التوحيد 


المحقق/ المعتني 
بدون 


عبد الوله بن 
عثمان الشايع 


بدون 


بدون 


عبدالوله بن 
عثمان الشايع 


ط. الثالثة: ٤١۸‏ ١ه‏ 


دار ابن الجوزي/ 


دار الإمام أحمد/ 


دار ابن الجوزي/ 


دار الوطن/ 575 ١ه‏ 


دار الصميعي/ 


ھ٥‎ 


اه 
دار المنهاج/ 

۸ھ 
دار الأماجد/ 

۹ھ 


۳ اه 


ھ٤‎ 


دار الصميعى/ 
هاه 


؟ 


۲ 


9 


56 


المحاورات لطلب 
الأمر الرشيد في 
تفهم كتاب التوحيد 


التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد 


شرح فتح المجيد 
لشرح كتاب 
التوحيد 
التنضيد بشرح 
كتاب التوحيد 
المفيد على كتاب 
التوحيد 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الشارح 
د. صالح بن فوزان 
الفوزان 


3 صالح بن فوزان 
الفوزان 


عبدالرحمن بن 


حمد الجطيلي 


الدويش 


امان 


صالح بن 
عبدالعزيز آل 
الشيع 
صالح بن 
عبدالعزيز آل 


المحقق/ المعتني 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


العاصمة/ ١557١ه‏ 


5 


دار اللواء/ 557 ١ه‏ 


دار 


العاصمة/ 575 ١ه‏ 


دار ابن الجوزي/ 
۳ اه 


دار 


دار 
الحجاز/ 5760 اه 


الوقفية/ ١554١ه‏ 


دار إيلاف/ 57/8 ١ه‏ 


Yo 


۲٦ 


۷ 


1۸ 


55 


5 


ا 


ها 


1 


8 


شروح كتاب التوحيد 


اه الكنات 
شرح كتاب التوحيد 


الشرح الموجز 
الممهد لتوحيد 
الخالق الممجد 


شرح كتاب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 
غاية المريد في شرح 
كتاب التوحيد 
بغية المستفيد في 
شرح كتاب التوحيد 
الفتح والتسديد في 
شرح كتاب التوحيد 
البيان المفية فى 
شرح كتاب التوحيد 
شرح كتاب التوحيد 
مقاصد كتاب 
التوحيد 
المسبوك الثمين في 
شرح مسائل كتاب 
التوحيد 


المحقق/ المعتني 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


مروان بن شداد 


الرشد/ ١57١ه‏ 


منارة الإسلام 


منشور في موقع 


منشور وغير مطبوع 


منشور في موقع 
الشارح 
الإبداع العلمي/ 
اه 
دار الميراث 
النبوي/ ۷ھ 
دار الميراث 
النبوي/ ٠44١ه‏ 
دار أطلس 
الخضراء/ ٠55١ه‏ 
دار الأوراق 


الثقافية/ 515 1ه 


دار 


العاصمة/ ٤١۷‏ اه 


۳٣ 


4ا 


۳۸ 


۳۹ 


5 


5 


57 


£ 


هه 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الشارح المحقق/ المعتني الناشر 
فهد بن عبدالله ا دار 
بدول 
التركى المحدث/ ۲۷٤١ھ‏ 
د. خالد بن منشور في موقع 
بدول 
عبدالعزيز الباتلي الشارح 
بدون 
البيضاني الحربي 8ه 
عبدالله بن صالح دار كنوز أشبيليا/ 
بدون 
الج 5ه 
عبدالهادي بن | حسن بن على | دار أضواء السلف/ 
عبد الحميد بن 
بدون دار التربية/ ۳۷٤١ه‏ 
خليوي الجهني 
إسحاق بن حمد دار 
بدون 
حامد بن محمد بن بكر بن عبدالله دار 
محسن أبو زيد المؤيد/ ۷١٤١ھ‏ 
ط. الرابعة: 
سعيد الجندول بدون 
۹ھ 
عبدالله بن منشور على الش, لشكة 
بدون 
عبدالعزيز العنقري العنكبوتية 


2 


¥ 


۸ 


۹ 


اه 


o۲ 


or 


كتاب التوحيد 


في تقريب كتاب 


التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 


الشرح الميسر 
لكتاب التوحيد 


50 


الصبخير 


إبراهيم بن فرح 
خيري 


الحقوي 


عبدالعزيز بن 
محمد السدحان 


محمد بن 
عبدالعزيز 
القرعاوي 


الدبيخي 


المدحجي 


عبدالملك القاسم 


المحقق/ المعتني 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


محمد بن 


أحمد سيد 


بدون 


بدون 


بدون 


الخ رة / ۳۳٤ف‏ 


ط. الأولى: 
اه 


منشور على الشبكة 


المسلم/ 51اه 


ھ٦‎ 


دار ابن الجوزي/ 
۳ اه 


- 
ا 
م ا الكنات 
۶ | شرح تراجم كتاب 
التوحيد 
الإفادات على كتاب 
Ce)‏ 
التوحيد 
5 | شرح كتاب التوحيد 
خلاصة التفريد في 
اه 
شرح كتاب التوحيد 
المزيد في د 
5 لمزيد في شرح 
كتاب التوحيد 
۹ شرح كتاب التوحيد 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الشارح 


د. فهد بن 
عبدالرحمن 
العييات 


المحقق/ المعتني 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


ا 
الف ك 
بإرسالها لي 


دار الظاهرية/ 
١ه‏ 
دار كنوز 
أشبيليا/ ٤٤١‏ ١ه‏ 
دار إيلاف 
الدولية/ ١٤٤١ھ‏ 
اله 


دار 


الد ا 


الشروح الصوتية التي تم الرجوع إليها 


1۷ 


الشروح الصوتية التي تم الرجوع إليها 


اسم اکا 


التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح 
كتاب التوحيد 

التعليق على كتاب التوضيح المفيد 
شرح كتاب التوحيدء برنامج مهمات 
العلم» ١ه‏ 

شرح كتاب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 


الشارح 


الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي 
الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي 


الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي 


الشيخ عبدالر حمن بن ناصر البراك 
د. فهد بن عبدالرحمن العيبان 


د. ماهر بن عبدالرحيم خوجة 


چو 


FT‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


وقول الل تَعَالّى: وما فت لَلْنَّ والإدى إلا يعون € [الذاريات: 55]. 


e r أل‎ E NT E SB IT 
.]"5 لحُوت 4 الآية [النحل:‎ 

و و 
[الإسراء: ۲۳]. 


وَقَوْلِهِ [تعَالی]: #واعبدوا الله ولا درا ب سيا € الآية [النساء: +]. 


وَقَوْلِهِ [تعَای]: فن تصالوًا آل ما ڪرم رڪم يڪم آل را بو 
)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 


إفهة زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 
(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

وناذة ف نسفة أشامة:والة ¢ 500 
(5) زيادة من أسامة» والقاسم» والحب 
)2( زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 


كتاب التوحيد |[ . 
ب التوحي ST‏ 


4 الآيات [الأنعام: .]٠١١-٠١١‏ 


قال ابن مَسْحْودٍ صَئعتة: ١مَنْ‏ اراد أَنْ 0 6 کک 
انه ذ ا فَوْلَهُ تعالى](©2: قن تالو 6 عل ع 06 
روأ يو سيا € إلى قو قَوْلِهِ ا ولا a‏ 


اليه [الأنعام:١١٠-١١٠٠].‏ 


وعَنْ مُحَاذِ بْنِ جَبَلِ يتڪن قال : كُنْتُ رَدِيفَ التي ی عَلَى حِمَارِء فَقَالَ 
ا ان َتَدْرِي ما > حق الله على العبادء وَمَا حن العباد عَلَى الله؟) 


> سساح ص 


0 في نسخة القاسم : جاءت هذه الآية في الترتيب بعد الآية الثانية: # وَلْمَد بعتا ى ڪل 
َو رسلا > [النحل :+”]. 

220 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(۳) هذا الأثر رواه الترمذي» أبواب : تفسير القرآن» برقم )۳٠۷١(‏ ولفظه: ١مَنْ‏ سره أن 
ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد..»» وقال: ا بارا 
ورواه ا الكبير» برقم ٠(‏ »© ولفظه: «من سره أن عدا 
صَحِيفَةَ محمد ٠‏ وأورده البيهقي في اشعب اا ر ٩‏ /)). ولفظه: 
١مَنْ‏ سَرَّهُ أن ينظ إلى وَصِيَة مُحَمَدٍ بيه ّي عَلَيَْا حَاتِمَةُأمِْ..». قال الشيخ جاسم 
الفهيد في النهج السديد (۳: «قوي الإسناد»؛ وقال الفيخ صالح العصيمي في 
شرحه لكتاب التوحيد: «رواه الترمذي بسند صحيح)» وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)١1(‏ «فيه مقال»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
(8*): «حسن». والحديث ضعّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي »)۳۷١ /١(‏ 
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي: «ضعّف الحديث الألباني» 
ولعل الشيخ ناصر ظنٌ أن داود بن عبد الله الأودي هو الضعيف» ولم يطلع على ما 
عند المزي في تهذيب الكمال» فهناك داود بن يزيد الأودي» وهما في طبقة واحدة» 
كلاهما روى عنهم محمد بن فضيلء وكلاهما روى عن الشعبي» ولكن المزي 
رمز في ترجمة الضعيف ب(قاف)» أي: روى عنه ابن ماجه القزوينيء والثقة رمز له 
ب(تاء)» والحديث مخرجٌ عند الترمذي» فدلّ على أن الذي هنا هو الثقة». 

(5) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى» والحبيشى. 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لت : الل وَوَسُولَة عل قَالَ: :1 دّ1" حن ال عَلَى العاد: أن يبدو 
2 ُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِك به شيا 
َقَلْثُ0©: یا رول اللوء أَمَلَا سر النّاس؟ قَالَ: «ل برهم فيَتَكِلُواه. أَخْرَجَاهُ 
فى اا 


الأولّ: الحِكمّة فى حَلّق الجر وَالإِنْس. 


و 01 
4 0 


الثَانِيَ: أن العبادة هي التّوْحِيدُ؛ أن الخصومة فيه 


اللالئۀ: ن مَنْ لَمْ يَأْتِ به لَمْ يَْيْدٍ الل ا 58 له]: ر 
عَنبِدُونَ مآ أَعَبْدُ 4 [الکافرون:۳]. 

الرَابعَةُ: الجكَمَة في إِرْسَالٍ الرّسُل عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسََامْ. 

الخَامِسَة: أن الوسَالَةَ عَمَّتْ كل 


)١‏ في نسخة القاسم» والعصيمي» والحبيشي: [قَلْتُ]. 

¥( ليادة من اكه الكاسو ودخان و ي 

0 ف ةة العضيمي»والحيقي: [قلت], 

(:) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي أمّته إلى 
توحيد اللهء برقم (۷۳۷۳)؛ ومسلم في صحیحه)» كتاب: الإيمان» باب: من لقي 
الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» برقم ( ۰)» وقد ساق 
المصنف الحديك يافظه عزل عملم . ولفظه عند البخاري: 0 
«قال ال كلله: يا مُا دري مَا حَقٌ الله عَلَى الْعِبَادِ. قال : اله وَرَسولة عَم قا 
ان يبدو وا مُْركُوا به َيه ندري ما حَفَّهُمْ عَلَيْ؟ قَالَ: اه 4 وَرَسُولَهُ أعَلَمُ. 
لضا َعَذْبَهُه). 


)2( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 


كتاب التوحيد أ 
59 2 02 ور ا د 
السادسة: ان دين الانبيّاء وَاحد. 


السَابعة: المَسْالة الكَبِيرَةٌ [وَهي]': أن عِبَادََ الله لا تَحْصل إلا بالكفر 
بالطَاعُوتِ؛ فيه مَعْنَى قَوْلِهِ [تَعالّی]: طمن يمر شوت وَيُؤيِن يله 


o. التَّامِنَهُ‎ 


0 


26 2 هسر 0 سر مہ‎ SS KS 
ث الايات المحكمّات فى سُورَة الأنعام عند‎ 


چو 


السّلّفهء وَفِيهًا عَشْرٌ ايل أولهًا :الم عن الشرك: 


العاشرة : الات المُحْكَمَاتَ في سُورَةِ الإِسْرَاءء وَفِيهًا نَمَانِيَ سر 


0 


ا يَدَأَهَا له بقوله: # لا يَمَلٌ ا بجعل مع الله لِه ءاخر معد مدموا دوا 4 


عن عيرم ا 3 سر عر م ا > و ع ¢ 


[الإسراء: 7 وختمها بقولِه : #ولا عل مع الله لھا ءاخر فلق في َه ملوما مورا 
[الإسراء دقل وهنا اله سكا َه عَلّى عِظَمِ شَأَنِ هَذِهِ المَسَائِل بقَوْلِ : ذلك متا 


م 
cl‏ 


أو إلنك رياه E‏ [الاسرك: وغ 


تَعَالَى بقَوْله i EY:‏ ولا مركا بوه ا 4 [النساء:٠٠].‏ 
اة عَشْرَة: التي عَلَى وَصِية رَسُولٍ الله ي عِندَ مَوْتِه. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(0) زيادة من نسخة العصيمى. 

© ف ای ااا عر ]وماق على کلت ن ره لاب الین 
قرول كذ هوق الأصول العتيقة للكتاب» مها تسان بخط ابن يشان تلميذ 
الشيخ محمد يَمَدْآَنَكَ والجادة النحوية : ماني عشرة مسألة». 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الثّالتة عر محرفة حى الله [تَعَالَى ]7 عَلَينًا. 


۳ o ت‎ 5 E ° a. E 
الرابعة عَشْرَ: شرة: معرفة حَق العباد عليه إذا أذوا حَقه‎ 


08 


الخَامِسَةَ عَشَرَةَ: أن هذه المَسْالةَ لا ب يَعْرِفهًا كر الصَّحَابَةِ. 
السَادِسَة عَشْرَة: جَوَارُ كْمَانٍ العِلّم لِلْمَصْلَحَةٍ. 
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إسْتِحْبَابٌ بِشَارَةٍ الم لم بِمَا سره 
التَّامِنَةَ مغر خرن ی لعل ورت الله 
التاسعة عَشْرَةً: عَشْرَة: قول المَسْؤولٍ عَمَا لا يَعْلَهُ: الله وَرَسُولُة أَعْلّم. 
e‏ دون بَعْضٍ. 
لحَادِيَةُ والعشرون: تَوَاضْعْةُ للِ؛ لركوبه"" الجِمَارِ مَعَ الإز داف عَلَيْه. 
لثَّاِيَةُ وَالعِشُوُونَ: جَوَارٌُ الإزْدَافِ عَلَى الذَابَة 


الثَالَِهُ والعشرون: فضيلة مُعَاذِ د ذِبْنٍ جَبلٍ es‏ 


[إِذا كانت تطيیٌ]". 


000 


الرَابِعَةُ وَالعِشُرُونَ: عظَّم شان هَذْهِ المَسْالقَ [وَاللَهُ أعلم]. 
هوسق وج راوس 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) في نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي: [لِرُكُوب]. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. 

(6) في نسخة العصيمي: [الثَالِتَهُ وَالعِشْرُونَ: عِظَمُ سَأنِ هَذِهِ المَسْألَةِ]. [الرَابعَةُ 
وَالعِشرونَ: قَضِيلَة معا ْنِجبَلِ]. 

)2 زيادة من نسخة أسامة. 


[بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم] 
اع 

افتتح المصنئف 7 راه كتابه بالبسملة» والبداءة مها سين كينا فعل البخاري 
وغيره من العلماء" فعادة أهل العلم أنهم يبدؤون كتبهم بالبسملة؛ اقتداء 
بالكتاب العزيز”"» فقد بدأ الله كتابه بالبسملة؛ وعملا بحديث”": «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)”*)؛ أي: ناقص البركة*, 
واتباعًا للسّنّة في مراسلات النبي ية للملوك وغيره © 

والمتعلق به الباء في قول: (بسّم اللو)» محذوف؛ لدلالة الكلام عليه 


واختثلف 2 تقديره: 


.)89( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 

(1) يعني: الاقتداء بكتابة القرآن الكريم في المصحف» فالواقع في أول المصحف 0 
كتابته ب(بسم الله)» وهذه وقعت إما بأمر المصطفى أو باجتماع الصحابة على ذلك 
الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 

(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١١١ /١(‏ 

() قال الحافظ ابن حجر: «في سنده ضعف وسقط بعض رواته» ينظر: الفتوحات 
الربانية» لابن علان (7/ ١۲۹)؛‏ وقال الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 79): «الحديث 
ا الللظ ضع هذا ا رالات حه حا هوق المعو 0۷ 
وحكم عليه الشيخ ابن باز بأنه: حسن لغيره؛ لكثرة طرقه» حيث قال: «جاء هذا 
الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» وقد ضعَفه بعض أهل العلم» 
والأقرب أنه من باب الحسن لغيره»» ينظر: مجموع فتاوى ومقالات (80؟/ .)٠١١‏ 

(( حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (9). 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (69). 
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الأول: أنه متعلق باسم مقدم محذوف تقديره: (ابتدائي بسم الله). 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف فعل مقدم» والتقدير: (أبدأ) أو (ابتدأت 
ببسم الله)“. 

والغالة: لمعاو ار ماح براي المقام ارهد أولى من 
أن يُضمر: (أبدأ)؛ لعدم ما يطابقه ويدلّ عليه؛ وأولى من إضمار: (ابتدائي)؛ 
لزيادة الإضمار فيه" فالمتعلق ينبغي أن قدو يما ناسيب حال القائل ذه 
الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام» كان تقدير الكلام: (بسم الله آكل)» وإذا 
قالها المبتدئ بالكتابة» كان معناها: (بسم الله أكتب)» وإذا قالها المبتدئ 
بالعلم أو التعليوء كان معناها: (بسم الله أعَلّمء أو (يسم الله أتعلّم). 

وهذا القول أحسن الأقوال”"» وهو أن الجار والمجرور متعلق بمحذوفٍ 


010 وهذان القولان عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قول : بسم الله» هل هو اسم 
ذل ماربا وکل قد ورد بارآ اما من قار باس قار د و 
فلقوله تعالى: اوقا آرڪبواً ڪا فیا نسم آله جره وها إن دي لود كم [هود: «4١‏ 
ومن قدره بالفعل أمرًّا وخبرا نحو: بدا بسم الله؛ أو: ابْتَدأتَ ببسم الله فلقوله: 
افا باس ریک الى حى [العلق: »]١‏ وكلاهما صحيح . ينظر: تفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير »)٠١١ /١(‏ تحقيق: سامي سلامة. 
وقيل: إن ظهور فعل القراءة في قوله تعالى: افا ين ريْكَ )+ أن الأهم ثمّة هو القراءة؛ 
ولذا قُدّم الفعل فيها على متعلقه بيكاات السماة زان المي نيها الابازا» تظهوره 
في هذه الآيق وفي لسر آله رسا ومسا »؛ لأن المقام يقتضي ذلكء كما لا 
يخفى. ينظر: تيسير العزيز الحميد» » سليمان بن عبدالله /١(‏ ۱۲۹)؛ وفتح المجيد» 
عبدالرحمن بن حسن (۴۲). 

(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۲۷١-۸١۱)؛‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى .)١87 /١(‏ 

9 س ال [االحديةه يهان حجن عا 7 030۹7 


فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره (بسم الله أكتب) أو (أصتف)» فمتعلق الجار 


والمعروى مص د ای ا انمه .فلب اا ونه ان ليس 


عاماء واه متأخر له يتقدم ال 


أما كونه فعلًا؛ فلأن الأصل في العمل للأفعال”"» فالمرء إذا أراد أن يعمل 
عملا أخبر عن عمله بفعل» ولم بر عنه باسم”"'؛ وأما كونه خاصًا؛ فلن كل 
مبتدئ بالبسملة في أمر يُضْمرٌ ما جَعلّ البسملة مبداً له أي: ينطوي باطنه 
على إرادة شيء خاص لا عام”؟؛ ولذا قَدّر مناسبًا؛ لأنه أدل على المراد» فلو 
قال مثا عندما يريد أن يقرأ كتابًا: بسم الله نبتدئ» ما يُدرى بماذا يبتدئ» لکن 
بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي ابتدِىّ به"؛ وأما كونه فعا متأخرّاء 
فلدلالته على الاختصاصء وأَدْحَلٌ في التعظيم» وأرفق للوجود, ولأنه أهم ما 
يبدأ به ذكر الله تعالی"» فكونه متأخرًا: له فائدتين: 


الي 

(۲) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (١۳)؛‏ وشرح ثلاثة الأصول» محمد بن 
صالح العثيمين .)١17(‏ 
المي 
الي 

(5) شرح ثلاثة الأصول» محمد بن صالح العثيمين .)١١(‏ 

(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١/719١)؛‏ وفتح المجيد. عبدالرحمن 
فقَدّر المحذوف متأخرًا وقدم المعمول؛ لأنه أدل على الاختصاص؛ أي: إثبات - 
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الأولى: التبرك بالبداءة ب(اسم اللّه) سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


والثانية: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر"» والقاعدة 
في متعلق الجار والمجرور أنه يقدر متقدمّاء لكن في البسملة يقدر متآخرًا؛ 
ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة» فلو قال: (أكتب بسم الله)؛ لصارت البداءة 
بغي السجلة» لهذا شر الح متاح الكل كيذ القول اط لأنه بكرن 
تخصيصًا لكل حالة بما يناسبها"؛ وذلك لأن كل فاعل يبدأ في فعل ب (بسم 


الحكم لهء وحصره فيه؛ ولأنه أدخل في التعظيم؛ أي: دل على التعظيم» بأن لا يقدم 
شينًا بين ذكر الله» بل يُقدم ذكرٌ الله ويجعل غيره متأخيرًا؛ ولأنه أوفق للوجود» أي: 
مواق لر جود فان الله الشن ح أو لم يتقدمه شيءٌ» وأفعال العباد إنما وقعت بتقدير 
الله سبحاتفوتعا؛ ولآن أهم ما يبدأ به ذكرٌ الله تعالى. ينظر: الشرح الصوتي لكتاب فتح 
اعد اقرح كات اتويب للقي اك بن عولرانة العصيعي» 

فمتعلّق (بسم الله فر متأخرًا لأمور: منها : أن المقام مقام استعانة» فيقتضي تقديم 
المستعان به في الذكر لأهميته؛ ومنها: أن ذلك أبلغ في الدلالة على الاختصاص» 
فكأنه قال: بسم الله أبدأء لا باسم غيره؛ ومنها: أن ذلك أبلغ في تعظيم الرب تعالى؛ 
ومنها: أنه موافق لأسبقية وجود الرب تعالى قبل كل شيء. 

ينظر: حاشية المحقق على كتاب فتح الحميد في شرح التوحيد» الشيخ عثمان 

)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (١/18١)؛‏ وفتح المجيده 
عبدالرحمن بن حسن (۳۱)؛ وشرح ثلاثة الأصول» محمد بن صالح العثيمين 
(۷). 

(۲) حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول» عبدالله بن صالح الفوزان »)٠١(‏ الناشر: 
مكتبة الرشد» الرياض: 

(۳) ينظر: شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)۲۷/١(‏ قال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى :)۲١١ /٠١(‏ «قول القارئ (بسم الله) تقديره: قراءتي بسم الله؛ أو أقرأ بسم 
الله» ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله؛ أو ابتدأت بسم الله والأول 
أحسن؛ لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه» كما أظهر المضمر في 
قوله: افا بس رَيْكَ الى حَلَقَ. وفي قوله : شم أله رها ومرسهآ 24). 
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لله) يُضمر ما جَعَل التسمية مبدأ له» مما يناسب المقام» فيصح أن يكون 
التقدير: (أبتدئ)» وأولى منه: (أؤلف)؛ ليشمل التيمنّ بها جميعَ المؤلّف: 
وذكر بعض المحققين أن (أفتتح) أولى7". 

فتقدير قول المصنف: (بسم الله)؛ أي: بسم الله أستعين في تأليفي» أو 
معناه: بسم الله أؤلف كتابًا في كذا وكذاء فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه 
جلو أي: بسم الله أؤلف حال كوني مُستعيئًا بذکره» متبركًا به يعني : 
أكتب مستعيتا بالله» أو أكتب متو سلا بكل اسم لله بجََّوَلا؛ِ وأستعين ربي على 
ما أبدأ فيه» وعلى تمامه» وعلى العمل به» وعلى فهمه» وعلى حصول المراد 
الذي ا 

والخلاصه: 

أن المشروع ذكر اسم الله تعالى تبركا وتيمتاء واستعانة على الإتمام 
والتَقثّر (. 


)١(‏ فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي »)۳۸/١(‏ تحقيق: د. سعود العريفي» 
ود. حسين السعيدي. 

(۲) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۱۸). 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١١ /١(‏ 
الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ )۳۹١‏ عند حديثه عن البسملة: «هي وسيلة؛ إذ قول 
القارئ: (بسم الله)» معناه: بسم الله اقرأء أو آنا قارئ؛ ولهذا شرعت التسمية في 
افتتاح الأعمال كلهاء فيُسمي الله عند الأكل والشرب؛ ودخول المنزل والخروج 
منه» ودخول المسجد والخروج منه» وغير ذلك من الأفعال» وهي عند الذبح من 
شعائر التوحيد» فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال فافتتحت بالتسمية». 
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وقول: (بسم الله) بدون تحديد اسم مُعيّن» يعم جميع الأسماءء أي: 
أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ (اسم) مفرد مضاف» فيعم جميع الأسماء 
الحسنى”"؛ فإذا قال: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فإِنَّ نعتّ الله روك مبذين 
الاسمين في هذا المقام فيه تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله جَزَوََا التي 
وسعت كل شيء» ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم» فالعلم 
الشرعي رحمة الله الخاصة» يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء بالبسملة 
ببذين الاسمين مناسب تمام المناسبة في كتب العله". 


ی | 
کیچ چ 


.)۹( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي‎ )١( 
.)77/١( شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ‎ )۲( 


كتاب التوحيد |[ 2 
ب التوحي ات 


فال الصف 21032 [البحيه لله وضلى اله عل ميعيد وغل آله وة 

ا 
لخ 

اقتصر المصنف في بعض نسخه على البسملة؛ لآنها من أبلغ الثناء والذكر» 
وعادة أهل العلم أنهم يبدؤون كتبهم بالبسملة» وقد يبدؤون بالحمدلة مع 
البسملة» وكله حَسّن» فالتأسي بكتاب الله وسنة رسوله يقتضي البدء بالبسملة 
كما بدأ الله كتابه بهاء ثم إذا ّى بالحمدلة فهذا حسن أيضًاء لأنَّ الله هو أهلّ 
أن يحمده ويّثني عليه» وهو مستحق لكل ثناء جلو" فالنبي ية كان يبدا 
رسائلّه بالبسملة» وني خطبه يبدأ بالحمدلة» والقرآن جمع بينهما؛ فذكر 
المصنف للحمد بعد البسملة هذا منه اقتداء بفاتحة القرآنء فإن القرآن ابتدأ 
بالبسملة ثم بالحمدلة» ولهذا اقتدى العلماء في بدئهم كتبهم بالبسملة ثم 
بالحمدلة؛ اقتداء بكتاب الله تعالى؛ والمصنف رجاه استفتح كتابه بالبسملة» 
ثم ثنى بالحمدلة» ثم ثلث بالصلاة على النبي بي وهؤلاء الثلاث من آداب 
التصنيف اتفاقاء فمن صنف كتايًا استحب له أن يستفتحه مہ" 


مووم ف كه جاع وب 


الل زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(۲) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۱۸۰۱۷). 

© شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي %0( والشرح الصوتي: (شرح 
كا e E E‏ ۲ ههھ. 
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قال المصلف رحا : [ کات الحا 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: خطبة الكتاب: 

قال المصنف: (كتاب التو حيد)» وذكر الآيات في الباب» ولم يجعل مقدمة 


بين يدي كتابه» حيث خالف طريقة المصنفين؛ فلم يجعل للكتاب خطبة 
ين فيها طريقنه» وإنما استهل كتابه بحد البسماة والحمدلة بقرله: (كتات 
التوحيد)» واستخنى بهذه الترجمة والعنوان عن خطبة الكتاب» وإنما بدأ ببذه 
الترجمة واكتفى عن خطبة الكتاب؛ لأنها عنوان على موضوع الكتاب» وهو 
E ae ER‏ 
كتابه والمقصود به"؛ فإنه لما قال: (كتاب التوحيد) علم أن هذا الكتاب 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء حمد بن عبدالله الحمد .)٠١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبدالله 
في تيسير العزيز الحميد /١(‏ 71° «فإن قلت: هلا أت المصنف وا ببغطة 
تنبئ عن مقصوده؛ كما صنع غيره؟ قيل: كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة 
الأولى على مقصوده. فإنه صَدَّره بقوله: (كتاب التوحيد)» وبالآيات التي ذكرهاء 
وما يتبعها مما يدل على مقصوده فكأنه قال: قصدت جََمْعَ أنواع توحيد الإلهية 
التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيهاء وهم لا يشعرون» وبيان شيء مما يضاد ذلك 
من أنواع الشرك, فاكتفى بالتلويح عن التصريح». وقال السعدي في القول السديد 
في مقاصد التوحيد (75): «هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى 
آخره» ولهذا استغنى بها عن الخطبة؛ أي: إن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية 
والعبادة؛ بذكر حدوده وشروطه. وفضله وبراهینه» وأصوله وتفاصیله» وأسبابه 
وثمراته ومقتضیاته» وما يزداد به ویقویه» أو يضعفه ویوهیه» وما به یتم أو يكمل». 

(۲) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين /١(‏ 377). 


| كتاب التوحيد 0 كه 
مشتمل على مسائل التوحيد©» فهذا العنوان يذل على مقصود الكتاب 
من أوله إلى آخره؛ فإنه مشتمل على بيان توحيد الإلهية الذي هو الغرض» 
والمقصود الأعظم من تأليف الكتاب”"؛ فكأنه يقول: هذا كتابٌ أَجْمَع فيه 
مسائل التوحید» ومكملاته» وواجباته» ومناقضاته» ومنقصاته» مما يجب أن 
يبتعد عنه» وهي كافية عن التصريح وبسط العبارة'". 

فالمصنف اكتفى عن بيان مقصوده من الكتاب بدلالة الترجمة للباب 
الأول» فاكتفى بهذه النصوص التي تبين معاني التوحيد» وكانت كالمقدمة 
التي تكشف مضمون الكتاب”*'» وعدم تصريحه بذلك راجع لأمور: 

المناسبة الأولى: أن المصنف يَمَدآَمَهُ لم يُرد التقدم بين يدي الله ورسوله 
بالمقدمة» فجَعل القول لله تعالى ورسوله. وهذا أدبٌ عظيم؛ فالتوحيد الذي 
سيّبينه المصنف في هذا الكتاب هو حق الله جَرََّكاْك وهذا الحق قد بيَّنه الله في 
القرآن» فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد ألا يَجعل فاصلًا بين الحق 
والدال على الحق وكلام الدال عليه» فالحق الذي لله هو: التوحيد» والذي دل 
على هذا الحق هو: الله جیا والدليل عليه هو: كلامه وكلام رسوله کلف 
لهذا ناسب أن لا يُقدم بمقدمة تفصل بين الحق والدال عليه والدليل على 
الحق؛ لأنها كلها لله جَزَّيَلَاه وهذا من لطائف أثر التوحيد في القلب» وهذا 


.)۸/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(۲) المفيد على كتاب التوحيد» عبدالله بن صالح القصير .)١١(‏ 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١5 /١(‏ 
(5) الروض الرغيد في التعليق على كتاب التو حيد» عبدالحميد الجهنى .)١7(‏ 

(6) المفيد على كناب النوحيد» عبدالله القصير .)١7(‏ ا 


ETS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
كصنيع الإمام البخاري رمهآة في صحيحه؛ إذ لم يجعل لصحيحه خطبة» بل 
جعل صحيحه مبتدثًا بالحديث؛ ذلك أن كتابه كتابُ سنة» ومن المعلوم أن 
من الأدب أو من مراعاة الأدب: ألا يُتَقدّم بين يدي الله ورسوله. فلم يُقدّم 
كلامه على كلام رسوله کيا فجعل البخاري صحيحه مُفتتحًا بقول الرسول 
كِِّ:«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ لأن كتابه كتاب سنة» 
فجعل كتابه في ابتدائه مبتدئًا بكلام صاحب السنة لاء وهذا من لطيف المعاني 
التي يرعاها من نور الله قلومهم لمعرفة حقه وحق رسوله كَلِةِ. 

والمناسبة الثانية: أن البسملة فيها تقرير التوحيد من أوجه متعددة» ذكرها 
أهل العلم» منها: أن الباء في البسملة للاستعانة؛ أي: أستعين بالله الرحمن 
الرحيم» والجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف تقديره: أقرأ أو أكتب 
مستعيئًا بسم الله» وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصرء يعني: 
اا بسم الله لا باسم و 

والمناسبة الثالثة: أنه أراد ربط الناس في مسائل التوحيد بالوحي مباشرة» 
وتقليل الكلام بغير الوحي ما أمكن. وهو صنيع البخاري وكثير من الحقّاظ 
وسائر أئمة الحديث”"؛ فلم يبوب المصنف لهذا الباب ليعلق الناس بالكتاب 


.)717/-575/١( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١١1(‏ 
قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 4): «كأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ 
البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطاً وعبد الرزاق في المصنف 
وأحمد في المسند وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه 
خطبةء ولم يزد على التسمية» وهم الأكثر والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة». 


كناب التوحيد 3 
ش ب اتوج 20 لاح 
والسنة'''؛ فالمصنف رِمَدَئَهُ له عادة» وهي لش يفاض اا 
فوائد مخاطبة العامة واشیاه العامة تعجيل الفائدة لهمء فلا يحتاج ال مقدمة 
كما يذكره المؤلفون» فاكتفى بالبسملة وشرَعَ في مقصوده» وهذا مسارعة منه 
رَه في بيان ما يريد الحديث عنه والكتابة فيه" فالظاهر ا چر ئ غا 
عادته في الاختصار» وتعجيل الفائدة. 

المسألة الثانية: موضوع الكتاب: 

قال المصنف: (كتاب التوحيد)» والتوحيد على أقسام» والمصنف من 
حيث التراجم التي أوردها لهذا الكتاب ذكرٌ الكل» فذكر شيئًا مما يتعلق 
بالأسماء والصفات» وذكر شيئًا مما يتعلق بالربوبية» ولكن النصيب الأوفر 
كان لتوحيد الألوهية وما يضاده من الشرك الأكبر؛ ولذا اختلف الشراح هل 
عنى المصنف بهذا الكتاب الأقسام كلها؟ أم عنى نوعًا واحدًا منها؟ على قولين: 
بيان ما بعث الله به رسله: من تو حيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» 
4 الأفادات على كاب التوسيده ف محمد ين مر ار اليافي (): 

قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 5:)4كأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ 

البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف 

وأحمد في المسند وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه 

خطبةء ولم يزد على التسميةء وهم الأكثرء والقليل منهم من افتتح كتابه بخط#. 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح (۸). 
(۳) تيسير العزيز الحميد /١(‏ ١١٠)؛‏ والقول السديد في مقاصد التوحيد (5 ؟)؛ وشرح 


البداح »23١(‏ الناشر: دار التوحيدء ط. الأولى: 57 5١ه.‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر‎ 
ونحوه» وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه""» فقوله: (كتاب التوحيد): إن‎ 
أكملنا الترجمة واضح أنه أراد به توحيد الألوهية؛ لذكر حديث معاذ عة‎ 
كما سيأقي؛ فقول المصنف: (كتاب التوحيد): المراد به هنا المكتوب؛ أي:‎ 
هذا مكتوبٌ جامع لخصائص التوحید» وحقوقه» ومکملاته» وما ينافيه من‎ 
الشرك الأكبرء أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغرء أو البدع القادحة في‎ 
التوحيد» أو المعاصي المنقصة للتوحيد» وبيان الوسائل والذرائع الموصلة‎ 
إلى الشرك والمقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف‎ 
الأمة"؛ فتكون حينئذٍ (أل) في قوله: (كتاب التوحيد) للعهد الذهني'". وهو:‎ 
توحيد العبادة» فيكون موضوع الكتاب: بيان التوحيد الذي أوجبه الله على‎ 
عباده وخلّقهم لأجله» وبيان ما ینافیه“؛ فالتوحيد لا يراد به عموم ذلك‎ 
وإنما المراد به توحيد العبادة» فكتاب التوحيد وضع لأمرين: أحدهما: بيان‎ 
توحيد العبادة؛ والآخر: إبطال الشرك والتنديد".‎ 


والقول الثاني: أن موضوع هذا الكتاب هو: بيان أنواع التوحيد الثلاثة؛ فهذا 


)١(‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (۲۹). وجاء في قرة عيون 
الموحدين (31): «قوله: (كتاب التوحيد): المراد بالتوحيد: توحيد العبادة» وكل 
رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد). 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١(‏ 

() تيسير العزيز الحميد .)٠١١ /١(‏ 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيده د. صالح الفوزان (4). 

)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبد الله 
الف 


الكتاب فيه بيان توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وفيه أيضًا بيان ضد ذلك» وهو الشرك؛ فيكون المراد بقوله: (كتاب التوحيد)؛ 
أي: هذا كتاب التوحيد» والمعنى: هذا كتابٌ يُوضّح فيه: توحيد الله بالعبادة 
وإفراده بهاء وأنه المستحق للعبادة وبيان ما جاءت به الرسل في ذلك؛ كما 
انيه أنه الغلاق ار اق المشود الي وال وثين فيه ا a‏ دى 
الأنيماء البعنيقى والضقات العا وان لا ق لده ولا لذ له شيو :الى اسيل 
في أسمائه وصفاته» وهو الواحد في تدبيره للخلق» وهو الواحد في استحقاقه 


للعبادة نه 


ويظهر والله أعلم أن التوحيد المرادٌ بيان أصالة هو: توحيد الإلهية 
والعبادة» ومُتعلّقَه أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله» وما سواه من أنواع 
التوحيد تابعة له فأصل وضع الكتاب هو بيان توحيد الإلهية» وفيه تراجم 
تتعلق بأنواع التوحيد الأخرى. إلا أنّها وقعت موقع التابع للأصل”"» فما كان 
في هذا الكتاب من حديث عن الربوبية» واللأسماء والصفاتء والقدر إنما 
هو للارتباط بين أنواع التوحيد الثلاثة» فالمصنف قَصّد بكتاب التوحيد بيان 
التوحيد» وما ينافيه في أصله. أو في كماله» أو يضعفه. أو ما يوصل إلى ذلك» 
ولأجل ذلك ناسب أن يذكر ما يخدم هذا المقصله ولو كان محلّه توحيد 
الربوبية أو الأسماء والصفات والقدر”". 


)0 شرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 59 .)١9.1١‏ 

(0) ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٦)؛‏ والقول السديد في 
مقاصد التوحيدء للسعدي .)۲٤(‏ 

(۳) بحث: منهج الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في ترتيب أبواب كتاب التوحيدء د. إبراهيم 
بن عبدالله الحماد (۲۳)ء مجلة العلوم الشرعية» العدد الرابع عشر» محرم 841١‏ ١ه.‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

اسف أراد أن يبين أن هذا الكتاب قد جَمّع ما يتعلق 5 
والتوحيد المشار إليه هنا هو: توحيد الإلهية بالدرجة الأولى» فإن المصنف 

يِمَهلَنَهُ قد تطرّق في هذا الكتاب إلى > جميع أنواع التوحيدء ذ 3 يتقصره على 
توحيد الإلهية فقط بل تكلم عن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد يد الربوبية 
وإنما غالب الكتاب في تقرير توحيد الإلهية""؛ فهذه الأنواع الثلاثة من 
التوحيد ذكرها المصنف في هذا الكتاب» لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى 
فيها علماء العقيدة ببيان توحيد الربوبية» والأسماء والصفات» لم يبسط 
المصنف القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه» ويفتقدون 
التصنيف فيه» وهذه طريقة المصنف؛ فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته إنما 
كانت للحاجة» وليست للاستكثار أو التفنن» فهو لم يكتب لأجل أن يكتب» 
ولكن كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين فرق”"؛ فكتاب التوحيد أله الإمام 
المجدد ليبین فيه وجوب التوحيد ويبين معناه ومسائله ودقائقه» وقد ركز فيه 
اكه على توحيد الألوهية» فمعظم الكتاب يتعلق بتوحيد الألوهية؛ وذلك 
لآنه التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة ب بين الأنبياء وأقوامهم» وكذلك هو 
التوحيد الذي تكثر المخالفة فيه في زمن المصنف وبعده» وذكر المصنف 
َة في الكتاب بعض الأبواب التي تتعلق بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء 
والصفات. فالكتاب شمل أنواع التوحيد الثلاثة'". 

فموضوع الكتاب: توحيد العبادة الذي خلق من أجله العبادء وأرسلت 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح (5). 


(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸/١(‏ 
00 الشرح الصوتي لكتاب التو حيد» د. ماهر خوجة. 


كتاب التوحيد SCI‏ 
واا و ا كمي قد نما ا ات 
في توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات"'؛ لأن أقسام التوحيد الثلاثة 
متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمتى أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر 
لم يكن موحدّاء والقسم الثالث هو مقصود المصنف رَمَدَئَهُ بتصنيف هذا 
الكتاب» وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين؛ لأن هذا النوع هو أول دعوة 
الرسل أن: #اأعَبْدُوأ آله ما کک من كه عب 4 [الأعراف:15] ولعموم البلوى في 
زمانه بعبادة القبور والأشجار وغيرهاء ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين 
وغيرهم» فمن أجل ذلك صرف العناية في بيان ذلك فالمصنف وضع 
الكتاب أصلا لبيان أنواع التوحيد إجمالا في توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» وتفصيلا في توحيد الألوهية والعبادة”". 

المسألة الثالثة: الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد: 

قال المصنف: (كتاب التوحيد)» وذكرٌ الآيات والأحاديث» فأجراه 
مجرى الأبواب» فسرد فيه النصوصء وذكر تحتها المسائل؛ ولم يترجم لهذا 
الباب بترجمة؛ أي: لم يجعل له عنوانًا كبقية الأبواب الآتية» وإنما جعله 
باسم الكتاب نفسه: (كتاب التوحيد)» ومن حيث الترتيب المنهجي للتأليف 
كان الأولى أن تكون الترجمة هنا بالباب؛ ولذلك اختلفت آراء الشراح حول 


200 حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۷)(؛ وغاية المريد ف شرح كتاب 

(۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۱۲). 

0 ی کاب ت لخي اليك ناتف تعبد الك العام )رسال ماج 
جامعة أم القرى» 577١ه.‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
هذه الترجمة'''» هل تعد بابًا من الأبواب أو تعد مقدمة لهاء فمنهم من جعلها 
الباب الأول وجعل أبواب كتاب التوحيد سبعة وستين بابًا؛ ومنهم من جعلها 
مقدم الأبواب» وجعل الباب الأول ما بعدهاء وتكون أبواب التوحيد ستة 
وستين» والأظهر: أن المصنف يجعله من ضمن قائمة الأبواب؛ ولهذا قال 
في جواب له: من محمد بن عبد الوهابء إلى ثنيان بن سعود» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وبعد: سألتم عن معنى قوله تعالى لنبيه ڳل (فَاعْلَمْ لَه لا 
إلا لله)» وكونها نزلت بعد الهجرة» فهذا مصداق كلامي لكم مرارا عديدة» 
ن الفهم الذي يقع في القلب» غير فهم اللسان» وذلك: أن هذه المسألة من أكثر 
ما يكون تكرارًا عليكم» وهى التي بُوب لها الباب الثاني» في كتاب التوحيدء 
وذلك: أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر» وإن لم يثمر فهو جهل)”"» وقد 
ذكر في مسائل باب: [فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب]: كون الأنبياء 
يحتاجرة للتعيه على فقيل لذأ إل إلا الثنه فيا يدل على أن المصتك بعد 
كتاب التوحيد هو الباب الأول» ولهذا جعل باب فضل التوحيد الباب الثاني» 
وتعامل مع باب كتاب التوحيد كما تعامل مع الأبواب الأخرى. 

فاشتمل الكتاب على سبعة وستين بابّاء لم يفتتح المصنف أوله ب(باب)» 
بل بمسمى: (كتاب التوحيد)» ثم أعقبه بستة وستين بابًا؛ فكأنه أراد أن الباب 
الأصل والأساس كتاب التوحيد» وما يأتي بعده كالتفصيل له» كفعل البخاري 
في الصحيح ابتدأ صحيحه بكتاب الوحي» فجعل الوحي هو الأصل لكل 


(1) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (75). 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)٠١١/٠١(‏ 


- 


أذ 


! 
ا 


ا کے E‏ 
ما جاء بعده من كتب وأبواب» وما بعده تفصيل له؛ فكأن المصنف أراد أن 
يدلل على أن مقصود الكتاب من أوله إلى آخره واحد» وهو التوحيد؛ فلذلك 
أسقط ترجمة الباب الأول مع أنه ذكر فيهغدة أحاديك» وغدة آبات فر 
المصنف ب(كتاب التوحيد) بدلاً من (باب التوحيد) للإشارة فيما يظهر إلى 
أن جماع هذا الكتاب في التوحيد ولوازمه ونواقضد". 

المسألة الرابعة: عنوان هذا الباب: 

اختلف الشراح في مقصود المصنف من هذا الباب على أربعة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: أن المصنف بوّب الباب الأول؛ لبيان معنى التوحيد. 
فالمقصود من الباب: الحثُ على إخلاص العبادة لله تعالى» وأا تنتفي مع 
الشرك بل لا تسمى عبادة شرعًا؛ وؤكرٌ معنى التوحيد الصحيح في الجملة"؛ 
فالمصنف أراد أن يبين أن الحكمة في خلق الثقلين هو عبادة رب العالمين 
وحده» وأن العبادة هي التوحيد بدلالة النصوص التي ساقها وأكدها في 
مسائله فقال: إن العبادة هي التوحيد؛ لآن الخصومة فيه“؛ وهذا ظاهر من 
مناسبة الآيات التي أوردها المصنف في الترجمة» فإنه صدّر كتاب التوحيد 
بهذه الآيات التي فيها الأمر بتوحيد الله المتضمن للنفي والإثبات في جميع 
الآيات”*'» قال الشيخ سليمان بن عبدالله» عند شر حه الباب الثاني: [باب فضل 
)012 شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان »٩(‏ ۱ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)٠١(‏ 
(۳) التعليق المفيد على كتاب التوحيد فهد التركي (4). 
(:) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)١١(‏ 


(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۱۹)» ط. الأولى: 
ا٤٤‏ اه. 


1 تيسيرا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ذ! 
التوحيد وما يكفر من الذثنوب]: «ولما ذكر معتى التوحيد؛ اسب ذكر فضله 
ود تكفيره للذنوب؛ ترغيبًا فيه» وتحذيرًا من الضد)7"'. 

ونوقش: بأن المصئف ذكر بابًا مستقلا في بيان معنى التوحيد» وهو الباب 
السادين: [باب تقسير التركيك وشهادة: أن لأ إله إلا الله]» فببعد أن بكرر 
المصنف الباب مرتين؛ وما ذكره في الباب الأول من آيات وأحاديث ليس 
فيها معنى التوحيد» وإنما فيها حكم التو حيد» كما أن الآيات والأحاديث التي 
آوردها تحت المقدمة: (كتاب الترحيد) لست كالآيات والأحاديف القن 
ذكرها في باب (تفسير التوحيد) فدلٌ على أن الأمر مختلف عنده. 

والاتجاه الثاني: أن المصنف أراد بهذا الباب: بيان مكانة التوحيد وعظم 
شأنه وأهميته» فلم يضع المصنف عنوانًا لأول باب في الكتاب» إلا أنه يُفهم 
من استدلاله ومسائله أنه يدور حول بيان أهمية التوحيد» وهو يعني: توحيد 
الألوهية الذي أفرد هذا الكتاب لبيان حقيقته» وأهميته» وفضائله» وأدلته» 
وقوادح أصله أو كماله"» فمراد المصنف من هذا الباب: بيان الغاية من 
الوجوة» وبيان مايثث الله الرسل من أجله» وبيان حق الله شبكاةهوة3 على 
عناده0 , 

والاضاء القالكه أن مقصوده بالترتجية» بياخ وجروب الترحيفه وله 


.)٠٠١ /١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

)۲( مقاصد كتاب التوحيد» د. عيسى السعدي (١١)؛‏ وينظر: الجمع المفيد لشرح 
كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي »)١۷(‏ الناشر: دار رسالة البيان للنشر 
والتوزيع» الریاض» ط. الأولى: 579 ١ه.‏ 

(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد المصلح (۸). 


كتاب التوحيد STI‏ 
الفرض الأعظم على جميع العبيد'''؛ فالمصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب 
التوحيد على الأعيان» والنهي عن ضده» وهو الشرك, ولذا أورد الآيات في 
بيان وجوب التوحيد"؛ فذكرٌ في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن 
الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص لهء وأن ذلك حقه الواجب المفروض 
عليهم'”؛ فبدأ بذكر خمس آيات وحديث» وكلها تدل على فرض التوحيد 
ووجوية» وتذل على أكدينه» فيمكن أن يُقدن قبل الآكبات ر جمد والة على 
حكم التوحيد» وأنه فريضة الله على عباده» وأنه أوجب الواجبات» وآكد 
المأمورات» وهي: (باب: أهمية التوحيد» ووجوب العناية به قبل ومع جميع 
العبادات)» أو يقال: (باب: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك)؛ لأن الآيات 
والأحاديث التي ساقها المصنف ظاهرها الدلالة على أهمية الأمر بالتوحيد 
والنهي عن ضده وهو الشرك”*؛ ويمكن أن يُعنون له: ب(باب: وجوب 
التوحيد)» أو (باب: بيان حكم التوحيد)؛ فالمصنف قال: (كتاب التوحيد)» 
والمراد به: توحيد العبادة» فهو أصل مقصود المصنف في وضع الكتاب 
وغيره من توحيد الربوبية والأسماء والصفات تابع له» فمقصود المصنف 
الذي أراده هو بيان أن توحيد العبادة واب على الخلق”"» فالمصنف وضع 
)١(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5)؛ وشرح كتاب التوحيد» 
د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)٠١(‏ 

(۲) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)٠١(‏ 

(۳) القول السديد في مقاصد التو حيد» عبدالرحمن السعدي (59). 

(5) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين .)71/١(‏ 

.)١؟( شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان‎ )٥( 

(0) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1)؛ والشرح الصوتي: (شرح 


کتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمى» برنامج مهمات العلم ١55١ه.‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
اليه وس ترح ودر رطان ل سكير ارد 
واجب على العبيد» قال ابن عثيمين وَمَدُآَنَكَ عند شرحه الباب الثاني: [باب 
فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب]: «سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد؛ 
أي: وجوب التوحيدء وأنه لا بد منه» وأن معنى قوله تعالى: #وَمَا حَلَنَتُ آلْنَّ 
وَاَلِنىَ إلا يعدو © [الذاريات:127]: أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد» وهنا ذكر 
المؤلف فضل التوحيد)”". 

والاتجاه الرابع: أنه أراد جميع ما سبق» فمراد المصنف من هذا الباب هو: 
بیان معنى التوحيد؛ وبيان حكمه؛ وبيان أهميته وعظم شأنه» فالمصنف وضع 
هذا الباب لبيان أن التوحيد هو: إفراد الله بالإلهية والعبادة» وأنه أعظم واجب 
على التقلية: الجن والإنس؛ لأنهم خلقوا ورُزقوا من أجله» وبُعثت کت السا 
صلوات الله وسلامه عليهم إلى جميع الأمم لدعوتها إليه» وهو الذي شرعه 
الله ووصّى به عباده ونهاهم عن ضده» وهو الشرك؛ فتضّمّن ذلك أن التوحيد 
هو: إفراد الله تعالى في كل ما هو من شأنه» وأنه أوجب الواجبات» وهو حق 
الله على عباده» وأعظم منج من عقابه وموصل إلى ثوابه'"» فلعله أراد بهذه 


الآيات والحديث الذي سيذكره أن يُبين وجوب التوحيد وأهميته“ 


ISON‏ دعومب 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)5١ /١(‏ 


(۲) المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير .)١7(‏ 


[الذاريات:157]. 
ا 
أورد المصنف في هذا الباب خمس أيات وحديثين؛ فذكر لتحقيق 
مقصود الترجمة سبعة أدلة: 
فالدليل الأول: قول الله تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ وآلإض إلا يعون 4» ومن 
بديع تصنيف المصنف» وبراعة استهلاله أنه بدأ مبذه الآية؛ لأمور: 
Ce‏ 


الأول: أنها تضمنت بيان موضوع الكتاب» وهو إفراد الله بالعبادة 


و ص رة 


والثاني: أنه قال: (كتاب التو حيد» وقول الله تعالى: # وما حَلَفَت ان والإفى 
إلا عدون 4)؛ ليبين أن التوحيد معناه: إفراد الله بالعبادة» وليس معناه: الإقرار 
بالربوبية» بدليل هذه الآية وغيرها؛ وهذا من دقة المصنف”". 

والثالث: أنها تضمّنت بيان منزلة التوحيد وعظيم مكانته؛ وله غاية 
الخلق ومقصود الوجود. فالله تعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه"» ففي بدء 
المصنف ذه الآية دليل على فقهه يَمَدَآَنَهُ؛ِ إذ فيها بيان لأهمية الأمر الذي 
يدعو إليه» وأنه الغاية من وجود المكلفين» فإذا كان كذلك وجب أن يعرف 
أشد المعرفة» ويُعمل به حق العمل . 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ. د. خالد بن عبدالله المصلح »)١١(‏ الناشر: مكتبة 

الرشدء ط. الأولى: 557١ه.‏ 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)74/١(‏ 


(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ. د. خالد بن عبدالله المصلح .)١5(‏ 
(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيد, عبدالله بن محمد الجهني. 


أب" 0 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
ومعنى الآية: أن الله تعالى يخر بأنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته» فهذا 
هو الحكمة في خلقهم'''» فالغاية والحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة 
الله وحده لا شريك له" فهذه الآية فيها حصر الغاية من خلق الجن والإنس 
بالعبادة؛ لأن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء فيكون معنى الكلام 
على هذا: أني خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواهاء 
ففيه قصّرٌ علة الخلق على العبادة”"» وهذا النوع من أنواع الحصر هو من 
أقوى أنواعه؛ لآنه نفي وإثبات» فمن أقوى أساليب الحصر النفي والإثبات“ 
وقوله: دون )» فسّر بمعنى: إلا ليوحدونء وهذا حق» وفسّر بمعنى 
يتذللون لي بالطاعة» فِعلًا للمأمور وتركا للمحظورء ومن طاعته أن يوحّد 
سْبِحَاَهويدَلَ؛ فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس”)» والعبادة أعم من 
التوحيد» وتفسير العبادة بالتوحيد إنما هو من باب اللزوم؛ لأن العبادة لا 
تصح إلا بالتوحيد» أو يقال: إن تفسير العبادة بالتوحيد باعتباره أهم الأفراد؛ 
لأن العبادة مكونة من أشياء أهمها وأولها التوحيد”"» فمعنى (يعبدون) هنا 
أي: يوحدون”"؛ وبيان ذلك: أن المشركين كانوا يعبدون الله تعالى وكانوا 
يعدو ةسه كير فلا أمرو الوا لج اناد لءؤلاك على انيم لي يكوتوا على عا 


.)١١١ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)١5( (؟) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد‎ 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)۲١(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح (8). 

.)۲١ /١( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )٥( 
.)۳١( شرح كتاب التوحید» د. خالد الباتلي‎ )5( 

(۷) وقد فسّرها بذلك المصنف في رسالته: (ثلاثة الأصول). 


ال سب | ا" 
مرضية من الله تعالى» فكل عبادة فيها شرك لا تكون مقبولة عند الله تعالى”')» 
كما في الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا: قال الله تباركوال: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معى غيري ترکته وشركه)”"'. 
واللام في قوله: يعون #. هذه لام التعليل المعروفة عند النحاة بلام 
(کي)» كاللام في قوله: # وما أَرَسَلْمَا ِن رَسُولٍ إلا لطاع يذب اللو 4 [النساء: 
4 ثم قد يطاع وقد لا يطاع» وكذلك ما خلق الله الجن والإنس إلا للعبادة 
ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون» فليست لام الصيرورة والعاقبة'"؛ لأن لام 
الصيرورة والعاقبة لا تقع إلا في فعل من يجهل عاقبة فعله» كما قال تعالى عن 


3 
3A‏ سو يي ر 


موسى : الط ءال وروت ليكوب هر عَدُوَا ورتا 4 [القصص: ۸]» فلو كانوا 

عالمين بعاقبته ما اتخذوه؛ فهذه الآية تدل على الحكمة من إيجاد المخلوق» 

والحكمة المقصود بها: الغاية التي وجد الخلق من أجلهاء ولا يلزم من ذلك 

أن يمتثلوا ذلك وأن يفعلوه» فالله تعالى يُخبر أنه خلقهم وأوجدهم ليوجدوا 

هم العبادة» حتى يستحقوا بذلك الجزاء ولم يذكر أنه جَزَيَكَا هو الذي يُوجد 

العبادة فيهم» وقد جَعَل الله جَزَوََا لهم القدرة على ذلك . 

)١(‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد» المؤلف: 
خلدون بن محمود الحقوي (۸). 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير 
الله» برقم: (۲۹۸۰۵). 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد /١(‏ ١١٠)؛‏ والدر النضيد على أبواب التو حيد» سليمان 
الحمدان (5). 


(5) مجموع الفتاوى (187/8). 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (75/1). 


[î‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
]م 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
وني الآية بيان الحكمة في خلق الجن والإنسء وأن العبادة هى التوحيد 
لأن الخصومة فيه» وأن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله: لول أَسْرٌ 
نيلوت مآ أ [الكافرون 0ة . 


مناسبة الآية للباب: 


لما لم يعنون المصنف يَمَدأنَهُ لهذ الباب؛ اختلف الشراح في مراده بهذا 
الباب على ما سبق تقريره؛ وبناء عليه تُقَدّر المناسبة من الآيات الواردة في هذا 


الباب وفق الآتي: 


القول الأول: أن هذه الآية تدل على وجوب التوحيدء الذي هو إفراد 
الله بالعبادة؛ لآنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك" والعبادة لا تصح 
إلا بالتوحيد””؛ فدلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله: إلا ليعنون 4؛ 
فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله» والعبادة إذا أطلقت في خطاب 
الشرع فالمراد بها التوحيد» فالآية تدلّ على أن الحكمة من خلقهم هي 
توحيدهم ربّهم» فهم مخلوقون لأجل توحيد الله» وما خلقوا له فهم مأمورون 
به والأمر للإيجاب» فيكون التوحيد وا فهذه الآية دالة على وجوب 
اختصاص الخالق تعالى بالعبادة؛ لأنه سبحانه هو ابتدأك بخلقك» والإنعام 
عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلاء وما فعله بك لا 
() الدز النضيد على أبواب التو يد سليمان ين حمدان (5): 
(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان (). 
(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)6١ /١(‏ 


مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


كتاب التوحيد 00 
قر عطاك قاف ما علق الاق لسك د وهي القيام بما 
وجب عليهم من عبادته وحده بترك عبادة ها بو ا عاو كان الخلق 
ليعبدوه وحده لا شريك له» وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة”". 

والقول الثاني: أنها تدل على أهمية التوحيد» وعِظم شأنه؛ إذ الثقلان لم 
يُخلقوا إلا لأجله» فالجن والإنس إنما خلقوا من أجل التوحيد» بل كل 
التخلرقات خلشع من أجل اريت وعدا شان علي للتوسيدة أن البدلق 
إنما خلقوا للتوحيد*» 

م اي ا اا 
عدون 0# ر يمعي : إل لبويحدارته ودليل هذا الفهم أن الرسل انما بُعثت لأجل 
التوحيد؛ أي: توحيد العبادة» فنفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على التوحيد» 
من جهة أن الغاية من الخلق هي العبادة» والعبادة هنا هي التوحيد؛ فتكون 
دلالة هذه الآية إِذًا: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دون 
ما سواه؛ لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه» فكونهم يعبدون 
غير خالقهم يعد من الاعتداء والظلم العظيم؛ لأنه ليس من يخلق كمن لا 
يخلق"» فهذه الآية فيها بيان العلة من خلق الجن والإنس؛ وهي العبادة, 
4 سي الخ الحننيد 0 ): 
(9]) قرةعيون المنوحدين (41). 

(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۷). 
(6) مقاصد كتاب التوحيد» د. عيسى السعدي (١١)؛‏ والشرح الميسر لكتاب التوحيد» 

عبدالملك القاسم (4). 


(5) شرح كتاب التوحيد» سليمان الرحيلي» منشور على الشبكة العنكبوتية. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۲۲۰۲۱۰۲۰). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الا حى: ارا ا ر إلا ذا عاق ا 
والإثبات» فعلاقة الآية بالباب» أن فيها بيان التوحيد» وهذا هو قصد إمام 
الدعوة ببذه الآية حيث قال في مسائل الباب: الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ 
لأن الخصومة فيه“ 

قال المصنف يَمَدَآنَُ: [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى](": « وقد شتا فى ڪل امَو يسول 
الى اق ا يا لمَدمُوتٌ 4 الآية لصم a‏ 

لبح 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وأوردها المصنف لبيان أن الله 
عَرِجَلّ إنما بعث الرسل لتقرير هذه الغاية التي خلق الخلق لأجلهاء فكما أن 
الله خلق الخلق لعبادته؛ كذلك أرسل الرسل أيضًا لعبادته» فهذه الآية فيها: 
أن الرسل من أولهم إلى آخرهم بُعثوا بالتوحيد» الذي هو: عبادة الله وترك 
عاق الطاغرت 49 فمنانية هذه الآية لا فلا أنه لما بين ق الاك السائقة ان 
الله تعالى خلق الخلق لعبادته؛ بِيّن في هذه الآبة أن من واسع رحمته وعظيم 
كرمه ومنته على عباده أنه بعث الرسل إلى جميع الأمم 0 0 التي 
خلقوا من أجلهاء ويعلموهم كيف يحققونها”*» فالمصنف يَمَدآَنَهُ أورد هذه 
الآية؛ لبيان معنى العبادة في الآية الساب و ا رسلض و ا هو 


.)١9( التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١0( 
.)۲١( (؟) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي‎ 
زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي.‎ (۳) 

(6) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۱/ ۲۸۰۲۷). 
)٥(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ. د. خالد بن عبدالله المصلح .)١8(‏ 


ال اک ااسهت 
التوحيد'''؛ فهذه الآية تفسيرٌ للآية قبلهاء فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة» 
وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق» وأنه لأجل العبادة التى أرسلت مها 
الا ف تين س الآية الا الى اء راك الات جه 
وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها: هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك 
بعبادة شيء سوى الله كائتا ما كان» فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة 
كل ما يُعبد من دون الله تعالى”"» فالله تعالى ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين: 
#أعبدوا الله وَلحمَنبوأ أ ادعوب ى وهذا هو معنى التوحيد المشتمل على إثبات 
ونفي!*)؛ فهذه الآية هي معنى: (لا إله إلا الله)؛ فإنها تضمنت النفي والإثبات 
كما تضمنته: (لا لله إله إلا الله)» ففي قوله: #أعَبوأ أللّه: الإثبات» وفي قوله: 
#ولحتنبوأ لعَدحُوتٌ 4 : النفي”*'» وهذا هو حقيقة التوحيد" 

وقوله تعالى: ( وَلَعَدَ بعت )): (الواو) هنا واو القسم» و(اللام) موطئه 
لقسم مقدر» و(قد): للتحقيق» وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر. 
وباللام» وب (قد)0 وإذا جاء الكلام م كذ بالقسم ونحوه» ففيه شيء من 
لقت الطرةوالاشاة يدا 
)١(‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد» المؤلف: 

خلدون بن محمود الحقوي (۸). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳). 
009 قرةعيون الموحدين 4 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳). 
(6) تيسير العزيز الحميد .)١557/١(‏ 
(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۷). 


(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ۲۷). 
(۸) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان .)١۲ /١1(‏ 


أ“ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 

وقوله: اك أَعَبْدُوأ لله 4). لآب 4 هنا: قيل: تفسيرية» وهي التي 
سُبقت بما يدل على القول دون حروفه» فتكون هنا تفسيرية؛ لأا جاءت 
بعد البعث الذي فيه معنى القول دون حروفه» فالبعث هنا لأجل أي شيء؟ 
ا #أعبدوا اله ونبو نلوا دوت 4 فالبعث متضمن معنى الوحي؛ 
لأن كل رسول مُوحى إليه". 


وقيل: إنها مصدرية على تقدير الباء؛ أ أى: بأن اعبدوا. 
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والراجح الآول؛ لعدم التقدير» فيكون معنى الآية: تذللوا له بالعبادة“» 
ووحدوه با . 

وقوله: َنبا لطت )؛ أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» 
وهو في جانب""» وقوله: (اجتنبوا)» أبلغ من قوله: (اتركوا الطاغوت)؛ 


لأنه يتضمن: الشرك, والتباعد عنه"» فإن (اتركوا) لعدم الفعل» و(اجتنبوا) 


تقتضي ذلك» وتفتضي المباعدة والمجانبة ا 


والطاغوت: فعلوت مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الخد فهو: اسم 


(9) القول المفيد على كتاب التويحيد (8/5؟). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح .)١١(‏ 

0 القول المفيف غلى كاب التو د(7 ۸). 

(€)( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين .)۲۸/١(‏ 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» الحمدان (۷)؛ وتحقيق التجريد في شرح كتاب 
التوحيد؛ العجيلى /١(‏ ۲۳). 

0 القول الحفيد على كاب الوحت لكين فمن 5 ۸): 

(۷) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۷). 

.)١5( حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم‎ (A) 

(9) تيسير العزيز ا سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٦٠)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳). 


| كتاب التوحيد 0 امنب 
لكل ما تجاوز به العبد حدّه الشرعي"'"؛ وقيل: هو اسم وصفيٍ لكل ما عبد 
بو دوه الل الي راق طن ود اط تك من ك طا لبس د 
فهو: كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان". 


م سه 


وعرّفه ابن القيم ةله بأنه: «ما تجاوز به العبد حدّه من معبود» أو 
متبوع» أو مطاع )0 ومراده من كان راضيًا بذلك» أو يقال: هو طاغوت 
باعتبار عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث تَزَّله فوق منزلته 
التي جعلها الله له» فتكون عبادته لهذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته 
لمطاعه طغياتا لمجاوزته الحد بذك فکل ما عبد من دون الله وهو راض 
بالعبادة فهو طاغوت"'» فإن كان المعبود راضيًا يقال له: طاغوت» وإن لم 
يكن راضيًا فإن عبادته من عبادة الطاغوت؛ لأا تجاورٌ للحد» لكن لا يقال: 


إنه طاغوت”:. 


فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 


.)59 /١( شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي /١(‏ 177). وجاء في كتاب المزيد 
في شرح كتاب التوحيدء أ. د. خالد المصلح (9١):9الطاغوت:‏ اسم جنس لكل ما 
عبد من دون الله» أو أضل الناس عن عبادة ال#. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳). 

(:) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١١/١(‏ 

.)758/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٥( 

() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (١١)؛‏ وينظر: شرح كتاب 
التوحيد, لابن باز .)۲١(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١١(‏ 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
طاعة 4 فالذي يبد من دون الله يكون طاغوتًاء والذي ُطاع في معضية الله 
يكون طاغوتاء والذي يُتَبِع بلا دليل يكون طاغوتاء فهذه طواغيت العالم لا 
تخرج عن هذه الأمور الثلاثة'". 

وجماع ما تقدم ف بيان حقيقة الطاغوت أن الطاغوت له معنيان: 


أحدهما: معنى خاص» وهو الشيطان» وهذا المعنى هو المرادٌ عند إطلاق 
ذكره في القرآن. 

وثانهما: معنى عام» وأحسن ما قيل فيه قول ابن القيم؛ فالأصل أن 
الطاغوت هو الشيطان» ثم ما اتصل به ورجع ! لوار من اا ا 

فمعنى الآية: أنه تعالى أخبر بأنه بعث في كل أمة» أي: أرسل في كل طائفة 
وقرنٍ من الناس» وهذا يشمل - جميع الأمم الماضية وسوا يذه الكل قول 
لهم: عبد عدوا الله وبوا لدحُوتَ 4؛ أي : أمرهم الله أن يقولوا للناس ادوا 
الو ات كرا وا اا ااه ا و و ا 
السا ا اام لآب أن الفوسا مودي ا 
هو الحكمة في إرسال الرسل. 


(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١560 /١(‏ 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١١ /١(‏ 

() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله 
العصيمي. 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد (١/577١)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۲١(‏ 

.)١١( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ )٥( 


كتاب التوحيد ١‏ #1 
وفي الآية بيان الحكمة في إرسال الرسل؛ وأنَّ الرسالة عبت كل أمة؛ وأن 
دين الأنبياء واحد؛ وأن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى: 
فمن تك ,الاريك وول بِأشَهَ * الآية [البقرة 58 وأن الطاغوت عام في 
كل ما عبد من دون الله . 
مناسبة الآية للباب: 
المناسبة الأولى: أنها تدل على عظم شأن التوحيد؛ لأن الرسل إنما أرسلت 
لا الوخد و لكبيل ب و وة الأركيادياة اغا دالة على إجماع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيدء وأنهم أرسلوا به؛ لقوله 
تعاق ١‏ ا اغد انه و امل فا ندل على أن الحكمة 
في إرسال الرسل هي دعر تي أممهم إلى عبادة الله وده والنهن عن غبادة 
ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين» وإن اختلفت شريعته)» 
فالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم» 
فيكون المصنف ساق هذه الآية لبيان اتفاق الرسل على دعوة التوحيدء وأنهم 
جاووا يدعون الناس ات عبادة الله وحده وترك عبادة وك وهذا يدل 
على أهمية التوحيد» وعظم شأنه وأنه آکد الام فهذه الآية فيها دلالة 
)١(‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان بن حمدان (۷). 
(۲( حاشية كتاب التوحيد» لانن قاسم (5١)4؟‏ ومقاصد كتاب التوحيد» د. عيسى 
السعدي (۱۲). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١١ /١(‏ 
(:) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد .)٤٥(‏ 
(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح (؟١).‏ 
(7) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (١١)؛‏ وبغية المستفيد في 


29 ۳ لجامع لشروح كتاب ال 
ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
على أهمية التوحيد وذلك أن دعوة الأنبياء كلهم هي الدعوة إلى التوحيدء 
فمن جعل الدعوة إلى التوحيد أولٌ اهتماماته فهو سائر على طريقة الأنبياء 
والمرسلين» ومن أهمل تعلم التوحيد أو أهمل الدعوة إلى التوحيد فهو لا 
شك مخالف لمنهج الأنبياء والرسل""'. 

والمناسبة الثانية: أنها تدل على وجوب التوحيد. ودلالتها عليه من 
وجہین: 

أحدهما: في قوله تعالى: لآ َعَبْدُوأ أله فهو أمرٌ بالعبادة التي هي 
التوحيد» فالتقدير: (أن وحدوا الله)ء فهو أمرٌ بالتوحيد» والأمر للإيجاب» 
فيكو الود واا 

والآخر: في قوله تعالى: وجنا الَدمُرتٌ 4؛ فهو أمدٌ باجتناب الطاغوت» 
ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله» فيكون مأمورًا به؛ لتوقف اجتناب الطاغوت 
عليه» فيكون التوحيد واجبًا"» فدلت الآية على أن إفراد الله بالعبادة مأمور به 

قمراة اف مون اا اي د ا ا ا 
رسالتهم: جاءت بوجوب عبادة الله تعالى» واجتناب الطاغوت” . 

العلم ۲ ھ. 


(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد الباتلي (۳۹). 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١١(‏ 


كتاب التوحيد 0 ا م 

والمناسبة الثالثة: أن الآية دلت على أن الله تعالى أرسل في كل أمة ممن 
خلا قبلنا رسولًا يدعو إلى التوحيد الذي هو: عبادة الله وحده» وترك عبادة ما 
سواه : من الطواغيت والأوثان» وسائر ما يعبده المشركون» وهذا معنى كلمة 
التو حيد» فان قوله: ##أعبدوا الله 4: هو الإثبات الذي في آخر كلمة الإإخلاص؛ 
وقوله: #واحتنبوأ دعُت 4: هو النفى الذي في أولها'» فتضمنت الآية النفى 
والإثبات كما تضمنته: (لا إله إلا الله)» وهذا هو حقيقة التوحيد”" 

فالآية دلّت على أن بعثة الرسل إلى الأمم جميعًا لتحقيق أمرين: 

أولا: إثبات العبادة لله وحده» وأعظم ما يُتعبد لله به التوحيد. 

وثانيًا: اجتناب عبادة غير الله ولا ر يتم التوحيد إلا مبذدين الأمرين 
(الإثبات والنفي)» ففي الآية ما في (لا إله إلا الله) من النفي والإثبات9) 

قال المصلف رجا [وَقَوَلهِ TT‏ #وقضی 7 31 e‏ إل يه 
وَيالْوِديْنِ تًا الآية [الإسراء: .]]۲١‏ 


هذه الآيةاهى الدليل الثالث ف هذا الباب» وتضصمدت أن ترحيد الله وإفراذه 
بالعبادة هو قضاء الله الديني الشرعي الذي قضاه وحكم به" » فمعنى قوله: 


.)07 /١( السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين‎ )١( 

9 الدر النضيد على أبوات التوحيد» سليمان الحمدان (9)؛ وينظر: تيسير العويق 
الحميد .)١557/١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد الباتلي (۳۷). 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان (؟١).‏ 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ. د. خالد بن عبدالله المصلح .)۲١(‏ 


Tal‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
لوقضى رَيْكَ 4؛ أي أمَرَ ووصّى» وأوجب على ألسن رسله» والمراد بالقضاء 
هنا القضاء الشرعي الديني'» فليس هذا من باب القضاء الكوني القدري؛ 
لأنه لو كان قضاء قدريًا لعَبّد الناس ربمم كلهم» لكنه قضاء شرعي قد يقع» 
وقد لا يقع'''» ففي هذه الآية يُخبر الله تعالى رسوله َء بقضاءٍ قضاه» وهو ما 


ّنه في قوله: الا عدوا إل إِيّهُ4: والمعنى: أن تعبدوه وحده دون ما سواه 
وهذا معنى: لا إله إلا الله'"؛ فكما أنه سبحانه خلق الخلق لعبادته» وأرسل 
الرسل للدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له؛ فإنه سبحَالَهوتكَاقَ قضى شرعًا ألا 
يُعبد إلا هو» فمن عبد غيره فإنه قد خالف حكم الله الشرعي» فبعد أن بيّن 
المصنف رأة الغاية من خلق الخلق» والغاية من بعث الرسل؛ بين أن هذه 
الغاية وهي التوحيد أمرٌ قد أوجبه الله على عباده لا خيار لهم فيه“ . 


ويلاحظ في هذا الموضع كما في سائر المواضع التي فيها تقرير التوحيد أنه 
يأتي بصيغة الحصرء وصيغ الحصر متنوّعة» وهنا أتى بصيغة التي والإثبات» 


200 حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم .)١5(‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ۲۷). وقضاء الله سْبَحَاَهُويَدَلَ نوعان: قضاء 
كوني قدري» وقضاء شرعي ديني» وهذا الذي في الآية هو من النوع الثاني» أي: من 
القضاء الشرعي الأمري الديني» وهو ما يتعلق بما يحبه الله سْبِحَاَةوَدقَ أما النوع 
الثاني وهو القضاء الكوني فذاك ما قدره وقضاه كوئاء وهو لا يتعلق بمحبته» بل 


يتعلق بحكمته سُبْحَلوتَدلَه ومنه ما ذكره الله في كتابه في سورة الإسراء: #وَقَصَيْمَآ إل 

ب سیل ف لكب ليده في الْأَرْضِ مر نعلق علو كبا 4 [الإسراء:٤]»‏ ومعلوم 

أن الفساد في الأرض مما يبغضه الله ويكرهه» فالقضاء في ذلك الموضع هو القضاء 
(۳) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (55). 


كتاب التوحيد 5 
ب التوحي اا 00 


وهي من أقوى صيغ الحصر""» أي: احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه 
فإنه أمر بهذا ووصّى به» وهذا هو معنى التوحيد"؛ فالحصر إما أن يكون 
بصيغة لفظيةء أو بأمر معنوي كما في قوله تعالی: ‏ وقد بت فى ڪل اة 


رسولا كت عدوا َه احا نمو دجوت 4 فالحصر هنا معنوي؟ لآنه لما أمر 
بعبادته واھ باجتناب الطاغوت علم بأنه قو بعبادته وحده له شريك ل 


مناسبة الآية للباب: 

المناسبة الأولى: أنها تدل على عظم شان التوحيد وأهميته. وأنه أكذ 
الحقوق» وأعظم الواجبات» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى بدأ به في هذه الآية» فالآ 
فما ذكر الراجات يذ بال حك وهلا بين أنه أهم الأمورء فتقديمه 
للاحتفاء به» والعناية e‏ 


وفي خحتم الآية بالنهي عن الشرك مزيد تأكيد على عظم شأن التوحيد؛ لأنَّ 
النهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيدء ولعل في ذلك إشارة إلى أن التوحيد 


أول الأمر وآخره”'؛ ففى هذه الآية بيان أهمية التوحدين» ووعفيهة أن الله جلو 
0 شر كناب التوسيد د سالد النصات 1016 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (75). 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح (17). 

الفوزان (170)؛ والسبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين /١(‏ 07). 
(5) مقاصد كتاب التوحيد؛ د. عيسى السعدي .)١4(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
جعل أولّ أمر ني هذه الوصايا هو الوصية بالتوحيد» والنهي عن ضده”". 

والآخر: أن مما يبين أهمية التوحيد أن الله قضى به قضاء شرعيًا؛ أي: أمر 
عباده ووضّاهم وفرض عليهم أن لا يعبدوا إلا إياىى وهذا دليل واضح على 
أن التوحيد والإخلااص هو أوجب الواجبات» وأول ما أمر به الله تعالى. 
وکا به عباده» فيدل على أهميته وآکدیته وون يت فالشاهد من الآية: 
أن الله جعل أول الوصايا والأوامر الوصية والأمر بعبادته؛ فدل على أنه أهمها 
وأوجبهاء وهو كذلك”. 


والمناسبة الثانية: أنها فيها دلالة على وجوب التوحيد؛ وذلك في قوله 
تعالى: #وَقصَى رَيُكَ ألا تعدو لإي 4؛ أي: قضى الله قضاء دينيًا آمرًا الخلق: أن 
يعبدوه وحده» وعبادته كما تقدم توحیده» فيكون مأمورًا به والأمر للإیجاب» 
فالتوحيد واجب؛ فدلت الآية على أن إفراد الله بالعبادة مأمورٌ به شرعًاء 
جه امال 


والمناسبة الثالثة: أن فيها تفسير التوحيد. وبيان معناه» ففيها معنى: زلا 
إله إلا الله)» فإن قوله: #أَلَا بدو 4 هو معنى (لا إله)» وقوله: ل إِيَّهُ4 هو 
معنى (إلا الله)”"2» ففى الآية شاهد للترجمة في قوله تعالى: #ألَا نمَبدوأ إل 
)۲( السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين /١(‏ 07). 
)۳( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر السبيعي (۲۲)؛ وشرح كتاب التو حيده 
د. خالد الباتلى (۳۹). 
العلم ۲ هھ. 
)٥(‏ شرح كتاب التوحید» د. خالد الباتلى .)١۹(‏ 
(0) حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)١5(‏ 


كتاب التوحيد ا 
ب التوحي SKIS‏ 


ِيََّهُ4» فهذا هو التوحيد؛ لتضمنه للنفي والإثبات"'؛ أي: أن تعبدوه وحده 
ولا تعبدوا غيره» وهو معنى: لا إله إلا الله» فتضمنت الآية النفي والإثبات» 
كما تضمنته: لا إله إلا الله'"» فتكون دلالة الآية على التوحيد ظاهرة» في أن 
التوحيد: إفراد الله بالعبادة» أو تحقيق كلمة (لا إله إلا الله)”". أما عبادة الله 
بدو ن ترك عبادة ما سواه فاته لا يسمي ودا 


قال المصنف وصذلةة: [وكَوْهِ [تعاتی۲: «واغئذوا ا ]ا نرکا يو. کب 


ا 


الآبة انس 1 
هذه الآية هي الدليل الرابع في هذا الباب» وكيها مر الله سا ال بعادت 
وحده لا شريك له؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. وهو 
المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا”")؛ فقال : #وأعبدوأ أنه 4 أي : 
أفردوه بالعبادة» وأكد اتفراده بالعبادة وأنها لا تکون لغيره بقوله: ډوګ شر | 
يو سيك 4» وهذا نبي عن الشرك بجميع صوره؛ لأن قوله: سيا ) نكرة في 
سياق النهي» والنكرة في سياق النهي تفيد العموم» فتعم كل شيء مما يُعبد 
مق دوق أل سواء كان ملكا أو نا وولا أو غير ذلك ”رايا ما بعد( 
(۱) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين /١(‏ 017)؛ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد .)٣١ /١(‏ 
(۲) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۸). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١5(‏ 
(4) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۱/ ۲۹). 
)2( زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 


(5) تفسير ابن كثير (۲/ 559). 
(۷) ينظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد. سليمان الحمدان (۸). 


ES‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
نكرة» وهو المصدرء أحد مدلولي الفعل» ف را4 يعني: لا إشراكًا به 
فهي جملة متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله: ولا رکا يو » 
دل على النهي عن أي نوع من الشركء كما أن قوله في الآية نفسها: يىا ) 
نكرة تدل على عموم الأشياء» فصار عندنا في قوله تعالى: #ولا رکا يو 
سَيْعًا 4: عمومان: 

الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لآن 
اين تلط على ا ولول وال على لو والمضدر كر 

والثاني: أن مفعول تشرك #سَّيَعًا4» وهو نكرة» والنكرة جاءت في سياق 
النهي؛ وذلك يدل على عموم الأشياء» يعني: لا الشرك الأصغر مأذون به 
ولا الأكبرء ولا الخفي'''؛ ويشمل الشرك الفعلي والقولي والقلبي» ويشمل 
القبرك يمن لسعاة وه لهند رب العالمية وس لسن كلك وها الشرك 
بالأحياء والأموات والجوامد, المهم أنه نيع عن جميع صور الشرك"» ففي 
هذه الآية أمرّ سْبِحََهوكعَلَ بالعبادة» ولم يخص بذلك نوعًا من أنواع العبادة لا 
دعاء ولا صلاة ولا غيرهما؛ ليعم الآمر جميع أنواع العبادة» ونبى عن الشرك 
به» ولم بخص أيضًا نوعًا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه؛ ليعم النهي جميع 
أنواع الشرك". 


وفائدة هذه الآية زيادة على ما تقدم في قوله في الآية السابقة: #وقضى ريك 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد؛ صالح آل الشيخ .)۲٤(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح (17). 
() تيسير العزيز الحميد (١/857١)؛‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح 
الفوزان .)٠١(‏ 


كتاب التوحيد |[ . 
لو 0 


سح بو سم 


اک ا ّيه 4: أن ارسي هو ا ناكما أنه ا ر او مارم إلا أنه 
لم يكتف بذلك سْبِحَاَةويدَالَ» بل صرّح بالأمر به» فكان التوحيد: غاية الوجود. 
وهر أيضا؛ دعرة الرّس+وهر اها قضاء وب العالسة: وهو آم ع عو 

مناسبة الآية للباب: 

المناسبة الأولى: أن هذه الآية دلت على أهمية التوحيد. وأنه أعظم 
الواجبات الشرعية» وآكد الأوامر الإلهية» فهذه الآية تسمى آية الحقوق 
العشرة؛ وذلك لأا تضمنت غشرة عتقوق» وقد ايتدأت. بالا بال حيك 
والنهي عن الشرك؛ فدلّت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات» وأن الشرك 
أعظم المحرمات؛ إذ لا يُبتداً إلا بالأهم فالآهم'"'» فالشاهد من الآية أن الله 
جع که رلا قو قد جل عاو ها ود ا 

والمناسبة الثانية: أن هذه الآية تدل على وجوب التوحيد» وذلك من 
وجہین: 

أحدهما: في قوله: #وَاَعَبدُوا أله » فإنه أمرٌ بالعبادة» وهي التوحيد عند 
الإطلاق في خطاب الشرع» فيكون مأمورًا بالتوحيد والأمر للإيجاب» 
فالتوحيد واجب. 

والآخر: في قوله: «ول ترك يو سَيمًا4. فإنه بيع عن الشرك والنهي 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح (17). 
(۲) ينظر: حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (١٠)؛‏ ومقاصد كتاب التوحيد» السعدي 


(5١)؛‏ وبغية المستفيد في شرح كتاب التو حيد» د. منصور الصقعوب .)٤١(‏ 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تسیر مع لشروح كناب التو 
2 الأمر بمقابله وهو التوحيد» والآمر للإيجاب؛ فيكون التوحيد 
و 

فاس الل ج أن الله جل وعلا في هذه | "ية: أمرّ بعبادته» ونمى 
عن الإشراك به" 

والناسبة القالقة أن هذه الآية تين العبادة الى خلقوا لها سا وقبها 
تفسير التوحيد. وأنه: عبادة الله وحده وترك الشرك؛ وهذا وجه مطابقتها 
للترجمة”"؛ وذلك من وجهين: 


أولهما: أنه تعالى قرَّنْ الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي 
حرّمه وهو الشرك في العبادة؛ فدلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في 
صحة العبادة» فلا تصح بدونه أصلا“» فمناسبة الآية للباب أنها ابتدأت 
بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؛ ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده 
وترك الشرك”*» فالعبادة لا تنفع مع الشرك". 
وثانهما: أنه في هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي: التوحيد"» 
من جهة الجمع بين النفي واللإثبات» أما النهي ففي قوله EES‏ ایوہ سیا 4 
مهمات العلم 447 ١ه؛‏ وينظر: شرح كتاب التوحيدء د. خالد الباتلي (79). 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (؟١).‏ 
)۳( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)٠١(‏ 
9 قرة غيون الموحدينخ (/81), 
(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)٠١(‏ 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ 07). 
0 كتنر العريز الحبيد (145:/1). 


لشن سا | ات 
في مقابل «لا إله»؛ لأا نفي» وأما الأمر ففي قوله: #واعبدوا أله #. في مقابل 
«إلا الله»؛ لأا إثبات؛ وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد 
بالجمع بين النفي والإثبات''» فالتوحيد لا تكون حقيقته إلا بنفي وإثبات؛ 
ولهذا قرن الله بينهما"؛ فكل هذه الآيات فيها معنى التوحيد» الذي هو نفي 
العبادة عن غير الله» وإثباتها له وحده”" 

فهذه الآية تضمنت بيان التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله؛ وبالدعوة 
إليه بعت الرسل» وبه حكمّ وقضى؛ وأنه لا يتم إلا بأمرين: عبادة الله وحده. 
وعدم تسوية غيره به . 

قال المصنف يَمَدآنَهه [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى]'»: فن تصالوًا تل ما حرم ر 
حك أل ا 4, الآيات [الأنعام: .]]158-161١‏ 

لبخ 
هذه الآية هي الدليل الخامس في هذا الباب» وتضمّنت أنَّ أول الوصايا 


التي أوصى الله بها الأولين والآخرين النهئ عن الشرك"» فالمقصود من 
سباق هادا هو ای ع ال له يوان اه ال جا ون ى اض 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)٠١ »۲٤(‏ 

(۲) مقاصد كتاب التوحيدء السعدي .)١5(‏ 

7 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١9(‏ 

ك4 المزيد في شرح كتاب التوحيده أ. د. خالد بن عبدالله المصلح .)35١(‏ 

06 زيادة من نسخة أسامة» رالاس راي 

0 ا : جاءت هذه الآية في الترتيب بعد الآية الثانية: # وَلْمَدَ بٿا في كل 
مو رَسُولا 4 [النحل:7]. 

(۷) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ. د. خالد بن عبدالله المصلح .)7١(‏ 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
المحرمات» فإن هذه الآية فيها ذكر أصول ما حرّمه الله على الأمم على 
اختلاف أنواعها وأزمانها وشرائعهاء فإنها تضمنت أصول المحرمات» وهذا 
فيه بيان أن صرف التوحيد لغير الله -وهو ما يضاد التوحيد ويقابله- نبي الله 
ع ا السا ها ان الترعيد ا ا0 وق هذه اة اناا 
نہی الل سنحاڈرعال عما يضاده ویخالفهء فقال: ٭الا شرا بو شیا 4 وقد 
يقول قائل: إن الله حرم الشرك لكن ما أمر بالتوحيد في هذه الآيةء فالآيات 
السابقة فيها تقرير التوحيد ونفي الشرك» لكن هنا ما فيه تقرير للتوحيد» 
فالجواب: أنه لا يتصور انتفاء شرك إلا بإثبات التوحيد؛ لأنهما نقيضان لا 
ضدان؛ لآنه لا يوجد شخص لا مشرك ولا موحٌد”". 

وقوله تعالى: ال موا بو سب )» لأهل العلم فيه قولان: فمنهم من 
يقول: إنها جملة تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه» 
وهو قوله: آنل )» والتلاوة قول؛ ومنهم من قال: إنها مصدرية'". وعلى هذا 
القول تكون (لا) زائدة. 

والأظهر أنها هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره: (وصاكم)» وهي 
تفسر قوله تعالى: أن ما حرم دشم يمم 4؛ والمعنى: (أتل عليكم 
أن لا تشركوا به کے أى: أتل عليكم عدم الاشراك وما يزيد أذ (أ3) 
هنا تفسيوية أن (لا) هنا تاهية لاسب الجمل 4 فتكون كلها طلية وقيل: 


.)١5( شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح‎ )١( 

0 فة الحميد فق تقريب كتا الريك عالد بن داف الد © 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح .)١5(‏ 

(6) القول المفيد على كتات التوحيد /١(‏ ۴۷). وينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد: 
صالح آل الشيخ .)۲١(‏ 


٠‏ كتاب التوحيد 
المس: حرم عليكم أن لش كو | به اء بع يعني: أنه حرّم عليكم الشرك كما 
حرم ما حرم من المحرمات”) 

ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله: #تصالوًأ 4 
أي: هلمّوا وأقبلوا: اتل مَا حرم ريڪ ڪڪ ؛ أي: أقص علیکم» 
رارک يننا < رک سذاء له دد ار ایل وح مراد من 
عنده» وذلك فيما وضّاكم به في هذه الوصايا العشر: آلا شرا پو َا 4. 
فكأن في الكلام محذوفا تقديره: وصّاكم ألا ت تشر کوا به شيئًاء ولهذا قال في آخر 
الآية: دک وصسکم بو 4 فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصّاكم بتركه من 
الإشراك به؛ وابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك» والنهي 
عنه» فحرّم علينا أن نشرك به شيئًاء فشمل ذلك کل مُشْرَكِ به وکل مُشْرَكِ فيه من 
أنواع العبادة» فن (شينًا) أنكر التّكِرَاتِء فيعُم جميع الأشياء وما أباح تعالى 
لعباده أن يُشركوا به شيا إن ذلك أظلم الظلم» وأقر قبح القبيح» ولفظ «الشرك» 
ارهن ع آله الم كين كا مدن ارا روغ 
من الأوثان والصالحين والأصنام» فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما 
سوى اللّه» وإفراد الله بالعبادة؛ وكانت «لا إله إلا الله» متضمنة لهذا المعنى» 
فدعاهم النبي بي إلى الإقرار بها تطقا وعملًا واعتقادّاء ولهذا إذا شلوا عمًا 
يقول لهم؛ قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول 


(۱) شرح كتاب التوحید» لابن باز (۲۲)؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم 
كتاب التو حید» للغنيمان .)٤١ /١(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ .)٣٣٤‏ 

00 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)١5(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 EFS 
آباؤكم» كما قاله أبو سفيان'"» ونظير هذه الآية ما ذكره الله تعالى في سورة‎ 
الأعراف في قوله تعالى: لقُن أ دق اقسا اموا مُجوهَكُمْ عند ڪل مسج‎ 
ادعو خضي لَه اين ...4 الآيات إلى قوله: لال نَا حرم وي الوكش ما طهر‎ 
نا وما بَطَنَ 4 [الأعراف:۳۳-۲۹]؛ فإن السياق هناك مشابه للسياق هنا في ذكر‎ 
ما حرّمه الله عل من أصول المحرّمات في جميع الأمم؛ ونظيره ما في سورة‎ 
الإسراء في قوله: #وقضى ريك ألا بدأ إل ياه ولوين يحسما © [الإسراء:78]»‎ 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن ذكر فيها أصول المحرمات» وكلها ابتدأت بذكر‎ 
التوحيد والتهي عن الشركء مما على أن أعظلى ها أ الارن‎ 
وأعظم ما هى الله عنه الشرك. وهذا يوجب على المرء أن يتعلم التوحيد.‎ 
وأن يعرف الشرك؛ فيتعلم التوحيد ليعمل به» ويعرف الشرك ليحذره ويتجتبه‎ 
وبنائ عن‎ 

مناسبة الآية للباب: 

المناسبة الأولى: دلت الآية على أهمية التوحيد وأنه أعظم الواجبات» 
وأن الشرك أعظم المحرمات؛ حيث ذكر سبحانه في هذه الآية جملا من 
المحرمات» وابتدأها بالنهي عن الشرك مطابقة» والنهن عنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاء والالتزام؛ فان النهي عن الشيء ا شف فد على أن الترصيد 
أوجب الواجبات» وأن الشرك أعظم المحرمات» وهذا وجه مطابقتها 


00 رالو الد(‎ ١ 
.)١٤-۲۹( سورة: الأعراف. الآيات‎ )۲( 
.)١5( شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح‎ )۳( 


كتاب التوحيد 0 SE‏ 
للترجمة'» وأيضًا لما بيّن في هذه الآية أول المحرمات» وهو الشرك بالله 
تعالی؛ اختتم الآية بقوله تعالى: کلک وص بو ع نون 4 فصار فيه بیان 
أن هذه هي وضبية الله تعالى لعباده» وقد عم أن الوصية بأمر ما ندل على 


والمناسبة الثانية: وهي وجه كون هذه الآية تدل على وجوب التوحيد. 
وذلك من وجهين: 

أحدهما: في قوله تعالى آخر الآية: لد وصسكم بد 4 والوصية: الأمر 
المؤكد المقرّر”» يعني: أمركم ألا تشركوا به شينّاه والوصية هنا: شرعية» 
وإذا كانت الوصية من الله شرعية فهي أمر واجب”“. 

والآخر: في قوله تعالى: أل سردا بو سكا )» وهذا نفي للشرك» وهو 
يستلزم التوحيدء فإذا انتفى الشرك حل محله التوحيدء والمعنى: وحدوا اله 
وابتعدوا عن الشرك”؛ فهو نبي عن الشركء والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله 
وهو التوحيدء والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبّا"". 


)١(‏ ينظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (7١)؛‏ وحاشية كتاب 
التوحيد» لابن قاسم (1١)؛‏ والسبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين 
(07)؛ ومقاصد كتاب التوحید» د. عيسى السعدي .)٠١(‏ 

(۲) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (9). 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)٠۷١ /١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١(‏ 

.)۲١( التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 

(5) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)ء صالح بن عبدالله العصيميء برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


٩ 17‏ أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فمفهوم الآية ولازمها: وجوب توحيد الله سُْبَحَاَُوَتَعالَء وإفراده بالعبادة . 

والمناسبة الثالثة: أن هذه الآية فيها تفسير التوحيد. فقوله تعالى: «أل 
شرا بو سبع 4 دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء التي قبلها"؛ ولما 
جهل المتأخرون من هذه الأمة توحيد العبادة وقعوا في الشرك المنافي لهه 
فأصل التوحيد أن لا يُعبد إلا الله» وأن لا يعبد إلا بما شرع» وقد ترك هذا 
وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع”"؛ فمناسبة الآية للباب: أنها 
حدرت عن ارك بمح ضور واكان 

قال المصنف ردا : قال ابن مسو کن ن: ا أن ينْظر إلى وَصِيّة 
مُحَمَدِ يا الي عَلَبْهَا حَانَمُةُ د قرا کک لفل تصالوًا آل ما سره 
e‏ ب سا4 إلى قَوْلِهِ: واا دا رط قيا 
e OLN‏ 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد الباتلي .)٤١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١(‏ 


() قرة عيون الموحدين. عبدالرحمن بن حسن .)١٠١١299(‏ 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبدالعزيز القرعاوي .)١(‏ 

)0 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(5) هذا الأثررواه الترمذيء أبواب: تفسير القرآنء برقم »)707١(‏ ولفظه: (مَنْ سَجَّمٌ 
ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد..»» وقال: معد اضويت سس ابا 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير» برقم »))٠0١0(‏ ولفظه: «مَنْ سره آن يَقْرَأ 
صَحِيفَةَ مُحَمَّدِ..»؛ وأورده البيهقي في «شعب الإيمان)» برقم »)۷٠٤١(‏ ولفظه: 
مَنْ سره أن يَنظْرٌ إلى وَصِيَةَ مُحَمدِ مُحَمَدِ يل التي عَلَيْهَا اة أَمْرِهِ. .. قال الشيخ جاسم 
الفهيد في النهج السديد (۲۳): «قوي الإسناد»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في 
شرحه لكتاب التوحيد: «رواه الترمذي بسند صحيح)» وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)١1(‏ «فيه مقال»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد - 


دان 


كتاب التوحيد 9 


هذا الآثر هو الدليل السادس في الباب؛ فبعدما ساق المصنف الآيات 
التي تضمنت أهمية ما تضمنه هذا الكتاب» وعظم شأن التوحيد؛ أتى بآثار 
تبين أيضًا أهمية هذا الأمر وعظم شا فل کر أولا أثر ابم مسعود: من اراد 
أن ينظر إلى وصية محمد بي التي عليها خاتمه؛ فليقرأ قوله تعالى: قل 
تصالا أل ما رم ریس کم آلا نرؤاير. سیا > إلى قَوْلِهِ تعالی: 
وا تا ول تتكفيها لأقئة ؟ ول ككينا انشعل #4 وها القول افيه دلا 
على عظم شأن هذه الآيات التي افتَيحّت بالنهي عن الشرك”"» فإنها وصية 
لله ركاه ووصية الله هي وصية رسوله» وهذا يدل على عظمة هذه الآيات؛ 
لما فيها من الوصايا العظيمة”"» وقد جاء في الحديث: أن رسول الله كيا 
قال (أيُكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: #قُلّ 
تصالًا آل ما حرم رمم گم آل مدرو بو سا 4 حتى فرغ من الثلاث 
الآيات» ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه 

(۸): «حسن». والحديث ضعّفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي »)١۷١ /١(‏ 

قال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي: «ضعفٌ الحديث الألباني» 


ولعل الشيخ ناصر ظن أن داود بن عبد الله الأودي هو الضعيف» ولم يطلع على ما 
عند المزي في تهذيب الكمال» فهناك داود بن يزيد الأودي» وهما في طبقة واحدة» 
كلاهما روى عنهم محمد بن فضيل» وكلاهما روى عن الشعبي» ولكن المزي رمز 
في ترجمة الضعيف ب(قاف)» أي: روى عنه ابن ماجه القزوينى» والثقة رمز له ب 
(تاء)» والحديث مخرح عند الترمذي» فدلّ على أن الذي هنا هو الثقة». 

.)١5( شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز 10 .)١‏ 


هما 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
الل هن الادنيا كانت عقر ومين آحره إلى الا رة كان آمره إلى الله انها 
أخذه. وإن شاء عفا عنه»'» وسبب هذا القول لابن مسعود. والله أعلم» أن 
الصحابة كان قد أسفوا لما أراد النبي بيه أن يوصي ثم ترك ذلك”"» فقال ابن 
مسعود عند هذا: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ية التي عليها خاتمه 
فليقرأ هذه الآيات»”"» فذكّرهم عة أن عندهم من القرآن ما يكفيهم؛ فإن 
النبي یا لو وصّى لم يوص إلا بما في كتاب الله فهذه الآيات تعوّض عن 
الكتابة التي هم بها رسول الله 4ي فابن مسعود دعت يرى أن هذه الآيات 
قد شملت الدين كلّه؛ فكأنها الوصية التي ّم عليها رسول الله ية وأبقاها 
لأمته”» فهذه الآيات هي مضمون ما أرسل الله جَزَّهَكَا به رسوله ي فهي 
آيات محكمات» وفيها النهي عن الشركء والقيام بحقوق الله» والقيام بحقوق 
خلقة»وآن هاا راط السك الذي ضيه لاد يوضّل إلى الجة ولي 
لأحد طريق أو مسلك يسلكه في النجاة إلا هذا الصراط» وهو مضمون شهادة: 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٠۸/۲(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: العلم» باب: كتابة العلم» برقم: »)١١5(‏ عن 
ابن عباس» قال: لما اشتد بالنبي بء وجعه» قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتايًا لا 
تضلوا بعده». قال عمر: إن النبي ية غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا 
وكثر اللغط. قال 445: «فقوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع»» فخرج ابن عباس 
يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بيه وبين كتابه. 


(©) ينظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (04)؛ وشرح 
كتاب التوحيد» لابن باز ۲). 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)7١(‏ 

(0) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ 57). 

0 القول المقيد على كتاب ال حبك محيد الكمين (48/1), 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٠١ /١(‏ 


كتاب التوحيد 00 أد«ام 
والوصية بمعنى العهد. ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هاه" 
فقوله: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد)؛ أي: ما عهد به إلى أمته» وما 
أمرهم به» وما كرّره عليهم» فهو من قبيل الوصايا القولية» وليست وصية 
مكتوبة مختومًا عليها'"؛ فإن النبي بي لم يترك وصية مكتوبة؛ وإنما المراد أنه 
ل لو أوصى لما أوصى إلا بما أوصى به ربه في كتابه””"2» فن الله قد وصّى بما 
في هذه الآيات؛ لأن فيها ما يكفى عن توصية الرسول ولو فيكون المعنى: 
من آراد أن ينظر إلى الوضية التي ابا کیت وخم غلا لم طويت» فلب 
نيدل فلا و ا 
ہو ئا * الآیات الثلاث؛ لأن کل آية منها ختمت بقوله: الک وص ب 4 
ل يي ل 
قحالي ووصية رسوله كله بال رلك شبهها بالكناب الى كنب ثم 
ختم فلم یزد فيه ولم ينقص”") 
وقوله: «التي عليها خاتمه) ي يعتي: التي كانت من اخها وصى به ومن 
ااا اه 
بعد وفاته عََِآصَكْوَآاتَك» وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت هي هذه الآيات 


.)5 5 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 
.)٠١( شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح‎ )۲( 

() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)١/(‏ 
009 حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)١9(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۱۸۷). 

(1) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)١9(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
التي فيها الوصايا العشر'""» وذكرٌ الخاتم هنا؛ لأن الغالب فيما يُعتنى به من‎ 
الأمور أن يُمهر ويختم'"» فالوصية المختومة يُعرف صحتها وثبوتها عن‎ 
الموصي”"» وشبّه هذه الوصية بوصية كنبث فختمتء أي: فلم تغير ولم‎ 
تبدل» وأراد أن النبي بيه لم يزل يدعو الآمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن‎ 
توفاه صلاة الله وسلامه عليه إلى ما تضمته هذه الآيات المحكمات أمرًا‎ 
ونبيًا)» فليس معنى قول ابن مسعود: (وصية محمد التي عليها خاتمه)» أن‎ 
النبي كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصية» بل مراده أنَّهِ أوصى بكتاب‎ 
الله وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك.‎ 

مناسبة الآية والأثر للباب: 

المناسبة الأولى: أن هذا الأثر يدل على عظم» وأهمية التوحيد» وذلك من 
وجبين: 

أوكيملة أن الل تداق ذكر ق الات أمرواء د ابن محرد ابا وصية 
النبي بيا والعادة أن الإنسان لا يوصي إلا بأهم الأشياء“؛ وهذه الوصايا 
التي أشار إليها ابن مسعود تة بدأت بالنهي عن الشرك: قل تصالوًا تَر مَا 
حرم ريم مم ألا قرأو سيا 4. فهذه الوصية فيها النهي عن الشرك 
مطابقة» والأمر بالتوحيد التزامًاء فدلٌ ذلك على أهمية هذه الوصية» وعلى 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح .)٠١(‏ 
(9) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالله الجبرين .)٦۸/١(‏ 
(4) قرة عيون الموخدين» غبذالرحمن بن خسن .)1١419(‏ 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (8). 


کتاں التوحيد اس 
ب التوحي ا لا تالت 


أهمية هذا الأمر ووجوب الحذر منه“ 

وثانهما: أن النبي بي ابتداً دعوته بالأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن 
الشرك» واختتمها أيضًا كما دل عليه كلام ابن مسعود هذا بالأمر بالتوحيد 
والنهي فق ارف و ذلك على هلالطا اول اطا 
وأهم المطالب'". 

والمناسبة الثانية: أن هذا الأثر فيه دلالة على وجوب التوحيد» ودلالته 
على مقصود الترجمة في جعله نة الآيات المذكورة وصيّةَ رسول الله كلاف 
وفيها النهي عن الشرك المستلزمٌ للأمر بالتوحيد» فيكون التوحيد واجبًا على ما 
تقدم» والوصيّةُ اسم موضوع في اللغة والشرع لما عَظّم قدره من المأمورات» 
فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمورٌ به على وجه التعظيم””» فمناسبة 
هذا الآثر لاب من جه هان أنها ذكر فى هذه الات كما هر وص الله فهو 
وصية رسوله؛ لأن الرسول يوصي بما أوصى الله به 

والمناسبة الثالثة: أن هذه الآية فيها تفسير التوحيد, في قوله تعالى: « 
بده ا 4 على ما سبق بيان فهذا الحديث تضمن بيان التوسيد الذي هو 
حق الله على العباد الذي إذا أتوا به استحقوا الجنة. 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد المصلح (5١)؛‏ ومقاصد كتاب التوحید» د. عيسى 
السعدي .)٠١(‏ 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١(‏ 

)۳( شرح کتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (A)‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ههھ. 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۲١(‏ 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ. د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۲). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال لصنت ع لوقن ا ا كنت زويف لين كل 
عَلَى حِمَارٍ قَقَالَ ا ااذ أكذري ما عق اللو عَلَى اليا 06 
العباد عَلَى اللو؟» قلت : الله وَرَدُ شولة أَغلّم. ثَالَ: «[ فلن حم الله عَلَى 
الباد: أن يبو واب ركو پو شين وحن العجاو على الل 1 


ر 


لامرك به شیا . مَقُلْثُ9): یا رَسُولَ اللي أقلا أب يعد الثامن ؟ قال الا شرم 
ا e‏ 

هذا الحديث هو الدليل السابع في هذا الباب» ومعناه: أن الله لا يعذب 
من لا يشرك به شيئّاء وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق يق التوحيد»؛ وى 
بيا عن إخبارهم؛ لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأن 
تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوى 
وهذا نوع من الشرك"؛ وهذا الحديث ساقه المصنف؛ لتضمنه معنى الآيات 


(۱) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)۲( في نسخة القاسم» والعصيمي» والحبيشي: [قَلْتُ]. 

00 زيادة من نسخة القاسم» ودغش» اي 

(4) في نسخة العصيمي» والحبيشي: [قَلْتُ]. 

(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبى أمته 
إلى توحيد الله» برقم (۷۳۷۲)؛ ومسلم في «(صحیحه)» كتاب: الإيمان» باب: من 
لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» برقم »)۳١(‏ 
وفنا ساق الصف الحليث يلقطه عد ممم ولفظه عند البخاري : عن معا بن 
جَبَلَ قال : قا الي كله: EE‏ دري ما حق الله عَلَى الْعبَاد؟ قال : الله وَوَسُولَة 

عَلَم. . قَالَ :أن يدوه ولا مُشْرِكُوا به ياء ندري ما حَفَهُمْ عََْه؟ قَالَ E‏ 
أَعْلَمُ قَالَ: أَنْ لا يُعَدْبَهُمْ). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤۸/١(‏ 


ا 


كتاب التوحيدك 1م 
ب التوحي ٠‏ 1 0 أت 


التي تقدمت» وذلك في قوله: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشر كوا 
به شيئًا'» وكأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد 
الثقلين كما في الآية الأولى» والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية 
الثانية» والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة» 
والذي ضده هو: الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة» والذي هو 
حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم» ولا يقبل منهم سواه كما في حديث 
معاذ بن جبل» والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له» كما في 


الآية الرابعة» وحديث معاذ هذا . 


قوله: «أتدري ما حق الله على العباد؟»؛ يعني: هو ما يستحقه عليه 
ويجعله ا فيو ها 7 تحتم على العباد استحقاقا لله تعالى. 

وقوله: «وما حق العباد على الله؟)؛ أي: ما كتبه على نفسه تفضلا منه 
واضسانا فحقهم عليه: الذي أحقّه جزاءً لهم على خد ومعناه: 
أنه متحقق لا محالة؛ لأنه قل وعدهم ذلك» ووعده خی «إنَّ آله لا يف 
َلِْيعَادَ 4 [الرعد:٠]"»‏ وهذا الحق هو استحقاق إنعام وفضل لا استحقاق 
2000 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٠١5(‏ 
(۲( حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (۱۸). 
)۳( تيسير العزيز الحميد (۱/ ۱۸۹). 
€3 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٠١٤(‏ 
)€3 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3. صالح الفوزان .)١١(‏ 
05 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (5 ° 
00 تيسير العزيز الحميد (۱۸۹/۱) . قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح فتح المجيد 


(۹/۱ -40): وا ا الله على نفسه باتفاق آهل العلم» وبإيجابه على 
نفسه في بعض أقوالهم» »كما قالة ارح تيمية 0 فيوس ولعي لک اجات 


1" تيسيرا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التو 
الا ل ال ا ا 
سك کا مدر ا ا لين على 0 واج بالق 


َه 


كبا نيعي ال لكو اله ماف أل للك فل ت دي حسانا 
على الموحٌدين المخلصين» الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم 


ورهبا: تهم إلى أحد سواه» ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا 


إليه وحذده كر 


3 


الله ذلك الحق على نفسه» والله يحرم على نفسه ما يشاء ب بمايوافق حکمته» ویو جب 
على نفسه ما يشاء بما يوافق حکمته» فالله حر م الظلم على نفسه» كذلك أوجب على 
نفسه أشياء» وبعض أهل العلم تحاشى لفظ (الإيجاب) على الله وقال: يعبر بأنه 
حق يتفضل به» حق تفضل لا حق إيجاب» وهذا ليس بمتعين؛ لأن الحق الواجب 
أوجبه الله على نفسه» والعباد لا يوجبون على الله شيئًا من الحقوق» وهو بَزَّوجَد 
أوجبه على نفسه؛ لأنه تفضل على عباده بذلك» والله جَرََّا لا يخلف الميعاد» 
فالحقان مختلفان من جهة الحكم» » أما حق الله على العبادء وهو: أن يعبدوه. ولا 
يشركوا به شيئّاء هذا حق واجب فرض مؤكدء وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
وأما الحق الثاني» وهو حت العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء فهذا 
لأهل العلم فيه من حيث الحكم ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن يُطلق الكلام» ويقال: هو حق أحقه الله على نفسه» على لفظ ما جاء 
في الأحاديث. 
والقول الفائي: أن يقال: الحق بمعنى الو الجب» كما فى قوله تعالى : کات خا ا 
صر الْمُوْمِِيتَ* [الروم:١٤]؛‏ أي: وكان واجبًا علينا نصر المؤمنين» فالله هو الذي 
أوجب على نفسه نصر المؤمنين؛ من منه وتكرّمّاء والعباد لم يوجبوه عليه. 
والقول الثالث: أن يقال: الحق هنا حق تفضل لا حق إيجاب» وهذا القول ليس من 
أقوال أهل الحديث والسنة» وأما القولان الأولان فهما لأهل السنة والجماعة». 

(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح .)١8(‏ 

)۲( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٠١0(‏ 


وقوله: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)؛ ا 


كتاب التوحيد ا عن 
٠‏ اتوم .ا 


بو اوه :العادة وبحده ولا يشر كوا به شكاءوفاكدة هله الجملة بان أن الت د 
من الشرك لا بد منه في العبادة وإلا فلا يكون العبد آنا بعبادة الله" » بل هو 

2 00 - 
مُشرك» قد جعل لله نذا”"'» فمن صرف شيئًا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا 
يستحقها أحد سواه: لغيره» كالدعاء والاستعانة؛ فقد آمن بالطاغوت وأشرك 
AL‏ وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤالة ودعاءه» وله واضطراره» 
وخوفه ورجاءه» وتو کله وإنابته» وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا؛ من ميت رميم في التراب» أو بناء مشيد من 
القباب» فضلا مما هر شا ملف 

وقوله: «وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا)؛ أي: أن 
لا يعدب من يعبده ولا يشرك به شيئًا(”»» فهو ليس مجردًا عن العبادة» ولم 
يذكر قوله: (من يعبده»)؛ لأمور: 

الأول: أنه اقتصر على نفى الشرك؛ لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء 
وإثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله» ومن كذب الله 
ES 0 2‏ 
فيو مشر ك7 

والثاني: أنه مفهوم من قوله: (وحق العباد)» ومن كان وصفه العبودية فلا 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ .)١91١‏ 
000 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (08). 
002 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٠١5(‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ .)١957‏ 


(6) حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)5١(‏ 
)05 فتح الباري» لابن حجر (۲۲۸/۱). 


17 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


والثالث: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: «حق الله على العباد: أن يعبدوه. 
ولا يشركوا به شيئًا)؛ فعلم أن المراد بقوله: «من لا يشرك به شيئًا»؛ أي: في 
العبادة”''» فاستحقاق العبد مشروط بأداء حق الرب» فمن أدى حق الله كان له 
حق على الله أن لا يعذبه70©. 

وفيه: فضيلة معاذ إرداف النبى بيه له خلفه. وجواز الإرداف على الدابة 
إذا كانت تطيق ذلك» وتواضعه َي لر کوب الحمار مع الإرداف عليه. قاله 
العف ا 

فائدة هذا الحديث: أن التوحيد حق الله» ومن أشرك فقد نقص الله حقه. 
ومن نقص الله حقه فإنه لا يأمن من عذابه وعقابه» ولا يعني أنه ليس له إلا 
ذلك وليس على العبد إلا هذاء بل هذا أصل الحقوق» وبقيّتها بيّتتها النصوص 
في القرآن والسنة بيانًا واضحًا شاف . 

مناسبة الحديث للباب: 


المناسبة الأولى: أنَّ فيه بيان فضل التوحيد. وعظم فان وأنه حق الرب 


.)٤١ /١( القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين‎ )١( 
.)٤١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )۲( 
.)١5( مقاصد كتاب التوحيد» د. عيسى السعدي‎ )۳( 

.)١5( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )٤( 
تيسير العزيز الحميد(19417/5):‎ )8( 


كتاب التوحيد - 
ب التوحي ۹ے 


الذي أحقه وافترضه على عباده» ولا يقبل منهم سواه" وأنه مانع من عذاب 
ا فالله جوک عظم شان هذا التوحيد» وعظّم شان اعلف فجعله حقه 
الخالص على عباده» وأحق لأهله على نفسه الكريمة ألا يمسهم عذابه"» 
ففى هذا الحديث بيان أهمية التوحيد» وذلك أن النبى ج بين أنه حق الله على 
عباده» واه من قام به فإنه ينجو من عذاب الله يوم الام . 


والمناسبة الثانية: أن فيه بيان أن التوحيد حق لله لازم» وفرض عين على 
كل عبد ودلالته في قوله: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا»؛ 
فالحق اسم موضوعٌ شرعًا لما مر به فيكون مأمورًا به والأمر للإيجاب» 
فالتوحيد واجب؛ لأنه حقٌّ الله على العباد*, فمناسبته لاسم: «كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد»: أنه أتى فيه بلفظ (حق)» وهذا الحق حقٌّ 
واجب لله جريا لآن الكتاب والسنةء بل ولأن المرسلين جميعًا أتوا بهذا 
الحق» وبيائه وان أنه أوحب الواجبات على العاد". 


فالشاهد من الحديث قوله: «حق الله على العباد»» فإن الحق هو الواجب» 
ثم فسّره بالتوحيد» فقال: «أن يعبدوه ولا يشر كوا به شينًا”"؛ وهذا دليلٌ على 


002 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (١۲)؛‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد, د. 
صالح الفوزان (۲۲). 

(69 القول المقيد على كتاب العوحيد» محمد العشمين .)48/1١(‏ 

(۳) مقاصد كتاب التوحيد» د. عيسى السعدي .)١5(‏ 

4 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 551 ١ه.‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷)؛ وغاية المريد شرح كتاب 
التوحيد» د. عبدالر حمن العقل (55). 

(۷) شرح كتاب التوحيد» د. خالد الباتلي .)٤١(‏ 


الما تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


eT 


والمناسبة الثالثة: أن فيه تفسير التوحيد. وأنه: عبادة الله وحده» وترك 


الشرك نا 


.)١۳( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )١( 
حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (١۲)؛ والملخص في شرح كتاب التوحيد, د.‎ )۲( 
.)۲۲( صالح الفوزان‎ 


كتاب التوحيد ١‏ 
تاك “لام 


قال المصلف يدانه 3 ]فيه 0007 الأولى: لحِكْمَةُ في كلق الجر والإنس]. 


چ 


وهى: العبادة؛ مأخوذة من قوله تعالى: #وَمَا حَلَفْت لِْلْنَّ والإنى إلا 
لِيَحْبَدُوننٍ € [الذاريات:07]('» فالحكمة من خلق الجن والإنس هى: عبادة الله 
وحده لا شريك ل 


a 
َه‎ 2 


: أن العبَادَةً ۾ هي: التَوْحِيدٌ؛ لا ن الخضُوقة فيه]: 
قوله: (العبادة هي: التوحيد)؛ ET‏ ذة من قوله تعالى: 
0 و حوده عن حو 

ورا علقت لل ولان إ یعون 204 وقوله وَيِنَةِ في حديث معاد وَعَإنَدَعَنَهُ: 

«حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)؛ وفائدة هذه الجملة: 

بيان أن التجرد من الشرك لا بُدَّ منه في العبادة» وإلا فلا يكون العبد آتيًا بعبادة 

الله» بل مشرك» وهذا معنى قول المصنف: وفيه: أن العبادة هي التوحيد؛ 

لأن الخصومة فيه فهذه المسألة فيها توضيح العبادة المطلوبة التي خلقوا 

لهاء وهي التوحيدء والمراد به: توحيد العبادة”؛ أي: أن العبادة مبنية على 
ارج فل عا لا توحيد فيها ليست بعباده» وكل عبادة لا تبنى على 
التوحيد فهي باطلة فالعبادة في الشرع هي الخالية من الشرك”", قال كيا 
«قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معى 

(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد المصلح .)١19(‏ 

(۲) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)۲٤(‏ 

(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۷). 

.)١191/١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )٤( 

(6) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين (77). 


(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤۹/١(‏ 
(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 15). 


قال المصلف رجا [الثَّانيَهُ 


ol‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
غيري؛ تركته وشرکه»'. 

وقوله: (لأن الخصومة فيه)؛ أي: الخصومة التي وقعت بين الرسل 
وأممهم”"؛ فالمنازعة التي وقعت كانت في توحيد العبادة» فلم يُنازعوهم في 
غير ا وهاه السالة معو هن قله هال »8 وقد وتنا ى ل يرل 
أت اعدو الله وج نبوا يأ اموت 4 [النحل: :۳ لأن كل رسول يقول لقومه: 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره» فيردّون عليه» وأما توحيد الربوبية فغالب الأمم 


0 


قال المصنف وَمَدامة: [الثَالَِ:أنَّمَنْ لَمْبَآتِ بهِلَم َب الل فيه مَعْتَى [قَوِْ]0: 


و ع سل روو 


E:‏ اسرد ما أعبد # [الكافرون:7]]. 

قوله: (أن من لم يأت به لم يعبد الله): هذه المسألة مأخوذة من قوله تعالى: 
وما حَلَنْتُ يْلْنَّ والإنى إل ليعنثون 4" ومعناها: أن من لم يأت بالتوحيد 
الخالص لم يكن عابدًا لله جلو“ ؛ أي: أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبده 
حقيقة» وإن عبَّدّه في بعض الأحيان» لكنه لما لم يثبّت على ذلك نفى الله عنه 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله» برقم: 
.)۹۸٥(‏ 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 15). 

)۳( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبداللّه 
التصيعي. 

.)١9( شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح‎ )٤( 

.)77( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )٥( 

003 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

۷¥ ينظر: الدر النضيد على أبواس الترحيد» سليمان الحمداة(۷). 

.)٠١ /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ (A) 


كتاب التوحيد | س 
ب التوحي ١‏ اب اه 


حقيقة إ 


التو حيد؛ لأنه لا يوصف بعبادة الله وحده» ولا أنه عابدٌ له 
على عبادته وحده وتبتل إليه تبتيلاء وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في 
بدائع القوائد» لما تكلم على آسرار سورة الكافرون0© 

وقوله: «ففیه معنى قوله: #ولآ أَنسْرَ عَنِيدُونَ مآ اَعَد 4)؛ أي : لستم عابدين 
عبادتي؛ لآن عبادتكم مبنية على الشرك» فليست بعبادة لله تعالى'''؛ يعني: مع 
وجود العبادة منهم» نفى عنهم العبادة الشرعية المطلوبة» وهي التي تكون مع 
الإخلاصء واجتناب الشركء وإن كانت العبادة اللغوية واقعة منهم» فلا تعتبر 
عبادتهم را 

قال المصنف يَمَدَلنَهُ: [الرَابعة : الحِكْمَةٌ في إِرْسَالٍ الرس عليهم الصلاة 
والسلام]. 

وهي الدعوة إلى التوحيدء والنذارة من الشرك. 


فالحكمة في إرسال الرسل هى دعوة الناس إلى عبادة الله واجتناب 


2 چ و 0 57 م‎ Er 3 ors sl 5 5 3 

الطاغر ت" لقوله تعالى: # وَلْقَدَ بعتا فى ڪل أَمَّةِ رسو أف عدوا الله 
رص > سا > مه 3 03 5 

ولخا الملتكوت 0 اى: ليامروا أممهم بعبادة الله وحده واجتناب عبادة 


(۱) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۳۳). 

0 القول المقيد على كتانب العرسيد» يجيد الشمين (5:/1): 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٠١ /١(‏ 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 16). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۷). 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۸)؛ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» محمد العثيمين .)6١ /١(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الا بت" 

قال المصنف يََدُلنَهُ: [ الخَامِسَة: أن الرْسَالةَ عَمّت كل أمّةِ]. 

لقوله تعالى: # ومد بق فى ڪل اة رسوا أب ابوا اله انبا 
لطدهُوتَ 4 أي: لما أخبر أنه بعث في كل أمة رسولا؛ أفاد ذلك أن الرسالة 
عمّت جميع الأمم» وقامت الحجة على الخلق"» وما وقع من الفترات 
المذكورة في عدة أحاديث» فليس المراد مها خلو أمة كاملة عن بعثة نبي إليهاء 
ولكن الفترات تكون في أطراف دعوات الأنبياء في الأمم» فيبعث نبي في أمة 
ثم يتطاول العهد حتى تخفى معالم الديانة في بعض أطراف تلك الأمم» 
وينقطع العلم؛ فتكون الفترة واقعة في أمة» وليست واقعة من أمة كاملة» بل 
يقع في بعض أفرادهاء ولا يوجد أمة كاملة من الخلق لم يبعث الله لها نبيّاء بل 
يبعث الله إلى الأمم أنبياء» وقد تكثر في أمة من الأمم» وعُدَّة الأمم التي عمّتها 
الرسالة سبعون آم لحديث: (إنكم توفون يوم القيامة سبعون أمة)» فهذه 
الأمم السبعون في كل أمة نبي أو أكثر“. 

قال المصنف رجدالله: [السّادسة: أن دين الاأنبياءِ واا 
(۱) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۳۳). 
(۲) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۸)؛ والمحاورات لطلب 


الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان /١(‏ ١٠)؛‏ والقول المفيد 
على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)6١ /١(‏ 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (77). 

0 رواه أحمد في المسند» برقم »27١7170(‏ وقال الهيثمي في المجمع :0"0١/١١(‏ 
«رجاله ثقات». 

)2( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح نو عبدالله 
العصيو» 


كتاب التوحيد STI‏ 
لقوله تعالى: وقد عقا فى ڪل أمَةٍ رسوا أب اعبدوا له نيوا 
لدمُوتَ 4 فدلّت الآية على أن دين الأنبياء واحد» يعني: التوحيد» بخلاف 
الشرائع”"'؛ أي: لما أخبر الله أن كل رسول يقول لقومه: #أعَبُدُوا أله وَكجْتَنبوأ 
لطَدحُوتَ )؛ أفاد ذلك أن دينهم واحد» وأما الشرائع فمختلفة"» كما قال 
تعالى: لكل جَعَلَنَا كم سْرَعَةٌ ومِنْهَاجا © [المائدة:14]» فأصل الدين واحد» وأما 
الشرعة العملية فتختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة» فلا يصح قول 
بعض الناس: الأديان السماوية» فأصل الدين واحد» وإنما وقع الاختلاف 
بينهم في الشرائع””. 
قال المصنف رحةآكه؛ [السًابعَة: المَسَالةٌ الكَبيرَةٌ [وھی]: أنَّ عِبَاكَة الله 
لا تَحْصُلْ إلا بالگفر بالطاعُوت؛ كفِيهِ منتى وله [تَعالى]”": تس گر 


م اص ع .وچ نے و 


بألطغوت وَيْؤْسِن يالله فد اسمس بالْعروَةَ ألو 4. الآيَةَ [البقرة: 705]]. 
لقوله تعالى: وقد عقا فى ڪل أمَةٍ رسوا أن انوا اله وحنبو 

لهت *؛ أي: لما أخبر الله أنه أرسل الرسل يدعون قومهم قائلين: اعبدوا 

اه وجرا الطاغر ت ول ذلك على 3 عاد اف ل تخل الا بالكفر 


.)۸( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )١( 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان /١(‏ 16). 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (377). 

© القول المقيد على كناب الترسين ميخي الشمين (6/1): 

)0( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل کتاب التوحيد» صالح بن عبدالله 
الق 

03 زباقة هو شديقة E‏ 

0 زيادة من نسخة العصيمى. 

© الد و الشضيد على أبوات التوسيد» سليماك الشمداة 33): 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ECTS 
بالطاغوت» فمن لم يكفر بالطاغوت فليس عابدًا لله حقيقة» ولذلك جعله‎ 
شرطًا للاستمساك بالعروة الوثقى”» فالاستمساك بالعروة الوثقى مرتبٌ على‎ 
أمرين» وهما: الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله» ورأس الإيمان بالله جلك‎ 
توحیده» فمن عبَّدَ الله ولم يكفر بالطاغوت؛ فليس بموحد» ولهذا جعل‎ 
المصنف رجاه هذه المسألة كبيرة؛ لأن كثيرًا من المسلمين جهلها في زمانه‎ 
وفي زماننا الآن”"» والعروة: اسمٌ لما يُتَعلّقٌ به» والوثقى: مؤنث الأوثق» فهي:‎ 
ما يُتَمسَّكُ به على وجه وثيق مؤيدٍ لصاحبه”*»» فالتوحيد لا يكون إلا بأمرين:‎ 
. النفي» والإثبات, فالنفي هو الكفر بالطاغوت. والإثبات هو الإيمان بالل‎ 
قال المصنف يِمََآمَةُ: [النَامِتَةُ: أَنَّ الطَاعُوت عَام في کل مَاعُبدَ مِنْدُونٍ اللى].‎ 
لقوله تعالى: وقد عقا فى ڪل أمَةٍ رسوا أ اعجو له وحنبو‎ 
اطنكرة 804 ی لما مر الله بإقرادهبالعباد# وده اجات الطاغوت» أفاد‎ 
هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله"؛ وهذا تعريف من المصنف‎ 
رجاه للطاغوت: أنه عام لكل ما عبد من دون الله» فهو اسم جامع لكل ما‎ 
OF 


عبد من دون الله“؛ وهذا روي عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: (الطاغوت 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (75). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح .)١9(‏ 

(۳) القول المقيد على كتاب التوحيد» محمد العفيمين :)51/1١(‏ 

)€( التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۷). 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۸). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (75). 

() شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح .)۲١(‏ 


كتاب التوحيد u‏ 
ب التوحي .س 


ما عبد من دون الله)'» وهو صحیح» لکن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى 
بعبادته””"» وعليه فقول المصنف: (أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون 
الله)» يحمل على أحد الاحتمالات الآتية: 


الأول: أن الطاغوت عامٌ في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة» وهذا 
ما ذكره المصنف صريحًا في بعض رسائله حيث قال: «والطاغوت: عام في كل 
ما عبد من دون الله فكل ما عبد من دون الله» ورضي بالعبادة» من معبود» أو 
متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله؛ فهو طاغوت)”". 

والثاني: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله؛ بمعنى: أن العبادة 
لا تصلح له لا بمعنى الذم لكل من عبد من دون الله فان منهم من لم يرض 
بذلك» وأما الذم فمتوجه إلى من رضي» أما من لم يرض فالذم في حقه متوجه 
إلى الشيطان؛ لكونه الآمر بذلك الداعي”). 

والثالث: أن الطاغوت عاءٌ في كل ما عبد من دون الله ولو كان غير راض 
ذلك كال نيابو او ومنت لاو ری لبقن غيل 
دون رضاه» فإنما شمي طاغوتا باعتبار فعل غيره؛ إذ جعله معبودًاء فالطاغوتية 
متعلقة بمايُفعل عنده لا به هوء فأصل الطاغوت هو المُتَجَاوَرُ به عن حَدٌه!©, 
الل 


فكل من عبد من دون الله فهو طاغوت» وطاغوتيته بالنسبة لعابديه ؛ فهذه 


.)71794/0( تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 46 5)؛ وتفسير القرطبي‎ )١( 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١56 /١(‏ 

(۳) الدرر السنية .)١١١/١(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (75). 

(5) تقريرات على كتاب التوحيد» صالح العصيمي (۷). 

(U‏ الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 


mu‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
TT‏ ا TO TT‏ 
يرضى ذلك» كعزير وعيسى اهمالآ ومن لا يعقل كالأوثان» فسميت طاغوتا 
في حق العبدة» وذلك مجاز؛ إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسنه. 
وهو الشيطان"'» فالطاغوت عام في كل ما عبدَ من دون الله حتى وإن لم برض 
بذلك» ولكن على هذا فيكون الطغيان وصمًا للعمل وليس لمن عبد من دون الله 
أو يكون المعنى أنه حصل فيه الطغيان» فمثلًا من عبّد رجلا صالحًا لا يرضى 
بعبادته» وقيل: هذا طاغوت» فالمعنى أنه حصل فيه الطغيان» أو أن هذا الفعل 
وهو: عبادة غير الله طغيان» ولا يُراد هنا أن الرجل الصالح طاغوت”" 

قال المصنف رداك [التاسعة: : عِظُم شان ثلاث الايّات المُحْكَمَاتِ في 
سُورَة الأنعَام عِنْدَ السّلّفء وَفِيهَا ءَ فك ایل او نارفا 

وجه ذلك قول ابن مسعود وََيَدْعَنَهُ: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد 
ٍي التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تالا آنل ما حرم رمسم 

میگ ألا شرا ہو شيعا 4 إلى قوله تعالی: وان هدا وى مُسَئَقِيمًا اة 
ولا تتبعوا ُوأ ألشَُلَ))» وهذا بيان عنايتهم بهاء وهي حَرِيّةٌ وجديرةٌ بذلك؛ لما 
فيها من أصول السعادة في الدنيا والآخرة”"؛ وقد سبق أن هذه الثلاث آيات 
لي لل 
فالبدء بالأهمء والنهي عن الشرك يلزم منه الأمر بالتوحيد“. 
)١(‏ تفسير ابن عطية /١(‏ 55 7). 
(؟) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


شرح كاب اللوسينه ال الصا( 
)٤(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۷(. 


كتاب التوحيد 0 آ٣‏ 

وقوله: (المحكمات)؛ أي: التي ليس فيها نسخ» أخدٌ ذلك من قول ابن 
مسعود وََوَزِيَعَنَا!'» و(السلف): المقصود بهم الصحابة". 

وقوله: (وفيها عشر مسائل): قال في الدر النضيد: «قلت: بل فيها أحد 
عقر مسا الى .عن الشرك) .والاحسان إلى الوالديق والنهي عن تقل 
الأولاد؛ والنهي عن قربان الفواحش؛ والنهي عن قتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق؛ والنهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؛ والأمر بالوفاء 
بالكيل والوزن؛ والأمر بالعدل في القول؛ والأمر بالوفاء بالعهد؛ والأمر باتباع 
الصراط المستقيم؛ والنهي عن اتباع السبل»”". 

قال المصلف َِدَأنَهُ: [العَاشِرَ رة: الآيَاتٌ المُحْكَمَاتٌ في سُورَةٍ الإِسْرَاءِ وَفِيهًا 
ماني عَشْرَةَ1 مَسَالة ب بَدَأَهَا اله ِقَولِهِ: « لا يَحَصَلَ مع آله إلا ار متفَعدَ مدموا 
A‏ :17 وحَتَمَهَا بقولو : #ولا يحل مع الله و إِهَاءاحَر لق في هموما 
مَدَحْورًا € [الإسراء: ۳۹]ء ونبهتا الله سبحاتة على عظّم شان َو المَسَائِل بقوله: 
ذلك مما أَوَحَح إلك ربك مِنَّ اليكمة € [الإسراء: [ra‏ 

فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: # لا عل مع لو إكها ءاخر فلقعد مذموم 
دولا )» والقاعدٌ ليس قائمًا؛ لأنه لا خيرٌ لمن أشرك بالله وقوله: (مذمومًا)» أي 
عند الله وعند أوليائه» وقوله: (مخذولا)» أي: لا يتتصر في الدنيا ولا في الآخرة» 
وختمها بقوله: #ولا عل مع آل لها ءاخر فلق في هم مَلُومًا مَدَحْوًا € فهذه عقوبته 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 67). 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١١ /١(‏ 
(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)١5(‏ 

(5) في نسخة العصيمى: «ثمانية عَشّرًا. 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


عندما يلقى في النار كل يلومه ويدحره فیندحر» والعياذ بالله20. 
وقوله: للك ما أو إ يك رك )» يعني: أنه وحي» ولیس استنباطًا ولا 
استحسانًاء فضاز أمءَ | عظيعًا غند الله تعالئ وحكمًا شرغا". 


سے 


قال المصنف رمآ [ الحَادِيَة عَشْرَة: آي سُورَة الان ء التي تَسَمى ت 


8 


الحُقُوق e‏ اله تعَالَى بقَوْلِهِ : «وأغيذوا أله وکا رکا بو بت )]. 

فهذه الآية فيها عشرة حقوق» وأحقٌ الحقوق حق الله» ولا تنفع الحقوق إلا 
به؛ ولذا بدئت ئت هذه الحقوق به» فالحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق و الله . 

قال المصنف دآ لهه [الثانية عشرة: التنبية عَلّى وض رسو ل الله ي عند 
مَوتِهِ]. 

أي : الوصية بكتاب الله؛ أخذًا من قول ابن مسعود ” بيعت ولكن النبي 295 
لم يوص بها حقيقة» بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله؛ فلن نضل بعده 
ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى: لفن تصالوًا تل ما حرم رب 
ميم 04 فالنبي بي لم تحفظ له وصية خاصة مكتوبة» وقد أخبر عنه 
أصحابه بأشياء متفرقة أنه أوصى اء ومنها خير ابن مسعود المذكور هناء 
مب سه 

قال المصنف انُه [التَالِئَةَ عشرة: مَعْرِفَةُ حق الله [تَعَالَى]”" عَلَيْنَا]. 


(9 القول المقيد على كتاب التوسيد»ميحيد العشمين (6/9), 

(؟) المسبوك الفمين في شرح مسائل كتاب التوحيد خالد الهويسين .)۴١(‏ 
() ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 07). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ؟ 0). 

(5) شرح كتاب التوحيدء صالح العصيمي .)١١(‏ 


(50) زياد من فسا أسامة: 


كتاب التوحيد 00 ا 
وذلك في قوله ية في حديث معاذ: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه 
چ ۶ چ 4 5 7 
ولا يشركوا به شيئا»؛ أي: أن نعبده ولا نشرك به شيئاء وهذا حق 


57 


قال المصنف وَمَدَأَهُ: [الرابعة عَشْرَة: مَعْرَِةُ حَقّ العبادِ علي إا دوا حَفَهُ 

وذلك في قوله ية في حديث معاذ: «وحق العباد على الله أن لا يُعذب 
من لا يشرك به شيكًا»؛ فحتهم آن لا مُعذبيم: وهذا حل إنعام وتفضل80؛ أي 
كتبه الله على نفسه تفضلا وإنعامًا على خلقه» وليس واجبًا وجوب التحتم 
واللزوء إن المخلوق إذا عنمل :عملا لميخلوق مله اسفن عليه أنَجرًا 
سك فيديعه ا ا ك اعد على ره فيو قان ا دا 
وإنعامًا منه جرََّمَلاء وليس هو استحقاق مقابلة للشيء بالشيء. 

قال المصنف وَمَدَائَة: [الخَامِسَة عَشْرَة: أَنَّ هَذْوِ المَسالةَ لا يَعرفها أكْثرٌ 
الصَّحَابَة]. 

أي: لا يعرفون الفضل المذكور للتوحيد» فهم يعرفون التوحيد وقاموا 
به و ره ولك لم يعرقوا فقيل المذكووق ديت معاد فالصحابة 
لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه يَكِِا؛ ووجه ذلك أن معادًا عة قال: «الله 
ورسوله أعلم» وكتمها عن الصحابة» ولو كانوا يعلمونها ما كان للكتمان 
(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبدالله الدويش (۳۸). 
(؟) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۳۸). 
(۳) التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


(6) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
العامة مان عفيق: 

(5) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

03 حر ار الین فر کاب اوعد 0۹070 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أثر» فد على أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه الحقوق» وقال: ET‏ 
الا ولو كانت شنافنة لما سال هذا السؤالء ولما قال النبي 56ة: «لا 
تبشرهم)؛ فدل ذلك على أنها ليست مما عم العلم ب وما دام آنا خفيت 
على معاذ مع علمه» وقال: أفلا أبشر الناس؛ فنهاه» وأمره أن يكتمها عنهم 
مخافة الاتكال على سعة رحمة الله؛ أفاد ذلك أنهم لاا واا أخير 
مها معاد رده ڪن عند موته تأثمًا؛ أي: خروجًا من إثم الكتمان عند موته بعد 
أن مات كثيرٌ من الصحابة“؛ فالمراد: لا يعرفها أكثر الصحابة بالنص عليها 
استقلالاء وإلا فقد بِيّن الرسول معناهاء وأن من لم يشرك بالله فهو من أهل 
الجنة» لكن النص على كون هذا حق العباد على الله» هو الذي لم يعرفه أكثر 
ااا 

وهناك من الشراح من تحفظ على هذه المسألة» وذكر بأنه ليس بالأمر 
الظاهر عنده؛ لأن الصحابة لا يخفى عليهم مثل هذاء وإنما يخفى على حديثي 
الإسلام أو الأعراب“ 

ويجاب عن ذلك: بأن المسألة التي جهلوها هي فضل التوحيد» وأن الله 
يرحم أهله. ويدخلهم الجنة» فما لم يعرفه أكثر الصحابة هو الفضلء» فهم 
جهلوا الفضلء وليس المراد أنهم لم يعرفوا التوحيد بل هم أعلم الناس بعد 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. عبدالكريم الخضير. 

(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح .)5١1(‏ 

00 التوضيح المغيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/0: 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0 60). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۹). 
(25) ينظر: المنتقى من شروح كتاب التوحيد» خالد البيضاني .)۷١ /١(‏ 


كتاب التوحيد - 
+ التو ` I‏ 


الأنبياء بالتوحيد» لكنهم جهلوا شيئًا من فضلهء وهو إدخاله صاحبه الجنة'')؛ 
فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون التوحيد تمامّاء ولكن جزاء من عبد الله 
ولم يُشرك به شيئًا: أن الله لا يُعذبه أبدَاء هذا قد لا يعرفه أكثر الصحابة» ولهذا 
قال معاذ: (الله ورسوله أعلم)”"» فهم جهلوا الجزاءَء ولم يجعلوا المأمورٌ به 
وال وقرت هلي الا ر کا 

قال المصنف يَمَأَسَه: [المَادِسَةَ عَشْرَةً: جَوَارٌ كِثْمّان ن للم A‏ 

أي: لقوله: «لا تبشرهم»» فنهاه عن إخبارهم للمصلحة؛ وهي: هم 
يعملون ولا يتكلون» بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل 
فتفوت هذه المصلحة”*» ففيه جواز كتمان العلم للمصلحة» ولا سيما 
أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام”*؛ والمراد بالعلم 
الذي لا يجوز كتمانه: العلم الواجب» وأما غير الواجب فيجوز كتمانه". 

والمصنف قيّد جواز الكتمان بالمصلحة» فليس فيها كتمان العلم مطلقاء 
وإنما هو مقيدٌ بالمصلحة”"» فهذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم 
على سبيل الإطلاق لا يجوز؛ لأنه ليس بمصلحة» ولهذا أخبر النبي كلل 


(1)التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كناب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
)۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (117//1). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي .)١5(‏ 

(5) ينظر: التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (۳۸). 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۱/ .)٠۹٩١‏ 

(5) المسبوك الفمين في شرح مسائل كتاب التوحيد خالد الهويسين .)١۶(‏ 

(۷) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)١۳(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tw 
معاذاء ولم يكتم ذلك مطلقاء وأما كتمان العلم في بعض الأحوال» أو عن‎ 
بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائز للمصلحة؛ كما كتم النبي‎ 
ية ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه» وقال لمعاذ: «لا تبشرهم‎ 
فيتكلوا»'» فكتمان العلم كما في هذا الحديث» إذا كان يوهم أمرًا يعود على‎ 
السامع بالضررء جاز أن يخص العلم بالبعض» ويكتم عن الذي لا يفهمه ولا‎ 


تدر که 


٠ م‎ 


وه ٠‏ ع .عن Sa a 2 e‏ 3 ا O‏ 
قال المصنف رجةآلة: [السّابعة عَشْرَةً: استحبّات بشارَة المسلم یما بسر ]. 


و 

أي : لقوله: «أفلا ع الناس ؟) 97 وهذه من اي الاير وفيه ما 
كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا*؛ وفي قوله: «أفلا أبشر الناس»» 
عا أن اكير اب ا فو آم الدوق رادار ا لك يتوت 
الملائكة إبراهيم عَبَتالتَكة كما قال تعالى: وترو خم عَلِيِوٍ # [الذاريات: ۲۸]» 
والغلام العليم هو إسحاق» والحليم إسماعيل» وبشر النبي بي أهله بابنه 
إبراهيم» فقال: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»”'؛ فيؤخذ منه 
أنه ينبغى للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو 
بالفعل؛ ليحصل له بذلك خيرٌ كثيرٌ وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر”". 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 06). 
(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 18). 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۳۸). 
(؟) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)057/1١(‏ 
)٥(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۱۹۱/۱). 
0( رواه مسلم 35 صحیحه» كتاب: الفضائل» باب: رحمته ص الصبيان والعيال 


وتواضعه وفضل ذلك» برقم: (۲۳۱۵). 
(۷) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)057/1١(‏ 


كناب التوحيد ا 
ب النوحي ٠‏ ۴| 
قال المصنف يِمََأَنَهُ: [التَّامِئََ عَشْرَة: الكَوْفُ من الاتكال علَى سَعة رَحمَة 


الله]. 

وذلك لقوله: «لا تبشرهم فيتكلوا»؛ أي: يعتمدوا على هذا الفضل فيتركوا 
التنافس في الأعمال الصالحةء فيفوتهم خير كثير"؛ لأن الاتكال على رحمة 
الله يسبب مفسدة عظيمة» وهى الأمن من مكر الله" » وهذا يأمن منه الإنسان 
بالنظر إلى ما جرى عليه فعل الله عَيََجَنَ في بعض من عاقبه. فإن آدم عَتْولعَكج 
أخرجه الله من الجنة بخطيئة» فلا يأمن الإنسان من مواقعة السيئات ويقول: 
أستند إلى سعة رحمة الله وفضله””". 

قال المصنف رجا [النّاسِعَة عَشرة: قول المَسْؤولٍ عَمَا لا يَعْلَمْ: الله 
وَرَسُولَُ أعْلَم]. 

وذلك لإقرار النبي ية معادًا لما قالها“) والمصنف رأة أطلق جواز 
قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم؛ ولم يُقيده بزمن» وهذا إذا كان 
في مسائل الشريعة» فلا إشكال أن يقول ذلك في حياة النبى ية وبعد موته؛ 
بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول بي ليس عنده علم منها'”*» فإذا 
سئل الإنسان عن مسألة من مسائل الدين والشرع» ولو نازلة» وهو لا يعلمها 
جاز أن يقول: الله ورسوله أعلم» في حياة النبي َيه وبعد موته'" ؛ أما بعد موته 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۳۸). 
(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)057/1١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح (۲۲). 
(؟) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ /01). 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)01//١(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح (۲۲). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ل في مسائل الكون فإنه لا يضاف العلم إلى النبي يك بل يضاف العلم إلى 
الله وحده» وكذلك في حياته فيما لا يدركه عادة من أمور الكون» فلا يقال: 
الله ورسوله أعلم؛ فلم يرد مثل هذا إلا في مسائل الأخبار الدينية الشرعية» 
أما الأخبار العادية الكونية فإنه لا يعلمها النبي كي فيميز بين مسائل الشرع 
ومسائل الكون'''» فيجوز أن يقول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم؛ 
في حال حياة النبي يك وبعد موته» في الشرعيات دون القدريات الكونية؛ فإن 
ية النبي أعلم الخلق بأحكام الشرائع» لا فرق بين ما بيه بنصه حال حياته» 
أو حدث بعد موته يِه للقطع بأن النبي لا يخفى عليه شيءٌ من دين الله فإن 
الذي بعثه أكمل له الدين» والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبة العلم إلى 
الله بأن يقول المرء: الله أعلم'"» فبعد موته لا فإن المسؤول إذا سئل عمًا 
لا يعلم» فإنه يقول: الله أعلم'". 


قال المصلف يَدُأسَهُ: [العشؤونَ: جَوَارُ نَخْصِيِصٍ بَعْض التاس ي بالعلم دُونَ 


حيت آلغ بالق مها اوكا أن تكين لدان #7كان قيض عض 
طلبة العلم بدروس خاصة أو مسائل خاصة. لنباهتهم وحرصهم» والمراد ب 
(العلم): الزائد عن القدر المحتاج إليه» يعني: في إقامة الدين؛ أما الذي لا بد 


5 .۰ 
0 
0 - وبحت 
۰ 
o‏ 
حا 


(61 شرن كاب ارت د غالب المصلك 00 
(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (١۱)؛‏ وينظر: تعليقات الشيخ صالح 
العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التو حيد» للعلامة حمد بن عتيق. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (۳۹)؛ وشرح كتاب 

التو حيد» د. خالد المصلح (۲۲). 
)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيده عبدالله الدويش (۳۹). 


لاس ساس ا[ لات 
منه في إقامة الدين» فهذا لا بد منه للجمیع'. 

قال المصنف ماله [الحَادِيَةُ والعشزون: تَوَاضْعْهُ بلة؛ لر گوبه" الجمّار 
مَعَ الإزّدَافٍ عَلَيْه]. 

أي: تواضعه ي للإرداف» ولركوب الحمار خلاف ما عليه آهل الكبر”", 
فتواضعه من وجهين: أحدهما: ركوبه ية على الحمار» فلم يأنف ذلك» بل 
ركب ية الحمار؛ والآخر: في إردافه غيرّه معه» أي: حمْلّه أحدًا وراءة على 
الحمار» والمتكبر يستقل بالمركب الذي يركبه“. 

قال المصنف يَِمَدَآنَةُ: [النَّانِيَةُ وَالعِشُرُونَ: جَوَارْ الإِرْدَافٍ عَلَى الدَّابَة [إِذَا 
كانت EE‏ 

الرديك: الراكب عاف الراكي . 

قال المصنف يَمَدَأدَهُ: [الثَالِكَةُ وَالعِشُوُونَ: فَضِيلَُ مُعَاذ بُنِ جب 5 ئى ]. 


لكون النبي ية خصّه بالعلم بما ذکر» وهذا يدل على فضيلته”)؛ وهنا 


0010 الحصيد يشر كناب لتريه قد لعزي E‏ 1017. 

)۲( في نسخة أسامة» ودغشء والحبيشي: الركُوب). 

إفرة تسيز العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد(۸۹/1). 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

es 000‏ ادي السحباي 301117 . 

)¥( تلفي «العَالِكَةُ وَالْعشّْدُ ونَ NEE‏ . الرَابعَة وَالعِشْرُونَ: 
قَضِيلَة مُعَاذِ بْنِ جَبل». 

(۸) ينظر: تيسير العزی زالحميد في شرح كتاب التوحيد (۱/ .)۱۹٩‏ 

() المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (71). 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فضيلة أخرى لمعاذ نة من جهة ركوبه خلف النبي بيا . 

قال المصنف يمَدَآمَُ: [ الرَابِعَةُ وَالعِشَرُونَ: عِظَمْ شان هذه الا 1وا 
1 

أي: معرفة حق الله على العباد» وحق العباد عليه إذا أدوا حقه””"» فهذه 
المسألة هي: مسألة التوحيد» وعبادة الله وحده لا شريك له» وأنها أعظم. 


1 ب‎ 
AEE ISAO 


(۱) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۱/ ۱۸۹). 

(۲) زيادة من نسخة أسامة. 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۳۹). 
(؟) المنتقى من شروح كتاب التوحيد» خالد البيضاني .)۷١ /١(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ml‏ 


باب: 
ع 0 5 4 و 3 
بيان“ فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 


ک6 66 
قول الله تَعَالَى: الدب امنا ولھ یسوا إيمدتهم طلم ولیک لم الس وه 


^۶ رک من 


.[AY 0 4# مَهُتَدُونَ‎ 


َه لَه | الا س منت > كو ر لع رهاو ررو کو رچ ر رە 
ا ن إلهَ إلاا 1 أن تسلد اعد ورشولة و وين قبل 


ا ٠‏ وَكَلِمََهُ القَاهَا إلى مَرَيَمَ وَرُوحٌ مف و[ الک حل رالا 


عر 


عق؛ أَدْخَله ا الجَنَدَ عَلَى مَا كَانَّ م ا لقا ا e‏ 
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سر 8 چ 5 اا 3 06 یلار ے ت ت 8 ا 6 2 
وَلَهُما: في حَدِيثِ عِتبان صَتَعَنه: «قإن الله حَرَّمَ عَلَى انار مَنْ قَالَ: (لا لَه 


إل | لله )؟ د يبتغِي ب ذلك وجه هَ الله) 2 . 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. ا ا 

9 أخرئهه البخارق فى ریا کاب أحاديث الأبياء» باب قول يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دینکم» برقم )۳٤٩٥(‏ واللفظ له؛ ومسلم في (صحیحه)» كتاب: 
الإيمان» باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء 
برقم (۸(). 

(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: الأطعمة» باب: الخزيرة» برقم )٥٤١١(‏ 
واللفظ له؛ ومسلم في «(صحيحه)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة 
في التخلف عَن الجماعة بعذرء برقم (88). 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ا د" تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التو 
وَعَنْ أي اا ا " تلتاعنة: [عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ]0: 1 
مُوسَى 7" [ الاح ]: يا رب » عَلمْنِي ا آذك وأذغولك به. قال: كل يا 
1 


ترشى» AY‏ كانه زيا e ES‏ لون عدا كاله ا 
مُوسّىء لو ن السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَعَامِرَ هن َّ غَيْي» وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في كِمَق 
و( لَه إا الله في كِمَةِءٍ مَالَتْ بهن لا له إلا لله». رَوَاهُابْنُ بان وَالحَاكِم 
و 2000 


4ك زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

الا زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)۳( لبيك ا [وَعَنْ ابي سَعِيدٍ تة مرفوعًا : قال موسى. ا 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

)0( زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 

(1) أخرجه ابن حبان في (صحیحه»» كتاب: التاریخ» ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه 
شيئا يذكره» برقم: : (AYIA)‏ والحاكم في «مستدركه)» كتاب الدعاء والتسبيح 
والتكبير والتهليل والذكر» برقم: : .)١9019(‏ وقال: «هَذَا حَدِيتْ صَحِبحُ استاي 
وَلَمْ يُحَرّجَاة»» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» أفضل الذكرء 
وأفضل الدعاء برقم: (۲). ). قال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 20034 
«أخرَج النْسَائِيُ م بس صَحِيح عن ابي سَعِيدٍ. ..» وذكرٌ الحديث. 
والحديث ضعّفه الشيخ الأباني في «ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
(4؟؛؛ وقال في النهج السديد (71): «ضعيفء فيه دراج بن سمعان أبو السمح» 
وهو ضعيف ذو مناكير»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«(إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۲): (إسناده 
ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (41): اضعيفء إلا قوله: لو 
أن السموات السبع. .. إلخ» صحيحة لشواهدها». 
والحديث له شاهد من حديث عبدالله بن عمروء أن رسول الله بل قال: «إن نوخا 
نوالا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه» فقال إني قاصر عليكما الوصية» آمركما باثنتين» 
وأنهاكما عن اثنتين: أنباكما عن الشرك والكبرء وآمركما ب«لا إله إلا الله»ء فإن 
السموات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان» ووضعت «لا إله إلا الله» - 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 0 اسع 


ا -وَحَسََهُ- عَنْ انس عة [13ل]7: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
بقول: «قَالَ الله تَعَالَى: یا ابْنَ آدَم ك1" لر آي قراب الأرْض حَطَاياء 


. ا ا ت CDE‏ بقرابها مَغْفرَ رة . 


الك 


00 


5 داه 1 


2 ا ر 5 6ض 
الثانية: كث ة واب التو حيد عند اللّه. 
هه د اغ چوا ١‏ سبي 


في الكفة الأخرى» كانت أرجح» ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت 
«لا إله إلا الله»» عليهما لفصمتهاء أو لقصمتهاء وآمركما ب «سبحان الله وبحمده) 
فإنها صلاة كل شيء وبا يرزق كل شيء). أخرجه أحمد في مسنده» برقم (۷۲۲۲)» 
قال الهيثمي في المجمع (5/ :)7١9‏ «رجال أحمد ثقات»» وقال الشيخ أحمد شاكر 
:)٠١٤ /5(‏ «إسناده صحيح». ورواه البخاري في «الأدب المفردا» برقم: »)٥٤۸(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة)» برقم: (1175). 

زيادة من نسخة القاسم. 

زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي. 

أخرجه الترمذي» برقم: »)”51٠0(‏ وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه»» وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي؛ وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (الحديث: 57): «وإسناده لا بأس به)؛ وقال في النهج السديد 
(): «(صحيح لغيره»؛ وقال الشيخ العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه 
الترمذي بسند حسن»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۳): 
«حسن بشواهده)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (57): «حسن لغيره). 
الخدت له شاعد في صحح سلم برقع (/1141) من حديك أبي کر قال: قال 
رسول الله ككِلِ: «يقول الله عَرَبَنَّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد...» ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة». 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الرابعة: تَفسِيرٌ الآيّة [(27])85 التي في سُورَةٍ َة «الأنعَام». 
2 2 و ق ر م و 
الخامشة تامّل الحمْس” اللواتى فى حديت عبادة. 
کک حَديث عتبان وما بعده؛ تب لَك 


TS 


1 


لا الله و 7 


مَعْتَى قَوْلِ: «لا إلَه | 
ق مله و ا اضر 7 
السًابعة: التنبية للشرّط الذي في حَدِيثِ عتبان. 


النَامِنَُ: كَوْنُ الأَنَاءِ عََيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسََّامْيَحْتَاجُونَ لَه عَلَى قَضْل 


را إِلَهَ لذ ا 
TE 2 98‏ روعي رر ٤٣ےے‏ روو 
التَاسعَةٌ التنبية لِرَجِحَانِهًا بجَمِيع المخلو تء مَعَ أن كثيرًا ممن يَقولهًا 
7 صو 1 

خف ميزانه 


الخاشرة النص عَلَى أن الأَرَضِينَ سبع كَالسَّمْوَاتِ. 


اھ الله حَرَّمَ ۳ 57 0 َل ا 


52 


لضي لك اللّسَانِ. 


)000 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 
)۲( ا المي 0 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب 0 


e‏ ا 


الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: عقي ل ال ا س کون عي وَمُحَكَدِ عََيْهمَا الصَّدة 
وَالسَلَامْ عَبْدَ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْها . 


الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ اختِصّاص عِيسَى یالت بوه كَلِمَةَالله. 


ےه 


السَّادِسَةَ عَشْرَة: مَعرفة كَوْنْهِ رُوحًا مِنة. 


السابعة عَشْرَةَ: عشرة: مَعْرِقَُ قضل الإيمَانِ بالجَنة واتار 


الثامتة عشرة: ا قوله”": «على مَا کان مِنَ العَمّل). 


rd 
اَن‎ 


ره 2 کے کے 
التاسعة عَشرة: مَعرفة أن المِيرّان له كفتان. 


اون عر ند ذكر ال 
STE‏ 


ك4 في نسخة دغش: تَأَمَلُ الْجَمْعَ] . وفي نسخة العصيمي: نَمل الجَمْعَ]. 


)۲( في نسخة دغش: بداو شو لاما: 
(۳) في نسخة دغش» والعصيمي: [معرفة مَعتى قوله:]. 


E |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فال العف ج 2 قا ا سير ما ا 

أي: هذا بابٌ في بيان فضل التو حيد عند الله» وما يكفر من الذنوب بالكتاب والسة؛ 
يعني: بابٌ بیان فضله وبيان ما يترتب عليه من تكفيره للذنوب لمن مات عليه" . 

وهذا هو الباب الثاني؛ أو هذا هو أول باب ذكَرّه المصنف رثأل بعد 
المقدمة التي قدَّم بهاء بعد ذكره لعنوان الكتاب أنه: (كتاب التوحيد)» وأراد 
المصنف ماله أن بين في هذا الباب شيئًا من فضائل التوحيد» وأتّه أعظم 
الأعمال في تكفير الذنوب؛ لأنه أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا تصح 
إلا بعد وجوده» فالمصنف عقد هذا الباب؛ لبيان أن الحق الوارد في الباب 
السابق ليس حقا مجرداء بل فيه فضل يعود على صاحبه» فهو أعظم الحسنات 
وأعظم الواجبات» لذلك فهو أعظم الأعمال تكفيرًا للذنوب» وهو رأس 
الأعمال وأهمها وأوجبها”*» وني الحديث عن أبي ذر نة قال: قلت: يا 
رسول الله أوصني؟ قال: «إذا عملت سيئة؛ فأتبعها حسنة تمحها)» قال: قلت: 
يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات)”2. 


EN 


$ 


)١(‏ فى نسخة أسامة زيادة: [بيَانٍ]. 

(9) قح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدة حامد بن محمد بن مين 
المحقق: بكر بن غبد الله أبو يد :)١6(‏ 

(۳) ينظر: شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۲). 

() ينظر: شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۱). 

.)١١( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي‎ )٥( 

(7) أخرجه أحمد في المسندء برقم (۲۱۸۸۷)» قال الهيثمي في المجمع :)۸١ /٠١(‏ 
«رواه آحمد» ورجاله ثقات» إلا أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه» عن أبى ذر» 
ولم يسم أحذا منهم» وصكّحه الألباني في «الصحيحة)ء برقم ٠  1)0180/8(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب fm‏ 


وهذا الباب معقود لأمرين: 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

والثاني: بيان ما يكمّره من الذنوب؛ لأن من آثار فضل التوحيد تكفير 
الذنوب» فهو معقودٌ لبيان فضل التو حيد» أي: الفضل الذي يناله الموحدون”"', 
وهو: كثرة ثواب التوحيد"؛ ومعقود أيضًا: لبيان ما يكمّره من الذنوب؛ لأن 
من آثار فضل التوحيد تكفيرٌ الذنوب”"» وقد أشار المصنف إلى ذلك في 
المسائل بقوله: (فيه مسائل» الأولى: سعة فضل الله والثانية: كثرة ثواب 
التوحيد عند الله والثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب)) فهذا الباب معقود 
لبيان أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق» وأعظمها تكفيرًا للذنوب”"”. 

مقصود الترجمة: 

بيان فضل التوحيد» وما يُكمّر من الذنوب”. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبته من جهة أنه ليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل 
المشرعة مكل التوبحيده قان خر الدنا واا من ثمرات هذا لتر يد 


(۱) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحید» زيد المدخلي (۲۹). 

(۲) مقاصد كتاب التوحيدء د. عيسى السعدي (۱۸). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)5١ /١(‏ 

40 مقاصد كتاب التو حید» د. عيسى السعدي (۱۸). 

(5) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)0١(‏ 
(7) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي .)١5(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 
وفضائله"؛ ولا يمكن لأحد أن يُحصّل هذه الفضائل إلا بعد العلم به فإِنَ‎ 
العلم بالتوحيد هو سبيل العمل به» وإذا عمل به الإنسان حصّل ما رتب الله‎ 
َل من الفضائل على التوحيد'".‎ 

مناسية الباب لما قبله : 

لما ذكر المصنف في الترجمة السابقة معنى التوحيد”"» وذكر أهميته؛ 
ووجوبه» وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد» وبِيّن مضمون الكتاب 
وأنه يبحث في الغاية من الوجود» ويبحث فيما بَعَث الله الرسل من أجله. 
ويبين حق الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ على عباده*؛ ناسب في هذا الباب ذكرٌ فضله وتكفيره 
للذنوب؛ ترغيبًا فيه» وتحذيرًا من الضد"؛ ليشجع على تحقيقه والعمل به» 
والأخذ به» والبعد عن ضده""» فبعد أن بين المصنف في الباب السابق أهمية 
التوحيد ووجوبه جاء بهذا الباب ليبين أن للتوحيد فضلا عظيمًا وأجرًا كريمّاء 
وذلاقة ل الاس على الال رل ما 


.)59( القول السديد في مقاصد التو حيد» للسعدي‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء خالد المصلح (5؟). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠١ /١(‏ 

(5) القول السديد في مقاصد التوحيد» للسعدي (355)؛ والسبك الفريد شرح كتاب 
التوحيد» عبدالله الجبرين (١/727)؛‏ وشرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن 
عبدالر حمن العيبان .)١5(‏ 

(5) ينظر: شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح (55). 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠١ /١(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح (5؟). 

(A)‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب SI ٠‏ 


قال المصنف رمةالة؛ [باب: فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب]. 
اع 

قولده لإيانيةا: الباب ل ادل ال ال ارما مهال 
المقصود. ويتوصل به إلى الاطلاع عليه» فقوله: باب فضل التوحيدء ا 
الموصل إلى معرفة أحكام فضله'". 

والباب اصطلاحًا: اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبًاء وليس 
مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظ”. 

وإنما بُوُبت الكتبٌ ليكون أنشط للطالب إذا ختم بابًا وشرع في آخر» وأبعث 
لهمّته» كالمراحل التي يطلبها المسافر ليرتاح عندهاء ولذا كان القرآن سورًا؛ 
ولأنه أستهل ف وجدان المسائل» واد لحسن الترتيب» وسميك الأبواب 
تراجم؛ لأنها تترجم عما بعدهاء أ ينه بوجه إجمالى. ومنه الترععينان 7 

و(باب): 7 ا محذوف» تقديره: هذا بات بيان فضل التوحيد» 
وبيانٍ ما يكر من الذنوب”» بالإضافة إلى ما بعده؛ أو هذا باب بالقطع عمًا 
بعده27؛ ويجور أن يكون ا خبره لوف تقدیره: هذا" . 
1ق غيوة لدي 040 
(؟) فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» عثمان التميمي (۱/ ۲۳۳). 
)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (56). 
(:) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)۲١(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)25٠١ /١(‏ 


(5) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)5١(‏ 


157 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وقوله: (فضل التوحيد)؛ أي بيان آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وأصل 
الفضل: الزيادة؛ فهى المحاسن التى زاد بها التوحيد على غيره". 
وسبق ذكْرٌ المصنف لكتاب التوحيد؛ أي: وجوب التوحيدء وأنه لا بد 
منه» وهنا ذكر المصنف فضل التوحيد» ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء 
أن يكون غير واجب» بل الفضل من نتائجه وآثاره» ومن ذلك صلاة الجماعة 
ثبت فضلها بقوله يك «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة)"» ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ إن التوحيد 
أوجب الواجبات» ولا تقبل الأعمال إلا به» ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به 
ومع ذلك؛ ففيه فضل”". 
وهل الألف واللام في كلمة (التوحيد) للعموم» فيشمل أنواع التوحيد 
الثلاثة أو أنه خاص بتوحيد العبادة» على قولين: 
له فضأ عظيم على أهله؛ فمن ككل التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية 
وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ فإنه تكفر عنه ذنوبه» كما سيأتي 
بيانه في الباب الذي بعده: أنه من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب. 
العلم ١45١ه.‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة؛ ومسلم: كتاب: 
المساجد» باب: فضل صلةة الجماعة. 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)5١ /١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7"1١-1:(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب اخ" 

والقول الثاني: أن التوحيد هنا للخصوص.ء فالمراد به: توحيد العبادة 
وهو: إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة''"» فالمُبِيّن فضلهٌ في 
الترجمة هو: فضلٌ توحيد العبادة'""» فتقدير الكلام: باب فضل توحيد العبادة 
وما يُكمّرٌ من الذنوب" 

وإذا قلنا: إن التوحيد في قوله: (باب فضل التوحيد): المراد به توحيد 
الإلهية؛ فإنه يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فإن من حقّق 
توحيد الإلهية لا بد أن يكون حقق نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات» فهذا الفضل لتوحيد الإلهية لا سبيل إلى تحصيله إلا 
ستول و الريوييةا وكرسين ا ر نهذ فين ا 
بجميع أنواعه» فالفضل للتوحيد بجميع أنواعه للغاية والوسيلة. 

والمقصود أن قوله: (باب بيان فضل التوحيد)؛ أي: هذا الباب سيذكر 
فيه من الأحاديث ما يدل على فضل التوحيد بمعناه الشامل» وهو: إفراد الله 
بالعبادة» فهذا الباب فيمن حقق مطلق التوحيد» يعني: أصل التوحيد؛ والباب 
الذي بعده فيمن حقق التوحيد المطلق» يعني: التوحيد التام؛ لآن التوحيد 
درجات» وهذا الباب يفيد أن جميع ا بلا استثناء ممن حقق مطلق 
التوحيد» يعني: أصل التوحيد؛ يناله ما سيأتي في هذه الآثار التي سيذكرها 


.)٠١١( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١5(‏ 

(۳) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
للعلّامة حمد بن عتيق؛ والتنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز زالراجحي (77). 

(5) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح .)٠١(‏ 


EOS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
المصنف ر ناك رحد ايد لهال قشي لوتيد على ا أن 
من مات على التوحيد فإنه يناله هذا الفضل مهما فعل من الذنوب والمعاصي 
دون الشرك”''؛ فالمصنف أتى بهذا الباب لبيان فضيلة من حقق التوحيد. فلم 
ا ل ا ان 
ومعاص. لكنه محقق لأصل التوحيد ومعانيه الكلية» فيحصل له بتحقيق أصل 
التوحيد مغفرة الذنوب؛ فقوله: (باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)» 
أي: هذا بابٌ معقود لبيان فضل وثمرة وثواب ونتيجة من حقق التوحيد من 
ا لإ لال ل را 
المعاصي ما دام لم يأت بناقض ينقض التوحيد””". 

قوله: (وما یکفر من الذنوب)»ء اختلف في (ما) هنا على قولين: 

القول الأول: أن (ما) هنا موصولة بمعنى (الذي)؛ أي (باب فضل 
التوحيد والذي يكفره من الذنوب)ء فقوله: (وما) معطوف على (فضل)؛ 
فيكون المعنى: باب بيان عظيم فضل التوحيد» وبيان الذي يكفره من الذنوب» 
وعلى هذا؛ ف (ما) هنا موصول اسميٌ بدلالة وجود (من) البيانية» مما يحول 
دون اها موصن رد ا ومن الا ی ال ن( قولهة ذوعا يكير 
من الذنوب) موصول حرفي 

والقول الثاني: أن (ما) هنا مصدرية؛ أي: تؤول هي وما بعدها في مصدر 


)۲( شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (5 .)١1/ 2١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١(‏ 


_ باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب 0 كه 
مسبوك تقدیره: وبيان تكفيره للد فيكون معنى الكلام: باب فضل 
الوخد وك الثاثرية 0( هذا فل اذا ولع عليه زنا) 
المصدرية» فتكون (ما) وما دخلت عليه في تقدير مصدر وهو (تكفير)» أي: 
باب فضل التوحيد وباب تكفيره الذنوب» أي: جميع الذنوب» وهذه من 
أعظم فضائل التوحيد» فتكفير الذنوب فضيلة من فضائل الح 
وكلا المعنيين صحيح » وقد ذلك عليه التنصيوصضن شوغ ولكن 
التقدير الثاني أرجح؛ لأن التقدير الأول يوهم أن ثم ذنوبًا لا يكفرها التوحيد. 
وليس بمراد'*'» فيكون المعنى: باب بيان عظيم فضل التوحيد» وتكفيره 
للذنوب» وهو أشمل وأولى؛ لدفعه توهم أن من الذنوب ما لا يكقره 
التوحيد"» فإذا قيل: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب؛ علم أن التوحيد 
كدر ا ب اف دو ها ا عرض لوا" والكهيوردن ااي 
أن تكون مصدرية؛ لأن التوحيد يُكمّر الذنوب جميعًاء ولا يختص التوحيد 
بتكفير بعض الذنوب دون بعض؛ فالإسلام يجب ما قبله» فالتوحيد يكمّر الله 
(1) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠23؛‏ وينظر: تعليقات 
القيخ الح العصيمي غلى إبطال العنديد باختصار شرح الو ينه للعلامة خمد 
بن عتيق. 
(۳) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (١؟).‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)275٠١ /١(‏ 
(6) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (59). 


(۷) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد: 


Tewl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
به ما سلف من الشرك» وما سلف من الذنوب الكبيرة والصغيرة» كما جاء في 
الحديث: «من حلف بالات والعرّى» فليقل: لا إله إلا الله» فالتوحيد حسنة 
عظيمة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نورٌ تلك الحسنة أثْرٌ تلك المعصية إذا 
كمّل ذلك النورء فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو مُكفرٌ عنه الذنوب السالفة 
التى كانت منه» وكلما زاد التوحيد محا من الذنوب بمقدار عظمه. وكلما 
زآذ التوعيد أن الد فى الدتنا وق الآخرة بمقذار عظمه» بوكلما زاد العيذ 
في تحقيق التوحيد كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل”". 

فقوله: (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)» هذا من باب عطف 
الخاص على العام؛ فإن للتوحيد فضائل كثيرة؛ ذكر المصنف في هذا الباب 
منها خمسة فضائل» ومن ضمن هذه الفضائل أنه يكفر الذنوب» فيكون الواو 
هنا من باب عطف الخاص على العام» فإِنَّ من فضائل التوحيد أنه يُكمّر 
الذنوب» فمغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره”"؛ فالواو 
عطفت الخاص» وهو تكفير الذنوب على العام» وهو فضل التوحيد» وفضل 
التوحيد أعم من أن يكمّر الذنوب فقط فهو أمان لأهل الأرض» وطمأنينة 
للعبد» ونجاة من عذاب الدنيا والآخرة. ومستوجب دخول الجنة» ومنه 
تكفير الذنوب» وهو من الحسنات العظيمة؛ والذي يظهر: أن فائدة العطف 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (5870)» باب: (أفرأيتم اللات والعزى)؛ ومسلم في 
الإيمان .)١751(‏ باب: من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله). 

(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١/١(‏ 

( القول السديد في مقاصد التوحيد» للسعدي (١7)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» 
صالح آل الشيخ (١۳)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد(١7).‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب آ٣‏ 
هو التنبيه على هذه الفضيلة العظيمة للتوحيد» وهي تكفير الذنوب التي يغفل 
عنها الناس» وقد جاءت النصوص اء ونبهت عليهاء ولذا أفردها المصنف 
بالذكر تنبيهًا لعظم شأنها"". 

وقوله: (الذنوب): جمع ذنب» وهي: الخطاياء وهذا يشمل فيما يظهر 
حق الله وحق الخلق» لكن أخرجت النصوص حق الخلقء ولعل الله عل 
إذا علم من عبده صدق التوحيد يتحمّل عنه» ولكن الأصل أن الذنوب التي 
هي حقوق العباد ليست تحت المغفرة إلا إن أسقطها أهلها وأصحايهاء وقد 
يغفرها الله» ولیس معنى غفرانها آنا تذهب كحقوق الله بلا مقابل» بل يعوض 
الله سْبَحَلَهوَتَكََ أصحاب الحقوق عن هذه الحقوق» فيتحمل الله سبحانةوتعال 
عن المخطئ» ولكن الأصل أنها لا تغفر إلا بوضعها من أهلها أو رد مقابلها 
ا 


ERO 


(۱) شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١1/ »۱١(‏ 
(6) شرح كتاب التوسيدء عالد المضلح (94). 
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قال المصنف يمَدَآمَهُ: [وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: اليب ءامو وَل ليشا إيمنتهُم بلي 


- 


a 


مهََدُونَ 4 [الأنعام: ۸]]. 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة؛ فذكر آية وأربعة 
أحاديث» وافتتح أدلة الباب هذه الآية العظيمة التي فيها بيان الفضيلة الأولى 
من فضائل التوحيد؛ وهي الآية التي عَقَب الله تعالى بها ما قصّه في كتابه في 
سورة الأنعام من المحاجة التي كانت بين إبراهيم عَلكَ5ةْ وقومه» وهذه 
المحاجة كانت في تقرير التوحيد ونفي الشرك وبيان بطلانه» بعد ذلك قال 
تعالی: الد ءَامَنوأ ولھ یلیسو إيمدتهم بِظُنر أوْليكَ م لذن وشم مهدو 4( 
اد اه و وة ا أن الاي مرف وة ي واا 
التام في الدنيا والآخرة» وهذا من فضل التوحيد'"» ففي هذه الآية فضيلتان 
لمن وح الله ولم يلبس توحيده بشرك» وهي: الأمن في الدنيا والآخرة 
والثانية: الاهتداء في الدنيا والآخرة“ 

قال ابن كثير اده في تفسير الآية : «أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله 
وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شيئاء هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
في الدنيا والآخرة» . 

وروي عن بعض السلف في تفسير الآية أخهم قالوا: «لهم الأمن في الآخرة» 
EET‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۱۸). 
(۳) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
(5) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳/ .)۲١۳‏ 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 

وهم مهتدون في الدنيا»”, وهذا التقيبد منهم لا يراد به الحصر فيما يظهرء 
فليس مقصودهم: إرادة تقييد حصول الأمن بالآخرة» وتقييد حصول الاهتداء 
بالدنياء وإنما المراد بكلامهم: الإشارة إلى المُعظم في كل» فالمعظّم طلبه في 
الآخرة حصول الأمن» والمعظّم طلبه في الدنيا حصول الاهتداء» فالدنيا فيها 
أمنْ» والآخرة فيها أمرنٌ. والأعلى أمنْ الآخرة لشدة الخوف حينئذ» والدنيا 
فيها اهتداء والآخرة فيها اهتداء» والأعلى اهتداء الدنيا؛ لآنه يُفضى إلى فوز 
الآخرة» وأما اهتداء الآخرة فإنما هو اهتداءٌ قدري ينتهى فيه أهل الجنة إلى 
الجنة» وينتهى فيه أهل النار إلى النار» فمعنى قوله: وليك هم الَْمنُ4 أي: في 
الدنيا والآخرة, ولوَهُم تُهَمَدُونَ 4 أي: في الدنيا والآخرة”"» فالآية عامة بالنسبة 
للأمن والهداية في الدنيا والآخرة» فالآمن والاهتداء في الآية يتعلقان بالدنيا 
والآخرة» فالموحد آمِن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. 
هداية الإرشاد. والاهتداء بالعمل: هداية التوفيق» وهم مهتدون في الآخرة إلى 
الجنة”"» فالآمن والاهتداء يحصلان في الدنيا والآخرة» فمن آمن ولم يلبس 
إيمانه بظلمء فإنه مهتد في الدنياء وهو آمن في الدنيا من العذاب الذي يعدب 
به الكفار؛ لآن العبد لا يمكن أن يكون سالمًا في الدنيا من العذاب الظاهر في 
البدن أو النفس أو الابتلاء بالغير» وما أشبه ذلك» وإنما يكون آمتا من العذاب 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5١١/1(‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين 0/1١١‏ ومقاصد كتاب 

التوحيد» د. عيسى السعدي .)١9(‏ 
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الذي يُصيب الکفاں كما أصاب قوم نوح» وقوم لوط» وقوم صالح» وغيرهم؛ 
وني الآخرة يكون آمتا من العذاب في قبره» وني موقفه إذا بُعث من قبره» وفي 
منقلبه بعد الحساب» فمن كان له الأمن التام» فهو آمن مطلقًا(". 


وجاء الظلم في الآية مَُكَرَا في سياق النفي» وهو قوله تعالى: لور 
ا € والنكرة فى في سياق النفي تفيد العموم» وهذا يشمل جميع أنواع 
الظلم'"» وأجناس الظلم ثلاثة: الظلم الذي هو الشرك» وظلم العباد 
وظلمه لنفسه بما دون الشرك”"» فيدخل فيه الظلم الذي هو الشرك الأكبر 
والظلم الذي هو الشرك الأصغرء والظلم الذي هو المعاصي» لكن جاء في 
السنة تفسير الظلم هنا: بالشرك”*» كما في حديث ابن مسعود يَيَرِيَهعَنَك قال: 
لما تزلت: ان اموا وك نشوا إيتتور بطل قلنا: يا رسول انه أينا لذ 
يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك» أولم 
تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: یی لا شرك بال کے يرك لظام عَظِيدٌ » 


[لقمان:۱۳]). 
فيكون تفسير الآية: الي ءَامَما4» أي: وحَّدواء لور يبرا إيمائة 
لو )» أي: لم يخلطوا توحيدهم بشرك؛ اوي هم ان4 من تأبيد العذاب 


.)۷١ /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲). 

(۳) ينظر: تبسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)7١7 /١(‏ 

.)؟١( شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
اوقد ءانا لقم الجكمة أن اشكر 4 [لقمان:۱۲]» برقم: (579")؛ وأخرجه مسلم في 
«(صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه. برقم .)١91(‏ 


باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب [wl‏ 
في الآخرة”"2» لوهم مهدو 4 في الدنياء وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة”) 
وهو وجه ذكر المصنف هذه الآية في فضل التوحيد» وذلك أن هذه الآية 
تتعلّق بمن وح لله ولم بُخالط توحيده شرك فإنه موعوةٌ بأن يكون له الأمن 
والاهتداء400 .ويه تظهر مطابقة الآية للترجمة؛ فدلّت على فضل التوحيد 
وا من وا ا التام والاهتداء التام» ودخل 
الجنة بلا عذاب؛ ومن أتى به ناقصًا بالذنوب التي لم يتب منهاء فإن كانت 
صغائر كُفرت باجتناب الكبائر» وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة» إن شاء 
الله عقر ون2 ال ومآله إلى اليو 


والإيمان» فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة 
فضا الها وا ما إن كان للموخُد ذنوب لم يتب منهاء حصل له من الأمن 


والاهتداء بحسب توحيده» وفاته منه بقدر معصيته 


فقوله تعالى: #أَوْليِكَ ك ادس وشم مَهَتَدُونَ *# [الأنعام :۲ يعنلى يعنى: الأمن 
الكاملء والهداية الكاملة؛ إذا كان إيمانهم سليمًا من الظلم كله فإن كانوا لم 
يلبسوا إيماهم بظلم مطلقاء لا بشرك ولا بمعاص» ولا بظلم العباد: حصل 


.)5٠١ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (١؟7).‏ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5١ 5 /١(‏ 

.)٠١84( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن‎ )٥( 
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لهم الأمن التام» والهداية التامة؛ وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده‎ 
ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمنء وإن لم‎ 
يحصل لهم كمالها'''» فمن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك‎ 
الأصغرء فإن هدايته ليست كاملة» وأمنه ليس كاملاء بل هو على خطر من‎ 
دخول النار بالمعاصي التي يموت عليهاء أو الشرك الأصغر الذي يموت‎ 
عليه» والرسول بي أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق والهداية‎ 
المطلقة» وهو ترك الشرك» لکن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا‎ 
يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة من المعاصي» وظلم العباد» وسائر أنواع‎ 
المرك الاح "ل فيسل المسن هن الشزك الأك والأضشر وظلمٍ العباد‎ 
فاز بالأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة؛ أما إذا سَلِم من الشرك الأكبر‎ 
ولم يسلّم من الأصغر وظّلم العباد فإنه يفوته من الآمن التام والهداية بحسب‎ 
ذلك» فلا يحصل له كمال ذلك» وإن حصل له أصل الآمن والهداية”".‎ 
فالأمن أمنان: مطلق ومقيد:‎ 


فالأمن المطلق: الأمن من العذاب» وهو لمن مات على التوحيد» ولم يصر 
(O0 ¢‏ 

على الئاد 

فإذا مات العبد على التوحيد غير مصر على الكبائر» فإنه يُرجى له من 
المغفرة والعفو من الله جَزَّوَكا ما ير جى» وأنه آم من العذاب . 
)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي (557). 
00 شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۳۲). 
20" المفيد على كتاب التو حيد» عبدالله القصير (/ا١).‏ 
)€3 إيطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحید» حمد بن عتيق .)١9(‏ 


() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيده 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب (el‏ 


والأمن المقيد: هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر» فله 
الأمن من الخلود في النار» ومن تأبيد العذاب"' فهو وإن دخل النار آمنٌ من 
الخلود فيها'''. فمرتكب الكبيرة» آمن من الخلود في النار» وغير آمن من 
العذاب» بل هو تحت المشيئة”". 

فإن كان العبد قد نقى توحيده وهذبه وخلّصِه من شوائب الشرك بنوعيه 
ومن البدع؛ ومن المعاصي» فلا يصرٌّ على المعاصيء بل يتوب إلى الله عل 
فن له الأمن التام والهداية الكاملة؛ وإن كان قد سلم من الشرك الأكبر فهو 
مؤمن موحد لكنه قد يقع في شيء من الشرك الأصغرء ويقع في بعض البدع 
والذنوب» ويموت ولم يتب من ذلك» فان له أصل الأمن» يعني: له مطلق 
الأمن» وله مطلق الاهتداء» فليس له الاهتداء التام ولا الأمن التام» بل له 
مطلق الأمن» أي: أنه قد يُعذّبٍ بذنوبه يوم القيامة» لكنه لا يخلد في نار جهنم؛ 
لآن لاص الامو والهداية وعد امن قضائل الور 


.)١9( إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق‎ )١( 

لاو ووه مالم العصيوي اذى ا 
للعلامة حمد بن عتيق. 

9 القول المقيد على كتاب التوسيل» محمد العقيمين (57/1). 

00 شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)5١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(۸/۷): «فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام والاهتداء التام. 
ومن لم يسلم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنى: أنه لا بد أن 
يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى, وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص 
من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي بي بقوله: [إنما هو الشرك] أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص - 
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والعلامية أن اة تذل على قضل التويعيده وأنه أن من العذاب إنا 
مطلقاء وإما يُوّمن من العذاب المؤبد» فالآية فيها فضل التوحيدء وأن الله 
جَزَََّا يمنح لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من 
الذنوب والمعاصيء ودلَّتُ الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط 
توحيده بشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله» فهذا فيه خطر الشرك» فليس 
المقصود أن الإنسان يعبد الله فقطء بل لا بد أيضًا أن يجتنب الشرك”'» فالآية 
دلت بمنطوقها أن الأمن والاهتداء للموحد الذي لم يخلط توحيد بشرك 
وبمقهومها أن المشرك سدق للخوف والضلال". 


مناسبة الآية للباب: 


3 


أذ إل يت الأو لمن لم كرك والتى ل يفتك بكرن مرا فال 


القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام ولا 
الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل 
معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من 
دخول الجنة. وقول النبى َكِ: [إنما هو الشرك] إن أراد به الشرك الأكبرء فمقصوده 
امن لم يكو من اعلا نين ابن سما وعدي المشركرن من علا اا و ا 
وهو مهتد إلى ذلك؛ وإن كان مراده جنس الشركء فيقال: ظلم العبد نفسه. كبخله 
لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم 
هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك» فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء 
بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار» أ.ه. 

.)08/١1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ )١( 

(؟) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)٥٤(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ETI‏ 


على أن من فضائل التو حيد استقرار الأمن""» فمقصود المصنف من إيراد هذه 
الآية تحت هذا الباب: بیان فضل من آمن ووحد» ولم يلبس إيمانه وتوحيده 
بشرك» وأن له الأمن التام» والاهتداء التام؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب”", 
فظهرت مطابقة الآية للترجمة؛ وذلك أن من مات على التوحيد فلم يلبسه 
بشرك؛ فإن له الأمن على ما تقدم» بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه؛ فتبين 
بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار”"» فالتوحيد سبب الأمن 
والاهتداء في الدنيا والآخرة» والأعمال مهما كثرت» فإنها لا تكون بمجردها 
سببًا للأمن من أهوال القيامة حتى يسلم صاحبها من الظلم الأكبر'*. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: لوَْهِكَ هم الان وشم مُهْمَدُونَ4؛ فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» والظلم هنا: الشرك فيكون 
معنى الآية: أنَّ من آمن فلم يُشْرك وكان موحدًا فله الأمن والاهتداء في الدنيا 
والآخرة؛ فين فضل التوحيد أنه يحصّل به الأمن والاهتداء فى الذاري ١‏ 
فالشاهد من الآية: أن من أتى بالتوحيد فله الأمن والاهتداء التام؛ فدلّ على 
فضل التوحيد وتكفيره للذنوب"". 

قال المصنف وَمَدْآئَهُ: [15 عَنْ عْبَادَةَ بن الصامتِ عن 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 1۳). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١(‏ 
(۳) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم (5 ؟). 
(5) مقاضد كتاب العوحيل» 3: غيسى السعدى :)١5:1(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١5(‏ 


)03 الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)١١(‏ 
(۷) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 


تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
اا ا 6 عه ر م 0 4 0 َه م اا وو ت 04 
: «مَنْ شهد أن (لا إل إلا الله) وَحَدَه لا شريك لَه وَأَنْ مَحَمَّدَا عبده ورَسولة 
0 5 رو اخ ين 7 حرعك و ل ود 7 راق ا غر 4 جر 2 ر س 
وَأن عِيسَى عبد اللو وَرَسولة» وَكَلِمَتهُ ألقاهًا إلى مَرْيَمَ وروح مِنك و1آن]" الجنة 


٤ ٤ 
e 


کی وا خی آ ف 8 ا عل فاكاة ار اک 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في هذا الباب» وفيه بيان الفضيلة الثانية 
من فضائل التوحيد» فهذا الحديث جاء به المصنف لبيان فضل من فضائل 
التوحيد وهو أن الموحٌد ماله إلى الجنة» فمن فضل التوحيد أنه يوصل إلى 
ال 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أي: تكلم بهذه 
الكلمة العظيمة عارفًا لمعناها من أنه لا معبود بحق إلا الله عامالا بمقتضاها 
باطنًا وظاهرًاء كما دل عليه قوله: « اتر ان ل إِلَدَ إل اه 4 [محمد:9١]ء‏ 
وقوله: إل من سهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُوتَ 4 [الشورى:87]؛ أما النطق بها من غير 
معرة لمعتاها ولا عمل تشاع من النراءة من الشرك وإخلاضص القول 
والعمل» فإن ذلك غير نافع بالإجماع» ويدل على هذا قوله هنا: امن شهد» 
فكيف يشهد وهو لا يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يُسمى شهادة به فإن 


(۸) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(9) أخرجه البخاري في اوا كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله: يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم» برقم (575”) واللفظ له؛ ومسلم في «(صحيحه)» كتاب: الإيمان» 
باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» برقم (۲۸). 

(e)‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ والدر النضيد على 
أبواب التوحيد» الحمدان (۲۳)؛ والتنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن 
عبدالله الراجحي (75). 


_ باب: بیان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب SC‏ 
الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدقء وأما مع الجهل 
والشكء فلا تعتير» ولا تنفع» فيكون الشاهد والحالة هذه كاذيًا؛ لجهله بمعنى 
الذي شَهِدَ بها" فالشهادة تقتضي: العلم بالمشهود به» فلو كان عن جهل لم 
تكن شهادة» وتقتضي: الصدق» وتقتضي: العمل بذلك» وبهذا يتبين أنه لا بد 
من العلم بهاء والعمل» والصدق» فبالعلم ينجو من طريقة النصارى» وبالعمل 
ينجو من طريقة اليهود» وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين"» فلا يكفي 
التلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناهاء ولا يكفي النطق بالشهادة مع معرفة 
معناها دون العمل بمقتضاهاء بل لا بُدَّ من النطق» والعلم» والعمل بمقتضى 
هذه الكلمة العظيمة» فهي ليست مجرد لفظ يردَّدُ على اللسان من غير فهم 
لاہ ولا کی العم پا يل ١‏ مع الیل مداد يا ر 
بالا ر عاد ماسر هذا مح أ أن لذ 000 
لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه» ولو کان يعرفها بقلبه» ولو كان يعبد الله في 
أعماله: لكنه أبى أن ينطق بالشهادة» فهذا لا يُعدر مسلمّاء حتى ينطق بالشهادة؛ 
لقوله لا: مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»"» وكذلك من 
نطق بها بلسانه» ولكنه لا يعتقدها في قلبه» هذا أيضًا ليس بمسلم» بل هو 
منافق» فالمنافقون يقولون: (لا إله إلا الله)» وهم في الدرك الأسفل من النار؛ 
لأنهم لا يعتقدون معناهاء وعَبّاد القبور يقولون: (لا إله إلا الله) بألستتهي» 
لكنهم لا يعملون بمقتضاهاء بل يعبدون القبور والأضرحة» ويدعون الأولياء 
EE e‏ 0000000010 

(۲) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم .)۲١(‏ 


)۳( رواه البخاري» کتاب: الصلاة باب: فضل استقبال القبلة» برقم (4۲(؛ ورواه 
مسلم» كتاب: الإيمان» برقم .)5١(‏ 


TS‏ 01 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
والصالحين» فهم أقرٌوا بها لفظاء وخالفوها معنّى» فالمشركون جحدوا لفظها 
ومعناهاء والقبوريون أقرّوا بلفظها وجحدوا معناهاء فهم سواء لا فرق بينهم 
أبدّاه كذلك المنافقون تلفظوا بهاء لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضًا فهم 
سواء» بل هم شر من الكفار» فالحاصل أنها كلمة عظيمة» لكن لا بد أن يتوفر: 
أولا: النطق بهاء وثانيًا: العلم بمعناهاء وثالثا: العمل بمقتضاها(". 

فالشهادة بمعى: الإقرار والاعتراف بوحدانية الله جرع واستحقاقه 
للعبادة وحده» وهذا الإقرار والاعتراف ناتج عن علم» فلا يقع الإقرار 
والاعتراف إلا بعلم» وهذا الإقرار والاعتراف الناشئ عن العلم يستلزم أن 
يكون إقرارًا بالقلب» ونطقا باللسان» وعملا بالجوارح» وإلا فلا تكون شهادة 


ةة 


ومعنى: (لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود حقٌّ إلا الله فتضمنت هذه الكلمة 
العظيمة نفيًا وإثباتا: نفي الإلهية عما سوى الله. وهي العبادة» وإثباتها لله وحده 
لا شريك له" ف (لا إله إلا الله) اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية 
عن كل ما سوى الله تعالى» وأثبتت الإلهية لله وحده» بمعنى أن العبد لا أله 
قرم ی لا اھ ی ن اا وهر ضاق الاب الذي يرحت ااا 
بشيء من أنواع العبادة» كالدعاء» والذبح» والنذر وغير ذلك» فمن قال هذه 
الكلمة عارفا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله 
مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك» والعمل به» فهذا هو المسلم حقاء 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)5١ /١(‏ 


)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (210 55). 


E 


0 


_ باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب 0 آل 
فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك 
فهو الكافر ولو قالها'"؛ ف (لا إله) ينفى الشرك في العبادة قليله وكثيره» ولذا 
أكّد معناها هنا بقوله: (وحده لا شريك له)» أي: لا شريك له في ٳلهيته» وهي 
العبادة» وقوله: (وخذده) هو معنى : )إل الله ). فهو الإله الحق وحده دون 
كل ما سواه فقوله: (وحذه) تأكيدٌ للاثبات» وقوله: (لا شريك له) تأكيد 
للش" والمساخروة جيلوا معت الالده وتلا خقة المع إلى می 
توحيد الربوبية» وهو: القدرة على الاختراع» فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من 
الشرك» وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. 

قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله)» يعني: وشهد أنه عبد الله ورسوله؛ 
أي: خلافًا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراء فيشهد بأنه عبد الله؛ أي: عابدٌ مملوك لله لا مالك فليس له من الربوبية 
ولا من الإلهية شيء» ويشهد بأنه رسول صادق'"". 

قوله: « و کلمته)» ی أنه خلقه بكملة (كن) بلا أب» وقوله: «ألقاها 
إلى مريم»» أي: أرسل بها جبريل عتم إليها فنفخ فيها من روحه بإذن الله 
فجبريل نقح وال خلّق بقول: (كن) فکان» فسبحان من لا يخلق غيره ولا 
000 تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ ۲۰۷ .)١٠١‏ 
0 قرة عيون الموحدين., عبدالرحمن بن حسن .)٠١9(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (75). 
40 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)١١7(‏ 


.)759( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 
.)؟7١/1( تيسير العزيز الحميده للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )5( 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
كيد اوا انما می عيسى (كلمة) لورد کل رک ولیس عيسى 
(كن) كما تزعم النصاری» ف(كن) من الله تعالى قول» ولیس (كن) مخلوقاء 
فالصاوزى ررد فی ثفن الكليةه فتاوه جا من الله ال الله عن 
قولهم علوًا كيرا فعيسى مخلوق بكلمة (كن)» ليس هو الكلمة» و 


06 ا 
وقوله: :وريم منه)» (مِن) هنا لابتداء | لغاية» أي 6 ا غاا من اللّه» 
فهو الذي خلق روحه وأنشأها كما في قوله: #وَسَكَرَ کرم a‏ وما في رض 


ييا مه € [الجائية:1]» ف (من) هناء لابتداء الغاية» وليست للتبعيض» خلاقًا 
للنصارى الذين يقولون: إنه بع من الله تعالى الله عَيَعِمَنٌ عما يقولون غلوًا 
كبيرًا'"» فقوله: (وروح منه)؛ أي: أنه تعالى جعل عيسى عَلدِضَةوَلتَكَعْ كغيره 
من بني آدم من جسد وروح» لكنه أضاف روحه إليه تشريمًا له وتكريمّاء فمفاد 
الإضافة هنا التشريف والتكريم» والردٌ على اليهود الذين زعموا أنه ابن زنى» 
فالتشريف في هذا المقام هو تطهيرٌ له من زعمهم ذلك . 
قوله: «أَدْخَلَهُ اله الجَنَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَل)؛ أي: ما خلا الشرك © 
واختلف في معنى الدخول هنا على قولين: 
)١(‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (55). 
49 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (71). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۲۲)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد 
محمد العثيمين .)۷٤ /١(‏ 


() التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)١١(‏ 
)٥(‏ فتح الحميد في شرح التوحيد, عثمان التميمي (۱/ .)۲٥۹‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ا fowl‏ 
الأول: أن معناه: أدخله الله الجنة وإن كان مُقصرًا وله ذنوب؛ لأن الموحد لا 
بد له من دخول الجنة”"'» فيدخل الجنة على أي عمل كان فيه: قليلًا كان أو كثيراء 
صلاحًا أو فسادًا"» فإدخال الجنة: إما إدخال كامل لم يُسْبَّقَ بعذاب لمن أتمّ 
العمل أو اال تات ی ااب لفن ص العم د الجن 
على أحد ثلاثة تقادير: إما أن يلقى الله سالمًا من جميع الذنوب فيدخلها من أول 
وهلة؛ أو يلقى الله وهو مصرٌّ على كبيرة أو ذنب» وهو بين أمرين: أن يعفو الله 
عنه فيدخله الجنة؛ أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة» ففيه فضل التوحيد؛ وذلك 
أن انق مات عن ال خد فال ال كل ال فاه ن او 
أهلّه الجنة نوعان: أحدهما: إدخالٌ في الحالء و المو جد الذى غلبت 
a‏ اوخا 
ف الما وهات الموكد المعلطع با اح ف عليه دخول النارء فإنه إذا 
مغل الار أخرجه تر حيده مها فكان هی ماله الچ © فالتا ر ليست داز قرار 
للموحدينء بل آهل التوحيد سالمون منها ابتداءً أو بعد حين'") 
والثاني: أن معناه: أدخله الله الجنة» وتكون منزلته فيها على حسب 
عمله"؛ أي: أن دخوله للجنة حاصل إلا أنه إن كان عمله الصالح كثيرًا دخل 
)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)۲١(‏ 
(۲) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبدالهادي العجيلي /١(‏ 080). 
0 القول المقيد على كناب التوعيكت محم الغتيمين (5/1/). 
(4) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۲۸). 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١(‏ 


(5) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۸). 
)۷( الملخص 35 شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (YT‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KTS 
أعلى الجنة» وإن كان قليلا كان دون ذلك» يعني: أن منزلته في الجنة تكون‎ 
على قدر عمله» فالمراد أن منازل الناس في الجنة على ما كانوا عليه من العمل‎ 
في الدنياء وهذا المعنى أشار إليه بعض الشرّاح» وهو معنى صحيح» ولكنه لا‎ 
بالك المع ال أن الموهد يدعل الت وان ل عمل ما لو تراه‎ 
ما لا يصح الإسلام والإيمان إلا به: كالصلاة مثلا.‎ 

وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهودء وملة 
النصارى» وملة المشركين» فهو حديث عظيم» فقوله كَكِِ: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» هذا فيه البراءة من دين المشركين» وفي 
قوله: «وآن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم»» هذا فيه البراءة 
من دين اليهود والنصارى؛ لأن اليهود كفروا بعيسى» والنصارى غلوا فيه 
حتى جعلوه ربّاء وأيضًا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد بلا فهذا 
فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين» وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله والبراءة من ملة اليهود والنصارى» وذلك في شهادة أن 
غيسى غنيك الله ور سول 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل)» بعد ذكره أصول الاعتقاد والتوحيد» وهذا جواب (مَنْ) الشرطية» 
أي: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» 


(۱) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح (75). 
(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)19/١(‏ 


_ باب: بیان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ل 
والنار حق؛ أدخله الله الجنة)؛ أي: بإخلاصه وصدقه» والإيمان برسوله وما 
أرسل به» وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى» وعلم 
يقيتا أنه عبد الله ورسوله» وآمن بالجنة والنار» فمن كان كذلك أدخله الله 
الجنة» وإن كان مقصرًا وله ذنوب» فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع 
السيئات» فتدبّر هذا الحديث فإنه عظيم"» فإذا وفى بهذه الأمور الخمسة 
أدخله الله الجنة» وكلها مما يتعلق بالاعتقاد الذي يترتب عليه العمل» فهذه 
الأمور الخمسة كلها من أصول الاعتقاد التي تتعلق بالله» وبرسله» وباليوم 
الآخرء وما لم يُذكر في هذا الحديث فإنه يدخل في مضامين هذه الأمور. فإن 
الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بأن محمدًا رسول الله؛ لأن الرسول لا 
يكون رسولا إلا ببلاغ من الملائكة الذين هم الواسطة بين الرّسل وبين الله 
ال ھل الأصرل يرجع إليها ما لم يُذكر من أصول الاعتقاد والدين» 
فمن أتى بهذه الأصول ووفى بهاء وحقق الشرط الذي ذكره رسول الله فإنه 
موعود بقوله بلة: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»ء وهذا الحديث 
يفيد فائدة مهمة: أنه لا يكفي في حصول الوعد بدخول الجنة قول: (لا إله إلا 
اء بل لأ بدا آنا يق إلى ذلك ما دلت التصوصن غا شراط لذخرل 
الجنة» وقد أحسن المصنف رَجةآله وغفر له؛ حيث بدأ في ذكر الأحاديث التي 
فبينا أن من قال (لة إله زلا ال ك الح ا البحديى» لان هذا البحدييك 
لم يقتصر فقط على قول: (لا إله إلا الله)» بل أضاف إلى ذلك أمورًا أخرى. 
فدلّ ذلك على أن الأحاديث المطلقة التي فيها (من قال: لا إله إلا الله؛ دخل 
الجنة)» يضاف لها ما جاء في النصوص الأخرى. حتى يحصل الإيمان التام 


الك قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)١75١(‏ 


ET 5‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
بما أخبر به رسول الله علا . 
فالشاهد: أن من جاء بالتوحيد أدخله الله الجنة. وهذا الدخول درجتان: 
الأول: إن كان التوحيد تامًا؛ دخل الجنة ابتداء"»ء وهذا حط الموحد الذي 
غلبت حسناته أو حصل له فضل من الله أن يغفر له لتو حيده» فيدخله الجنة ابتداء". 
والثاني: إن كان التوحيد ناقصًا؛ دخل الجنة بعد أن يتطهر من الذنوب 
بالنار» أو بالمكفرات الأخرى)» وهذا حط الموحٌد الذي يدخل النار» فإن 
التوحيد يُذخله الجنة مآلاء فيَخْرَحٌ من النار لأجل توحيده» فيدخل الجنة”*". 


ففيه دليل واضح على فضل التوحيد على أهله وأنه يكمّر الذنوب» وهذا 
ما أراده المصنف من إيراد هذا الحديث”» فالتوحيد يُمضى بأهله إلى الجنة 
حتى مع التقصير في العمل» ففي الحديث دلالة على أن الموحد لا بد أن 
يدخل الجنة حتى لو قَصَّر في العمل الصالح”". 

مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه بيانًا لفضل التوحيد» وأنه سببٌ لدخول الجنة وتكفير الذنوب2)؛ 


(۱) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح (77). 

(0) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

)۳( شرح الصوق : (شرح كتاب التوحيد) > صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
١ه‏ 

00 (€) 

)٥(‏ الشرح الصو : (شرح كتاب التوحيد) » صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
١ه‏ 

046 TT TT (0 

(۷) مقاصد كتاب التوحيد» د. عيسى السعدی (19). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)۲١(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 00 SE‏ 


حيث ول الحو غل أف تات على الو سيد مكل الجاع ما کان 
الا سيا ل ا ير سر سا 
إلى الجنة"» فمن جاء بالتوحيد فهو مستحق لدخول الجنة» وهذا من أعظم 
فضائل التوحيد"" 

ودلالة الحديث على مقصود الترجهة: 

في قوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)؛ أي: على أي حال 
كان من صلاح أو فسادء فين فضل التوحيد: أن من مات عليه فمصيرٌه إلى 
الجنة“» ففي قوله: «على ما كان من العمل»» يعني: على الذي كان عليه من 
العمل» ولو كان مقصرًا في العمل» وعنده ذنوب وعصيان*؛ فإن لتوحيده 
الله» وشهادته له بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ولإقراره بالغيب وبالبعث إِنَّ لذلك 
فضلا عظيماء وهو: أن يُدخله الله الجنة» ولو كان مقصّرًا في العمل» وهذا من 
فضل التوحيد على أهله"". 


قال المصنف رَه آله [وَلَهُمَا: في حَدِيثِ عِنْبَانَ نة «فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى 
e‏ (لا إل إل لل)؛ يَبْتَغي بذَلِكَ وَج اللو71"]. 


.)۳۸( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

(5) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 

() الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

ع ضرع اجات جيك بالم بن سردات العضيومي 101 

,)0( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 4۰( 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07:7). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07:7). 

(۷) أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب: الأطعمة» باب: الخزيرة» برقم (0101) - 


17 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في هذا الباب» وفيه بيان الفضيلة الثالثة من 
فضائل التوحيد» فالمصنف ذكر له خمس فضائل: 

الأولى: حصول الأمن والاهتداء كما في الآية الأولى. 

والثانية: دخول الجنة على ما كان من العمل كما في حديث عبادة بن 
الضافيت السنابك» 

والثالثة: أن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه 
الله كما في هذا الحديث"'» وهذا من حسن تصنيف وترتيب المصنف: ففي 
الحديث الأول: أن قول: (لا إله إلا الله) سببٌ لدخول الجنة» وفي الثاني: أن 
قول: (لا إله إلا الله) سببٌ للتحريم على النار"» والمصنف اختصر هذا 
الحديث وذكر منه ما يناسب الترجمة”"» وهو طرف من حديث طويل. 


واللفظ له؛ ومسلم في #اصحيحه). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة 
في التخلّفٍ عَنِ الجماعة بعذر» برقم (77). 

)١(‏ شرح كتاب التوحيدء هاني الجبير. 

(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح .)١١(‏ 

(۳) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (١7١)؛‏ والدر النضيد على أبواب 
التوحيد» سليمان الحمدان (۲۸). 

)٤(‏ ولفظه عند البخاري: اَن عبان ب مالك وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ اليك يه مِمَنْ 


شه بَدْرَا ِي الأنصَار: الات سول الله کا فقَال: ا وَسُوِلَ الله ای ت 


ع 


ري واا صي لِعَِْيء قدا كات امار سَالَ الَْادِي الي بي ويم َم 
اطع أن آي مَسْجِدَهُمْ فأصلي لهم ؛ قوذت يا رَسُولَ الله أَنّكَ تاتي فتصَلي في 
ييي اتخ َحِذهُ مُصَلَى . فقا : سَأفعَل إن شَاءَ الله كال انا تقول الل E‏ 
بكر حِينّ ارت مع الَا فَاستَأدنَ الي يكل قَأَذِنْتٌ لَه فَكَمْ يَجْلِسُ حَتَّى َمل لبت - 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب SEI‏ 
قوله: «فإِنَّ الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله»» أي: من قال كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله بقلبه ولسانه؛ منَعَه الله من دخول النار وعذاءها”''» فالمراد 


بالقول هنا: القول الذي معه تمام الشروط؛ كقول النبي كَل «الحج عرفة)؛ 
يعنى: إذا أتى ببقية الأركان والواجبات» فيكون معنى قوله هنا: «من قال: لا 
|13 ائ رحافو معنى فو من 

إله إلا الله»؛ ر يعني: باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها". 


وقوله: «يبتغي بذلك وجه الله أي: قالها مخلصًا من قلبه» ومات على 
ذلك”"» وخرج بذلك: المنافقون؛ لأخهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه 
لله» فدلّ هذا الحديث: على أنه لا يكفي مجرّد النطق ب (لا إله إلا الله) من 
غير معرفة لمعناهاء وعمل بمقتضاهاء واعتقادٍ لمدلولها”*'؛ فهذا الحديث 
فيه قيدٌ ثقيل لاستحقاة فل ل الها وهو قوله: (يبتغي بذلك وجه الله»؛ 
فالأحاديث التي قبت فبها الشهادة ذه القبوة الثقال تين شيد الأحاديف 


المطلقة التى جاء فيها فضل الشهادتين دون قيد» فيحمل المطلق على 


اللي أن تحب أن صل من بنِْك؟ فَأَشَرْتُ إلى تَاحيةٍ من الْبْتِ» فام التي 
45 كبر مَصَفَفنَا مَصَلَى رَكْعَبَيْنِه ب موي 0 
اَيْتِ جال من أَهْلٍ الدار ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُواء فَقَالَ قائ مِنْهُمْ م: أيْنَمَاِكُ بن 
خشُن؟ فقا بَعْضْهُمْ: تلتاق ل تحن الله ووس ل ل لين ا 0 
ا :الل إلا الله بريد بلك وجه الله؟ قَالَ : الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ . قَالَ: قلْنًا: فَإِنَا 
ری وَجْهَهُ وَلَّصِيحَتَة إلى الْمُنَافِقِينَ .فقا :قن الله رم على الارن قل الل 
للك بتي بدَلِكَ وَجْة الله «كَالَان ا م الت الْحْصَيْنَ بن مُحَمّدٍ لأَنْصَارِيّ 
أَحَدَ بني سَالِم وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ فَصَذَقَةا. 
010 المزيد في شرح كتاب التوحيد أ .د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۸). 
(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ /١(‏ 177). 
() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲۸). 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)۷١ /١(‏ 


ا 


2 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الم تقول ی يذلاك رچ الله) دلبل على أنه لا يكقى فقول الان 
دون قول القلب واعتقاده7". 


فمعنى الحديث: أن الذي اتی بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنذده 
عذّبهِ ثم حرّم عليه النار» وإن شاء الله غفر له وحرّم عليه النار ابتداء فتحريم 
النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين: الأولى: تحريمٌ مطلق» 
والثانية: تحريمٌ بعد أمد, فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار 
تحريمًا طلقا فإنه لم ينغلياء إا أن يشر الله له وإما بان بكرن من الذي 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ وإذا كان التحريم بعد أمد» فربما 
الثاني”"» فتحريم التوحيد أَهلَّهُ على النار نوعان: 

أحدهما: تحريم دخول» وهذا حظً من عظّم وكمُل توحيده فإنه وإن 
كانت له ذنوتٌ» فإن الله يغفرها له وپحرم عليه دخول لار شيكون هرد 
جميل عاقبته أن لا يدخل النار بدا فمن حقق التوحيد حرم الله عليه دخول 
الار اعدا" . 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۸). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (075. 
() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١5(‏ 


مهمات العلم ١54١ه.‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب fw‏ 

ار فر جا ووا الو الع درل لان د ا 
دخلها لا يُساوي أهلها بالخلود فيهاء فإن التوحيد يُحرم عليه الخلود في النارء 
فيخرج من النار فيدخل الجنة""» فمن جاء بأصل التوحيد مع كثرة الذنوب 
ربما أدخله الله النارء لكن لا يخلد فيها لحسنة التوحيدء فلا يبقى في النار من 
قال: (لا إله إلا الله) بشروطها”". 


ففضل التوحيد للموحد القائم على التوحيد: أنه لا يُؤثر عليه ذنبٌ في 
تخليده في النار» بل توحيده يُنجيه من النار» ومن الخلود فيهاء فكل موحد لا 
0 أنه ناج من الغ 

فالتوحيد إذا كمّل في القلب حرّم صاحبه على النار» فالمخلص الذي ترك 
الشرك بجميع صوره وأنواعه لا يدخل النار أبدًا؛ إما لأن الإخلاص إذا كان 
كاملا حمّلٌ صاحبه على ترك الكبائر» وإما لآن قوة إخلاصه تقابل السيئات 
ما ی فإذا قالها على وجه الكمال المانع ن الشترك. الأكير 
والأصغرء فهذا غير مصرٌ على ذنب أصلاء فيفر له» ويحرم على النار”*'؛ لأنه 
إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلاء 
فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» فإِذًا لا 
يبقى في قلبه إرادة لما حرّمه الله ولا كراهة لما أمر الله به» وهذا هو الذي يحرم 
)۲( لوجيزفي شرح کاب التوحيد عبد بن محمد اليش 


aT TS 022 


.)71١ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )٥( 


TS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك" '؛ وإن قالها على وجو خلص به من 
الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك؛ فهذه الحسنة 
لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حديث 
البطاقة» فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا 
بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرًا على ذلك فإنه يستوجب 
النار وإن قال: لا إله إلا الله» وخلّصٌ بها من الشرك الأكبر؛ لأنه لم يمت على 
ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده» وإنما يخاف على 
المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين 
مانع من جميع السيئات؛ فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف 
بذلك قول: لا إله إلا الله» فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها 
كالهاذي أو النائم» فمن قال: (لا إله إلا الله) ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب 
مع ذلك ذنوبًا وسیئات» وكان صادقا في قوله موقنًا بہاء لکن ذنوبه أضعاف 
أضعاف صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» رجحت 
هذه الأشياء على هذه الحسنة». ومات مصرًا على الذنوب» بخلاف من يقولها 
بيقين وصدق تام» فإنه لا يموت مصرًا على الذنوب؛ إما أن لا يكون مصرًا 
على سيئة أصلاء أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجّح حسناته» 
والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات» أو 
قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك 


2000 حاشية كتاب التو حید» عبدالرحمن بن قاسم (۲۹). 


باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ”مام 
صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لآن الذنوب 
0 
على محو السيئات» بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيدء وأنه وجب لمن مات عليه 
النجاة من التار و تكفير السات خي دل العديق على ار جو ماك 
مخلضًا لل اتويد سل من التار ا فهذا السديت يدل على أن من قال هذه 
الكلمة عالمًا ها وبمدلولهاء وعاملا بما تقتضيه» مخلصًا بذلك» فإن النار 
تكون عليه محرمة» ومعنى ذلك أنه يُعفى عنه جميع ذنوبه» وهذا ظاهر جدًا 
في فضل التوحيد» وأنه يكمّر الذثوب» كالحديث الذي قبله“. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فإِنَّ الله حرَّم على النار من قال: (لا إله إلا الله)»» فمن فضل 
التوحيد أنه يُحرّمِ صاحبّه على النار””2» والتوحيد مذكورٌ في الحديث بكلمته» 
وهى: (ل إله إلا ا فاا كلمة التوحيد الى تدل عله وهذه الكلمة 
(۱) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله 23717١ /١(‏ ۲۳۳). 
(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲۸). 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)۹١ /١(‏ 
)€ الس د .)١6(‏ 


NE عوجت‎ 


ET 0‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وهي كلمة التوحيد لما ابتغى بها صاحبها وجه الله وأتى بشروطها وبلوازمها 
تفضّل الله عليه» وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه النار» وهذا فضلٌ عظيم» 
نسأل الله جَرَّوَكَا أن يجعلنا من أهله”". 


قال ا 0 ف رةه [وَعَنْ أبي سَعِيدٍ [الْخُذري] ن هَن : :عن رَسُولٍ الله 


ع 


کل قَالَ](": « قا فو" غا :بارت لني َي - 00 


هَذًَا. قَالَ: يَا مُو ی ا کرت ج قر ری رضن ی 
فى كِقََّ وا إِلَه إلا ا فى كِفَة؛ مَالَتْ بهنّ لا لَه إلا الله». رَوَاهُ ابن حِبّانَ 
وَالحَاكِمْ ] 


ء۶ ع8 
ر 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤(‏ 

(۲) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى» والحبيشى. 

9 او من هة اسا ودف بوالعضيس#واللصيشى. 

4(7) في نسخة القاسم: [وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ يعن مرفوعًا: قال موسى...]. 

(0) زيادة من نسخة أسامة. 

003 زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 

(©6 أخرجه ابن حبان في (صحیحه)» كتاب : التاريخ» ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه 
شيئا يذكره» برقم: : (IYI)‏ والحاكم في «(مستدرکه)» کتاب: الدعاء 7 
کک والتهليل والذكرء برقم: : .)١9019(‏ وقال: «هَذَا ريف صعبيح ج الإِسْنَادِ 

يُخْرّجَاه)» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» أفضل الک 

ال .)1١500(‏ قال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 2006 
«أخرّجٌ النَسَائِيُ بِسَندِ صَحِيح عَنْ أبِي سَعِيدٍ. 1 ود الحديث: 
والحديث ضعفه الشيخ الأباني في «ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
؛ وقال في النهج السديد :)١(‏ «ضعيفء فيه دراج بن سمعان أبو السمح» 
وهو ضعيف ذو مناكير»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
(إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۲): (إسناده 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 0 61ل 


أوزة الخصيك ق هذا الاب حم ة آدله أول فلاف منها سان فض 
اح ردا قينا تومو ا و وا الخدت زرو الصف 
لأنَّ فيه بيان تكفير التوحيد للذنوب مهما بلغت» ففيه بيان عظم هذه الكلمة 
ون التوحيد يكثر الذنرب*؛ 

فهذا الحديث هو الدليل الرابع في هذا الباب» وفيه بيان الفضيلة الرابعة 
من فضائل التوحيد» وهي: أن (لا إله إلا الله) ترجح بميزان قائلهاء وقد جاء 
في حديث البطاقة أن رسول الله لا قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًاه كل سجلّ مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر شيئًا من هذا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 


ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد (51): (ضعيف. إلا قوله: لو 
أن السموات السع... إل ضحي لشراهدها»: 
والحديث له شاهد من حديث عبدالله بن عمروء أن رسول الله با قال: «إن نوحًا 
الك لما حضرته الوفاة دعا ابنيه» فقال: إني قاصر عليكما الوصية» آمر كما باثنتين» 
وأنباكما عن اثنتين: أنباكما عن الشرك والكبرء وآمركما بالا إله إلا الله»» فإن 
السموات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان» ووضعت «لا إله إلا الله» 
في الكفة الأخرى» كانت أرجح ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت 
«لا إله إلا الله»» عليهما لفصمتهاء أو لقصمتهاء وآمركما ب «سبحان الله وبحمده» 
فإنها صلاة كل شيء وا يرزق كل شيء). أخرجه أحمد في مسنده» برقم (۷۲۲۲)» 
قال الهيثمي في المجمع :)۲٠۱۹ /٤(‏ «رجال أحمد ثقات»» وقال الشيخ أحمد شاكر 
(5/ 155): «إسناده صحيح»» ورواه البخاري في «الأدب المفردا» برقم: (/5 5)) 
وصححه الألباني في «الصحيحة)» برقم: (1175). 

000 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يا رب. فيقول: أفلك عذرٌ أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لايا رب. فيقول: 
بلى» إِنَّ لك عندنا حسنةء وإنه لاظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا 
رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السحلات ف كفة» والبطاقة ف كفة» فطاشت السحلات» وثقلت البطاقة. قال: 
فلا يثقل اسم الله شيء»» والمصنف اختار حديث أبي سعيد الخدري مع 
أن حديث البطاقة أصح, وأصرح منه» ولعل سبب عدم ذكره له؛ أنه لما سئل 
عنه» قال: «حديث البطاقة: أنه رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه» 
والأعمال بالخواتيم» مع أن علي بقية إشكالء والله أعلم)”". 
وهذا الحديث تضمّن أن موسى عَييالشله» وهو أحد أولي العزم من الرسل 
وكليم الله» أراد شيئًا يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء 
الله ورسله وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)ء فأراد شيئا 
أخص من ذلك» فأعلم أنه لا أخص منهاء فهي أفضل شيء. وهي التي دل 
عليها أ . 7 .1 MM‏ 0 
1 أولو العزم من الرسل ومن دونهم من الناس"» وموسى يعلم أن كلمة: 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» كتاب: الإيمان» برقم: (٠۲۲)؛‏ والحاكم في 
«مستد ركه)» كتاب: الإيمان» فضيلة شهادة لا إله إلا الله وثقلها في الميزان برقم: 
(4)» وقال: «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط 
مسلم)» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب: الإيمان عن رسول 
الله َيِه باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» برقم: (5779), 
وقال: «حسن غريب)؛ وأخرجه أحمد في «(مسنده)» برقم: »)71١15(‏ والحديث 
صحّحه الألباني في صحيح الجامع» برقم: (5/الا١).‏ 
(9) الفون ال( 0 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (70). 


0 باب: بیان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ا" 
لا إله إلا الله» كلمة عظيمة» ولكن أراد شيئًا يختص به؛ لما في التخصيص من 
مزيد الفضل والرفعة» فبيّنَ الله تعالى له أنه مهما أعطي فلن يُعطى أفضل من 
هذه الكلمة؛ لما ذَكّر الله من شأنها في الحديث. 

قوله: «قال موسى: يارب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به)» وقوله: 
(أذكرك) هو بالرفع؛ خبر مبتدإ محذوف؛ أي: أنا أذكرّك وقيل: بل هو صفة 
فيكوة معناد: أل غليك واأسمدك به وقول (وادسوك): معظوت عليه أي: 
أتوسل به إليك إذا دعوتك”"» فيكون معنى قوله: (أذكرك وأدعوك به)» أي: 
أ غليك وآسالك بدا فقوله:'(أذكرك وأدغوك به): ضصفة لثنى + وليست 
جواب الطلب؛ فموسى الام طلب شيئًا يحصل به أمران: ذكر الله تعالى» 
ودعاؤه. فأجابه الله تعالى بقوله: «قل يا موسى: لا إله إلا الله»» وهذه الجملة 
ذكرٌ متضمن للدعاء؛ لأن الذاكر يريد رضا الله عنه» والوصول إلى دار كرامته 
إِذَا؛ِ فهو ذكر متضمن للدعاء“» فمن ذكر الله فقد دعاه» لأن الذكر يتضمن 
الدعاء» فلسان مقاله الذكر» ولسان حاله الدعاء” . 


وقوله: «قال: يا مو سى » لو أن السموات السبع وعامرّهن غيري» 
والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله الله»» أي: 


لو أن السموات السبع ومن فيهن من العمّار غير الله تعالى» والأرضين السبع 


(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ۷۹)؛ والمفيد على كتاب 
التو حيد» عبدالله القصير (5 ؟7). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ ۲۳۷). 

(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)6١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)۷۸/١(‏ 

(۵) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد(١۲).‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Tw 
ومن فيهن» وضعوا في كفة الميزان» و(لا إله إلا الله) في الكفة الآخرى» مالت‎ 
مهن (لا إله إلا الله)'؛ أي: رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك‎ 
وتوحيد الله: الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة والدين» فمن قالها‎ 
بإخلاص ويقين» وعَمِلَ بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك‎ 
فهذه الحسنة لا يوازنها شيء”"؛ يعني: لو تمثلت السماوات والأرضون‎ 
أجسامًاء ووضع الجميع في ميزان له كفتان» وجاءت (لا إله إلا الله) في الكفة‎ 
الأخرى لمالت مهن (لا إله إلا الله)ء ف (لا إله إلا الله) كلمة توحيد فيها ثقلّ‎ 
لميزان من قالها”؟.‎ 

وقيل: المراد بقوله: (مالت مبن)؛ أي: بمعناها وليس بأجرامها) فالعبرة 
بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام» فهذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة. 
لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق» فكلمة التوحيد ترجح بها من هذا المعنى» 
من حيث إنها اشتملت على أعظم وأكبر وأهم وأصدق معنی» وهو أنه سبحانه 
الواحد الأحد الذي لا شريك له. فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى 
صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقهاء وترجح بجميع ما لديهم من سيئات". 


فوجه الدلالة من الحديث: 


أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت تقل السماوات السبعء ونل ما فيها 


(۱) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ ۲۳۹). 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (١/٠55)؛‏ وفتح المجيدء 
عبدالرحمن بن حسن .)861١(‏ 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (070. 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (5 5). 

(۵) شرح كتاب التوحيده لابن باز (۳۹): ۰ 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 00 “ا 


من العباد والملائكة» وثقل الأرض لكانت (ل إله إلا الله) مائلة بذلك الثقل 
فن الأنوت» وهذا هو الذع دل عليه حديت البطافة سيت دل على أحد 
العصاة سجلات عظيمة» فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لا. فقيل له: 
بلى. ثم أخرجت له بطاقة فيها: (لا إله إلا الله)» فوضعت في الكفة الأخرى. 
فطاشت سجلّات الذنوب» وثقلت البطاقة» وهذا الفضل العظيم لكلمة 
ارف نماض الم كريس ن ا ای فا عن ا ری ع 
فيما دلت عليه» معتقد ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها ونورها في 
القلب» فإذا كانت كذلك: فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن 
من أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب» فيكون هذا 
اديت رودت البظافة ين او عل او ااا لهالا الوا 
تقابلها خطيئة» لكن هذا في حق من كمَّلها وحققهاء بحيث لم يخالط قلبه في 


e 


معناها ريب ولا تردد» وهذا معنى هذا الحديث» وحديث البطاقة. 

قال ابن تيمية: «وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا 
العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب 
أن عظم قدره حتى صار راجحًا على هذه السيئات”''» فالحسنة الواحدة قد 
يقترن مها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر» فالكلمات والعبادات 
وان اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا 
عظيمّاء فهذه حال من قالها بإخلااص وصدقء. كما قالها هذا الشخصء. وإلا 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (070. 


002 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 
(5/1؟5). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KTS 
فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله؛ ولم يترجح‎ 
قولهم على سيئاتهم» كما ترجح قول صاحب البطاقة""» فلو كان كل من‎ 
نطق بهذه الكلمة تكفر خطاياه لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين بل‎ 
والمنافقين أحد» وهذا خلاف ما تواترت به الآيات والسنن)”".‎ 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله: «(لومعنى هذه الأحاديث: من قال هذه 
الكلمة» وأدى حقها وفرضهاء وهذا قول: الحسن؛ وقيل: إن ذلك لمن 
قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك» وهذا قول: البخاري"؛ وقال ابن 
المسيب: كان هذا قبل أن قزل الفرائضن والاوام":. 

مناسبة الحديث للباب: 


أن فة بيان فقيل كلمة الوخد و آنه لاشيء يعادلها ف الفا ١‏ حيبت 
دل الحديث على أن كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) هى أفضل الأذكار وأثقلها 


.)۲٠۹ /5( منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 

(0) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 
95/9 ). 

إفرة ينظر: صحيح البخاري» كتاب: اللباس» باب: الثياب البيض» برقم (/0851). وقد 

أورد فيه حديث أي ذر قال: أتيت النبي ده وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته 
وقد استيقظ» فقال: «ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق على رغم أنف أبي ذر». وكان أبو ذر إذا حدَّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي 
دن قال أبو عبد الله البخاري: «هذا عند الموت أو قبله» إذا تاب وندم» وقال: لا إله 
إلا الله غفر له). 

2 حاشية كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله» تحقيق: د. خالد الدبيان (59). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)7١1(‏ 


باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب لطا" 
في الميزان”'؛ فالترجمة في بيان فضل التو حيد» والتوحيد هو: (لا إله إلا الله)؛ 
والحديف وان على فضل (لا إله إلا الله)» وأنها تزن السموات والأرض» 
ومعناه: أن من أتى ب(لا إله إلا الله) يوم القيامة فإنها ولا شك تزن شيئًا عظيمًا 
انه وهذا دلبل غالبا 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «مالت بهن لا إله إلا الله)؛ فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع 
المخلوقات؛ لثقله'"» وكما رجحت هذه الكلمة بالمخلوقات فإنها ترجح 


بمن قالها على جميع خطاياه وذنوبه'؟» فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان 
العبد يوم القيامة» فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد". 

قال المصلف EES‏ َللرَِِيَ و سب عَنْ اس رنه [قال]0: 
سَمِعْتُ رَسُول الله ي َقَولٌُ: «ثَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَ آم [إنَك] لَوْ أتبتبي 
قراب الأَرْضٍ حَطَايا نم لبتي لا ٿه Ce EC‏ بقرابها مَغْفِرَة00. 


.)57( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

9 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالر حمن العيبان. 

(۳) تقريرات على كتاب التوحيد» صالح العصيمي .)٠١(‏ 

() المفيد على كتاب التو حيد» عبدالله القصير (5 7). 

)٥(‏ الشرح الصوق: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 47 5١ه.‏ 

0 و 

)۷( زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي. 

(A)‏ أخرجه الترمذي» برقم: .)5655٠(‏ وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه»» وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي؛ وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (الحديث: 57): «وإسناده لا بأس به)؛ وقال في النهج السديد - 


17 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أر كاذ 

هذا الحديت جر الدليل الخامين .هذا الاب وفيه مان الفغيلة 
الخامسة من فضائل التوحيدء وهو: أنه يكمّر الذنوب والمعاصي؛ فإن 
الات الت على غذاء.وهو ةناتمو :سدق ارح ر ال بر 
حساب)؛ وهذا الحديث إِلهِيٌ قدسِيٌ» خاطب اله فيه جنس الإنسان» وهم 
لمحرم» ولقيه سالم من الشرك صغيره وكبيره؛ لأتاه الله جزاءً على توحيده 
وإخلاصه بملئها مغفرة» وهذا لعظيم فضل التوحيدء فلو جاء موحد يوم 
القيامة برض خطاياء فهو موعودٌ بفضل عظيم» وهو محو خطایاه؛ 
فمراد المصنف من إيراد الحديث: أن من جاء بالتوحيد يوم القيامة» فإنه 
موعود بالمغفرة". 

وقوله في الحديث القدسى: الو أتيتنى بقراب الأرض خطايا»» قراب الأرض : 


(): «(صحيح لغيره»؛ وقال الشيخ العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه 
الترمذي بسند حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۳): 
«(حسن بشواهده)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٤۲(‏ «(حسن لغيره). 
والحديث له شاهد في صحيح مسلم برقم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذرء قال: قال 
رسول الله َلكَِدِ: «يقول الله عَرَيَجَنَّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد... ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة». 

.)۳١( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)5١(‏ 


باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب ا 
هو ملؤها أو ما يقارب ملئها'''» يعني: مايقازها؛ إما ملعا أو قا أو ححا 


e‏ مو و ا 
ل لقيني في حال لا تشرك بر e,‏ 0 في سياق النفي 
تفيد العموم؛ ان لآ شرنا صقو ولا أكر#ق وهذا شوط ثقيل ي الوعد 
بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشرك: كثيره وقليله» صغيره وكبيره» ولا 
يسلم من ذلك إلا من سلّم الله تعالى © وهذا الحديث مقيدٌ للحديث السابق 
المطلق» والمعنى: أن (لا إله إلا الله) لا تنفعك إلا أنك تلقى الله وأنت سالم 
من الشرك قليله وكثيره؛ وقد مت على التوحيلة)؛ فكلمة التوحيد لا يعادلها 
شيء في حق من صدق فيها وأدى حقهاء حيث قابل تلك الخطايا بقرابها 
مغفرة» فجميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة» كلها 
مرجوحة"» والخطايا التى يكفرها التوحيد الأصل فيها أن تكون في حق الله 
أما ما كان في حق المخلوق» فكما تقدم قد يتحمله الله عن العبد وقد يؤاخذ 
الخدم ا 0 و 
حديث: (ما من عبد قال: لا إله إل الله؛ ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة): 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١55/1١(‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)۸٤ /١(‏ 
() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ ۷۳). 
(؟) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)۸٤ /١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١55/1١(‏ 
42 شرح كتاب التوحيد, لابن باز .)5٠(‏ 

(۸) شرح کتاب التوحید» خالد المصلح (۳۹). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ SETS 
«وحاصل ما أشار إليه -يعني: البخاري- أن الحديث محمول على من وحَد‎ 
ربه» ومات على ذلك تاتبًا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث؛ فإنه موعود‎ 
بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة؛ وأما‎ 
حقوق العباد» فيشترط ردها عند الأكثرء وقيل: بل هو كالأول» ويثيب الله‎ 
صاحب الحق بما شاء» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير‎ 
توبة» فظاهر الحديث أنه أيضًا داخل في ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه في‎ 
مشيئة الله تعالى»'.‎ 

وفي هذا كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده ورحمته؛ حيث 
وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه 
يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه”''» وهذا هو الشاهد من الحديث 
للترجمة'". ففي هذا الحديث فضل التوحيد» وأنه سببٌ لتكفير الذنوب؛ 
فهو مطابق لقوله في ترجمة الباب: «وما يكفّر من الذنوب»» فدلالته على 
الباب في أن التوحيد يكمّر الذنوب» وهذه من أجل فوائد التوحيد» حيث أخبر 
أن العبد لو عمل من الذنوب ما يُقارب ملء الأرضء ثم ختم له بالتوحيد 
الخالص السالم من الشرك”» ولقي الله لا يشرك به شيئًا؛ لأتى الله ذلك العبدَ 
بمقدار تلك الخطايا مغفرة» وهذا لآجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله 
جر على عباده بأن هداهم إليه» ثم أثابهم عليه" . 
)١(‏ فتح الباري (۱۰/ ۲۸۳). 
(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (57/1؟). 
(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (76). 
(:) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)۸١ /١(‏ 
(5) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء عبدالله الجبرين .)٠١ 7 /١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (71). 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب ا لهت 


مناسبة الحديث لاباب: 

آ ن هول عل ركراب ال حه وان کر الاو ب مهما عد ال 
حيث دل الحديث على أن من مات خالصًا من الشرك بجميع أنواعه دخل 
الجنة» ولو كانت ذنوبه ملء الأرض”". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله تعالى في الحديث القدسي: «لأتيتك بقرابها مغفرة»؛ والقراب 
هو: ملء الشيء» فقراب الأرض: ملؤهاء فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة 
الذنوب» وهو أعظم أسباب المغفرة» فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض 
ذنوبًاء وجاء موحدًا فإن الله يأتيه بالمغفرة» وذكر التوحيد في الحديث بنفي 
الشرك في قوله: (لا تشرك بي شيئًا)» لأنه هو المقصود تحصيله من تحقيق 
التوحيدء فإن التوحيدٌ يطلب لنفي الشرك وإبطاله””. 


5 6 
معو ضير جع بر عجوم 


.)77( الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (55). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رةاكه: [فيه مَسَائِل: الأولى : سَعَة قَضْلٍ اللو]. 

وهذا تدل عليه جميع النصوص التي ذكرها المصنف""» ومنها قوله في 
حديث مساج انيه ايسان قوله 
مي يي سبد 
غير مشرك به شيئَاء لقيه بملئها مغفرة7"؛ وهذا يدل على سعة فضل الله» حيث 
إله يدانه شفر لامر يي وأ التوبطيد كر الا ت 


قال المصنف ومَدَآمَه: [التَانِيةُ: رةد واب التَوْحِيدٍ عِنْدَ اللو]. 


أي: لكون من مات عليه دخل الجنة وحرم على النار» وكلمته ترجح 
بجميع المخلوقات””*'؛ لقوله في حديث أبي سعيد الخدري: «مالت بهن لا إله 
إلا الله)”'. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه أخص من الأولى"”". 
قال المصنف رََدادَه: [الثَالَُِ: 50 َع يك لِلذّتُوبٍ]. 


عني: أن التوحيد مع كثرة ثوابه يكم الذنوب» ففضلٌ التوحيد لا 
يقتصر فقط على كثرة الثواب» بل كذلك على تكفير الذنوب”'» فمن مات 


.)١١9/١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)۸٥ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )۲( 

(2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (5 5). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5١(‏ 

.)5 5( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)۸٥ /١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١9/١(‏ 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١١١ /١(‏ 
)21 الشرح الصوتي لكتاب التو حيد» د. ماهر خوجة. 


SE 0 باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب‎ ٠ 
على التوحيد لا يُشرك بالله شيئًا غَفْرَ الله له ذنوبه"2؛ لقوله في حديث أنس:‎ 
«لأتيتك بقرابها مغفرة)؛ فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانًا؛ فيقع في الخطاياء لكنه‎ 
مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله‎ 
ہا فهناك عمال يكون ثوابها كثير لكنها لا تكفر الذنوب» ولا بد للذنوب إذا‎ 
کلت كير من وة آنا اللوسيل فر رها وهلا غاص نه قار هيد بكر‎ 
الذنوب مع كثرة ثوابه» فالتوحيد إذا جاء خالصًا صادقًاء لم يدع ذنبًا إلا كفره”.‎ 

قال المصنف رجاه [الرابعة: تَفْسِيرٌ الآية 1)۸1“ الي في سُورَةٍ 
«الأنعام»]. 


ص 


ر 


وهی قوله تعالى: اين ١امَنوا‏ وکر يبوا إِيمتَهُم يِظُلَرِ € [الأنعام:؟8]؛ 
فالمصنف أورد الآية من غير تفسير» ولذا أشار هنا بالرجوع إلى تفسير الآية؛ 
وقد جاء في الحديث تفسير الظلم فيها بالشرك؛ لقوله يَكِةِ: ألم تسمعوا قول 
الرجل الصالح: لت البرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان:0]17*» فيكون تفسيرها: 
في الآخرة المهتدون في الدنيا"» ففيها أن الأمن والهداية مشترطان بترك 
الد 
(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (55). 
() القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 86). 
(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١١ /١(‏ 
(6) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى 
(0) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)865/1١(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (50). 

)۷( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5١(‏ 
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و و 


قال المصنف رمدم [الحَامسة كلل ا ار في حَِيثِ عَبَادَة]. 


التأمل معناه: التفكر والتدبر» والخمس هن: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
ل فريك راد محمد عة ورسرلهة و أا سس عبد اله ورسو لدو كلت 


ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن الجنة حق؛ اقا ڪڪ 


ر 


قال المصلف رتنه [السَادِمَ سه انك اج ونين خَديث عِتان وَمَا 


دسه 


ت 


بَعْدَه؛ بين لَك مَعْتى قَول: pL‏ ال E‏ 

يعني: إذا جمت بين حديث عبادة بن الصامت”"» الذي فيه: (شهادة أن لا 
إله إلا الله)» وحديث عتبان الذي فيه: (يبتغي بذلك وجه الله)“ وما بعد 
وهو: حديت أنس © الذي قبه: (ترك الشرك)؛ تين لك أن معدن قول: (لا إله 
إلا ى ين لك أن محناهاة لا معيو دحل إلآ ال ر تين لك أن اله 
من قولها هو: اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها”"'؛ فقول المصنف: (تبين لك 
معني قول: لآ إله إلا اله أي تبي ن لك المقصود من الآمر مده الكلمة أ 


۷0 ك افیا اسا 
00( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد؛ عبدالله الخنيمان /١(‏ 1۰ 


وم وو رر و 
لَه 


(۳) ونصه : من شه أَنْ (لا !لَه إلا الله) وَحْدَهُ لا شريك له وَأن مُحَمَدًا عبد وَوَسُوا 


رە رر سل 


أن ِسَى عَبْدُ اله سولف وکل الا إل مریم وَرُوح نك وَأ الج حن 
وَالتَارَ حا أَدْحَلَة الله اْجَنَّه عَلَى مَا كَانَ من الْحَمَلِا. 
(E)‏ ونصه : قن اله حرم عَلَى التار من َالَ: لا إل إلا اله يَْتَيبذَلِكَ وجه اللو 
(ه) ر : ٿيا ابي آڌم اك لَوْ آتيتيي بقراب الأزض حَطَايَاء ٿم ييي لا اي 
E‏ 
مهات العا ٤٤١‏ ١ه‏ 


باب؛ بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب اا 
حقيقتها المرادة منهاء وأما معناها بالنظر إلى تركيب الكلام» فهو: لا معبود 


حق إلا اله ”), 

وقوله: (وتبين لك خطأ المغرورين)؛ أي: الذين يظنون أن التلفظ ذه 
الكلمة كاف في التوحيد مع ما هدموه من أركانهاء وارتكبوه من الشرك المنافي 
ا لاه لايد أن سے پا رجه انهو ذا كان کلت فا بد أن تحمل 
المرء على العمل الصالح”"» فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مُكتفيًا 
بکونها قولا دون اعتقاد جازم» ولا عمل لازم» فإنه من المغرورين» فإن هذه 
اللازم إليهاء فإن لم يوجد كان التعلق بها اغترارًا» فقوله: (تبين لك خطأ 
المغرورين)؛ أي: الذين يظنون أن قولها كاف» فإذا قالها عندهم ولم يعتقد 
معناهاء ولا عمل بمقتضاها؛ فإنهم يزعمون أنه مسلم ناج» ولو فعل ما فعل 
مها بالف هذه اا 

فالأحاديث يضم بعضها إلى بعض» فحديث عبادة ذكر خمسّاء فإذا 
جمعت بين الحديثين؛ تبين لك أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أنه لا بد 
فيها من أن يشهد لله بهذه الخمس» فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد 
ببقية الخمسء لا ينتفع ب(لا إله إلا الله)؛ وتبين لك خطأ المغرورين الذين 
000 التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (55). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)865/1١(‏ 


(5) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 5547 ١ه.‏ 
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بظتون أن شهادة أن ل إله إلا الله يكفى تطقها باللسان» ولو لم يؤمن بأن الجنة 

حق والنار حق. ولم يشهد أن محمد عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
لی( 

رى . 


قال المصلف رجا : [السَّابِعَة : التنبية لِلشَّدْطِ الّنِي في حَدِيثْ تان 


وهو: (أن يبتغي بقولها وجه الله)» ولا يكفي مجرد القول؛ لأن المنافقين 
كانوا يقولونها ولم تنفعهم'" 

فلا بد من هذا الشرطء وهو قوله: «يبتغي بذلك وجه الله)» وهذا شرط 
الإخلاصء وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد القول باللسان”". 

قال المصنف وِمَدَمَه: [الثَامَُِ : گن الانيا ء عَلَيْهم | لصَّلَاة وَالِسَّكَامُ يَحْتَاجُونَ 
ِلتَِْيه عَلَى قَضْلٍ «لا له إلا الل»]. 


أي: حيث أرشد الله نبيه موسى اكم إلى قولهاء ثم نبهه على فضلها“» 
وإذا كان الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضلها فغيرهم من باب أولى”» وهذا 
لل ل ا 

قال المصنف وَمَدْلنَة: [التاسعة: التنبية لرّجْحَانِهَا بجويع المَخْلُوَاتِء مَعَ أن 
گئيرا ِن يفولا يَف مي رَاله]. 

.)57( التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١0( 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد» للعثيمين (١/85)؛ وينظر: التوضيح المفيد‎ 

لمسائل كتاب التوحيد» الدويش (55). 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (57). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (55). 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)865/1١(‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١١ /١(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب (wm)‏ 
أي لقوله: «مالت بهن لا إله إلا الله»» وأما كون كثير مما يقولها يخف ميزانه؛ 
فلعدم تحققه بها ظاهرًا وباطتاء وعدم الإتيان بجميع شروطها وأركانها ولوازمها"» 
فالبلاء من القائل للامن القول؟ لاه قد يكون ال شرط من الشروط؟ أو وقد 
مانع من الموانع؛ فإنها تخف بحسب ما عنده» أما القول نفسه؛ فير جح بجميع 
الميدلوقاك 1ل ف ميد اله فر اغددهما ندل يدم الأعنفاد العمل فإن كل 
التوحيد إنما تثقل بالميزان إذا كان قائلها معتقدًا لمعناها عاملًا بمقتضاها”". 
قال المصنف راه [العَاشِرَةُ: النّصّ عَلَى أَنَّ الأَرَضِينَ سَبْعٌّ كَالسَّمَوَاتِ]. 
أي: لقوله في حديث أبي سعيد الخدري: «والأرضين السبع». 


ع 
هرس عه يون ون 


قال المصنف يدانه [الحادية عَشْرَةٌ: أن لَهِنّ عمَّارًا]. 


أي: السماوات؛ لقوله في حديث أبى سعيد الخدري: «لو أن السموات 
السبع وعامرهن غيري»» وعمارهن: الملائكة”*' الذين يعمرونها في طاعة الله 
وعبادته؛ وقيل: المراد بقوله: (لهن عمارًا)» أي: السموات والأرضين". 
والعامرٌء هو: الساكن» ولكنه لا يُطلق إلا لما فيه منفعة منه» فليس العامر هو 
الساكن المجرد". 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٤١(‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ ۸۷). 
(؟) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ ۸۸). 
)٥(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (57). 
)03 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبداللّه الدويش (/21)؟ والمحاورات 
لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١١١/١(‏ 
)۷( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
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قال المصنف وَمَدْآمَة: [الثانية عَشرَة: إِنْبَاتَ الصَمَاتِ» خلافا لِلْأشعَرِية]. 

وجاء في فتح المجيد: «فيه إثبات الصفات» خلاقًا للمعطأة»"» وهذه 
أحسن؛ لأنها أعم» حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهه”" 

ومعنى هذه المسألة: أنه يو خذ من الحديث إثبات الصفات» مثل كونه تعالى 
قال» ویقول» خلافا لمن نفى صفات الكلام وعطلهاء وفيه دليل على عظمته 
جريا لقوله: «وعامرهن غيري»» وفيه إثبات صفة الو جه لله سبحانه كما أشار 
إليه بعد ذلك" بقوله: «يبتغي بذلك وجه الله»» وإثبات الكلام بقوله: «وكلمته 
ألقاها». وإثبات القول في قوله: «قل: لا إله إلا الله)”*'» وفيه إثبات صفة العلو 
لله سْبَحَانَهوَتَعَالَ على خلقه. فإن الله سْبَحَاَهُوَتَعَاقَ استثنى نفسه عما في السموات في 
قوله: «وعامرهن غيري»» وهذا نص في أنه جرک في العلو. 

قال المصنف يَحَدلمه: [الثَاِئَة عَشْرَة: َك إِذَا عَرَفْتَ حَدِيتَ انس عَرَفْتَ أن 
وله في حَدِيثِ عِنْبَانَ: ِن الله حرم عَلَى الارن قَالَ: لا إِله إلا الل يَبْتَضي 
بدَلِكَ رخا أند ترك الث لوف ليون قرلا اللّسَانِ]. 


أي: إذا عرفت حديث أنس الذي فيه أن الخطايا لا تغفر إلا باجتناب 


الشرك» عرفت أن تحريم النار المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها 
باللسان فقطء بل لا بُدَّ من ترك الشرك وإفراد الله وحده بالعبادة"؛ لأنه قال 


000 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (865). 

(9) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمينة (8/4/1). 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٤١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ۸۸). 

)0( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد عبد الله الغنيمان .)١١١/1(‏ 
0 فى هة العضيمي :223011 الشَرْك]. 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (/51). 


باب: بيان فضل التوحيد, وما يكفر من الذنوب 0 
في حديث اسن : الثم لقيتني لا د شرك بي شيئًااء فأخبر أن مع قولها أنه لا بد أن 
يكون تاركًا للشرك مجتنبًا له» وإلا لا تنفع”"؛ أي: أن قوله في حديث عتبان: 
«حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك)؛ يعني: ترك الشرك» وليس 
مجرد قولها باللسان؛ لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك 
آبدا"» يعني: إذا جمعت بين حديث أنس وحديث عتبان» فإن هذا الجمع 
يدل على أن الإخلاص لا بد فيه من ترك الشركء ولا يكفي قول: (لا إله إلا 
ا السات 


o 


قال المصنف د يَمَكه: [الرَابِعَةَ عَشْرَة: تا 58 مل البجمع'''بَيْنَ گونِ عِبسَی وَمُحَمَدٍ 
عَلَيْهِمَا الضّلاة وَالسَّكَامُ عَبْدَ بدي الله وَرَسُو ار 

أي: دفعًا للإفراط والتفريط» فكونهما عبدين ينفي الإفراط والغلوء 
وكونهما رسولين ينفي التفريط الذي هو ترك تعظيمهما واتباعهما والإيمان 
ما" . وتأمل الجمع من وجہين: 


الأول أنه جمَع لكل مهما بين العبودية والرسالة. 


والثاني: أنه جمع ب بين الرجلين؛ شين أن عبس مكل سحيام و أنه غب 
ووسوله» ولیس رتا ولاايثا للرب سحا" 


.)١١7/١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)۸۸ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )( 
.)45( الود شرع كناب التوحيد» عبدالعزيز بن عبد الله الراجحي‎ (۳) 


e 2‏ تمل الْجَنْعَ]. . وي نسخة العصيمي: أل الْجَمْعَ]. 


و تو > مر 


0( التوضيح ضيح المقيد لمسائل كاب ال حبك عاق الدوشل 04/0 
(۷) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ ۸۹). 
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قال المصنف يَمَْأَمَهُ: [الحَامِسَةَ عَشْرَةٌ: مَعْر ف اختِصَاصٍ عِيسَى اتاد 
بَكَوَنِهِ كَلِمَةَ اللو]. 

أي: أن عيسى كيالا انفرد عن محمد وَل في أصل الخلقة؛ فقد كان 
بكلمة؛ أي: وَجِدَّ ب(كَنْ)» وليس هو (كُنْ) ولكن ب(كن) كان وذلك أن 
الله أرسل الملك إلى مريم فنفخ فيهاء فقال الله له: (كن)؛ فكان'", فكان 
اختصاصه بذلكء يعني: أنه وجد من أنثى بلا ذكر”"؛ أما محمد يك فقد خلق 
من ماء 0 وهذا معنى قول المصنف: «معرفة اختصاص عيسى بكونه 
كلمة اھ أ : أنه و جد بقوله تعالى: (كن )افليس هو الكلمة» ولكنه وجد 
مد الله)؟ لأنه وجد اء لا أنه هو نفسه كلمة الله نفسها . 

قال المصنف ردا 4: [السّاوِسَةَ عَشْرَةٌ: مَعْرِقَةُ گنه رُوحًا مِنْهُ]. 


ى من الأرواح التي خلقها واستنطقها بقوله تعالى: الست e‏ الوا 
4 [الأعراف:۱۷۲] ۶ أي: أن عيسى روح من الله» و«من» هنا بيانية أو 
للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي: روح جاءت من قبّل الله وليست بعضًا من 
الله بل هي من جملة الأرواح المخلوقة”". 


.)89/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)٤۸(‏ 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١7/١(‏ 
0 القول المد على كناب الت حت محمد ال 084/10 

.)١7( تقريرات على كتاب التوحيد» صالح العصيمي‎ )٥( 

اله التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)٤۸(‏ 

(8) القول المقيد غلى كتاب التوحيد» محمد العقيمين .)۸۹/١(‏ 


باب: بيان فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 00 


جر اه 


قال المصنف رجاه [السَابعَة ر ا مَعْرِفَةَ فَضْلٍ الإيمَان الجن اار1 


أي : حيث جعله في حديث عبادة شرطًا في دخول الجنة» وقرنه بالشهادتين 
وما بعدهما("» والفضل أنه من أسباب دخول الجنة”". 

قال المصنف وَمَدُآََةُ: [التَامَِة عَشْرَةٌ: مغرف وله" : ١عَلَى‏ ما گان مِنَ العَمل)]. 

يعني في حديث عبادة بن الصامت: aN‏ 
شريك له...» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)؛ يعني: من مات على 
التوحيد أدخله الله الجنة؛ أي: على ما كان من العمل الصالح ولو قلّ» أو 
على ما كان من العمل السيء ولو كَثْر بشرط أن لا بتي بما يناي التوحيد 
ويوجب الخلود في النارء» لكن لا بد من العمل » فمن مات عاملا بما ذَكِرٌ في 
الحديث مُعتقدًا له؛ دخل الجنة على ما كان عليه من صلاح وفساد؛ أن أهل 
التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة"» فقوله: (على ما كان من العمل)» أي: 
ليس المراد به الشرك, وإنما المراد به الذنوب التي دون الشرك”". 

قال المصنف رمآ [التَاسعة عَشْرَةَ: مَعْرِقَةُ أن الميرَانَ لَه كِمَئَانِ]. 

آي: حيث بين في الحديث أن السماوات السبع والأرضين وعامرهن لو 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٤۸(‏ 
(8) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ ۸۹). 

(۳) في نسخة دغش» والعصيمي: [مَعتى قوله:]. 

(6) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (40). 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)٩١ /١(‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (58). 
(۷) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)۳١۱(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 sS 
وضعت في كفة» ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى؛ مالت من لا إله إلا اله"‎ 
فأخذها المصنف من قوله: «لو أن السماوات... إلخ» وضعت في كفّة, ولا إله إلا‎ 
لله في كفة»» والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل؛ يعني أن قولّ: (لا إله إلا الله)‎ 
أرجح من كل شيء» وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة» وكأن المصنف‎ 
آله حصل عنده انتقال ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة”".‎ 

قال المصنف وَمَدَانَه: [العِشْرُونَ: مَعْرِفَة ذكر ا 

أي: كما في قوله 45: «يبتغي بذلك وجه الله)» ففيه إثبات صفة الوجه لله 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته"» ومعلوم أنه يقصد بذلك الإخلاص 
لله جَزَّوجَكَاء ولكن ذكر الوجه يدل على أن لله وجهّاء وقد تكاثرت النصوص 
في هذا فالمصنف ذكر في المسألة الثانية عشرة: (إثبات الصفة)» وأما هنا 
فيريد أن يبين الثمرة في إثبات صفة الوجه لله ََّيَكَاء وهي: أن يخلص العمل 
لله تعالى . 


(۱) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٤۸(‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)4٠ /١(‏ 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)٤۹(‏ 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (1/ .)١١1"‏ 
(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (/5). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 2 
باب: 
ٍ قق التَوحِيدَ؛ دَخَلَ الجنة بغر حساب 
GOS; gz‏ 
وتال تعالى :ن اھر کت كد فا که يا و يك ين انرك 


.]١١١ [النحل:‎ 


وق : « ون هر برهم لا شروت € [المؤمنون :04[ 


ڙو عن حصن بن َد لخن قال: نت عند سَعيد بن جير فقال. 
يكم ری الكَوْكَب الَّذِي الْقَضَّ البارحة؟ فلت : آئاء ثم قَلْت: أمَا إن ل 
أَكُنْ في صَلَاةِ وَلكِني لُدِغْتٌ» قَالَ: قَمَا صَتَعْتَ؟ قَلْتُ: ارْتَقَيْتٌ» قَالَ: قَمَا 
ل حَدِيتٌ حَدََّنَاهُ الشَّعْبيُ» قَالَ: باعتا ا فلت 


ا 


تتاعن اة دة بن الح لحصّيّب!*؛ آنه ال الا 237 Ee‏ 2 عَيْنٍ 1 حَمَةَ). 


. 


م لي ماس 


ل د اخس من تھی إلى ما »ون عات بام عن ال 
51" قال :رصت عَلَيَ الأمَمُ» هرايت الي وَمَعَهُ الوَهْط وَالَِيَ وَمَعَهُ وَمَعَهُ 


(٩)‏ في نسخة القاسم» والعصيمي» والحبيشي: [وقول الله تعالى]. 
(۲) في نسخة الحبيشي: [وقال تعالى]. 

09 اذ فين ا 

(4) في نسخة القاسم: [قُلْتُ]. 

للم ل لميكة ي [بريدة بن حْصيب]. 

032 في نسخة أسامة» والعصيمي» ي [قال]. 

)۷( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 
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امل اکان ولي وان سک عت أ ي ص اد عَظِيم » فظننت 


0 


هم أمّتِيء فقيل لي: ها مُوسَى وَقَوْمُتُ قفرت اڏا سواد عَظِيمٌ فقيل لي : 
َذِه اَمَك وَمَعَهُمْ سَبْحُونَ ألما يَدْخُُونَ الجن عير حِسَاب ولا عَذَّاب). 


ا 


4 
+ ر 


ثم ا ال 
الذي صحبوا رَسُولٌ الله ب وَقَالَ > بَعْضهم: فلَعَلَهُمْ الذي ين ولدوا في الوشلام 
فل به يُشْرِكُوا بالله شيع وَدْكَرُوا أَشيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسول الو يك حبرو 
َقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لايَستَرفُونَ وَلَايكْتَوُونَ» وَكَاتَطيَرّونَ» وَعَلَى رَبَّهِمْيتوَكلُونَ). 


ا هسم ۰ - سر و 
الله أن پجعلنی مِنَهُمْ. قَقَالَ: اسَقَك بها عکاشة)". 


(1) في نسخة القاسم: [والنبع ليس]. 

(0) في نسخة الحبيشي زيادة: [هو]. 

0 ف نببخة القاس: [ولم]: 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(6) في نسخة دغش وأسامة والحبيشتي: [فال] ٠‏ 

0 زبادة من شس الى ` 

© اخرسه البشارع فى یھ کاب الب باب من آکرن أو کرس غير 
وفضل من لم يكتوء برقم: (١٠۷٥)؛‏ وأخرجه مسلم مختصرًا في (صحيحهاء 
كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» برقم (۲۱۸) عن عمران بن حصين أن رسول الله بي قال: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا 
یسترقون» ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلى رهم يتوكلون» . وأخرجه مطولًا باللفظ 
الذي ذكره ا ل 0ه فيه لفظ: (يرقون)ء وحذف لفظ: (ولا 
يكتوون)» ونصه: «قال: هُمُ الَذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرُْونَ» ولا يَتَطيَرّونَ» وَعَلَى 


2 02 
ع 4 اق صمي 


رَبْهِمْ يتوكلون». 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب ام 
الأولى: : مَعْرِفَة ه مراب التاس ف في التَوْحِيد. 
الثَّانِيَُ: ما مَعْنَى تحقيقه؟ 


۳ 


التَالِتَة: اوه سُبْحَائَُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بَكَوْنِهِ لَمْ يك مَِ المُشْرِكِينَ. 
الرَابعَة: اؤ [سْبْحَانَة]”' عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ ِسَلَامَيِهِمْ مِنَ الشّرْكِ. 
الخَامِسَةٌ: كَوْنْ ترك الرّفيَة وَالكَيَ مِنْ تَحْقِيقٍ التَّوْحِيدٍ. 
السَادِسَةُ: كن الجَامِع لتَلْكَ الخِصَالٍ هُوَ ل 
السابعة: عُمْقٌ عِلْم الصَحَابة تنغ لِمَعْرَِِِمْ انهم لم الوا ذَلِكَ إلا 


ي 
32 


اللَامِنَه: جرصهم عَلَى الخير. 
التاسعة: ET‏ ة بالكمية وَالكيفِية 


gar 


العاشرة: فضيلة أصحاب م موسّى 


الحَادِيَة عَشرة: عَرْض الأمَم عَلَيْه 


الثَالِنّةَ عَشْرَة: قِلَهَ مَنِ اسْتَجَابَ للَأَنبيَاءِ. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 


(۲) في نسخة الحبيشي: [َوهُوَ التّوَكل]. 


Em‏ ظ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هدعو 


الرَابِعَةَ عَشَرَةَ: د مَنْ لم يُجِبّهُ أَحَدٌ يَأتِي وَحْدَهُ. 


الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مره هذا العلم» وَهُوَ عَدَمُ الاغترَاربا كَثْرَة وَعَدَمُ الزّهْدٍ 


فى القلةِ. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: : الرخصة في الرقية مِنَ العَيْن والحمة. 
السّابعة عَشْرَةَ ة: عَم عِلم السّلَفٍِءٍ اله «قَدْ أَحْسَنَّ مَنِ الْتَهَى إِلَى ما 
سَِعَ» وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا؛ فَعْلِمَ أنَّ الحَدِيتٌ الأوّلَ لا يُخَالِف الّانِي. 
اللَامَِة عَشْرَةَ الا م 
التاسعة عَشْرَة: عَشرة: قله عللِ: «أَنْتَ ا اليد 
العشرون: قَضِيلة عَكَاضَة ك 
لحَادِيَةُ وَالعِشُوُونَ: اسْتِعْمَالُ المَعَاريض 
لثَانِيَةُ وَالحِشْرُونَ: حُسْنُ خلقه يكلله. 
مسوك وي 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب (wj‏ 


قال العف ا جارك فزن حدق اللؤبحية 8ك[ العلة رتن ابا 

قوله: (باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب)؛ ی هذا 
نانك ته آذ من الكاب رال فدل على أن من حدق التوحيد دشل اة 
بكر سات ولا عاب يعي :باب ما جا من النصوصن ق أن من کال 
التوحيدء بالقيام بحقوقه ولوازمه: فجزاؤه الجنة©. 

وعقه لمعاف هذ الباته ليان أن ع الم شبد مي اه 
بغير حساب”"» فهذا الباب فيه بيان عظم درجة من حقّق التوحيد^» والمقصود 
به شيئان: 

أحدهما: الإعلام بتحقيقه. 


والآخر: الإعلام بجزائه“. 
فهذه الترجمة تشتمل على أمرين: (المقدمة» والنتيجة)» فالمقدمة: 
تحقيق التوحيد؛ والنتيجة: دخل الجنة بغير حساب . 


.)701" /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۲). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۳). 

(4) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (/0). 

(5) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
العلامة حمد بن عفيق. 

(؟) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (5؟). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
| وقوله :لطر لساري e ole‏ 58 
لأن العذاب نتيجة الحساب» فإذا لم يُحاسب فإنه لا اي" 


و(تحقيق التوحيد) قدرٌ زائد على ماهيته؟» و(تحقيقه) هو: معرفته 
الام على ت را جنا لقا جد کے کک را 
أولاء بأن يعلم التوحيد؛ ثم يتحلى به قلبه وجوارحه؛ ثم يجتنب ما يقتضي 
التوحيد تركه من الذنوب والبدع فضلا عن الشرك”» فالحاء والقاف أصلٌ 
عد لعريو يد ل على ا ریه ای الرضم اللخرى ا 
هو إحكام الشيء وصحته؛ فيكون تحقيق التوحيد هو إحكام التوحيدء 
وتصحيحه بمجانبة الشرك والبدع والمعاصي"» فتحقيق التوحيد هو: 
رسوخه وثبوته في القلب» ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله“؛ 
فتحقيق التوحيد أصله: تعلق القلب بالله وحده» وشرطه: إفراد الله بالعبادة» 
فمن لم يكن عنده إفراد الله في العبادة فهذا لم يحقق التوحيد'"'» فتحقيقه هو 


.)٠٠۳ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (1777). 

(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۳۷). 

(4) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم (۳۷). 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٠٠۳ /١(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
.)١ ١6/1١‏ 

(۷) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيده 
العامة حم بن حتيق. 

)۸( الشرح الصوتي: : (شرح كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 

٤٤١‏ اه. 
46 شرح كتاب التوحيده أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)۳١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 آ۷ 

تکمیله» بأن لا يبقى في قلب العبد شيءٌ غيرٌ اللو تعالى» ولا يبلغ ذلك إلا إذا 

كان قلبّه خالصا لله. محبةً وخوفاً ورجاءً وإنابة وإيقانً بكل أعمال القلوب» 

ويكون مواليا لربه جل وعلا قريب منه» مسارعاً إلى محابه» متباعداً عن كل 
00 


ما يغضبه' '. 


وتحقيق التوحيد له درجتان: درجة واجبة. ودرجة ا 


أولًا: الدرجة الواجبة. وهي: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي"» فلا يعمل شركًا يحبطه» ولا بدعة تقدح فيه» ولا معصية 
تقذ فالشرك ينای التوحيد بالك والبدعة تنا كماله الواجب» 
والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه» فلا يكون العبد محققًا للتوحيد حتى يسلم 
من الشرك بتوغيه» ويسلم مخ البدع والمعاصي”"1؟ يأن يثرك ما يجب تركه من 
الأشياء اف الى ذكريضه نرك القرقه ويترك البدع» وة المعاضي» 
رهه در واج اسار مقي لعسيو لواحب برعو اق الجيالة إل ف 
أشياء: 


3 


الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكيرء والأصغرء والخفى. 
والثاني: ترك البدع بأنواعها. 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (77). 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۳۷)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» 
صالح آل الشيخ (١5)؛‏ والمفيد على كتاب التوحيدء عبدالله بن صالح القصير 
(58). 

اک و كاب وجرن التي ا حباح 1000 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)١۷(‏ 

(5) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (71). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 RS 

والثالث: ترك المعاصي بأنواعها”"؛ أي: ترك الإصرار على الذنوب”", 
لا الوقوع فيهاء فإن الوقوع في المعصية لا يناني التحقيق إلا إن أصرّء فليس 
المراد مواقعة المعصية؛ إذ قَسّم الله َل على كل عبد حظّه من المعصية» 
وإنما المؤذي جناب التوحيد الخادش فيه: الإقامة عليهاء وعدم المبادرة إلى 
التوبة منها'". 

فصار تحقيق التوحيد الواجب بمعنى تحقيق الشهادتين؛ لأن في قوله: 
(لا إله إلا الله) الإتيان بالتوحيد» والبعد عن الشرك بأنواعه؛ ولأن في قوله: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) البعد عن المعصية والبعد عن البدع؛ لأن 
مقتضى الشهادة بأن محمدًا رسول الله: أن يُطاع فيما أمر» وأن يُصدق فيما 
أخبر» وأن يُجتنب ما عنه نبى وزجره وألا يُعبد الله إلا بما شرع» فمن أتى شيئًا 
من المعاصي والذنوبء أو البدع» ثم لم يتب منهاء أو لم تکفر له» فإنه لم 
يحقق التوحيد الواجب”"). 

وثانيًا: الدرجة المستحبة. وا يتفاضل الناس من المحققين للتوحيد 
أعظم تفاضل» وحقيقة ذلك هو: انجذاب الروح إلى الله محبة وخوقاء وإنابة 
وو ودعاءً وإخلاصًاء وإجلالا وهيبة» وتعظيمًا وعبادة» وبالجملة فلا 
يكون في قلبه شيء لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله؛ 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١(‏ 
(۲) قرة عيون الموحدين» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (177). 
(۳) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 00 
وذلك هو حتقيقة (لا إله إلا اله)ء قان الاله هو المالوه المعبودء وذلك هو 
١ 50000‏ وهذه الدرجة المستحبة هي التي عبر عنها بعض آهل 
العلم بقوله: (أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس)؛ يعني: في مجال 
أعمال القلوب» وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح» فحقيقة تحقيق التوحيد 
ا من التوجه 
أو القصد لغير الله جَزَّوجَك؛ ر سی أن وكرن القلب وها إلى آله کا 556 
ات إلى غير ا ی 8 طف ف رفا راک بل ر 2 ف 
لله جریا فالمندوب تحقيق المقربين: تركوا ما لا بأس به حذرًا مما به 
بأ س ومن أخص ما يدخل في تحقيقه: كمال القنوت لله» وقوة التوكل على 
لله؛ بحيث لا ياف القلب إلى المخلوقين في شان من شؤونه» ولا يستشرف 
إليهم بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه» 
وأقواله وأفعاله» وحبه وبغضه. وجميع أحواله كلها مقصودًا مها وجه الله 
متبعًا فيها رسول الله 4ي فتحقيقه: هو تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع 
والمعاصي» وما ينافي التوكل» فلا بد في تحقيق التوحيد من تمام التوكل الذي 
يترتب عليه ترك الاسترقاء وترك الكي. 

والخلاصة: أن تحقيق التوحيد منه ما هو واجب؛ ومنه ما هو مندوب إليه 
مستحبء فالواجب هو الذي ذكره في الباب الذي قبله» وهو أن يحقق أصل 


.)701" /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ »5١(‏ 57). 

(۳) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۷(. 

() القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (70). 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)٦٤(‏ 


رع | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
التوحيد ويكمله. وأما المندوب إليه فهو تكميل دقائق التو حيد» ا 
اراح هر ها ل با مه نوهو أن سلمه أو يخلضه من ترا وعلؤتق 


کا 


وأسباب الشرك كليّة» وكذلك من شوائب البدعة» ومن شوائب المعاصي 
من الكبائر أو الإصرار على الصغائر؛ وأما تحقيق يق المندوب إليه: فهو أرفع 
وأعلى درجة من السابقة» وتكميل لهاء فيحقق دقائق التوحيد التي قد يغفل 
عنها كثير من الناس» فلا يتعلق قلبه إلا بالله رتكا في کل كبير وصغیر» حتى في 
حوائجه الخاصة'"''؛ فالتحقيق المستحب للتوحيد» يكون بالتحقيق الواجب 
بالإضافة لفعل المستحبات» التي هي من كمال التوحيد المستحب؛ وترك 
المكروهات» الذي يكمل به ثوابٌ التوحيد المستحب» فتحقيقه: يكون 
بإخلاص العمل لله تعالى» وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؛ 
وتكميله بفعل السنن وترك المكروهات" 

فإذا حصل تحقيقه بما ذكرء فقد حصل الأمن التام» والاهتداء التام"» 
ومن حقق التوحيد بنوعيه الواجب والمستحب؛ فإنه يدل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب؛ وجرّم المصنف بالشهادة بالجنة لمن حقق التوحيد؛ لأنها 
شهادة بالوصف“؛ فمن حقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب» 
ولا يحتاج أن نقول: إن شاء الله؛ لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعاء ولهذا 
)١(‏ شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۱۸). 
(20) ينظر: الشرح الميسر لكتاب التوحيد» عبدالملك القاسم .)٠١(‏ 


)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۷(. 
4 مقاصد كتاب التوحید» د. عيسى السعدي (59). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 SEN‏ 
جزم المصنف بذلك في الترجمة؛ أما بالنسبة للرجل المعين» فإننا نقول: إن 
شاء الله . 

مقصود الترجمة: 

ينان أن عم فن ار ا وخ الا خر مسابو لا عا 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

هذا الباب فيه بيان أن التوحيد لا ينفع صاحبه إلا بعد تحقيقه» وليس 
تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق» وإنما ذلك بماوقر 
في القلوب من عقائد الإيمان» وحقائق الإحسان, وصَدَّقَتَهُ الأخلاق الجميلة 
والأعمال الصالحة الجليلة”"» فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد هو: بيان 
مراتب أهل التوحيد» وأن أعلاهم مرتبة من حققه» ولذا ذكر المصنف في 
مسائل الباب: الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد”*'» فليس أهل التوحيد 
على مرتبة واحدة» فمنهم المحقق للتوحيد» والمحققون للتوحيد هم أيضًا 
ا 

وقيل: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: هي بيان جزاء من حقق التوحيد 
وثوابه وأجره”"”. 


©0 ال الت لے كات ال حت مدال‎ Q0 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲١(‏ 

9 القول الستيد ف مقاضة الوخد عبد الرحفن سعدن ١‏ 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)٠١(‏ 
)٥(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳). 


EFS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة الباب للأبواب قبله : 

لما تكلم المصنف في الأبواب السابقة عن وجوب التوحيد وعن فضله؛ 
جا ا الات الال لين اا ) 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

مناسبة الباب للذي قبله : 

هذا الباب تكميلٌ للباب الذي قبله وتابعٌ له؛ فمن حقق التوحيد حصلت 
له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها'"» فهو كالمتمم 
للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله: «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»: 
ومن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل» وهو دخول الجنة 
بغير حساب”؛ وهذا الفضل من جملة فضائل التوحيد المذكورة في الترجمة 
السابقة وأفرد عنها تعظيمًا له في موجبه وفضله» فموجبه: تحقيق التوحيد, لا 
مجرد الاتصاف به؛ وفضلّه: أن مُحقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب”؛ وهذا من فقه المصنف؛ حيث سلك مسلك التدرج في الترغيب» 
وليبين أن الأخذ بالتوحيد درجات» كل ما كان تحقيقه أكمل» كانت فضائله 
أعظم» ولم يجعل المصنف هذا الباب ضمن الباب السابق؛ لأنه أرفع رتبة 
منه» فهذا الفضل ليس لكل الموحدين» بل هو لخاصة الموحدين الذين 
© الحرم الصرق لكاب اقرب د با رة 
(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن السعدي (70). 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)4١/1١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 
حققوا التو حيد» فالباب الأول لمن جاء بأصل الوخد وزهذًا الباب لمن 
خقق كمال الوجد ٠‏ فيكون السابق غاا وعذاتخاص 1" فالقرق ها 
أن هذا الباب في الموحد الكامل التوحيد والذي قبله في الموحد الذي عنده 
مطلق التوحيد'"" 

فمناسبة هذا الباب للذي قبله من ثلاثة وجوه: 

الأول: أنه لما ذكر المصنف في الباب السابق فضل التوحيد وتكفيره 
الذنوب؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب: بیان تحقيقه فة تحقيقه؛ فإنه لا يحصل كمال 
فضله إلا بكمال تحقيقه . 


TT لي‎ 

الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله» 
وأهله هم: آهل الإسلام» ولا شك أن لكل مسلم نصيبًا من التوحيد» فيكون 
له تبعًا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب؛ أما خاصة هذه الأمة 
فهم الذين حققوا التوحيد؛ ولهذا عطف هذا الباب على الذي قبله؛ لآنه 
أخص””*؛ فالباب السابق لذكر فضائل التوحيد عمومًاء وهذا الباب مختص 


)١(‏ الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

(۲) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (08). 

() منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (50). 

() حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۴۷)؛ وإفادة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي (۲۹)؛ والملخص في شرح كتاب التوحيد» د. 
صالح بن فوزان الفوزان (75). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١(‏ 


TS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بفضيلة واحدة لا تكون إلا لأعلى الموحدين درجة؛ وهى دخول الجنة بلا 
خساب ولا عات 
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والثالث: أنه لما تكلّم عن فضل التوحيدء عقَّبَ ذلك ببيان أجر من حققه» 
AEFI SSI‏ 


9 مقاصد کتاب التوسيد» د. غيسى السعدي (۳۹): 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۳). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب o‏ 
قال المصنف يِمَدَآنَهُ: [وَكَالَ تَعالی: إنَّ ديكا آم قاتا ْلَه حَنْيمًا و 

يك من الْمُتْرِكِينَ 4 [النحل: ١؟1]].‏ 

ع 

استدل المصنف في هذا الباب بآيتين وبحديثء أما الآية الأولى فهي قول 
الله ا إن اھر ريت َه ًا حًا ور ي ِى انر » والغرض 
من إيراد المصنف لهذه الآية في هذا الباب والله أعلم: هو ذكر مثال لمن حمق 
التوحيد؛ وبيان صفاته؛ ليقتدى به"؛ ففي هذه الآية وصّف الله خليله إبراهيم 
السا هذه الصفات الث هى الغاية ف تحقيق التوحيد» وأثنى عليه بهاء وهي: 
الأولى: أنه: وكات َد 4؛ أي: إمامًا يقتدى به» وإمامًا معلمًا للخير"» وما 
ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين“» فإذا 


)١(‏ في نسخة القاسم» والعصيميء والحبيشي: [وقول الله تعالى]. 

)۲( لوجر شن جات لوجي داه ديد حيتي 

(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٠٠٠١ /١(‏ 
E‏ بأنه: الداعي إلى الخير وحده» الصابر على ذلك» وفسر بأنه: 
الذي يثبت على الحق ويستقيم عليه عند فساد الناس» وهذان الأمران مجتمعان 
في إبراهيم عاضوا ؛ فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره» ومع ذلك يدعو 
إليه ويرغب فيه فهو داع إلى الحق وحده» وثابت عليه وحده. ينظر: شرح كتاب 
التوحيد, لابن باز (5 5). 
جاء في قرة عيون الموحدين» للشيخ عبدالرحمن بن حسن :)١10(‏ «والأمة: هو 
الإمام الذي يقتدى به.. وقال مجاهد: «كان إبراهيم أمة» أي: مؤمنا وحده» والناس 
كلهم إذذاك كفار». قلت: وكلا القولين حق» فقد كان الخليل عييالتكم كذلك» وقول 
مجاهد والله أعلم لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته كك 
فمدحه الله تعالى بتبرئه من المشركين... فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته» ولم 
e‏ 

() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٠٠١٤ /١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
كان يُعلّم الناس الخيرء ويُقتدى به» فهو الإمام» وهذه صفة إبراهيم اكاش‎ 
إمام الحنفاء''2. فالآمة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري‎ 
وصفات الخير» وهذا يعني: أنه لم ينقص من صفات الخير شيئَاء وهذا معنى‎ 
تحقيق التوحيد”"» ولا يكون العبد إمامًا إلا بالدعوة إلى التوحيد» فهو أصل‎ 
الخير» وإلا فلا معنى لإطلاق الإمامة وهو لا يدعو إلى التوحيد”"» قال ابن‎ 
تيمية: وكل من جعله الله إمامًا فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له‎ 
. والنهي عن دعاء ما سواه‎ 

والثانية: أنه كان: 8مَانِتًا ب 4. أي: خاشعًا مطيعاء دائمًا على عبادته 
وطاعته» فالقنوت لله معناه: دوام الطاضة لله 5 5" اذ ا 

فوصّمّه في هاتين الصفتين» بتحقيق العبودية في نفسه: 

أله علمًا وعملة. 


وثانيًا: دعوة وتعليمًا واقتداءً به» وما كان يقتدى به إلا لعمله به فى 
نفسه؟ ووصفه ف الثانية: باللاستقامة على ذلك» فتضمنت: العلم» والعمل. 
والاستقامة» والدعوة". 


(۱) شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن محمد ابن حميد (05). 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (517). 

(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيدء وليد بن حمود العبري (۷۷). 
(:) الإخنائية (أو الرد على الإخنائى) .)۸١(‏ 

(08 تسير العزيز الحميك للشيخ سليمان ين عبداك ٠5١/7‏ 

(5) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم (/071). 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57). 

() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٠٠١ /١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 آ۷ 

والثالثة: أنه كان: حًا 4» والحتّفٌ: الميل» أي: ماتلا منحرفًا قصدًا عن 
الشرك إلى التوحيد'""» مقبلًا على الله» معرضًا عن كل ما سواه" فالحنيف 
هو: المائل عن طريق المشركين» والمائل عن هدي وسبيل المشركين» 
ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار إبراهيم كيال حنيمًا؛ أي: مائلا بعيدًا 
عنه» يشتمل على: الشرك والبدعة» والمعصية» فهذه الثلاث هي أخلاق 
المشركية: الشرك؟ والبدعة: والمعصية من غير إنابة ولا اسعفار”, 


والرابعة: أنه: لور يك مِنَ الْمَتْركِنَ 4» لا في القول ولا في العمل ولا في 
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الاعتقاد“» وحُذف المتعلّق تنبيهًا على العموم» فلم يأت في الآية تقييده©: 
فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي؛ بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل؛ 
لصحة إخلاصه وكمال صدقه» وبعده عن الشرك”"» أي: هو موحد خالض 
من شوائن الشرك مطل0؛ فقد قارق المشر كين بالقلب واللسان والبدة: 
وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته» وكسّر الأصنام» وما ذاك إلا 
من أجل تحقيقه التوحيد"“» بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين» وعابّ 


.)٠٠١ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

00 حاشية كتاب التو حيده عبدالرحمن بن قاسم (۷(. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57). 

)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)59577/1١(‏ 

)۷( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (۸۷). 

() تيسير العزيز الحمید» للشيخ سليمان بن عبدالله .)55577/1١(‏ 

(9) ينظر: قرة عيون الموحدين» للشيخ عبدالرحمن بن حسن(177)؛ وحاشية كتاب 
التوحيد» لابن قاسم (۸). 


م( تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ما كانوا عليه وکفرهم» كما قال الله عنه: نی برآ مما تَحَبَدُوتَ 4 [الزخرف:7؟]» 
فتبرأ من العابد قبل المعبود» وضم إلى ذلك أن اعتزلهم» فلم يكن منهم 
بي اعتبار كان" فهذا هو تحقيق التوحيد: وهو البراءة من الشرك وأهله 
واعتزالهم» والكفرٌ مهم وعداوتهم وبغضهم'"». والنفي في قوله تعالى: لور 
يك من نمكي 4 هذا نفي مراد لغيره؛ لأن إبراهيم عالت هو من أولي العزم» 
وهو معصوم عن الوقوع في الشرك» ومع ذلك جاءت مواضع كثيرة في نفي 
الشرك عن إبراهيم» فهذا النفي لبيان كمال ضده فنفيّ عنه الشرك؛ لكونه 
قائمًا بالتوحيد على أكمل الوجوه؛ لأن الصيغة التي جاءت بنفي الشرك 
جاءت على أكمل أنواع النفي» ف(المشركين): جمع تصحيح ل(المشرك)» 
والمشرك اسم فاعل الشركء و(أل) إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم 
المفعول فإنها تكون موصولةء والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على 
العموم» فيكون معنى قوله إِذًا: ور يك مِنَّ مرك 4 أنه لم يك فاعلًا للشرك 
بأنواعه» ولم يك من الذين يفعلون الشرك بأنواعه”» وأيضًا دل قوله: وَل 
يك مِنّ امرك 4 على أنه ابتعد عنهم؛ لآن (مِنْ) تحتمل أن تكون تبعيضية» 
فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن تكون بيانية» فتكون المباعدة بمعنى 
الشرك» والمقصود أن المصنف استحضر هذه المعاني من الآية» فدلته الآية 
على أنها في تحقيق التوحيد”» وقد فر المصنف هذه الآية» فقال وَمََلمَة: ١ه‏ إنَّ 
رهی كات أُمَّدٌ 4؛ لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» طقَانِكًا بد 4 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۳۸). 

(۲) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (۸۸). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٤(‏ 

(4) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١61/١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 ا 
لا للملوك ولا للتجار المترفين» لحَننًا 4 لا يميل يميئًاء ولا شمالاء كفعل 
العلماء المفتونين» وَل یك من مرک 4؟ خلافًا لمن كَثْرَ سوادهم» وزعم أنه 
من المسلمين». وهو من التفاسير الرائقة البعيدة المعاني'''» وهو من أحسن 
ماقيل في تفسير هذه الآية» لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى”". 

وقد اختلف الشراح في تقرير المناسبة بين الآية والترجمة على قولين: 

القول الأول: أن الله تعالى وصف إبراهيم اكم في هذه الآية بهذه 
الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد؛ ترغيبًا في اتباعه» 
فمن بع إبراهيم فيها فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها 
إبراهيم عبوالتكه"» فمن جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب؛ فصارت دلالة الآية على مقصود الترجمة 
من وجهين: 

أحدهما: في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد”*)؛ حيث 
فارق المشركين ببدنه وقوله وعمله واعتقاده» وحصلت له الاستقامة في العلم 
والعمل والدعوة» فهو الذي حقق التوحيد عن علم وصبر ويقين؛ واا 
وو 


.)55( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5957/1١(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميده للشيخ سليمان بن عبدالله (١/٤٠٠)؛‏ وإبطال التنديد 
باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن علي بن عتيق (۲۸)؛ والجمع المفيد لشرح 
كتاب التوحيد تاص ربق مسلم السبيعي (/). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (55). 

.)7١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )٥( 

() ينظر: شرح كتاب التوحید» عبدالله بن محمد ابن حميد .)٥۷(‏ 


lw‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

همه 01 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوح 

والآخر: في ذكر جزائه» في قوله تعالى بعد ذلك بآيتين: #وَإِنَهه في اة لَمِنَ 
َلصَلِحِينَ © [البقرة:10]» والصالح في الآخرة الفائزء وغاية الفوز فيه: دخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» والنظر إلى وجه الله الكريو'''» فحقيقة الصلاح 
في الآخرة الفوز بدخول الجنة» وأعلاه دخولها بلا حساب ولا عذاب”"؛ فإن 
إبراهيم عَيهتَكِهْ بمقتضى هذه الآية قد حقق التوحيدء فإنه إمام الموحدين» 
ولهذا أثنى الله جَزَّلاعليه في هذه الآية» ومن أثنى الله عليه لم يُعذْبء ولهذا جاء 
في آخر الآيات أن الله قد أتاه في الدنيا أجره» وإنه في الآخرة من الصالحين» ومن 
مقتضى الصلاح أن يكون من أهل الجنة وأن يدخلها بلا حساب ولاعذاب”7". 


فدلالة الآية على الترجمة مركبة من ذكر عمل إبراهيم عَْهلتَكَهِ؛ وذكر 
جزاء الله عَرَبَنَ له بعد تلك الآية بآيتين”*'» فليس في الآية التي أوردها المصنف 
ما يدل على كون جزائه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإنما يُبِين 
الآيات التي بعدها؛ فيكون المصنف يَمَدآَمَهُ نبه بالآية الأولى على الثانية» 
فوقع ما استدل به مطابقًا لما ترجم له» وهذه طريقة البخاري في صحيحه. 
والأوائل قاطبة غالب كلامهم يشتمل على الإشارة؛ لنفرتهم من كثرة الكلام» 
وحرصهم على تقليل آلفاظهم» فهم يصرحون بالشيء ويُشيرون بما صرحوا 
إلى غيره””. 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)75١(‏ 
(0) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 
(۳) ينظر: شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (78). 


مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


(5) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيده 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 SEN‏ 

فالله جرک وصف إبراهيم كلتم في هذه الآيات بخمس صفات 
تدل على تحقيقه التوحيد» ثم ذكر ثوابه وجزاءه عليها بخمسة أشياء؛ تدل 
على أنه من السابقين إلى الجنة» بغير حساب ولا عذاب» والصفات التي 
تحققت فيه» وهي من كمال التوحيد؛ أنه كان: (أمة. قاننًا لله» حنیقاء ولم 
يك من المشركين» شاكرًا معترفا بنعم الله عليه)؛ وأما الثواب والجزاء: (أن 
الله اجتباه» وهداه» وأنعم عليه في الدنياء وأنه في الآخرة لمن الصالحين)؛ 
ردداتراب في نكي بينه الى الجن روصو طبر ايه ومن ازايهر 
أن الله أمر تبیه محمدًا باتباع ملته» فقد جعل الله له ذكرًا حسنًا واستجاب 
لقوله: # وجل ل لسا ذف فى الأنرن € [الشعراء:٤۸]".‏ 

فالشاهد من الآية: أن من حقق التو حيد كما حققه إبراهيم الله أو شبيهًا 
بما حققه إبراهيم عَهتَكَ» واقتدى واهتدى بإبراهيم ومن تبعه من الأنبياء» فلا 
شك أنه يدخل الجنة كما يدخلها أولئك الأنبياء بغير حساب ولا عذاب”) 

والقول الثاني: أن مناسبة الآية للباب من جهة: الإشارة إلى تحقيق 
امعد لسن SAN OE‏ ميال عل ل N‏ 
إمامّاء بقوله: إن یم كات أُمّهُّ4» وهذا ثناء من الله على إبراهيم بأنه إمام 
متبوع؛ ولا يجعل الله للناس إمامًا لم يحقق التوحيد بدا" فمحل الشاهد من 
الآية للباب قوله تعالى: #وَلر يك من الْمُتْرِكِنَ 4 فالمصنف ذكر في هذا الباب 
3 النيك انتريد قرب حاب اتو عبد اللاي عبن ربخن الخبرين 0۹0 
0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 
© القول المقيد على كتاب التوحيدء محمد العيمين /١(‏ 49): 
(؟) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ ۷۷)؛ التنضيد 


بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ٩(‏ 5)؛ وشرح كتاب التوحيد» 


د. خالد المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 wl 
الصفات التي تدل على تحقيق التوحيد» وهي الصفات التي وصف الله مها‎ 
إبراهيم عَكيالتل في هذه الآية» وأعظمها: الثناء عليه بأنه لم يك من المشركين؛‎ 
أي: لم يكن مشركا طول حياته؛ فقد كان معصومًا عن الشرك» مع أن قومه‎ 
كانوا مشركين» فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارّاء وذلك في قوله:‎ 
حَنمًا 4» وابتداءً» وذلك في قوله: #ولر يك من الْمتْركِيَ 4 فمن استكمل‎ 
هذه الصفة فقد أتى بتحقيق التوحيد» وحق له أن يُحرَّم على النار؛ كما حرّمها‎ 
الله سبحانه على ارآ حتى نار الدنيا قال لها: (كوني بردًا وسلامًا على‎ 
إبراهيم)؛ وأن يُدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب”"» فالشاهد من الآية: أن‎ 
الله جرک بين في هذه الآية أن إبراهيم عتم لم يكن من المشركين بوجه من‎ 
الوجوه» فهو بريء من المشركين خالص منهم» وقد خلص من المشركين»‎ 
بترك الشرك كله وبالبراءة من المشركين وشركهم» وهذا هو الدليل على‎ 
تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد بالخلوص من الشرك كله» وبهذا يظهر وجه‎ 
الاستدلال والاستشهاد ذه الذي‎ 

ولا منافاة بين القولين: فتحقيق التوحيد كما سبق يشمل الأمرين: 

الأول: معرفته والاطلاع على حقيقته» والقيام بها علمًا وعملا. 

والثاني: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي”› 


© القول المقيد على كات الع حت ميد الععمين 13 59). 
() فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان بن عبدالعزيز التميمي .)١١١ /١(‏ 
© الشرج العرن لكتاب الو نارن ين ناصن الب الذ. 
(4) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٠٠۳ /١(‏ 
(5) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (۸۷). 


| باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 
فتحقيق التوحيد يشمل: النفي والإثبات» لأن التوحيد المرادية القهااة ان 
E‏ يتحقق التوحيد إلا بمجموع 
0 ق بالإثبات؛ ا 
يتحقق بالنفي لآنه ليس بتوحید» وبهذا نعلم أنه لا ي: يتحقق التوحيد لأحد 
ا بوصفين: أحدهما: إخلاص العبادة لله تعالى؛ والوصف الثاني: الكفر 
بره ا وهو را 0 تعالى: #مّمن يکر بِالطاموت 
وو ياك ققد استمسك بالعوة الوت * [البقرة:757]» فالتوحيد لا يقر إلا 
مهذين الأمرين: النفى والإثبات» وهنا نفى وإثبات» الإثبات في قوله: ًا 
َه أي: طائعًا له جلك مقبلا عليه ممتثلًا لأمره» مخلصًا له؛ والنفي في 
قوله: #حَنيمًا 4» وهو: المائل عن الشرك إلى التوحيد» وقوله تعالى: #ولرٌ 
يك مِنّ لنرک 4 هذا تأكيدٌ لمعنى ما تقدم من كونه مخلصًا حنيقاء فإنه ليس 
من المشركين في عبادتهم ولا في أحوالهم ولا في شيء من شؤونهم» فليس 
من المشركين لا حالا ولا مآلا: لا حالا في هذه الدنيا؛ فإنه فارقهم أحوج ما 
يكون إليهم» ولا مآلا؛ فإنه يفارقهم يوم القيامة فالشاهد من هذه الآية قوله 
تعالى: ولو يك من الْمُتْرِِنَ 4» وبهذا يحصل للعبد تحقيق قو ابرع ار ت 
الله عليه الفضل في قوله يَلِةِ: «دخل الجنة بغير حساب ولاعذاب»» كما سيأتي 
في حديث حصين بن عبد الرخمو* 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح (55). 
قال ابن تيمية رجاه ف مجموع الفتاوى )۸/ لإ («تحقيق الشهادة بالتوحيد 
يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله» وأن 
يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه. ويأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله عنه» 
وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله» ولا تسآل إلا الله» وهذا ملة إبراهيم» وهذا 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فمناسبة الآية للباب: 


5 ال ف فة يق التوحيد» من دوام الطاعة» والعيرق من الشرك 
وأهله» فمن اتبع إبراهيم في هذه الخصال فقد حققٌ التوحيد» واستحق دخول 
الل ل ل 
نين کال تحفقه اح ار ل ا 
على توحيده مائلا عن الشرك؛ فالتوحيد لا يتحقق تى لأحدٍ إلا بإثبات العبادة لله 
ونفيها عن سواه» وأكدٌ ذلك بأنه ليس من المشركين لا في اعتقادهم ولا في 
عا 00 

والمقصود: أن المصنف جاء هذه الآية ا 
المحققين للتوحيد؛ وكذلك ليبين جزاءَ من حقق التوحيد» ففي الآية: فيان 
إثابة الله ا يوالم لتحقيقه التوحيد وذلك في قوله تعالى: ## وءَانَسسَهُ 
فى لديا ررك في الْأحْرَةَ لمن ألصَلِحِينَ * [النحل: 177]» كذلك في الآية: يان 

تحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك» وذلك في قوله تعالى: #ولَرٌ يك مِنَ 

©017٠ [النحل:‎ € 0 

قال المصلف حَدأنَهُ: [ل7: #ا ولذ هشر ریم سرت #* [المؤمنون: 5۹]]. 

لت 

هذه الآية هى الدليل الثاني في الباب» واستدل بها المصنف لبيان أن تحقيق 
التوخيل من ضفات المسارغين للخبرات ٠‏ ولان أن تتحقيق التوحيد يكوت 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۳). 


(۳) في نسخة الحبيشي: [وقال تعالى]. 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب ا ع 1ه 


باجتات ال د" 

ففي هذه الآية وصف الله تعالى المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات؛ 
أعظمها: الثناء عليهم بأنهم: ريم لا شرت 4؟؛ أي: لا يشركون شيئًا من 
الشرك في وقت من الأوقات فإ الإيمان النافع مطلقًا لا يوجد إلا بترك 
الشرك مطلقاء ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك 
جلي أو خفي؛ نفى عنهم ذلك» ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد 
النهاية» وفاز بأعظم التجارة» ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب”"» ومن 
لا فلاء وذلك لِأنَّ الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر» فإن سلم من 
الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر”"» فقوله 
تعالى: وان هر ريم لا شرت 4؛ أي: لا يشر کون شركا جلا ولا خنياء 
ولا ظاهرًا ولا باطتاء ولا أكبر ولا أصغرء وذهب بعض الشراح إلى أن المراد 
نفي الشرك بمعناه الأعم؛ فتدخل المعاصي والبدع؛ لآنها صادرة عن هوى 
مخالف للشرع”*» فالمراد الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون 
إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم”) ففي الآية نف للشركء والنفي إذا تسلط 
على الفعل المضارع» فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل» فكأنه 
جروا قال: والذين هم بربهم لا يفعلون شركاء أو لا يشركون لا بشرك أكبر 


2200 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)751//١(‏ 
)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .(A)‏ 

(:) مقاصد كتاب التوحید» د. عيسى السعدي (۳۲). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)477/1١(‏ 


1 تيسيرا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
im yl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي ذ! 
ولا أصغر ولا خفي؛ فصار نفي الشرك نفيًا للشرك بأنواعه» ونفيًا للبدعة» 
ونفيًا للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله جَزََّكَاء فإنه ما ترك الشرك إلا 
1 لاطي هر لمر تيا رمه لازو وهر لاريم 

بشرك آي أنواع من الشرك» فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده' “» فترك الشرك 
ا N‏ 
الكمال أن يكون محققا للتوحيد. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفاتٍ أعظمها 

لثناء عليهم بام برييم لا يشركون شيا من الشرك لا عنيا ولا جلياء ومن 
e‏ تحقيؤ تحقيق التوحيد النهاية ودخلٌ الجنة بلا حساب ولا 
عات 5 الآية على أن من اتصف هذه الصفات» وطهّر نفسه من 
الشرك» ققد استوجب الجتة بلا حساب ولا عذاب» أنه يذلاك قد حى 
التوحيد» وهذا جزاء من حققه ا ه90 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في مدح المؤمنين بهذا أنهم لا يشركون بالله» مع قوله بعدها في حقهم: 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (50). 
(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱/ .)٠١۹‏ 
)۳( ينظر: قرة عيون الموحدين» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)۱١۷(‏ 


€3 الملخص في شرح كتاب التوحيدء 3: صالح الفوزان .)١(‏ 
)€ الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (54). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 لكاب 
رليك عون في ليت وهم ها سَِِقُونَ 4 [المؤمنون:71]» فالسابق في الخيرات 
سابقٌ في المآلات» وأعظمٌ السبّق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب» فأعلى 
المؤمنين قدرًا وأولاهم بالمدح المذكور في الآية هم الذين حققوا التوحيد. 
فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب”"؛ فقوله تعالى: وليت هر يريم لا 
مروت 4؛ يدل على تحقيق التوحيد؛ من جهة أن منافاة الشرك تؤذنٌ بكون 
صاحبها محققا التوحيد» وبقيت الدلالة على الجزاء» وهو في قوله تعالى بعد 
وليك برغو في اكات وهم ها سيفو 4 فتكون الآية منبهة على الجزاء الوارد 
في الآية الأخرى”". 
ممتي جع وم 


مهمات العلم 5147 ١اه.‏ 
(0) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 


ا تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف دا َه [51] عَنْ حصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ ا كنت عند 


ت 
r‏ 


سويد بن جُبَيْرِ فَقَالَ: أَيُكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَذِي الْقَصَ البارحة؟ قَقَلْتُ”: ات 


رعو سا« + وهو 


0 نا ني لَمْ كن في صَلَاة ولتي دعُت قَالَ: قَمَا صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: 


ارْتَقَيْتُء قَالَ: قَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَّلِكَ؟ قَلْتٌ: حَدِيتٌ حَدَنَاهُ لسعب قَالَ: وَمَا 
حَدَنَکْ؟ لت 12 عَنْ بريد ُن الحْصَيْب"؛ اند قال : ١لا‏ رقِيَةَ إِلَامِنْ ڪين 


e aS E ERNE 


ڪن التي عد 1 2 قال: (عْرِضَتٌ 2 الم فَرَأبْٽ ا ٠‏ 
ال و وَمَعَهُ ا وَالرَجَلَان» الي م مَعَُ اع إِذْ إذ رَفِعَ م لي سَوَ 


بس رو و كو م عر 


عَظِيمٌ فظتنت أن نهم تيء فقيل لي: هذا مُوسَى وَقَوْمه؛ فَتَظَرت قدا سَوَادٌ 
عَظِيمٌ فقيل لي : ر واوا جر الود ررد اريسي 
َلاعَذاب». تم ت َه ُ فَدَخَلَ مله فَخَاضُ الاس في اوليك AE‏ بَعْضهم: 
َلعَلّهُمُ الّذِينَ صَحبُوا ر e‏ 
الم فلم يه وبال نوكو يا مرح لنم سول 
و قَقَالٌ: الهم اليه ايه يش فون » ولا يَكتَوون: e‏ ۳ 
)١(‏ زيادة من نسخة العصيمى. 

(۲) في نسخة القاسم: [قَلْتُ]. 

)۳( سيق اي [بريدة بن حصَيبٍ]. 

(5) في نسخة أسامةء والعصيمي» والحبيشي: [قال]. 

()( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

0نس القاس :(رالبع ليسن]. 


(۷) في نسخة الحبيشي زيادة: [هو]. 
(۸) في نسخة القاسم: [ولم]. 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب وم 
بهم يَوَكَلُونَا قم اة بن مُخصَنء د َقَالَ: [يَا رَسُولَ الو أدْعٌ الله أَنْ 
E e ®‏ ول ی ھا ا شرل ا 
اذم الله ا ن يَجْعَلَنِي ينهم .. قَقَالَ: «سبقَكَ بها عُكاشَة9)]. 
اچ 
هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب؛ واستدل به المصنف» والشاهد 
منه في قوله: «يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)» أي: لا يُعذبون ولا 
يحاسبون» لا في القبر» ولا في الموقف» ولا في النار؛ لأن قوله: «بغير حساب 
ولا عذاب» نكرتان في سياق النفي» فتفيدان العموم؛ والسبب في هذا الفضل 
نهم حققوا كمال التوكل على الله وهذا المعنى الذي قصده المصنف» ومن 
أجله أورد الحديث في هذه الترجمة”)؛ فأعظم ثواب يناله من حقّق التوحيد: 
أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب”)2 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(9 ف ةدغ راسا والحريقي ]` 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. ْ 

© خرچ البخارى فى اکا كناب« الطب باب نين آکری أو كرس غير 
وفضل من لم يكتوء برقم: (١٠۷٥)؛‏ وأخرجه مسلم مختصرًا في (صحيحهاء 
كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» برقم (۲۱۸) عن عمران بن حصين أن رسول الله بي قال: «يدخل الجنة 
من أمَّتي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا 
یسترقون» ولا يتطيرونء ولا يكتوونء وعلى ربهم يتوكلون». وأخرجه مطولا باللفظ 
ا ر( 1 وراد فيه لفط" او 
يكتوون)» ونصه: «قال: خم ان لاو ولا يندز لستر ق قون» ولا يَتَطِيرّونَ» وَعَلَى 
رَبِمْيَتَوَكَلُونَ). 

(4) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (51). 

() بغية المستفيد في شرح كتب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)5١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KS 

فهذا الحديث في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم 
الذين حققوا التوحيد» وهم المذكورون في قوله: «هم الذين لا يَسْتَرفُون ولا 
يكتوُونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتو کلون'؛ فذكر لهم أربع صفات: 

الصفة الأولى: أنهم «لا يسترقون»» فمن صفات السبعين ألف الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: أنهم لا يسألون غيرهم أن يرقيههم”"؛ 
لاسرا مک وه جات إلى لای قر سوال ر طبه وال الان 
في نفسه مذموم» بخلاف من يرقيك ابتداءً دون سؤال منك”؛ ولأن الطالب 
للرقية يكون في قلبه ميل للراقي وإلى الرقية» ونوع توكل أو نوع استرواح لهذا 
الذي يرقي أو للرقية؛ فالناس في شأن الرقية تعلق قلوبيم بها جذًا أكثر من 
تعلقهم بالطب ونحوه» فالعرب في الجاهلية» وهكذا هو حال أكثر الناس: لهم 
تعلق بالرقية» فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية؛ وهذا ينافي كمال التوكل 
على الله جلّجكاأ“» فالسبب الذي جعل المسترقين غير داخلين في السبعين 
ألمًا: أخهم سألوا الرقية من غير الله سألوها من الناس» وسؤال الناس فيه نوع 
افتقار إليهم وذل القلب للمسؤولء وفيه نوع من العبودية لغير الله» فهذا هو 
السبب الذي منعهم من السبق إلى الجنة» والواجب على المؤمن أن يكون 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (55). 


(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)۲۷١ /١(‏ 

)۳( شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۱/ »)٤۳۹‏ اعتنى به: 
عبدالسلام بن عبدالله السليمان. 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١(‏ قال ابن تيمية: «فهم لا 
يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» والرقية دعاء» فيكف بما هو أبلغ من ذلك؟). ينظر: 
الإخنائية أو الرد على الإخنائى (۲۷۸). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 00 ات 
غنيًا بربه جرک عن الخلق کلهم» وأن يكون طلبه وسؤاله من الله وحده”". 
فمن تمام التوكل والتوحيد ترك طلب الدعاء من الغير» فإن الاسترقاء طلبُ 
دعاء”"'» فالرقى إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن» فإنها مندوبة 
في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسان, ولما فيها من النفع» وهي جائزة في حق 
المرقي» إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فان من كمال توكل العبد وقوة 
يقينه أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا رقية ولا غيرهاء بل ينبغي إذا سأل أحدًا 
أن يدعو له: أن يلحظ مصلحة الداعي» والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية 
له مع مصلحة نفسه» وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا 
يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكل من العباد""» فطلب الرقية مكروةٌ قادح 
كمال التوكل ويد ا أ ى هزر ةوقال عاذت افر ف إلى رسيو 
الله کیا ويها لمم فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. قال: «إن شئت 
دعوت الله لك فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» زاد الحاكم: 
«ولا عذاب»» فقالت: بل أصبر ولا حساب علي“ . وهذا الحديث يوافق 
حديث السبعين ألقَا؛ فالنبي بي أرشدها إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء 
حتى تدخل الجنة بغير حساب؛ وأما إن رقي من غير سؤال ولااطلب. فإن هذا 
)١(‏ الرقية» أ.د. ناصر بن عبدالكريم العقل (۳۹). 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۷). 
() القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (01). 


)€3 أخرجه ابن حبان في صحیحه» كتاب: الاو وهنا تعلق با ا مو ا 


تفضّل الله على من امتحنه باللمم في الدنيا برفع الحساب عنه في العقبى إذا صبر على 
ذلك» برقم: (۲۹۰۹)؛ والحاكم في مستد ركه» كتاب: الطب» إن الله تعالى لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم علیکم» برقم: (05١6١)؛‏ وأحمد في مسنده» برقم: (۹۸۲۰). 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tm 
لا حرج فيه» ولا ينافي كمال التوكل مطلقا"» ويدل عليه ما ثبت في صحيح‎ 
مسلم أن جبريل قال: ايا محمد اشتكيت؟ فقال عَْصَكهْوَلتَكم: نعم قال: بسم‎ 
الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك»‎ 
باسم الله أرقيك)”".‎ 

وذهب بعض الشراح: إلى أنَّ طلب الرقية المنافي للتوكل إنما يكون لمن 
غلّب عليه أنه يسترقي دائمًا إذا ما حدث عليه شيء» يعني: أغلب أمره أنه 
دائمًا إذا احتاج استرقى» فهذا لا يكون من السبعين ألماء لكن من احتاج إليه 
مرة ونحو ذلك» فلا تقدح في عموم توكله'"؛ فالاسترقاء مكروه» لكن إذا 
دعت الحاجة إليه فلا بس به» ولا يخرجه ذلك عن السبعين» ولهذا أمر النبي 
بي عائشة أن تسترقي في بعض مرضهاء وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن 
تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح”*» وأيضًا إذا كان الاسترقاء بأجرة فلا 
بس به لانتفاء علة السؤال المذموم» وهو جار على أصول شيخ الإسلام. 

فالجامع لهذه الصفات هو التوكل» ومن هنا فإِنَّ الاسترقاء إذا كان يُناني 
التوكل» فإنه يحرم صاحبه من أن يكون من هؤلاء» والاسترقاء ينافي التوكل 
إذا كان في رقية شركية أو ما في معناهاء كأن يعتمد قلبه على الراقي في حال 
طلب الرقية» أما من استرقى دون النظر إلى هذا وتوكل على الله وعلم أن هذا 
(۱) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)7١(‏ 


)۲( صحيح مسلم» كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرقی» برقم .)۲۱۸١(‏ 

(۳) الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 
الشيخ .)٠١١ /١(‏ 

م مجموع فتاوى ابن باز (۲۸/ .)1١‏ 

(5) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)١١9(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 لتاب 
سنه فعلى هذا القول يكون عمل لا يحرمه من ايكون من الشيعين آلا 
فالنبي ئي نبّهِ على الاسترقاء وكذا الاكتواء؛ لآن القلوب غالبا تتعلق بهماء 
ولكن إذا استرقى أو اكتوى وقلبه مُعلَّقٌ بالله» فإنه لا يخرج من السبعين ألا 
لأن الحديث معلل بعلّة» وهي قوله: «وعلى ربهم یتو کلون»؛ فالاسترقاء 
يُمْنْعٌ إن كان على سبيل التعلق بالراقي؛ وأما إن كان مع قوة التعلق بالله عيبل 
ومع حاجته أيضًا إلى هذه الرقية» كالذي يُصاب بسحر ونحو ذلك» فيحتاج 
إلى الرقية» وقد رقى نفسه» وسلك الأسباب الأخرى المباحة» ولم يتيسر له 
الاو الاي ج أنه لاسرع عن الانتز قله مخ دت اه و 
وهذا لا ينافي كمال توكله؛ لأنه محتاج» والكراهة تزول عند الحاجة؛ وكونه 
يسأل لا يسلم في الغالب من تعلق بالراقي» لكن إن سلم من ذلك؛ لقوة توكله» 
وكان مع ذلك محتاجّاء فلا يكره» ولا ينافي كمال توكله”": وقد عقب على هذا 
بعض أهل العلم بقوله: وهذا من مضائق الأمور التي لا تكاد تحصل لأحد 
إلا للنبي يلل فإنه قلّما يُرقى شخصٌ إلا ويلتفتٌ المرقي لهذا الأمر؛ لأن 
الاسترقاء سببه خفي» فليس كالتداوي سببه ظاهر؛ فيؤدي ذلك إلى التفات 
القلب إلى الراقي 9 

وبعض العلماء استشكل على هذا الحديث: أن النبي بيا أمر أن يُسترقى 
من العين» وحاشاه أن يأمر بمكروه أو مفضول”؛ ولذا حملوا الحديث 


020 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

0© ينظر: بق المسطقيد قشر كدب افرح ف متفر ر المرب 0 
(۳) شرح كتاب التوحید» حمد بن عبدالله الحمد .)١١(‏ 

(6) بغية المستفيد في شرح كتب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)١١١٦۳(‏ 
(8) مقاضد كتاب التوحيده» د عيسى السعدي :)٤(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
على الرقى الشركية التي يُخشى منها الشرلكٌ بدليل أله قرنها بالكي والطّيرة 
وكلاهما مكروه"' فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة» وإنما مُنع منها ما كان 
مرکا أو احا فا كان شركا أو ا دون 
غيره”"» فيكون المراد بقوله: «لا يسترقون). معناه: بالرقى التي ليست في 
القرآن والحديث الصحيح» كرقى الجاهلية وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك 
فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم“؛ فتكون بذلك 


الرقى المشروعة غير مقصودة بالحديث» وعليه فيجوز طلب الرقية مطلقا من 


۰ چ م 3 .0 5 5 00 )2( 
الغير إذا كانت غير شركية» وأجيب عنه من أوجه 


الأول: أن عموم النفي في قوله: (لا يسترقون) شامل للوجهين» فأما 
الشركي منه فمحرّمٌ لما هو معروف من النصوص الكثيرة» وأما المشروع 
فيكون خلاف الأولى لما قد ثبت من جوازه. 

والثاني: أنه لو كان المقصود النهي عنها لكونها شركاء لقال كَلهِ: «هم 
الذين لا يشركون»» ولم يجعله لفظًا موهمًا مخالقًا المشهور عند الناس» 
فلفظ الحديث أخص من الدعوى؛ لأنه خاص بالطلب؛ بخلاف عموم الرقية 
الشركية؛ فينهى فيها عن الطلب وعن الرقية نفسها أيضًا. 

والثالث: أن الاسترقاء هو من جنس الطلب من الناس» وهذا قد دلت 
)١(‏ جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۳/ .)1717١‏ 
(۲) فتح الباري» لابن حجر .)5091/١١(‏ 


(06مقاصيند كاب كرجه د فيو اللي( 


0 فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١١(‏ 
(5) ينظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (۲۲). 


| باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 
الشريعة على أن تركه أولى: وهذا وحده يُحصّلٌ المقصود بغش النظر عن 
الحديث نفسه» فكيف إذا جمع معه. 

والرابع: أن في آخر الحديث ما يمكن أن يُقال عنه أنه العلة التي عليها مدار 
الحديث» وهي حصر التوكل على الله تعالى؛ حيث غالبا ما تتعلق النفوس 
بمن يرقيها فيغفلون عن الله تعالى» والتعلق بهم أكبر من التعلق بالأطباء 
الماديين» وذلك لأنهم يعالجون بدون أسباب مادية ظاهرة» بل الأمر مرتبط 
بصلاحهم وحسن نيتهم وقوة توحيدهم» مع ذكرهم واستعانتهم بربهم» لذلك 
فالفتنة فيهم أكبر» فيكون الأمر هو من باب سد ذرائع الشرك. 

والخامس: تفسير راوي الحديث» والراوي أدرى بمرويه؛ فإن سبب إيراد 
الحذيك من سعيد بن جبير هو إشارته وما إلى أن ترك طلب الرقية سن 
اللدغة كان أولى لحصيخ اة ولیس سني شرك مادك 

والصفة الثانية: أهم لا يكتوون»؛ أي: يتركون الكي توكلا على الله 
وليس المراد أنهم لا يُباشرون الأسباب المشروعة» وإنما المراد: أنهم لا 
يتعلقون بها'”'» وقد وردت في كراهية الكي أحاديث كثيرة» كحديث: «من 
اتوي أو استرقى :ققد بر من التو كل )7 

واختلف في تفسير معنى قوله: (لا يكتوون) على قولين: 

الأول: أن المراد به طلب وسؤال الكي؛ أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم؛ 


99 مقاصد كاب الوذ قسن السعدى 0 : 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (78). 

)۳( رواه الإمام أحمد في مسنده» برقم »)۱۸۱۸١(‏ وأخرجه الترمذي» برقم »)۲۰٥۵(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح» والحديث صححه الألباني. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tm 
كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ استسلامًا للقضاءء وتلذدًا بالبلاء» أما الكي‎ 
في نفسه فجائز؛ ر ل پس ردول روت فاد استفعل بمعنى:‎ 
طلب الفعل» أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم أو يكويهم؛ لقوة اعتمادهم‎ 
على الله» ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله» ولما في ذلك من التعلق بغير الله؛‎ 
وعليه: فمن أعد للكي من قبل الحكومة؛ فطّلَبُ الكي منه ليس فيه ذُّل؛ لأنه‎ 
معد من قبل الحكومة ويأخذ الأجر على ذلك من الحكومة» ولأن هذا الطلب‎ 
مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل".‎ 
والقول الثاني: أن قوله: (ولا يكتوون) غير محصور في وجود السؤال؛ بل‎ 
لو فعل ذلك باختيارهم» يعني: بإشارة معلومة منهم» فإن ذلك مما يندرج في‎ 
قوله: (ولا يكتوون)» فليس في الحديث الإشعار بلفظ السؤال» فظاهر النص:‎ 
لا یسآلون» ولا يفعلون أيضًاء فالكي هنا يُكره ولو من غير سؤال””؛ ولذا‎ 
تعقب في فتح المجيد كلام صاحب التيسير» فقال: «قلت: والظاهر أن قوله:‎ 
(لا يكتوون): أعجٌ من أن يسألوا ذلك أو يفعل مهم ذلك باختيارهم»©)) يعني:‎ 
أخهم لا يستعملون الكي» سواءٌ بفعل منهم» أو بفعل من غيرهم» بطلب أو بغير‎ 
پر ا شوق عر بعلو وداكالارمن الأأدوية‎ 


$A 


.)۲۷۲ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح كتاب التوحید» لابن حميد (18)؛ والمحاورات في تفهم كتاب 
اليد الختيمان (1/ 179 ). 

() ينظر: شرح تيسير العزيز الحميد» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز /١(‏ ١١٤)؛‏ وتعليقات 
الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» للعلامة حمد 
بن عتيق. 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (45). 


SC 0 باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب‎ ٠ 
على هذا النحو فتمام التوكل أن يرك فالكي مكروه عند عدم الحاجة إليه»‎ 
لما فيه من التعذيب» فما ينبغي للمؤمن أن يتعجل شيتًا من العذاب إلا عند‎ 
الحاجة لذلك”"» وعليه يكون معنى قوله: (ولا یکتوون)» أي: لا يتداوون‎ 
بالكي بالنار”"» والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائمًا؛ فلهذا تتعلق‎ 
قلو.هم بالكي» فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائمّاء‎ 
ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله تعالى: إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانع»‎ 
فالنفي لأجل أن في الکې بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله”*'» فالكينٌ نوع‎ 
من الطب» وسبب الشفاء به غير ظاهر» لذلك فإن جعلّه سببّاء وتعلق القلوب‎ 
به هذا تعلق بالسبب الذي ليس بظاهر في تحصيل المراد©.‎ 
والكي عند العرب له ثلاثة أحوال:‎ 


الحال الأولى: أن يكتوي اتقاءَ المرض؛ فهو ليس بمريض» ولكن يخشى 
المرض فيكتوي من باب الوقاية» وهذا معروفٌ عند العرب» فهذا مكروه؛ 
لآنه أتى بسبب يؤلم النفس وتكرهه الطبائع بلا حاجة داعية إليه» وهذا يدل 
على د ۰ لايك 


.)۳١( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

)۲( شرح تيسير العزيز الحميدء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .)٤١١ /١(‏ 

5 القول المقيد على كتانب الت ر جد مخحيد العقمين 707 00۹١‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (51). 

)٥(‏ الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 
الشيخ /١(‏ 177). 

() شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبد الله الحمد (۳۳). قال ابن قتيبة في النهاية في غريب 
الحديث والأثر :)35١7 /٤(‏ «وقيل: يحتمل أن يكون نميه عن الكي إذا استعمل على - 


»م 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 

والحال الثانية: أن يكتوي مع احتمال الشفاء بالكي» ويكون هناك طرق 
أخرى للشفاءء لكنه يلجأ إلى الكي مع وجود طرق أخرى يمكن فيها العلاج» 
مل أمراضن الرد إن كانت في مبادتها يمكن أن تالح بشىء من الأدوية» قان 
هذا أيضًا مكروه» ومثله أيضًا: إذا كان الكي عند الأطباء العرب نافعًا لهذا 
الدواء» لكنه يتعاطى الكي مع أنه سبب محتمل» فهو ليس من الدواء المجرب 
عندهم» فهذا أيضًا مكروه. 

والحال الثالثة: أن يتعيّن الكي» ويكون قد سلك الطرق الأخرىء وكان 
الدواء بالكي مجربًا في هذا الداءء وهو مصابٌ بهذا المرض لا يفْعَلٌ ذلك 
وقاية» فن الكراهة تزول حينئذ؛ وتحمل أحاديث كراهة الكي على غير هذه 
الصورة؛ لأن الذين اكتووا من خيار الصحابة7'. 

فالظاهر أن كراهة الكيّ ليست مطلقة» وإنما هي مقيدة بحالات معينة؛ 
كالكيٌ قبل البلاء» والكيّ الذي يقترن به ركون القلب واعتماده على السبب» 
وكالكيٌ في الموضع المخوف» أما إذا تعين الكينٌ طريقا للشفاء» وصاحبّه 
اعتمادٌ قلبي صادق على الله في حصول الشفاءء فإنه لا يؤثّرٌ في التوكل؛ ولهذا 
كوى النبي سعد بن معاذ» وكوى سعد بن زرارة من الشوكة» وبعث إلى أبي 


1 سبيل الاحتراز من حدوث المرضء وقبل الحاجة إليه» وذلك مكروه» وإنما أبيح 
للتداوي والعلاج عند الحاجة. ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل» كقوله: 
«هم الذين لا يسترقونء ولا يكتوون» وعلى ربمم يتوكلون» والتوكل درجة أخرى 
غير الجواز. والله أعلم». 

)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۳۳)؛ وينظر: المفهم على صحيح 
مسلم» للقرطبي (5/ »)٥۹۷‏ وفيض القدير» للمناوي (5/ (A1‏ ونيل الأوطار» 
للشوكاني (۸/ .)۲۳٣‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب و 


! عوك كلد 
بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه(". 


والصفة الثالثة: أنهم «لايتطيرون)؛ أي: لا يتشاءمون بالطيور» ونحوها“) 
والتطير لا يختص بالتشاؤم» بل التطير هو: فعل العبد ما يحمل على الإقدام أو 
الإحجام"؛ فالطيرة شىء يعرض على القلب من جراء شىء يحدث أمامه؛ 
فيجعله بُقدم على أمر» أو يُحجم عنه» وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه 
عظيما“» والطيرة من الشرك الأصغرء فهؤلاء من تحقيقهم التوحيد يتركون 
الأسنات الشركية الط 


والصفة الرابعة: أنهم: «على ربهم یتو کلون)؛ أي: يعتمدون على الله لا 
على غيره» فذكرٌ الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال» 
وهو: التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» الذي هو 
غهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء 
والرّضا به ربًا وإلهّاء والرّضا بقضائه”؛ فقوة التوكل على الله من أخص 
الصفات الدالة على كمال تحقيق التوحيد"» فمن ترك هذه الأمور توكلا 


(۱) مقاصد كتاب التو حيد» د. عيسى السعدي (١۳)؛‏ وينظر: فتح الباري» لابن حجر 
(١ك/رهه١).‏ 

(9) سير العرين اليد الخ تليماة بن غبدائه:(11/4:/1), 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١(‏ 

.)5١( التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 

00 ير العوير الحميدة لل سليماة بن ماد ۷2/0 

(۷) ينظر: القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)۳١(‏ 


ار 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
لا تجلذاولا تصيرا فهو مخ كمال تشقيق التوديد”؟: فالتوكل هو الحامل 
على ترك الأسباب المكروهة؛ وهي: الاسترقاء والاكتواء» والمحرمة» وهي: 
التطير» أما مباشرة الأسباب المباحة والتداوي على وجه مشروع» فغير قادح 
في التوكل”"» فالتوكل على الله لا يناني الأخذ بالأسباب المشروعة» فالواجب 
على آهل الإيمان أن يتعاطوا الآسباب» ويتوكلوا على الله جَزَّكَلاه ويعلموا أن 
هذا السب لا يحدث معه المقضوه» قلا يتعلق قلب الموحد بالسيب» وإنما 
يفعل السبب؛ لأنه مأمورٌ به رجاءً من الله جَزَوَلاه واستعانة به أن يُحدث مع هذا 
السبب أسباب أخر من عنده جرک بها يتم الشفاء”"؛ فالحديث لا يدل على 
أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 
ضروري» لا انفكاك لأحدٍ عنه» بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم الأسباب؛ 
وإنما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلا على الله 
تعالی» كالاسترقاء والاكتواء» فتركهم له؛ ليس لكونه سببّاء لکن لكونه سببًا 
مكروهاء لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببًا لشفائه بخيط العنكبوت» 
وأما نفس مباشرة الأسباب» والتداوي على وجو لا كراهية فيه فغير قادح 
في التوكل» فلا يكون تركه مشروعا“؛ وني ذلك إنباه إلى أن ما في الحديث 
ليس حمًا على ترك تعاطي الأسباب» وإنما حت على ترك تعاطي الأسباب 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (55). 

(9) مقاضد كناب ار يده د عيسى ادن 050 

() الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل الشيخ 

OFFEND 


(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ٤۲۷)؛‏ وفتح المجيده 
عبدالرحمن بن حسن (40). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 SK‏ 
المكروهة'"'؛ فقوله: «هم الذين لايسترقون, ولا يكتوون, ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون)؛ أي: لا يطلبون الرقية من أحدء ولا يكتوون إذا كان فيهم ما 
يُستشفى بالك منه» ولا يتطيرون» والطيرة: شرك فتركوا الشرك رأسّاء ولم 
يُتزلوا حوائجهم بأحد يسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكيّ وإن كان يراد 
للشفاء» والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله» وتفويضهم أمورهم 
إليه» وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبّره وقضاه» فلا يرغبون 
إلا إلى ربمم» ولا يرهبون إلا منه» ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره 
لهم» فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم'"» فالاسترقاء لما كان فيه 
سؤال واستعطاء كان مكرومًا في الشرع» فهؤلاء يتركون الأسباب المكروهة؛ 
لتمام توكلهم» فهم لا يكتفون بترك الأسباب المحرمة» كالطيرة» وإنما لتمام 
توكلهم يتركون الأسباب المكروهة شرعا: كالاسترقاء» أو طبعًا: كالكيٌ 
المكروه لما فيه من الألم”"» فالاسترقاء. والكي» والتطير كلها اجتمعت في 
الل اا ا سات فوهوفة: كالنطي قير تعن سنب وه لأ حقيقة ل 
أو بأسباب مرجوحة» يعني: تركها أفضل» وليس في الحديث أن أولئك لا 
باقر و ال سات مطلناء أو ا انرون اساب الدواءعواتما دد ليله 
الثلاث بخصوصها؛ لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقى» أو إلى الك 
أو الكاوي» أو إلى التطير» ففيها إنقاصٌ من مقام التوكل» أما التداوي: فهو 


(۲( ينظر: قرة عيون الموحدين» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١51(‏ 
() ينظر: شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)١١(‏ 


Tm‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مشروع» وهو: إما واجب» أو مستحب» وقد يكون في بعض الأحوال مباحًاء 
فالتداوي ليس خارمًا لتحقيق التوحيد» ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق 
التوحيد نهم لا يسترقون بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكيّء ولا 
روف آنا ماعنا ذلك ميا لشو قاذ ا ليوا م د أدل اقيق 
التوحيد» فقوله في هذا الحديث: (لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون) 
مخصوصٌ بهذه الثلاثةء أما الأسباب الأخرى المأذون بهاء فلا تدخل في صفة 
الذين حققوا التوحيد" فالصحيح أنها تقيد بهذه الأفعال» ولا يقاس عليها 
غيرها؛ لأنَّ هذه الأفعال العرب لهم اعتقاد خاص فيهاء فالعرب يعتقدون في 
الكيّ اعتقادًا خاضًاء ويعتقدون في الرقية اعتقادًا خاصاء ويعتقدون في التطيرء 
فقوله في الحديث: (وعلى ربهم يتوكلون)» يعني: تركوا فعل تلك الأشياء 
توكلا على الله جز لآن فيها حاجة للخل 29؛ فجماع هذه الأمون الفلا 
أن فاعلها الواقع فيها يقع فيه غالبا نقصٌ في التوكل» فتركها من كمال التوكل» 
وموضع الشاهد من الحديث واضح وظاهر» وهو أن من كمّل التوحيد؛ 
والذي منه التوكل على الله عَرَبَنَِّ حصلت له هذه المزية العظيمة» وهو دخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب”". 

وقيل: إن قوله: (وعلى رم يتوكلون)» ليس وصفاً يعود على الأوصاف 
السابقة؛ فيكون كالتعليل لما قبله» أي: أنهم اتصفوا بتلك الصفات لتوكلهم 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸(‏ 
(؟) الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 


.)٠١١ /١( الشيخ‎ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 J‏ 
على الله وإنما هو وصافٌ جديد زائد على ما ذُكر لأن الكلام إذا دار بين أن 
يكون تأسيساً أو تأكيدّاء فالأصل التأسيس» كما أن التوكل أعم من الصور 
المذكورة» فإن قوله: (لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون) من صور 
التوكل . 

فالمقصود: أن هذا الحديث فيه دليلٌ على ما ترجم له المصنف» وهو 
الشاهد للباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وأن 
تفسير ذلك بان يكرك الشرك الأكير والأصغرء ويرك الأمون المكروغة؛ 
احتياطًا لعقيدته» فهؤلاء استحقوا هذه المنزلة؛ لأنهم تركوا أمورًا محرمة» 
وهي الطيرة؛ أو مكروهة؛ وهي طلب الرقية والكيّ من الناس» فهم تركوها 
استغناءً عن الناس» وتو كلا على الله سْبحلةو73. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه شیا من بیان معنى تحقيق التوحيد» وثواب ذلك عند الله تعالی"؛ 
حيث دل الحديث على أن من أحرز الخصال الأربع المذكورة في الحديث؛ 
فقد تحقق توحيده» ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب””*)» فمناسبة الحديث 
للترجمة واضحة؛ لأن هؤلاء السبعين ألما من تحقيقهم التوحيد يتركون 
الأسباب التي هي خلاف الأولى كالرقية» ويتركون الأسباب المكروهة 
كالكي» ويتركون الأسباب المحرمة كالطيرة» وختام ذلك اعتمادهم على الله 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۸). 
(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۹١ 248١ /١(‏ 
(©) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)5٠(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (01). 


Tre)‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وتفويضهم الأمور إليه» وهذا بعد أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم'"'. 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله ب اومعهم سبعون لقا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» 
مع قوله > في وصفهم: «هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون, ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون)؛ فذكّرَ من صفاتهم ما يدل على أنهم حققوا التوحيد. 
وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف» فمن حقق التوحيد كما حققوه 


صار له من الجزاء كما لهم من الجزاء". 
مه وسو جع سيمت 


الك التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٦١(‏ 
العلم ١ه‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 00 

قال المصنف رجا اث [فيه سائ : الأولى: مَعْرِفَة م رات الاس في التَوحي]. 

أي: أنها مختلفة» فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب» ومنهم من يدخل 
النار بذنوبه ثم يخرج منهاء ومنهم من هو بَيّن ذلك وهذه المسألة مأخوذة 
من قوله: «يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)» ثم قال: «هم الذين لا 
یسترقون» ولا يكتوونء ولا يتطيرون»)”"؛ والذي دلّت عليه دلائل الوحيين أن 
مراتب الناس في التوحيد باعتبار مآلهم ثلاث: 


الأولى: من كمّل توحيده؛ فدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


والثانية: من كان موحدًاء وحصل منه نقص يسير؛ فدخل الجنة بلا عذاب 
بعد وقوع الحساب. 

والثالثة: من حصل منه التوحيد مع نقص كثير» فدخل الجنة بعد حساب 
وغذات: ۰ ۰ 

فالناس متفاوتون في التوحيد باعتبار ما دل عليه تفاوتهم في الجزاء. 
فتفاوت الموحدين في جزائهم في الآخرة دل على تفاوتهم في مقاديرهم منه في 
التوحيد في الدنيا””"» فالناس في التوحيد على مراتب وليسوا في درجة واحدة» 
بل هم متفاضلون في التوحيد كما أنهم لال ار 
اقلت وم من بان بخان بوذلك ب بتحقيق التوحيد وتكميله وتخليصه من 
الو اتب اا رشك مو ار بدك موعن ةا ولا يلزم أن يكون 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٥١(‏ 
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)۳( التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(:) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


كل موحد محققًا للتوحيده ولهذا ينبغي تعلم التوحيده وتعلم تحقيقه زاك 
وه المسألة الثانية. 


قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [ النَانِيَةُ: ما مَعنّى تحقيقه | 


أي: تحقيق التوحيد''؛ يعني: اعرف معنى تحقيق التوحيد حتى يحصل 
لك الفضا *7, 

ومعنى د تحقيقه: تخليصة وت تصفيتة من شوائب الشرك والبدع والإصرار 
على المعاصي» فعلى الموحد أن يُنقي توحيده ويصفيه ويخلصه من 
شوائب الشرك الأكبر والأصغرء والبدع» والمعاصي القادحة فيه» وقد جعل 
المصنف لهذه القوادح أبوابًا في كتابه هذاء وثواب من حقق التوحيد» هو 
دخول الجنة مباشرة من أول وهلة من غير حساب ولا عذاب سابق . 

فتحقيق التوحيد هو تكميله؛ لئلا يبقى في قلب العبد شيء غير الله تعالى؛ 
لآن التحقيق هو: التثبيت» ولا يكون كذلك إلا إذا كان قلبه خالصًا له؛ محبة 
وخوفا ورجاء وخشية وإنابة» وجميع أعمال القلوب» ويكون مواليًا لربه» 
قريبًا منه مسارعًا إلى محابه» مبتعدًا عن كل ما يغضبه”"'» ولیس هذا معناه 
أن الإنسان يمكن أن يكون ليس عنده ذنب» ولكن المقصود في هذا أن يكون 
تائبًا غير مصرٌ على ذنب» وإلا فلا يخلو الإنسان من ذنب”"» فالملوم في فعل 
)١(‏ المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٠١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٠°١١/١(‏ 


)۳( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (05). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٥١(‏ 

(4) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (51). 

(5) شرح كتاب التوحيدء خالدا 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 1179). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 00 ل 
المعصية هو استمراؤها والمداومة عليه» أما مجرد وقوعها مع المبادرة إلى 
التوبة فيهاء فلا يقدح في وقوع تحقيق التوحيد من العبدء فإن العبد لا يسلم 
من معصية باعتبار الجبلة الإنسانية» والخلقة الآدمية» فذكرٌ المعصية منافية 
للتوحيد؛ أي: باعتبار الإخلاد إليها والمداومة عليهاء وعدم المبادرة بالتوبةه 
أما مجرد طرؤها مع المبادرة إلى التوبة» فإنه لايقدح في تحقيق نالحد" 

قال المصنف رداك [الثَالَِةُ: ناه سات عَلَى إد 50 
المُشْرِكِينَ]. 

آي: لقوله: #وَلَر يك من الْمتْرِكِينَ € فقد تبرأ منهم» وكمّر بہم» وعاداهم» 
وكَسّر أصنامهم» وهذا هو الغاية في تحقيق التوحيد") فإن هذه الآية سيقت 
للثناء على إبراهيم عَكوالتكه. وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دلّ ذلك 
على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله تعالى'"» فعلم بذلك 
أنه لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك”). 

قال المصنف يََدْآنَه:[َالرَابِعَهُ: ناوه [سُبْحَائَهُ]1 عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاء 
سَلَامتِهمْ من الشَرْك]. 

أي: لقوله: ل ولد هر ہم لا مروت )» وهذا يتضمنٌ إقبالهم على الله 
تعالى» وسلامتهم من الشرك مطلقاء وهذا هو: تيح اللا '' فهؤلاء هم 


000 التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (017). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١1//ا١٠).‏ 

() شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 

(0) زيادة من نسخة أسامة. 

(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (01). 
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سادات الآولياء» وكلام المصنف من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: 
الأولياء السادات» ولوين يريد 5 رجه اده السادات من الأولياءء بل يريد الأولياء 
الذي هم سادات الا 


قال المصنف رمذاك؛ [الخَامِسَةٌ: كن ترك الرقية وَالكَيٌ مِنْ تَحْقِيقٍ التو جيد]. 


لقوله: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون»؛ وذلك لما فيه من التفات القلب 
إلى غير الله تعالى”"» وفيه كراهة الاكتواء والاسترقاء: أما الأول؛ فلما فيه من 
التعذيب بالنار» وأما الآخر؛ فلما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة 
غير را وال رة أن الاسترقاء والكة اعات لكو لار ك ذلك ترك 
على الله كان محققا للتوحيد'؟»» فتركهم ذلك من تحقيق تمام التوحيد”» 
والمراد بقول المصنف: (ترك الرقية والكي)» يعني: الاسترقاء والاكتواء"» 
فالمراد بترك الرقية والكي هنا: ترك طلبهما لا ترك فعلهماء فإن النبي كك رقى 
وكوف وة "» والكي فيه خلاف كما سبق في الشرح» فمنهم من قال: إن 
طلبه أيضًا مثل: الرقية؛ لأنه قال: (وااكووة ديدي لا يطلبود 1-1 اد 
یکویهم» ومنهم من قال: E‏ فالكيٌ مكروه مطلقا سواء طلب من 
أحد أن يكويه أو قام هو بكي نفسه» فالكي نفسه مكروه؛ لآن فيه لم محقق ا 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٠١١/١(‏ 
(2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (01). 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني .)٤۹١ /١(‏ 
(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)٥١(‏ 
)€ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٦۳(‏ 
(0) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين (١//ا١٠١).‏ 


02370 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى (5 ؟7)؛ وشرح كتاب التوحيد» 
خالدا 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 1179). 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 


2ه اف 


قال المصنف ينه [السَادِسَه: گون لامع لتِذْكَ الخِصال مو التوكّل]. 
أي: تركوا هذه الخصال توكلا على الله لقوله: «وعلى ربمم يتوكلون)”". 


والخصال هي: ترك الاسترقاء» وترك الاكتواء» وترك التطير؛ يعني 
الحامل والدافع لآولئك لترك هذه الأشياء هو: قوة التوكل على الله عي" . 


وهذا من المصنف ماله ترجيح لكون قوله: «وعلى ربهم یتو کلون): أنه 
لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك» فالتوكل هو 
الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال. 


3 


قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [السّابعة: عمق E‏ عُمْقَ عِلْم الصحابة ين تف لِمَعْرِقَتِهِمْ أنه 
َم الوا ذلك إلا بعَمَلٍ]. 

لأنهم خاضوا في تحديد ما يثبت به هذا الفضل؛ أي: لقول بعضهم: 
(فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ي وقول بعضهم: (لعلهم الذين ولدوا 
في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا»» وذكروا أشياء”"» فلم ينل هؤلاء السبعون 
ألما هذا الثواب إلا بعمل» ووجهه: أن الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا 


0 ففخ ال رھ التوكل ]: 

9 التوضييح المفيد لمساكل كتاب التوحيل+ غبدالله الدويش :)١(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد العثيمين (١/8١٠)؛‏ وشرح مسائل كتاب 
ال دال اا 9 

(6) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح 

.)55( حاشية كتاب التوحید» عب دالرحمن بن قاسم‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبدالله الدويش .)٥١(‏ 


te‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الثواب العظيم وذكروا ا 

قال المصنف رَمَدَآنَهُ: [النَامِنَه: حِرْصْهُمْ عَلَى الخَيْر]. 

يعني : الصحابة؛ وذلك عندما تداولوا هذه المسألة"؛ فلمًا حرصوا على 
معرفة أعمالهم ليعملوا بها فيحصّلوا ثوابَ الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ 
دل ذلك على حرصي على الک قرسي رضم هذا الى ء فی 
بحثوا وخاضوا وحقّقواء ثم رجعوا يسألون النبي كَلِِ؛ِ ليتوصلوا إلى تلك 
الأوصاف التي توجب ذلك الفضل . 

قال المصنف يدنه [الناسعة: تش لوا بالكمَيّةِ وَالكيْفِيّة ]. 


أي: أنه يدخل الجنة منهم خلقٌ كثير فهذا بالكمية» وأما بالكيفية فدخولٌ 
سبعين ألمًا منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ ففضيلة هذه الأمة بالكميّة: 
لأن النبي َيه رأى سوادًا عظيمًا أعظم مد اراد اللي کان مع موس وما 
فضيلتها بالكيفيّة: فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون'"". 

وقيل: إن الكمية: العدد» والكيفية: الوصف» ففضيلتها بالكمية: أنهم أكثر 
أهل الجنة عدداء فأهل الجنة مائة وعشرون صمًاء وهذه الأمة كما جاء في 
الحديث ثمانون صقاء وبالكيفية: كما في قوله تعالى: « كيم حَيْرَ امَو جت 


.)٠١/8/1١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (179/1). 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (01). 

(:) شرح كتاب التوحيدء خالدا 

.)05( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١٠١8/١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب ١‏ 


| 
إلكّاس 04 فهى أذ فضا الأمة كر rT‏ 
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قال المصنف وَمَهَآمَة: [ الحاشرة: فَضِيلَةُ حاب مُوسَى ]. 

آي لقوله: «إذرفع لي سواد عظيم فظننتهم آمتي» فقيل: هذا موسى وقومه). 

ثم ذكر عبد على أن هذه الآمة أفضل منهم'". فاستدل المصنف بكثرتهم 
على فضلهم» » لكوته رآ سوادًا عظييا قد سد الائ فة أضحات 
موسى من حيث الكثرة» وأنه يواكم من أكثر الأنبياء تابعّاء وإلا فهم من أعتى 
الأمم جحودًا واستكبارًا”*؛ ولذا فإن التعبير بقول: (كثرة أتباع موسى) نسب 
لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: (سواد عظيم فظننت أنهم أمتي)» وهذا 
يدل على الكق 3 

قال المصنف وَمَدأئَهُ: [الحاديّة عَشرة: عَرْضٌ الأَممْ عَلَيْه]. 


أي: لقوله: اعغرضت علي الأمم)» والمراد أن الله أراه مثالها إذا جاءت يوم 
القيامة"» ويحتمل أن يكون هذا ليلة الإسراء» أو في رؤيا المنام» ورؤيا الأنبياء 
وحي”"» فهذا العرض في المنام» فما ذكره ية في قوله: (عرضت علي الأمم)» 
هو رؤيا منامية» وما يرى في المنام هو مال وليس بحقيقة» والحقيقة هي الرؤيا 


.)57( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١0( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (۱/ .)١١۹‏ 
(2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (5 0). 

() المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (5 5). 

(5) شرح كتاب التوحید» خالدا 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١٠١8/١(‏ 

0 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5 0). 

(0 التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (55). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
البصرية» فعرضت عليه الآمم في المنام'''؛ وهذا من المعجزات» فهو رآها كما 
تأتي يوم القيامة”"» ولما عرضت عليه الأمم؛ دل ذلك على شرفه وعلو مكانته 
وفضله على الأنبياء والمرسلين جميعًا”"» فهذا له فائدتان: الأولى: تسليته؛ 
حيث رآى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من 
ليس معه أحدء فيتسلى بذلك» ويقول: ما كنت بدعا من الرسل؛ والثانية: بيان 
فضيلته وشرفه» حيث كان أكثرهم أتباعًا وأفضلهم؛ فصار في عرض الأمم 
عليه هاتان الفائدتان. 

قال المصنف حهاكه؛ [النَاية عشرة: أن كل َة مُحْشَرُ وَحْدَهَا َع نييهَا]. 


أي: لقوله: «فرأيت النبى ومعه الرهطء والنبى ومعه الرجل والرجلانء 
والفى ولس مع احا ا مین تحت ولول أن كل تی مع عن الى 
الآخر لاختلط بعضهم ببعض » ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع”, فالأمم 
يوم القيامة تتمايز مع أن الموقف واحد» ولكنهم يتمايزون كل في زُمرة من 
تَبعَ'"» فكل أمة تأي مع نبيهاء ولا يأق معه إلا من استجاب له فقطء أما 
الكافرون فهم يُحشرون جميعًا من أولهم إلى آخرهه'". 
(۱)( الفعايق عي كناب التوضيم الا لا كناب التوسيد ‏ طالح بن ا ي 
SS TE (۲)‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين .)٠°۹/۱(‏ 
)٥(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (05). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١٠١9/١(‏ 
(۷) شرح كتاب التوحید» خالد ا 
(۸) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)١5١/1(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 الال 


قال المصنف رجذالة: [الثَّالِتَةَ عشرة: قله من اسْتَحَابَ ِْأنبيَاء ]. 


وهو واضح من قوله: «والنبي ومعه الرجل والرجلان»"» وهذا من 
أعجب ما يكون! أن يأتي نبي ليس معه أحد. وهذا مصداق قول الله جَلَكَكا: 
«وَإنتيعَ ڪر من ف الْأرْضٍ يض لوك عن سيل اهو € [الأنعام:17١1]»‏ وقوله: 
لوقيل من بای لكر 4 وغير ذلك من الآيات التي تدل على قلة الاهتداء 
ي بدني ادم“ 
قال المصنف رجآ [ الرّابِعَة فنا مَنْ لَمْ يُجبّة ا تي وَحَدَه]. 


أي: لقوله: «والنبي وليس معه أحد)”", وهذا لا يُنقص منزلته ولا يقدح 
في مكانته» ولا يقلل من أجره؛ لأن المطلوب من العبد أن يدعو إلى الله عَيَيجَلّ 
وأن يبين الحق» أما الاستجابة فليست إليه“ فلا يحزن الداعي إلى الله إذا لم 


و 


دا 

قال المصنف رماكه: [الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: تمر هَذَا العلم. وَهُوّ عَدَمُ الاغْيَرَارٍ 
بِالكثْرَق وَعَدَمُ الزّهْدِ فى القِلّة]. 

أي: أن هذا الحديث يفيد أن الأكثر لم يتبعوا الرسل فلا يتر بهم» وأن 
الأقل هم الذين اتبعوهم فلا يرهد بهم» بل يسبع الحق الذي هم عليه» ويترك 


١‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (٤٥)؛‏ والقول المفيد 
على كتاب التو حید» للعثيمين .)٠١9/1١(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحید» خالدا 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (٤٥)؛‏ والقول المفيد 
على كتاب التو حید» للعثيمين .)٠١9/١(‏ 

(:) شرح كتاب التوحید» خالد ا 

(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (080). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
الباطل الذي عليه الأكثر» ولا يت بهم كما قال تعالى: 4 لكا اماس 
وو وت ن اسف ]لق فالكدرة قد كرون ادلا فال الله 
تعالى: #وَإن تع الكار من ف الارض لوك عن سيل أله € [الأنعام:١١١]»‏ 
وأيضًا الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرته وظن أنه لن يغلب أو أنه 
منصور؛ فهذا أيضًا سبب للخذلان؛ فكلام المصنف له وجهان: 

الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم. 

والوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم 
الزهد في القلة؛ أي: أن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خيرًا من الكثرة”". 

قال المصنف يَدَأنَهُ: [السَادِسَةَ عشرة: الرَّخْصَةٌ في الرّفَةِمِنَ العَيْنِ 
وَالحَمَة]. 

وهذا مأخوذ من قوله: «لا رقية إلا من عين أو حمة)””؛ يعني: لا رقية 
نافعة ومجدية أكثر منها في هذا“ » فالنفي هنا يراد به نفي الكمال؛ أي: لا 
ا ل والرخصة؛ يعنى: الجواز والإباحة', 
وهي لا تفع إلا عند الحاجة؛ لأنها الحكم الذي 8 على خلاف القاعدة 
الشرعية”"» والعينٌ: إصابة العائن غيره» والحُمة: قرصة العقرب» وشبهها من 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (5 5). 

(9) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)11١/١(‏ 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٠١١ /١(‏ 
)€ التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
() المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٥١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١5١/١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 )ا 
ذوات السموم'"'» فالحمة: اسمٌ لكل شيء يلدّغ أو يلسع" فيجوز الرقية من 
العين والحمة» لكن الكمال عدم طلب الرقية'". 

قال المصلف يَمَدَآَُّه [السَابِعَةَ عشرةً: عُمْقٌ عِلْمِ السَلْفٍ؛ REE‏ 

من انتَهَى إِلَى مَاسَمِعَ» وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَاا؛ فَعْلِمَ أن الخدت الارن لا الف 
الاني]. 

أي: لما ذكر حصينٌ أنه فعَل الرقية لما بلّغه من حديث بريدة؛ صوّبه 
سعيدٌ» ثم بين له ما هو أفضلٌ من ذلك» وأنه لا يُخالفه ولكنه يزيد عليه 
فقوله: (ولكن كذا وكذا) هو نقلٌ له من منزلة إلى منزلة أعلى منهاء فلم يغرب 
عليه بل نقله إلى الكمال» ولذلك قال: (فعلم أن الحديث الأول لا يخالف 
الثاني)؛ لآن الحديث الأول رخصة وإباحة» وأما الثاني ففضيلة وسبق”*'؛ فقوله 
في الحديث الأول: (لا رقية إلا من عين أو حمة) لا يخالف الحديث الثاني؛ 
لآن الثاني إنما هو في الاسترقاء. والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا رقى نفسه أو 
أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: (ولا يسترقون)» فهناك مرتبت 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 


والمرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق 
ولم يطلب» وأما منعه من يرقيه» فهذا خلاف السنة؛ فإن النبي لم يمنع عائشة 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 
(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (75). 

(۳) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٦۸(‏ 
(4) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 
(4) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في 
E‏ 

قال المصنف وَمَدَآمَة: [اللَامِنَة عشرة: بعد السَّلّفٍ عَنْ مَذْح الإِنْسَانِ بم لَيْسَ فيه]. 


أي: لقول حصين: (أما إني لم أكن في صلاة)» فخاف أن يظن الحاضرون 
أنه قام يصلي» فدفع عن نفسه إيهام العبادة" 

قال المصنف يَمَدَآنَه: [ الناسعة عَشْرَةٌ: فَوْلَهُ كللِ: «أنْتَ مِنْهُهْا؛ عَلَمٌ مِنْ أغلام 
النبرّة]. 

أي: لكونه قتل شهيدًا في سبيل الله؛ فوقعَ كما أخبر"» فهذا دليل من 
دلائل النبوة؛ لأنه أمر غيبي» ولا يكون إلا بوحي» فدل على نبوة النبي محمد 
ل ؛ ١‏ و لآأن عكاشة بن محصن د نة بقي محروسًا من الكفر حتى مات 
على اللإسلام» فيكون في هذا علم؛ يعني: دليلًا من دلائل نبوة الرسول بلا“ . 

قال المصنف وَمَدَآنَهُ: [العشزون: فَضِبلة عكاشة ة ىن ]. 

أي: لقوله: «أنت منهم»؛ أي: الذين يدخلون الجنة بغير حساب”؛ فشهد 
له أنه من السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب”") 
(1) ينظرة القول المقيك على كناب التوحيل» محمد العفيفيع (11/1): 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 
(€( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (01). 
(8) ينظر القول المفيد على كاب ال رحد محمد العكيفين ١/05‏ 0 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 
(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان .)١57 /١(‏ 


باب: من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 0 ا( 


قال المصنف آله [الحَادِيَةُ وَالحِشْرُونَ: اسَْعْمَالُ المَعَاريض]. 

المعاريض هي: الكلام المتضمن إطلاق لفظٍ يوهم معتى مع إرادة غير" 
فهي الكلام ذو الوجهين يتوقع له معنيان» أحدهما قريب والآخر بعيده 
فيريد المتكلم معنّى ويذهبُ وَل السامع إلى معتى لآخر”"؛ فالمعاريض: 
هي التورية بالشيء عن آخر بلفظٍ يشرٌكّه فيه أو يحتمله مجاره أو تصريفه. 
فمتى وقعت المعاريض على هذا النحو جازت» وني المعاريض مندوحة 
عن الكذب» وفيها توسعة ونأي بالنفس عن الوقوع في الكذب» كما في هذا 
الا 

أي: لما خاف أن يقوم من ليس بأهل فيطلب ذلك سد الباب بقوله: 
«سبقك بها عكّاشة»©)؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي» بل 
المانع: إما أن يكون هذا الرجل منافقا فلم يُرد النبي بل أن يجعله مع الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما خوفا من انفتاح الباب؛ فيسأل 
هذه المرتبة من ليس من أهلها”*'» والقول بأنه منافق» فيه نظر؛ لآنه ورد أنه من 
الأنصارء والأصل سلامة الصحابة”» فهو بمنأى عن النفاق لأمرين: 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (75). 


(۲) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١ه.‏ 

(۳) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١١ /١(‏ 

)7( التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


N‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق» 

والآخر: أن مثل هذا السؤال لا يصدر إلا عن قصدٍ صحيح» فلاجتماع 
هذين الأمرين استبعد أن يكون منافقًا؛ خلافًا لما ذكره ابن الجوزي وغيره 
فالمراد مما فعله النبى ية سد الباب لثلا يتسلسل» وأما قول من قال: كان 
منافقًا؛ فهذا باطل» وهذا اختيار ابن تيمية» والشارح سليمان بن عبدالله(". 

قال المصنف يََِدَآمَهُ: [النَانِيَةُ وَالعِشُرُونَ: فخ للد ةا 

أي: لكونه لم يقل: (لست منهم)؛ فيقع في نفسه شي ولكنه قال: 
اسبقك مها عكاشة)20, فقول المصنف: (حسن خلقه)؛ وذلك لأن رد هذا 


الرجل وس الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة" 
SO‏ موود 


(1) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
للعلامة حمل بد عذيق. 

(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (00). 

499 القول المقيف على كاب التو سرد مهد ال 0191/1 


باب: الخوف من الشرك ْ لشت 


با 


٠١] - 


0 
الغوف من الشرك 


وقول اللو تعالی: إن مه لا يعر أن يشر يو وَيَمْرُ ما دو لك لمن 233 4 


pg 


الآية [النساء: .]٤۸‏ 


وَقَالَ ل ییالھ: ل فل أن كيد الاش € [إبراهيم: 5 ]. 
رفي الحَدِيثِ: «أَخْوَفْ ما أَحَافُ عَلَيْكُم: الشَّرْكُ الأضْهْرًا فَسْيِلَ عن 
فقال: «الويا) 59 


ر 


ج م 3 رهھ 3 و بل س وهو تدع 0 


ل 2 0 02 0 2 
دون ان ندا؛ دخل النارً) و انار 6 


)١(‏ في نسخة الحبيشي: [وقول الله عَمََلَ]. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: (55170)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١(‏ 
3١7 /‏ ): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح)»» وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
:)١585(‏ «أخرجه أحمد بسند حسن)؛ وقال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد)؛ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ ١٠٠)؛‏ وقال في النهج السديد 
(57): «حسن)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أحمد 
بسند حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۳۸): (إسناده حسن»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (4): «حسن بمجموع طرقه). 

)۳( زيادة من نسخة الحبيشي» وهو الموافق للفظ البخاري في صحيحه. وفي بقية النسخ: 
[لله]. 

2( أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: زه تفسير القرآن» باب : قوله: ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداداء برقم: .)٤٤۹۷(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


الأول: الحَوْفُ مر الشّرّكُ. 
وأا ا 
النَالَِة: لَه مِنَ السك الأضعَر. 
ا حرف ما حاف م على الصّالحية. 


الرَابعة: أنه 
5 75 2 8 كن ضع 2 
الخَامِسَة: قرب الجنة وَالنار. 


+R 


39 و2 


31 


السَّادِسَةٌ: الجَمْع يَيْنَ 0 قَرْبِهِما في حَدِيثِ وَاحِدِء [عَلَى عَمَل]”'"'[و احد]”" 
[متقارب في الصّورَة]9». 


س o 9 e‏ 3 2 
السَابِعَةُ: : ا“ من فة [لا شرك به ادحل الجنة ومن فة۲ يشرك 


000 أخرجه مسلم ف ((صحیحه)» برقم: 0 كتاب: الإيمان». باب: من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار. ولفظة «شيئًا» في الموضع 
الثاني من الحديث ليست عند مسلم» والشق الأول من الحديث أخرجه البخاري 
في «صحيحه). كتاب: العلم » باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء برقم: (۱۲۹)» ولفظه: «من لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنة. قال: ألا 
أشر الناسن ؟ كال : لاء إني أخاف أن يتكلوا». 

)۲( زياد عن تة سامت ودغ 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. 

)٤(‏ زيادة من نسخة أسامة ودغش. 

80ى شعة دغ انا 

50 باد مع س أسامة و الي 


باب: الخوف من الشرك ْ مام 


به شیا َل النَارَ وَلَوْ ان مِنْ أَعْبَدِ التاس. 


ت 2 ° وچ و 2 7 5 3 را ا س 
الثامنة: المَسّالة العظيمّة: [وھی]' سوال الخليل له وَلمنيه وقاية عبادة 


الأصتَام. 


ا 


التَّاسِعَة: اعيِبَارُهُ بحَال الاأكتر؛ لِقَوِْه: « رب إن أَضَلنَ كا مَنَ ألا 4 


RY E E Se as 
الحَادِيَةَ عشرة: فضيلة مَن سَلم مِنَ الشرك‎ 


(5) زياد من فة أسامة واللحيقي: 


EIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف وَمَدَآنَهُ: [بات: الكَوْفٍ مِنَ الشرك]. 

ليخ 

أراد المصنف بهذا الباب أن يذكر النصوص التي تبين وجوب الخوف من 
الشرك» والتحذير منه'"؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ لما فيه من تنقيص لرب 
العالمين؛ ولهذا رتب الله عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب 
سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم» وسبي نسائهم وأولادهم» وعدم مغفرته 
من بين الذنوب إلا بالتوبة منه'"'؛ فالشرك ينافي التوحيد» ويوجب دخول النار 
والخلود فيهاء وحرمان الجنة إذا كان الشرك أكبرء ولا تتحقق السعادة إلا 
بالسلامة منه؛ ولذا كان قا على العبد أن يناف منه أعظم خوف وأن يسعى 
في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه» ويسأل الله العافية منه كما فعل 
ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق”"؛ فنبه المصنف ذه الترجمة على أنه 
ينبغي للمؤمن أن يخاف من الشرك» ويحذره» ويعرف أسبابه وأنواعه؛ لثلا 
يقع فيه'*'» ووجه الخوف من الشرك من جهتين: 

الأولى: أن 2 بعض أنواعه خفاء» وهو شرك النيات والمقاصد. 

والثاني: كونه مخوفا؛ لأن الله جَزّيَكا أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه©. 


() بغية المستفيد في شرح كتب التوحيد» د. منصور الصقعوب (2655؛ والمزيد في 
شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۹). 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠٠)؛‏ والدر النضيدء 
سان البحيدان (14): 

(۳) ينظر: القول السديد في مقاصد التو حيد» عبدالرحمن السعدي (۳۹). 

() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 71807). 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (87). 


باب: الخوف من الشرك 0 SK‏ 

قوله: (باب: الخوف من الشرك)؛ أي بات بيان وجوب الخوف من 
الشرك''» وتحتمه والتحذير منه» وبيان ما يترتب على الوقوع فيه من الخسران 
الأبدي» والعذاب السرمدي. 

والشرك يعم الأكبر والأصغر'"؛ لأن كلمة (الشرك) جاءت محلاة 
ب(أل»» فشمل نوعي الشرك“. وهذه الترجمة مشتملة على كلمتين: الأولى: 
(الخوق)» والغانية (الشرك): 

فأما (الخوف». فحقيقته: فرار القلب ذعرًا وفزعا» يقال: خاف الشىء: 
فزع منه واتقى» وهو ضد: أمن» فحقيقة الخوف من الشرك: صدق الالتجاء 
الشرك ووسائله وذرائعه» ليسلم من الوقوع فيه . 

والخوفه فح الشرك كمر مراك ها أن يكرت سلما للشرك بأنواعه 
حتى لا يقع فيه؛ ومنها: أن يكون متعلمًا للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه 
الخوف من الشرك ويعْظم» ويستمر على ذلك؛ ومنها: أن الخائف من الشرك 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (58)؛ وشرح كتاب التوحيدء 

عبدالعزيز بن باز .)6١(‏ 
(۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (/5). 
(9) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان /١(‏ ١۲۹)؛‏ والقول السديد على كتاب 

التوحيد» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (59)؛ وغاية المريد شرح كتاب التوحيدء 
)£( غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (۷۲). 


0( حاشية كتاب التو حيده عبدالرحمن بن قاسم .(A)‏ 


ERS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يكون قلبهدائمًا مستقيما على طاعة اله 

وأما (الشرك) فيقع شرعًا على معنيين: 

أحدهما: عام؛ وهو: جعل شيءٍ من حق الله لغيره. وحق الله نوعان: حق 
في المعرفة والإثبات» وحق في الإرادة والقصد والطلب» وينشا عن هلين 
الحقين أن الواجب لله توحيده ف ربوبيته وألوهيته وأسمائة وصفاته» فإذا 
جعل شيءٌ من حق الله لغيره كان الشرك واقعًا إما في الربوبية أو الآلوهية أو 
الأسماء والصفات. 

والآخر: خاص؛ وهو: جعل شيءِ من العبادة لغير الله جل فإن اسم 
الشرك في خطاب الشرع أكثرٌ ما يُراد به ما تعلق في العبادة". 

وبعض العلماء يُطلق في التعريف بقولهم: إن الشرك هو: (جعل شيء من 
أفعال العباد لغير الله)» وهذا الإطلاق ممتنع؛ إذ من أفعال العباد ما لا يقع 
عبادة كالأكل والشرب والنوم والسهر وغيرهاء فلا بُدَّ من قيد (التقرب)» 
فيقال: جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله ويُغني عن هذا القيد 
اختصارًا قولنا: جعل شيءٍ من العبادة لغير الله؛ لأا لا تقع إلا تقربًا'". 

قال ابن القيم في بيان الشرك: أن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد 
أو الاعتقاد“ . 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07). 
(؟) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد, للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۳) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 


0( إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠٠۳ /١(‏ 


باب: الخوف من الشرك [ml‏ 

فالشرك الأكبر بمعناه الشامل هو: تسوية غير الله بالله» وإشراك غير الله 
مع الله فيما هو من خصائص الله وهذا يشمل - جميع أنواع الشرك» فهذا 
تعريف الشرك بعمومه؛ وأما تعريف الشرك الأكبر في توحيد الألوهية» وهو 
ااا هد اكاك نيدرت مر صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
لله تا وتعظيمّاء وأما تعريف الشرك الأصغر فعرّفه بعض أهل العلم بأنه: 
كل ما أطلق عليه لفظ الشرك ولم يضل حد الشرك الأكبر©؛ أي: ما حك 
الشارع عليه بأنه شرك؛ وليس فيه تنديد كامل يُلْحِقَهُ بالشرك الأكبر» وعبّر 
عنه بعض العلماء بقوله: ما كان وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر”"» فقد ذكر 
الشيخ السعدي حدّ الشرك الأصغر بقوله: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة"» 
فهو يشمل: جميع الأقوال والأفعال التي توش ها إلى الشرلة» اللو فى 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله» ويسير ين الزياء» ولحو 
ذلك فالشرك الأصغر هو: كل وسيلة اعتقادية أو قولية أو عملية توصل 
إلى الشرك الأكبرء الاعتقادية كالرياء» والقولية كالحلف بغير الله» والعملية 
كالضلاة أو الدغاء عند القور*. 

والخلاضة: أن الشرك بحر عنه بالتنديدة والعتدية منه ما هو نديد آعظم» 


(1) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١8(‏ 

(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن بن سعدي (50). 
() القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن بن سعدي (79). 
(5) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ERS 
ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه صرف العبادة لغير الله» فإذا كان التنديد بجعل‎ 
العبادة لغير الله: صار التنديد شركا أكبر» وإذا كان التنديد بجعل غير الله جلو‎ 
ندا له في عمل» ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون أصغرء وهو المسمى‎ 
تالكالا صد‎ 

ومن عقل شر الشرك وسوء عاقبته؛ أدرك أن الخوف منه هو من أجل 
الخوف الذي ينبغي أن يلتبس به العبد؛ فإنّ فلاح العبد في الدارين موقوفٌ 
على سلامة العبد من الشرك» ولا يتحرّز منه إلا من خافه» فمن خاف شيئًا 
جانبه ونأى عنه» فالعارف بالتوحيد يَحُدَّرُ الشرك أشدّ الحذر". 

مقصود الترجمة: 

إبعاد النفوس عن الشرك كله؛ بتخويفها منه لتحذره» فإن الناس إذا خافوا 
الشرك اجتنبوه» فأراد المصنف حثهم على الخوف منه وبيان وجوب ذلك» 
وتقدير الترجمة: باب وجوب الخوف من الشرك"". 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 


مناسبته ظاهرة: فإن الخوف من الشرك من أهم فا یکوت هن لزت 
التوحيد؛ لأن الخوف من الشرك يوجب توقيه» والنجاة منه» والسعى في 


.)5١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(؟) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
مهمات العلم 551 ١اه.‏ 

.)٥۸( شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )٤( 


_ باب: الخوف من الشرك الت 
تحقيق ثبوت التوحيد”"؛ فإنه لا يكفي أن تعرف التوحيد, بل لا بُدٌ أن تعرف 
ضده» فلا بُدَّ من معرفة الشرك التي كانت عليه الجاهلية» لتعرف التوحيد 
وتعرف ما يناقض التوحيد'"". 

مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة: 

ذكر المصنف فيما سبق التوحيد ووجوبه على كل أحد, ثم ذَكرّ فضله 
وما يكمّر من الذنوبء ثم ذَّكَر تحقيقه؛ وأنَّ من حققه دخل الجنة بلا حساب 
ولا عذاب» وني هذا الباب ذكر الخوف من الشرك؛ قإنه لما ذكر التوحيده 
وفضله» وتحقيقه: ناسب أن يذكر الخوف من ضده» وهو الشرك؛ ليحذره 
المؤمن ويخافه على نفسه"”"» فلما تكلم المصنف عن وجوب التوحيد 
وفضله ومراتب الناس في تحقيقه في الأبواب السابقة جاء بهذا الباب ليبين 
أذ فل الموحد ترت ما ”اه رتاه وجو ارك ون واا 
بيان للتوحيد ومعناه وحقيقته» لأنَّ كما قيل: والحسن يُظهرٌ حسنه الضد... 
وها تين الأكباء» وة الهر ين على الا دوف ال قا م 
وغلى التسلص م فكل الأبوات القلاقة علق بال رحد ولما كان خد 
التوحيد هو الشرك؛ أتى المصنف بهذا الباب بعد الكلام على التوحيد؛ ليبين 
عطر الشركة على الموسة وان لا عله أن سرف التوضيد ويغمل ولاب 
أن يعرف ضده. وهو الشرك”؛ فمناسبته لما قبله من الأبواب؛ هو التخويف 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (079. 
(۲) شرح كتاب التوحید» عبدالله بن محمد ابن حميد (7/5). 
() حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (/5). 


.)٦١( الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي‎ )٥( 


أده Û‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
من ترك التوحيد بعد ذكر الترغيب في التوحيد» فيكون الأمر بالتوحيد قد جاء 
من جهة الترغيب والترهيب"'") 

فالمقصود أن هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة؛ فقد جاء 
المصنف به بعد تحقيق 0 قيق التوحيد هو من 
تحقيق التوحيد» فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك» ومن تحقيقه الدعوة 
إليه» وهكذا إلى نباية الكتاب» ولأن الإنسان يرى أنه حقق التوحيد» وهو لم 


عقف قال يكار لت كر 


مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

مناسبته للباب قبله ظاهرة وهي: أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بُدّ أن 
رد مد البخرق مع ال غوف هو کر مقاط | حه أوغير حاف 
من الشرك؛ ويكون مع هذا على مراتب الكمال» بل لا يوجد» فكل من حقق 
للتوحيد فلا يد أن بخاف من الشرك ويدغو الله بان بعك هه الق ك 
فكأن المصنف يشير بهذه الترجمة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يركن إلى كونه 

حقق التوحید» بل لا بُدّ مع مجاهدته وعمله في تحقيق التوحيد أن يكون 

عاو ين الل سواه س کا فتن ال لا ارقم 
الشرك» فتكون مناسبة هذا الباب للذي قبله من وجهين: 

الأول: التأكيد على أنه مهما بلغ العبدٌ في تحقيق التوحيد» فالواجب عليه 


.)75( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد. خلدون الحقوي‎ )١( 
.)0١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )©( 


6 باب: الخوف من الشرك | 
أن لا يأمن على نفسه الشركء بل لابُدٌ مع عمله على تحقيق قير aT‏ 
خائف وجلا من الوقوع في الشرك”''؛ لآن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد 
وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء 
مجاهدتها على الإخلاص». وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من 
ا ل اي 
وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله» ولهذا أعقب المصنف يدنه 
سبق من باب بهذا الباب» وهو الخوف من الشرك”". 

والثاني: آذه كمال مدقف حدقا 
الشرك وجلا منه فإنه إذا كان كذلك سَلِم له توحيده» وصح له إيمانه' ا 
وجه مناسبته للباب الذي قبله؛ فإن الخوف من الشرك هو من مقومات تحقيق 
التوحيد» فمن تتحتيق التوحيدة الخرف من الشركء فكأن الصف يقول لك: 
إذا كنت تخاف من الشرك» وعرفتٌ ما توعد الل به أهل الشرك من أنه لا يغفر 
لهم» فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتٍ في هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب 
موضوع لتحقيق التوحيد» وللخوف من الشرك» والبعد عنه» فما بعد هذين 
البابين: (باب: من حقق التوحيد) و(باب: الخوف من الشرك) تفصيلٌ لهاتين 
المسألتين العظيمتين اللتين هما: تحقيق التوحيد» والخوف من الشرك؛ ببيان 
معناه وبيان أنواعه9) 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (079). 
8 القر ل الما على كاب الحا محمد العقيمية 1154/53 


(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح (58). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 me, 
قال المصنف يََدْآنَهُ: [ وقول الله تعالی:  إن آنه لا عفر أن سرک يو ويعَفرٌ ما‎ 


دون ذلك لِمَن كا ) الآية [النساء: .]]٤۸‏ 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر آيتين وثلاثة 
أحاديث. 


وأورد المصنف رجه في الباب وجهين للخوف من الشرك: 
الأول: أن الشرك لا يُغفر أبدًا. 


والثاني: أن الشرك منه شرك أصغر يعرض للمسلم في عبادته لربّه وقد لا 

فالدليل الأول قوله تعالى: # إن آله لا يمور أن يسرك بد وَيعْفرٌ ما موق ذلك لمن 
ياء 4. وني هذه الآية أخبر الله تعالى: أنه لا لاا وهو مرك ين 
وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة» وقوله: م#وَيمْرٌ ما مُونَ كَلِكَ لس كا 4؛ أي : 
يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده""» فهذه الآية من أعظم ما 
يوجب الخوف من الشرك؛ لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك» وأوجب 
له الخلود في النار» وأطلق ولم بُقيدء ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
فخصّص وقيّد فيما دون الشرك» فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن العبد أن 
)١(‏ في نسخة الحبيشي: [وقول الله عَتَيَملٌ]. 
(20) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد. خلدون الحقوي (75). 


(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ٤۲۸)؛‏ والدر النضيد على 
أبواب التو حيد» الحمدان (59). 


باب: الخوف من الشرك 00 SE‏ 
يقع فيه» فلا يرجى له معه نجاة» إن لم يتب منه قبل الوفاة'''؛ فتبين بهذه الآية: 
أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» 
وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة: إن شاء غفره بلا توبة» وإن 
قاع عدي يتوه بودي اليك فا الق من الشرك الى هذا شأنه 
عند الله؛؟ لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم؛ إذ مضمونه تنقيصٌ رب العالمين» 
وصرفٌ خالص حقه لغيره» وعدُلٌ غيره به" فهذه آي عظيمةٌ بيت خطورة 
ا اك تروصو شر نه عند بو ذه لكايه قن الله لأ ی اا قاذ ب 


ولا يتجاوز عنه”". 


وجه الاستدلال من الآية: أن (أَنْ) في قوله تعالى: #آن سرك د 4» موصول 
حرفي» فتكون وما بعدها في تأويل مصدر تقديره: إشراكًا به» أو: الإشراك به 
والمصدر نكرة وقع في سياق النفي؛ فتفيد العموم» فيكون معنى الآية: إن الله 
لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكًا به“» وهذا يدل على أن الشرك الذي 
تفي هنا يعم: الأكبر» والأصغرء والخفي» فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله 
جَزََلا؛ِ وذلك لعظم خطيئة الشركء وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا 
يوجب الخوف منه أعظم الخوف”“"» وقوله تعالى: لوعف ما دون ذلك لِمَن 
(۱) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)١607(‏ 
(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١۲۸)؛‏ وفتح المجيده 
عبدالرحمن بن حسن (49). 
(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)5٠(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١/١٠١)؛‏ والتمهيد لشرح 


کتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .(o)‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (00). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tw 
4ع المراف بالدون هاا ما هر أقل من القرك وليس فاسرى ال اك‎ 6 
فوجه الاستدلال من الآية: أن فيها عمومًا يشمل أنواع الشرك جميعًاء وأنها‎ 
كلها لا تغفر» فيكون ذلك موجبًا للخوف من الشركء وإذا وقع أو حصل‎ 
الخوف والوجل من الشرك في القلب» فإن العبد سيحرص على معرفة أنواعه‎ 
حتى لا يقع فيه» وحتى بحر أحبابه ومن حوله منها".‎ 

والآية التي استدل بها المصنف هنا هي في المغفرة بلا توبة» فمن مات 
على الشرك من غير توبة» فإن الله لا يغفر له» ويدخله النار خالدًا مخلدًا فيها 
إن كان شركًا أكبر؛ وأما صاحب الشرك الأصغر إذا مات عليه بلا توبة» فإنه 
نيدل عا ين الال را قفر لدو لكيه لا ا فى ا 
لآنه موبعدل""+ وهنا هما يفارق فيه الشرك الآأصغر الشيرك الاكر: أن الشرك 
الأكبر يوجب الخلود في النار» وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود في 
النار©». 

مناسبة الآية للباب: 

أا تدل على أن الشرك أعظمٌ الذنوب» لأن من مات عليه لا يُغفر له. 
وهذا يوجبٌ للعبدٍ شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله . 
0 الق رل المد على كاب الريك مشي العفمين (1315/1), 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (05). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)١١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح .)6١(‏ 
كتاب التوحيد» ناصر السبيعي .)٤۸(‏ 


باب: الخوف من الشرك اب 


“ل 
ودلالته على مقصود الترجمة: 


في قوله تعالى: إن الله لا يَمْفْرٌ أن شرك يِه 4» فالشرك كله غير مغفور 
لصاحبه» وما كان كذلك فهو حقيق بالخوف منه""» فيجب الخوف من 
الشرك؛ لآنه يحرم العبد مغفرة 5 

قال المصنف راه [وَكَالَ الكَلِيل اكد : ونی وب أن تَْبْدَ لضام 4 
[إبراهيم: .]]۳١‏ 

لبخ 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وهي في غاية الوضوح في وجوب 
الخوف من الشرك والحذر منه» فهذا خليل الرحمن من أولي العزم من 
الرسل» وإمام الموحدين والحنفاء» خاف على نفسه وعلى بنيه الشرك 
فقال”": «#وَاحَدْبن وئ أن تَحَبْدَ لاام 4؛ أي: اجعلني وبني في جانب عن 
عبادة الأصنام» وباعد بيني وبينهاء وإنما دعا ابراهيم الام ا لأنه 
رأى أكثر الناس افتتن اء لقوله: ¥ رب اَم أَصَلَلنَ كا من الَا #» فخاف من 
ذلك» ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها”؟)؛ وفي دعاء الخليل ربه أن يجنبه 
وبنيه عبادة الأصنام بيان عظم الشرك) وهذا يُخيف العبد, فإذا كان الخليل 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (757). 
(0) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 

مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (57). 
(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ۲۸۷)؛ وإبطال التنديد» حمد 


بن علي بن عتيق (71). 
)٥(‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)۲٤(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
إمام الحنفاء الذي جعله الله أمَّةَ واحدة» وابتلاه بكلمات فأتمّهُن 7 بذبح‎ 
ولده فامتثل أمر ربه» وكسّر الأصنام» واشتد نكيره على آهل الشرك» ومع‎ 
ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه‎ 
إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوّته'"» ويسأل الله أن يجنبه ويجنب‎ 
بنيه عبادة الأصنام؛ فما ظنك بغيره» وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من‎ 
الشرك» وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة”" »؛ فإذا عرف الإنسان أن كثيرًا وقعوا‎ 
ا الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام؛ أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما‎ 
وقع فيه الكثيرٌ من الشرك الذي لا يغفره الله فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا‎ 
من هو جاهل به» وبما يخلصه منه: من العلم بالله» وبما بعث به رسوله» من‎ 
توحيده» والنهي عن الشرك به'".‎ 


مناسبة الآية للباب: 

أنها تدل على أن إبراهيم عله خافَ الشرك على نفسه. ودعا الله أن 
يعافية منه» فما الظن بغيره؛ وهذا يدل على وجوب الخوف من الشرك” . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

الأول: كون الداعي بما كر هو إبراهيم ارالك الموصوف بتحقيق 
التوحيد. 


.)٠١١( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)۲۸٤ /١(‏ 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)٠١١(‏ 
(:) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)٤١(‏ 


باب: الخوف من الشرك (ml‏ 

والثاني: کون المدعو به هو تجنبيه وبنيه عبادة الأصنام» وهي من أعظم 
الشرك؛ وإنما يُدعى بالتجنيب مما يُخاف منه» فالشرك مما يُخاف ويدعو 
العبد ربه أن يجنبه إياه؛ فإذا كان إبراهيم -مع علو مقامه في تحقيق التوحيد- 
خائقًا من الشرك داعي ربه أن يجنبه وبينيه إياه» فغيره أولى بالخوف”© 


قال المصنف رجةاكه: [وَفِي الحَدِيثِ: «أَخْوَفُ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ: السك 
د لأَضعْرًا َيِل قال + «الرّيَا e‏ 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وفيه أخبر النبى ية أن أكثر ما 
يخافة على آمنه من المخلرقات الشرك الأ . 

وقوله: «أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر): هذا من رحمته لأمّته 
وشفقته علیهم» وتحذيره مما يخاف عليهم: فإنه ما من خير إلا دلَّهِم عليه 


)١(‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده)ء برقم: (755170)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١(‏ 
١7 /‏ ): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح)» وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام :)١5/.5(‏ «أخرجه أحمد بسند حسن»؛ وقال المنذري: «رواه أحمد بإسناد 
جيد»)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ ١٠٠)؛‏ وقال في النهج 
السديد (57): «حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«رواه أحمد بسند حسن»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۳۸): 
«إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (/5): ااحسن بمجموع 
طرقه»؛ وقال الشيخ ابن باز في شرح كتاب التوحيد (57): «هذا الحديث رواه أحمد 
وغيره بإسناد جيد). 

() المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٤١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KTS 
وأمرهم به» وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه'"» والشرك الأكبر‎ 
والأصدر قسبة للشرك بافضار فدره فالقر كمافعاز قدره نرغان: ألحدهنا‎ 
الشرك الأكبرء وهو: جعل شىء من حت الله لغيره يزول معه أصل الإيمان»‎ 
أي: يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر؛ والآخر: الشرك الأصغرء وهو:‎ 
جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان» فلا يخرج به العبد‎ 
من الإسلام إلى الكفر» ويكون واقعًا في أمر عظيم اشتد خوفه ئة علينا منه»‎ 
فترتيب هذه القسمة إلى اكبر وأصغر لا يراد به #بويل الأصغرء وإنما لبيان من‎ 
يبقى مع الشرك في دائرة الإسلام ومن يخرج منه» فالشرك كله مهبح وذنبٌ‎ 
عظيم لا يغفره الله باتعا سواء كان أكبر أو أصغرء فهو لا يدخل في ديوان‎ 
المغفرة» وإن كان صاحب الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا يُخلد في النار".‎ 
وقد اختلف الشراح في وجه إيراد المصنف لهذا الحديث على ثلاثة أقوال:‎ 
القول الأول: أن هذا الحديث فيه خوفه کي على أصحابه الشرك الأصغر»‎ 
وهم أفضل القرون» وأكمل الناس إيمانًا وعلماء فغيرهم من باب أولى أن‎ 
يُخاف عليهم””؛ ففيه الخوف من الشرك الأصغر؛ كما أن في الآيتين قبله‎ 
الخوف من الشرك الأكبر”*)؛ والشاهد من الحديث قوله: «أخوف ما أخاف‎ 
عليكم الشرك الأصغر)» فهو أخوف الذنوب التي خافها على أهل التوحيد؛‎ 
.)۲۸۹ /۱( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.ها١‎ 5557 العلم‎ 
المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )( 
(1/؟157).‎ 
.)٤٥( الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ ):( 


باب؛ الخوف من الشرك 0 علا 
لأنهم ما داموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر» فيكون أشدٌ 
ما يُخاف عليهم هو الشرك الآصغرء فلما كانت النفوس مجبولة على حب 
الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلّم الله» كان هذا أخوف ما يُخاف 
على الصالحين» لقوة الداعي إلى ذلك» وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك 
الأكبر» فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين» وإما ضعيف» فلذلك 
صار خوفه على أصحابه الرياء أشد؛ لقوة الداعي وكثرته» دون الشرك الأكبر 
لما تقدم» مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته. 

والقول الثاني: أنه إذا كان النبي بي يخاف على آمّته الشرك الأصغرء 
فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر"؛ ويخاف على نفسه الشرك الأكبر؛ 
فإذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيماهم 
فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله» فهذا وجه إيراد 
المصنف له هناء وهذا وجه مطابقة الحديث للباب» مع أن الترجمة تشمل 
ا 

والقول الثالث: أنه إذا خيف على الصالحين من الشرك الأصغرء فيخاف 
على غيرهم من باب أولى: الشرك الأكبر والأصغر جميعًا؛ فإذا كان الشرك 
الأصغر مخوفًا على أصحاب رسول الله ا مع كمال علمهم» وقوة إيمانهم» 
فكيف لا يخافه وما فوقه من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل» ممن هو دونهم 


000 تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ ۲۸۹). 

هم حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)0١1(‏ 

)۳( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١۲۹)؛‏ وإبطال التنديد» حمد 
بن عتيق .)۳١(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي '! 
في العلم والإيمان بمراتب'"» وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة"» 
فالمصنف ريَمَدُلَهَ أتى ذا الحديث؛ لبيان أن خوف الشرك لا يكون فقط 
على من ات بالف و که بل ج أن اف اة کل اجك 
فلا ينبغى للإنسان أن يركن إلى ما عنده من الخيرء وعليه أن يحذر الشرك 
الأصغر والأكبر جميعًاء وإبراهيم عَكوالتكم ذكر الخوف من الشرك الأكبر في 
أظهر صوره» وهي: عبادة الأصنام» والنبي بيا ذكر الشرك الأصغر في أخفى 
صوره» وهي: الرياء» ومهذا يُعلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يشتركان 
في وجوب الخوف من الوقوع فيهماء ويشتركان في وجوب الحذر منهما'". 

وقوله: (ذ فسئا عنه» فقال: الرياء)» الرياء فسمان: رياء المسلمء ورياء 
المنافق» فرياء المنافق: رياء في أصل الدين» يعني: أنه راءى بإظهار الإسلام 
وأبطن الكفرء ورياء المسلم الموحد» مثل: أن يُحسَّن صلاته؛ من أجل نظر 
الرجلء أو: أن يُحَسَّن تلاوته؛ لأجل التسميع؛ ليُمدّح ويُسمّع. لا لأجل 
التأثر #".:فإذا كان العمل الباعث غليه هو الرياء» فهذا ليس من الشرك 
الأصغرء بل هذا من الأكبر؛ أما الرياء اليسير الطارئ على العبادة» فهو الذي 
يكون شركًا أصغرء بأن يكون أصل العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء”» فالرياء 
)0( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (7١٠)؛‏ وقرة عيون 
الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٠١١(‏ 
() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (59). 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح (57). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (59). 


(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
.)١68/1(‏ 


باب؛ الخوف من الشرك اتام 
المقصود هنا هو: أن يعبد الله ليراه التاس فيمدخوه على كونه غابدا» ولیس 
بريد أن 'تكون العبادة لاس لاه لى آراد ذلك لكان شر كا أكير» وال 
بالرياء من باب التعبير بالأغلب, وإلاء فقد يكون رياء» وقد يكون سماعاء أي: 
يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داخل في الرياء7". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه الخوف من الشرك الأصغر؛ كما أن في الآيتين قبله الخوف من 
الشرك الأكبر» والباب شامل النوعين؛ سيت ذل الحذيث على أن الثبي 
ِةِ يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم من الشرك الأصغر» فنحن مع ضعف 
يماننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشركين الأصغر والأكبر من باب 
لقم 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


! 
ا 


في قوله: «أخوف ما أخاف عليكم»» وهو ظاهرٌ المطابقة للترجمة بما فيه 
من التصريح بخوفه 45 علينا من الشرك) فإذا كان النبي 5ل يعظم خوفه 
عليئا عن الشر ك الأصغرء فكيف الخوف غلينا من الشرك الاك 

قال ا مصنف يَمَدَآنَ: [وَحَن ابن مَسْعُودٍ تعن أنَّ رسو الله بل قَالَّ: ١مَنْ‏ 


.)١١١/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (55). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (08). 

622 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۷). 

(٥)‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم 55١‏ ١ه.‏ 


عم( تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ب چ تی إن 7 4 2 ا م 2 2 
مَاتَ وهو يدعو [مِنْ دون الله نِدا؛ دَخَل النارَ). رَوَاه البځاري]. 


هذا هو الدليل الرابع في الباب» وهذا الحديث فيه أيضًا: التحذير من 
الشرك والتخويف منه””؛ فمن جعل لله ندًَا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث 
با كات أو غير دغل اليار 9" فهذا برجب الشوف هن القير له 0 

فهذا الحديث فيه بيان خطورة الشرك ووجوب الخوف منه؛ بمعرفة مال 
من وقح فيه» فإنَّ دعاءَ غير الله بصرف أي نوع من العبادات الظاهرة أو الباطنة 
موجبٌ لدخول النار" فمناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث: أن النبي كَل 
رت غلن الموت على الشركة دعول النار والكلوه ها مها يرجي الخرف 
هن اشر" 

قوله: «من مات»: (من) هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. 

قوله: «وهو يدعو من دون الله)» (يدعو)» بمعنى: يعبد» فالدعاء هنا دعاء 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشي» وهو الموافق للفظ البخاري في صحيحه. وني بقية النسخ: 
[لله]. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ومن الناس من 
تخد من دون الله أنداداء برقم: .)٤٤۹۷(‏ 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (١١٠)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)0١1(‏ 

(:) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (7١٠)؛‏ وحاشية كتاب 
التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)0١(‏ 

() خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)٠۳۷(‏ 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٤۳(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (070. 


باب: الخوف من الشرك 0 س 


العبادة» وهو الدعاء بمعناه العا ولفظ: 2 دون الله ) يكثر وروده ف 
القرآن والسنة» وبراد به شيئان: 


وعبّر عن المعية بلفظ (من دون الله)؛ لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله 
جَزَكَلاء فهم دونه والله جَزَّهَكَا هو الأكبرء وهو الأعظم» وني هذا دليل على 
والثاني: أن تأتي بمعنى (غير)» فيكون معنى: (من دون الله)؛ أي: يدعو 
إلهّا غير الله» يعني: أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره» بل دعا غيره استقلالَا. 
فشملت (من دون الله) الحالين: من دعا الله ودعا غيره؛ ومن دعا غير الله 
وقوه لبه ابح 1 


Os‏ كرتن سباق الوط يقتمل» كل ميان قلق عن 
الند: المثبل والنظير والشييه ‏ ؟ ولوق صفة من الصغات + ولهذا لما قال 
رجل للنبى يَكله: ما اء الله وَشْنْتٌ. قال له: «أَجَمَلْتتى لله ندا قل: ما شَاءَ 


الله وَحدَم)200؛ لأنه جمع بين مشيئته ومشيئة الله جرک وإذا جعل للمخلوق 

)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح .)٦۳(‏ 

0) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١۲۹)؛‏ وقرة عيون الموحدين» 
عبدالرحمن بن حسن .)١65(‏ 

(45) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
57/1١‏ 1). 

(5) يأتي تخريجه في باب: [قول: ما شاء الله وشئت]. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KRS 
شيء مما هو حق الله جَرَّيَكاه فقد جعل ذلك المخلوق ندا لله" فلا يلزم‎ 
أن يكون الند مماثلا بكل الوجوه فلا يقول أحد: إن الندّ مماثل لله تعالى‎ 
بكل الوجوه» وإنما يدعي أنه مماثل من حيث إنه ينفع داعيه» فيجيب داعيه‎ 
بالوساطة» ويقضي حاجته» فهو ند ببعض الوجوه ومثيل ببعض الوجوه لا‎ 
من كل الوجوه» وهذا بين أن التنديد مطلقا ولو من بعض الوجوه فإنه شرك‎ 
بالله جرک سواء أكان يعتقد أنه مساو لله» أو في بعض العبادات فقطء أو في‎ 
بعض الأشياء فقط» كله باطل”".‎ 

رتخاد الند يسن تديكاء,والعديد قسمان: أحذهماء تدديد كن وهو 
اتخاذ ند لله يجعل له شيئًا من حقه يتعلق به زوال أصل الإيمان؛ والآخر: 
تنديدٌ أصغر وهو اتخاذ ند لله يجعل له شيئًا من حقه يتعلق به زوال كمال 


الإيمان الواجب”"» فاتخاذ الند على قسمين: 
الأول: أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضهاء وهو شرك أكبر. 


والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت» وكيسير الرياء*. 


فقوله: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًا؛ِ دخل النار»؛ أي: من مات 


)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
1/< 1). 

)۲( شرح تيسير العزيز الحميدء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .)٤۸۸ /١(‏ 

() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله 
العضيوي: 

©0 فع المجيد لشرح كتآب التوعيده مدال رحن بن حسن 0 


باب: الخوف من الشرك (WW‏ 
وهو يجعل لله نذا فيما يختص به تعالى» ويستحقه من الربوبية والإلهية: دخل 
الان لأند مرك فاد الله قال هو المد للات انه له المالوه 
المعبود الذي تألهه القلوب وترغب اليه» وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه 
فهو مفتقر اليه» مقهور بالعبودية له» تجري عليه أقداره وأحكامه طوعًا وكرهاء 
فكيف يصلح أن يكون ندًا؟”“ فدعوة النَّدٌ من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن 
الدعاء عبادة» وهو من أعظم العبادات» فمن مات وهو يصرف هذه العبادة أو 
فا مها لبذ من الأنذاف فقن استرجب التار ٠‏ افا إدخال الشرك الت 
النار نوعان: 


افا ال یت ورک من يدل ار إلى اند كم بكر ب متهاء 
وهذا يقع لمن تلبس بالشرك الأصغر إذا لم يكن له ما يرجح حسناته. 

والآخر: إدخال تأبيد» وهذا حق من تلبس بالشرك الأكبر» فإنه يدخل النار 
ثم لا يخرح منها'". 

مناسبة الحديث للباب: 


أنه ارف من الشركة سان عاف البرك ومض .لديف دل 
الحديث على أن من مات وهو يدعو من دون الله نذا دحل النار» فأوجب 
ذلك الخوف منه”؛ فإن الشرك إذا كان هذا مآل صاحبه؛ فإنه يوجب الحذر 


.)۲۹۱ /۱( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١(‏ 

() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبد الله 
اا 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح بن فوزان الفوزان .)٤۷(‏ 

.)1١( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )٥( 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
والخوف واليقظة والتنّهُ من أن يكون الإنسان فيه الشرك الذي يسبب حرمان 
الجنة والخلود في النار". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «دخل النارا» فالشرك موجب النار» وما كان موجبًا الدخول فيها 
وجب الخوف منه» فالشرك مما يجب الخوف منه"؛ لأن قصد المسلم» بل 
قصد العاقل: أن يكون ناجيا من النار» ومتعرضا لثواب الله في الجنة”". 


قال المعنف ةا ولم عَنْ جاير 5ة Sen‏ 
قى الله لا شرك به شنا دحل الجَنَق و قرخ ا رد عا فقن ا 


هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وفيه المناسبة التي في الدليل 

السابق من بيان خطورة الشرك» ووجوب الخوف والحذر منه» وأنه مما 

يوجب دخول النار؛ ففيه الإخبار بعقوبة من مات على الشرك» وأن كل 

.)٦٤( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۷(؛ والشرح الصوتي: ( شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ. 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57). 

دع أخرجه مسلم في (صحیحه)» برقم: (۹۳)» كتاب: الإيمان» باب: من مات لا.نشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخل النار. ولفظة: «شيئًا» في الموضع 
الثاني من الحديث ليست عند مسلم» والشق الأول من الحديث أخرجه البخاري 
في «صحيحه)؛ كتاب: العلم» » باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
رارم (۱۲۹))» ولفظه : من لقي الله لا يشرك به شيًا دخل الجنة . قال: ألا 
أبشر الناس؟ قال : لاء إني أخاف أن يتكلوا». 

(5) المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير (۲٤)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» د. خالد 


بن عبدالله المصلح (15). 


باب: الخوف من الشرك 0 لك 


مشرك متوعد بدخول النار”"''» وني الحديث السابق قال: (يدعو من دون الله 
ناا وهنا قال سرك به شاا فدل هذا على أن الد هر الشريك» وأن م 
دعا غير الك ندا قد أشترك فك وها الحديف ا للحديت الاو 
والشاهد من الحديث في قوله: «ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار)ء فيه نف 
لجميع أنواع الشرك؛ ففيه نوعان من العموم: عموم في أنواع الشرك» ويدل 
عليه وقوع النكرة في سياق النفي؛ لآن لفظة: (يشرك) نكرة؛ وفيه عموم أيضًا 
في المتوجه إليهم» وهو المُشْرَك بهم» كما يدل عليه قوله: (شيئًا)؛ لأنه أيضًا 
نكرة في سياق النفي؛ فكل مشرك متوعدٌ بالنار» وبهذا يستقيم وجه الدلالة مع 
استدلال المصنف بالآية بأن من لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبر أو 
الأصغرء أو الخفي» فإنه يكون متوعدًا بدخول النار'”". 

وقد اختلف في المراد بالشرك في هذا الحديث على قولين: 

الأول: أن الحديث محمول في الموضعين على الشرك الأكبر» أي: من 
مات لم يتخذ مع الله شريكًا في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في العبادة دخل 
الجنة'*'» ففيه فضيلة السلامة منه» فيكون المعنى: من لقي الله لا يشرك به 
شرك اك دعل ا وف ار ماق أن تعد ب و إن ات 
عليه ذنوب» لدلالة نصوص الوعيد على ذلك» وهذا إذا لم يغفر الله له» فهو 
داخل تحت المشيئة» فلا بدّ له من دخول الجنة» وإن عذب قبل الدخول في 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57). 
(۲) ينظر: السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين .)١١۸/١(‏ 


(©) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١۳ »٦۲(‏ 
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۲۹۳/۱). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
النار بما بستحق» فيكون مآله إلى الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل 
الثارميخلنا في 


والثاني: أنه يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي» فيكون المعنى: من 
لقي الله لا يشرك به شيمًا من أنواع الشرك وهو من حقق التوحيد» وسلم من 
الشرك دقيقه وجليله» فإنه يدخل الجنة في أول وهلة إن كان سالمًا من الكبائرء 
فدخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع له به؛ لكن إن لم يكن صاحب 
كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا 
عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفا الله عنه دخل الجنة أوَّلَاء وإلا عدب في النار 
ثم أخرج من النار وأدخل الجنة؛ ومن لقيه يُشرك به شيئّا فإن كان الشرك أكبر 


5 
ًََ 


ومات عليه» فإنه يدخل النار دخولا أبديّاه وإن كان الشرك أصغرء أو خفيًا 
فإنه يكون متوعدًا بالنار إن لم يكن معه حسنات راجحة» لكن لا يخلد فيهاء 
أي: سيدخل النار ويخرج منها؛ لأنه من أهل التوحيد”"» فالشرك الأصغر لا 
کر إلى ساق السات بالنيعات11تماسه ينكل :فق مو از الات 
والسيئات» فإذا رجحت حستاته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغرء لكن هذا 
ليس في حق كل أحد من الخلق» فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر؛ 
لآن الموائلة ين الحنبيات والسيعات لست شاملة لكل الخلق» ولست 
شاملة أيضًا لكل الذنوب» بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار» ولو 
0 بطع القول الع كاب الح مدان( 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳٦)؛‏ والملخص في شرح كتاب 

التوحيد» د. صالح الفوزان .)٤۹(‏ 
)۳( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)١605(‏ 


| باب: الخوف من الشرك 00 522 
ردت الحمينات على السات قإنه ستوحب الع , 

مناسبة الحديث للباب: 

أن ق اققايظ اق آل عن الراك هما يوسي كا ال ف ا ليان 
من لقى الله وهو على شىء من الشرك الأكر» أو الأصغرء أو الخفى: فإنه 
سينال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله» فعلى المرء أن يطلب الهرب من 
الشرك بجميع أنواعه» ويسعى إلى ذلك جهد'”", فإذا كان التغليظ في النهي 
عن الشوك هذه الشدة فى شدة الخوف مله" 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار)» وما كان موجبًا دخول النار 
وجب الخوف منه» فالشرك مما يدخل به العبد النار» فيجب الخوف منه . 

وني هذه الأدلة التي أوردها المصنف في الباب؛ الرد على من هون أمرّ 
الشرك في هذا الزمن» واستبعد وقوعه من المسلمين» فلا يأمن من الوقوع في 
الشرك إلا من هو جاهل به» وقد عقد المصنف رََدَآنَهُ بايا خاصًا لدفع هذا 
التوهم وسمّاه: (باب: ما جاء في أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان). 


.)17( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان (417). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (517). 

(4) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (01). 

)€ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي 3687 والشرح الصوتي: ( شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ھ. 

(25) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد. خلدون الحقوي (75). 


n‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
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قال المصنف وَمَدَمَُ: [فيه مَسَايْلٌ: الأولى: الكَوْفُ مِنَّ الشّرْكِ]. 


يعني: الخوف من الوقوع في الشرك"؛ لقوله: #إنَّ الله لا يَمْفِر أن يسرك 
يد € [النساء:48]؛ أي: لكون الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» فهذا يوجبٌ 
الحذرَ منه» ولقوله: #وَاجَدْبَن وَبَقَ أن تعد لْأَصََامٌ © [إبراهيم:5*]؛ و لقو له كَكَِِ: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)”". 

أي: ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه» ويحذر أسباب الشرك» والخوف 
أسباب الشرك وذرائعه ووسائله؛ حتى يحذرهاء ويحمله أيضًا على التضرّع 
إلى الله جََكَلا والابتهال إليه بأن يجنبه الشرك وأسبابه» كما قال إبراهيم 
الخليل وات الاح کو شبن وی أن سبد الأضنام 4 . 

قال المصنف يَمَدَآمَة: [الثَّانِيَةُ: أن الوَيَاءَ مِنَ الشرك]. 

لقوله 445: أأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)ء فسئل عنه فقال: 
«الرياء) + فسا ك 

4 چ فح د ا e‏ 78 5 »ىم سس 

قال المصنف رأة [الثالتة: أنه مِنَ الشرك الأصغر]. 

لقوله ء: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء فسئل عنه فقال: 
)١(‏ المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)٠١(‏ 


(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (01)؛ والقول المفيد 
على كتاب التوحيدء للعثيمين (1/ .)١174‏ 

(۳) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۷۲). 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (01). 

(4) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 


1 باب: الخوف من الشرك‎ ٠ 
كاه شير كا امد "او اعد منه أن القر ك قان :"كرك اكير‎ 60 


وشرك أصغر'" 

وقوله: (من الشرك الأصغر) يعني: هو من الشرك الأصغر إذا صدر من 
المؤمن» أما الرياء الذئ يضدر من المتافقين» فهذا شرك أكر©)؛ وظاهر 
الحديث أنه لا يمكن أن يصل إلى الأكبرء لأنه قال: «الشرك الأصغر»» فسئل 
عنه فقال: «الرياء»» وفي عبارات ابن القيم رثأل أنه إذا ذَكّر الشرك الأصغر 
قال» كسير الريات فهذا يدل على أن كين اليس نالمش لکن :إن أزاد 
بالكمية» فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركًا شركًا أكبر لعدم 
وجود الإخلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر 
مطلقا» فقول المصنف: (أنه من الشرك الأصغر)؛ يعني: يسيره» وأما كثيره 
فليس من الشرك الأصغر"'» فالمقصود: يسير الرياء» وأما رياء المنافقين فهو 
الكفر البواح”'". 

قال المصنف رما [الرَابعَة: أنه أَحْوَفْ مَا بْحَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ]. 

أي: لكون النبي يي خافه على الصحابة مع فضلهم وسابقتهم فكيف 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (08). 

0) القول المقيد على كتاب التو حبذ محمد العشمين (176/1). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء خالد ا 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۷۲). 

(68 القرل المقيد على كاب الو جد محمد العقيمين (118:/1): 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)17١ /١(‏ 
0 المنتقى من شروح كتاب التوحيد» خالد البيضاني .)٠١١/١(‏ 


l0‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بغيرهم؟'؛ فإذا كان النبي بي خافه على أصحابه» وهم خيار الأمة؛ بل 


هم خيار الناس بعد الأنیباء فخوفه على من سواهم أولى وأحرى”؛ 


ولأن الداعي له قوي وهو حب المدح والثناء» بخلاف الشرك الأكبر"» 
فالصالحين لا تدعوهم نفوسهم إلى الشرك الأكبر» ولكن تدعوهم إلى طلب 
الثناء والمنزلة عند الخلق”*'» وهذا مرض قد يدخل في قلب الإنسان من غير 
شعور؛ لخفائه» وتطلع النفس إليه» فإن كثيرًا من النفوس تحب أن تمدح 
بالتعمّد لے(“ 


43 


قال المصنف وَمَدَآنَهُ: [الخَامِسَةُ: : قَرْبُ الجَنَة وَالنَارِ]. 


لقوله ياء في حديث جابر: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة؛ ومن 
لقيه يشرك به شيئًا دخل النار“؛ أي : حيث أخبر أن من مات غيرٌ مشركٌ دخل 
الجنة» ومن مات مشركا دخل النار» فلم يجعل بينه وبينها شيئًا إلا الموت 
على 5ل فالا انما إن يموت الآ ودخل الج أو الغا 


قال المصنف يَمَدَآمَةه [السَادِسَة: الحَمْع يَبْرَ ي قزبهمَا في حَدِيثِ واج [على 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٥۸(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد ا 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان .)٠١١ /١(‏ 

() الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني (20). 

© القرك الد على كناب الخ مدل 0136213 ٠‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١/١٠٠)؛‏ والمحاورات 
لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٠١١ /١(‏ 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (08). 

(۸) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين (51). 


باب: الخوف من الشرك mM‏ 
عَمَل] [واحِدٍ]”" [متقا قارب فى الصورة]]". 

أي: كما في حديث جابر السابق: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنة...““؛ يعني: العمل واحد» ولكن النية والقصد والإرادة اختلفت””. 

قال المصنف يَمََآمَُ: [السًابعة: آنه مَنْ لقِيَهُ [لا شرك بو سيا دل الجتة 
ومَنْ a e‏ شرك به سينا دحل الثَّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أعْبَدِالنّاسٍ]. 

قول المصتف: (أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة)؛ أي: لكونه من 
أهل التوحيد» وأهل التوحيد لا بُدَّ لهم من دخول الجنة؛ وقوله: (ومن لقيه 
برك به شا ول النار» ولو كان من أعبد الناس)؛ أي: لآن الشرك يحبط 
الأعمال فلا تنفعة عبادتة . 

وقول المصنف: (ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار) تؤخذ من العموم في 
قوله يَكِ: «من لقي الله؛ لأن (من) للعموم» لکن إن كان شركه أكبر» لم يدخل 
الجنة» لقوله تعالى: #إنَّهُه من يسرك باه هَمَدَ حَرَّم لَه َه أَلْجَنَّدَ 4 [المائدة:۷۲]؛ 


وإن كان أصغرء عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الج 4 فالمراذ بالشرك هنا 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة ودغش. 

9 زيادة من تة آسامة. 

50 زيادة فن نسيغة أسامة ودغش. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (2)58؛ والقول المفيد 
على كثاب التوحيده للعثيميق (175/1): 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)17٠١ /١(‏ 

(5) في نسخة دغش: [أن]. 

(۷) زيادة من نسخة أسامة والحبيشى. 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (08). 

(4) القول المقيد غلى كاب التوحيد» محمد العشيمين 0۴۹/0 


ارا 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الشرك الأكبر» أما الأصغر فإنه يحاسب عليه ثم يؤول أمره إلى الجنة"". 
وقول المصنف: (ولو كان من أعبد الناس)؛ يعني: من أكثرهم عبادة» 
والعبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت إخلاصّاء ولكن مقصوده في 
الصورة والظاهرء أما في الباطن فلا د د أن تكن خاصة له كا كه ور افق 
للسنة» و آلا لا تكون غبادة شرع" 
قال المصنف يَمَدَلتَة: [التَامِتَةُ: المَسْالةٌ العَظِيمَةٌ: [وهي]” سُوَالُ الكَلِيلٍ لَه 
وليه وقَايَة َة عِبَادَةٍ اتام ]. 


03 
صرح تين ود مه 


وتؤخذ من قوله تعالى: #وَأجَدْبن وي أن تَحْبْدَ آلْأَضَمَام 4“؛ أي: إذا كان 
يي N‏ 
الأنبياءٌ عبادة الأصنام» فكيف بغيره”*» فهي مسألة عظيمة؛ لأن إبراهيم عَتآتَكمْ 
اجتهد اجتهادًا عظيمًا في تبليغ التوحيد والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه 
ولقي في ذلك ما لقي تحقيقا له وعملا به ومع ذلك لم يأمن على نفسه من أن 
لالا اا 
قال المصنف حَمَدآَمَ: [التّاسِعَة: اعْتبَارُهُ بِحَالٍ الأكثر؛ لقو عر جد 
aT‏ 1" 


> 3 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء خالدا 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)17٠١ /١(‏ 
9 زيادة فيخ تسكة أسامة والحبيشى: 

(04"القول المقيد على كاب الوح مد المت 11/13 

.)08( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 


باب: الخوف من الشرك ا 1ه 

أي: أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثرٌ قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتخلّصُ 
ا ل a‏ (بحال الأكثر)» 
والآبة: # رب ِن أضللن کيا من لاس رَبٌ4» وفرّق بين كثير وأكثر”"؛ وهذه 
المسألة فيها فائدة دقيقة من المصنف» وهي: أنه لم يكن على وجه الأرض 
في زمن إبراهيم موحد إلا هو وزوجته سارة» فلما رأى أن أهل الأرض في 
زمنه كلهم على الشرك سأل الله أن يُنجيه من ذلك» فهو يعتذر بحال الأكثرين 
في الحذر من الشرك؛ بخلاف أهل الشرك في زمن المصنف. فإنهم يعتذرون 
بحال الأكثرين في إقرار الشرك» فتأمل في الفرق بين حال إبراهيم يالام 
وحال هؤلاء”". 


قال المصنف يَمَدأمَةُ: [العاشرة: فيه تَفسِيرٌ ١لا‏ إِلَهَ إلا اللة)؛ كما ذَكَرَهُ 


ا 


ص 


إ 


لقوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيتًا 
دخل النار»؛ وهذا هو معنى: (لا إله إلا الله)؛ لآن في هذا الحديث التوحيد 
والشرك و(لا إله إلا الله) أثبتت التوحيد ونفت الشرك فالا إله) نفي 
الشرك. و(إلا الله) إثبات التوحيد»؛ أي: أن: معنى (لا إله إلا الله): ترك 
الك وإفراه الله جالهياد ةو والبراءة ممن عبد سواه كما ينه الديف* 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (08). 

99 القول المد عل كاب الترسيد» سويد شويع 195/1 

(۳) الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني .)١(‏ 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ 48). 

(8 :تبني العوية الحدبد انين عدا( م 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فهي تقتضي إفرا5 ا بالعبادت وأن لا شرك به شيء من خلقه ولا جل 
ا “» والظاهر آنا تؤخذ من جميع الباب؛ لآن لا إله إلا الله فيها 
نفي وإثبات”'» فتفسير (لا إله إلا الله): اجتناب الشرك مع العبادة» فهو ترك 
الشرك ومجانبته» وليس مجرد عبادة فقط» فكل مشرك يعبد الله ولكنه أشرك 
في عبادته". 


وقوله: (كما ذكره البخاري)؛ أي: في روايته لحديث ابن مسعود المذكور 
في الباب» ولفظه يُفسر: (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها: إفراد الله بالدعاء» فمن 


مات وهو يدعو من دونه ندَّاء فقد نقض هذه الكلمة» فاستحق ق فول العا 


فإن البخاري أورد حديث عبدالله بن مسعود يڪت الذي ذكره المصنف 
٠ 5 + 5 5‏ 3 - 118 د ديام 
تحت ترجمة في صحيحه قال فيها: «باب قوله: # وم آلتاسِ من يَتَخِدٌ من دون 


راس دوو عو 


الله آندادا بوم کح ف أله € [البقرة:7١]»‏ ثم قال: : يعني: أضدادّاء واحدها 
yT‏ 
إلى حقيقة حقيقة لا إله إلا الله: أا تقتضي إفراد الله بالعبادة» والبراءة من كل ندَّ له 


و ؛ فكان هذا الحديث عنده مفسرًا للترجمة في معنى اتخاذ الأنداد» وأن 


المحبة مع الله هي من الشرك. 
قال المصلف يدانه [ الحادية عَشْرَة: ياء مَنْ سَلِمَ من الشرك]. 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (094). 

(9) القول المفيد على كناب التوعيل» محمد الحتيمين (1399/1): 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١١ /١(‏ 
() الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني (77). 

(8 التسليق على كاب الق ريع المفيدالمسشائل كتاب التوسيد »صابن عبداللة الحضيعي: 
(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد. خلدون الحقوي .)۲١(‏ 


باب: الخوف من الشرك 0 لساب 
أي: أن من سَلِمَ منه دخل الجنة"؛ لقوله: يعفر ما دون كَلِكَ 4 ولقوله: 
«من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة)”". 
TRO‏ مهمد 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (094). 
© القول المقيد على كاب التو د محمد العقيمية (1819//1): 


06 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


5 
0 


الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله 


[*' عن ابن عباس عتة: أن رَسول الله يي لما بَعَتْ مُعَاذا إلى 
اتر ی م ع ا 2 o‏ 


شَهَادة أن لا لَه إلا الله -وفي روَاية"": :إلى أن يوَحَدُوا اف - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ 
کک EET‏ في كَل يَوْم ولي فَإنْ 
هُمْ أَطَاعُوكَ لدَلِكَ؛ فََعْلِمَهُمْ اَن الله e‏ ق د ول م مِنْ اغيائ 
عل رای ذه لامر تك ياك وَ e‏ 
المََلُوم؛ فَنَّهُ لمْسَ بها وَبينَ الله حبجَابٌ». ارجا 


)١(‏ في نسخة أسامة: [وقوله تعالى]. 

(۲) زيادة من نسخة أسامة والقاسم. 

(۳) في صحيح البخاري» كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي أمّته إلى توحيد الله 
برقم: (۷۳۷۲). 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 
ف الفقراء» برقم: (95١))؛‏ وأخرجه مسلم ف «صحيحه).؛ كتاب: الإيمان» باب: 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» برقم: .)١9(‏ 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله | 5225 


لعن الوه عدا ُا يحت اله وَوَسُولكُ ويج ل وَرَسْولُف تخ | لهُعَلَى 
يَدَيْه)» قَبَاتَ ١‏ یدو کون لَيْلتَهُم؛ يم بعْطَاَاء فَلَّا أَصْبَحُواء عدوا عَلَى 


ل يك كلهم يد + جو أن يُْطَامَاء َقَالَ: : أيْنَ علي بن ابي طَالِب؟ قَقِيلَ: 
ج د عَيْنَيْه [قَالَ : فا فار يلوا ام ني ب به ف في عينيه» وَدَعَا 


لَه رن لم يكن به وَج قاع ال نقذ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى 
تَنِْلَ بسَاحَتهِمْ ثم ادْعُهُم ِلَى الإشلام» وَأَخْبِرْهُمْ بِمَايَحِبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حى الله 


تَعَالَى فِيهء فَوَلله أن يَهْدِيَ الله بك رجا وَاحِدَا حير لَك مِنْ يفك حمر النعم)20. 
[قوله:]** (يَدُوكُونَ): أيْ: يَحْوصُونَ. 


الأول [أن]" الدَّعْوَةٌ إِلَى الله و طريق ع اقمع کل . 


4 
3 


التَانِيَه: التنبية عَلَى الإخلاص؛ 1 2 ١‏ [من الناس] اروا لر دعا 

إلى الح فَهُوَ يدعو إلى لَفْسِهِ. 

)١(‏ زيادة من نسخة أسامة 

(5) في نسخة القاسم» ودغش» والحبيشي: [فَأَرْسَلُوا إليه]. 

022 في نسخة دغش والعصيمي والحبيشي: [فقال]. 

(:) أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من أسلم على 
يديه رجل» برقم: (۳۰۰۹)؛ وأخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل علي بن أبي طالب هنف برقم: (5105). 

)2 زيادة من ذ نسخة القاسم. 

((5) زيادة من نسخة أسامة والعضيمى والحبيشى. 

(۷) في نسخة العصيمي والحبيشي: [طَرِيقٌ مَن اتبّعَ رسول الله بكِ]. 

(0) زيادة من نسخة العصيمى. 


() زيادة من نسخة أسامة. 


lm |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


اللَالِنَة: أن الَصيْرةَ م القَراقض. 
الرابعة: مِنْ ¿ 5ال حُسْنِ التَوْحِيدِ: وة تنزِيها لر تَعَالَى عَنِ 
ال 


لا 


ت 


ا 


الحَامِسَةُ: اَن مِنْ قبح الشّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبة لله 
e‏ :عاد المُسلِم عَنِ المُشرِكينَ؛ لا" يَصِيرٌ 


ره 


ب 00 


بعة: گن لوحب أل ل وَاحِبٍ. 


أن :ان مودو اكه هرا منت اد أن لذ 


3 


ن الإنْسَانَ قَدْيَكُونَ مِنْ أَهْل الكِتَابٍ وَهُوَ لا يَعرفهاء؛ أو يَْرِ 7 


ا 


العاشرة: 
ولا يعمل بها. 
الحَادِيَةَ عَشْرَة: مرة: التنبية عَلَى التَعْلِيم بالتذريج. 


يس و > 


الثّانِيَةَ عَشْرَة: الْبَدَاءَ َه بِالأَّهَمٌ َالأَهَم. 
الاه تشرة: ضرف الركاة. 
(۱) زيادة من نسخة أسامة والعصيمي والحبيشي. 


(۲) في نسخة دغش: أنه تنزيةٌ له]؛ وفي نسخة الحبيشي: [أنّه تنزية الله]. 


(۳) في نسخة الحبيشي: [لثلا]. 
اق سح وطن اذ كنت N‏ 
ره( زيادة من نسخة أسامة ودغش؟ وفي نسخة الحبيشي: [هي]. 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2 
9 ف و ق ل أ م اق ب التي : ر عر ۰ 2 
الرَابِعَةَ عشرة: كشف العَالِم الشبهة عن المتعلم. 
الخَامِسَةَ عَشْرَةً: انه عَنْ كَرَّائم الآَمْوَالٍ. 
ا وک و رشان و سه 1 
السّادسّة عشرة: اتقاء دعوة المَظلوم. 
18 و 


7 ا عه 5 6 1 ت 
السّابعة عَشْرَةَ: الإخبار بأَنْهًا لا تحجب. 


اللأايكة ی أدله ا ج ج ی على ند الم ا ادات 


الول من > المَكّقَة 


4 


5 - كر 5 oor‏ ا و ت > 
العِشَرُونَ: تفلة في عَيتيّه: علم مِنْ أعلامها أَيْضًا. 
لحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: قَضِيلَةُ عَلِيّ ابن أب طَالِتٍ]! " كن 


الثَانِيَُ وَالعِشُرُونَ: قَضْزٌ ” ال سحَابَة في دَوْكِهِمْ يَلْكَ ايله وَشْغْلِهِمْ عَنْ 


بشَارَة الفتح. 


التَالنَهُ والعشرون: الإيمَان بالقَدَر؛ لِحُصُولِهًا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لها وَمَنْعِا 


م يه © بے ص 
عمن سعى 


الرَابعَةُ وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ في قوله: «عَلَى رِسْلِكٌ)». 


الحَامِسَة وَالعِشْرُونَ: الدَعْوَةٌ إلى الإشلام قَبّلَ القتال. 


(۱) في نسخة العصيمي: [سيد TEM‏ 
02 زيادة من نسخة ا لعصيمي. 
(0) في نسخة دغش: [فضائل]. 


س 


رم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


حر تين | نين 


5 و ر dé‏ 3 5 0 2 و عم 
السَّادِسَهٌ وَالعِشُرُونَ: أنه مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعوا قَبْلَ ذلك وَقوتِلوا. 


السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَعْوَةٌ [إلى الله] بالجكمة؛ لِقَوْلِهِ: «أَخبِرهُمْ يما 


52 عو هع 6ه ه 
یح ). 
س 5 هو 


چ 


r - 
4. 


e A E BN ge ان عق‎ 

الثامِتة وَالعِشْرُونَ: المَغرفة بِحَق الله [تعَالى]" في الإِسْلام. 
2 0 3 ر ا 0 ا 
التّاسِعَةٌ وَالعِشُرُونَ: تراث من اهتدى على يديه رجل واحد. 
قم د 2 ا فير اليد وه 

التَّلَاثُونَ: الحَلف عَلَى الفتيًا. 


مه ومو جح دوه 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة والحبيشى. 
9 زيادة من سا سامت 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أ 


هذا باب في بيان الدليل من الكتاب والسنة على أن الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله هو أحسن الأقوال» وهو الطريقة المرضية عند الله» وهو سبيل 
الرسول وي ومن تبعه"'» أي: ذكرٌ ما ورد من النصوص في شأن الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وهو توحيد العبادة؛ في فضلها ووجوبهاء وأنها دعوة 
الرسلء وأول ما يُدعى إليه”". 

وعقد المصنف هذا الباب في بيان وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله» يعنى: توحيد الله جل وعلا”". 

قوله: (باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله)؛ أي: باب الدعوة إلى 
شهادة أن لأ إله إلا اله لأن الذغاء ياق بمعتى الدعوة كما نض على ذلك 
أئمة اللغة“؛ وأشار المصنف إلى التوحيد بكلمته وهى: (لا إله إلا الله)؛ 
للإنباه إلى أن المُقدَّم من الدعوة إلى التوحيد هو توحيد العبادة"؛ فالمصنف 
)١(‏ ينظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محمد بن حسين» 

تحقيق: بكر أبو زيد (۱۷۳). 


(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (55). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (077. 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (58). 

)٥(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۲/ ۲۷۹)؛ ولسان العرب» لابن منظور 
(15//ا36). 

© شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۳)؛‏ وشرح كتاب التوحيد؛ د. 
خالد بن عبدالله المصلح (569). 


م 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
عقد الترجمة بقوله: (باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله)» وأعرض 
عن ذكر المدلول» وهو التوحيد» وجعل كلمة الشهادة نائبًا عن المدلول في 
الإرشاد إليه؛ لعظمهاء فإن كلمة التوحيد هي: (لا إله إلا الله)» وبدونها علمًا 
وغ رسكا لا رة الد محا ناه بالدا ل اا عن العدلول: فالذال 
كلمة الشهادة» والمدلول هو إرادة تحقيق التوحيد وتحصيله» وهذا التحصيل 
والتحقيق يكون بالدعوة إليه» ومعنى الكلام: باب الدعاء إلى التوحيد'''؛ 
فهذا الباب لبيان أهمية الدعوة إلى التوحيد"؛ وبيان وجوب وفرضية الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لآنها أختها وقرينتهاء فمراد 
المصنف: الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول كل . 

فالمصنف أراد بيان: حكم الدعوة والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحينئذ يكون التقدير: باب: وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن 
المكلف إذا علم وجب عليه العمل» فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى 
الله» وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة» كما كان 
شأن المرسلين وأتباعهم» فإذا أراد الدعوة إلى ذلك؛ فليبدأ بالدعوة إلى 
التوحيد الذي هو معنى شهادة: أن لا إله إلا الله؛ إذ لا تصح الاعمال إلا به 
فهو أصلها الذي تبنى عليه» ومتى لم يوجد لم ينفع العمل» بل هو حابط؛ إذ 
لا تصح العبادة مع الشرك؛ ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على 
0010 الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد» صالح العصيمي؛ وينظر: التمهيد لشرح كتاب 

التوحيد» صالح ال الشيخ (18). 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح (18). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (277؛ والقول المفيد على كتاب 

التو حيد» عبدالله القصير (50). 


2 حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)٥٤(‏ 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 
العباد فكان أل ما بيدا به في الدعوة"©» فالدعوة إلى الله واجبة على من ابع تبع 
الرسول بء على طريقه» وهم أمَّته الذين يدعون إلى الله تعالى كما دعا هو 
إليه» وهذا واجب كفائيٌ على كل الأمّة إن قام به طائفة سقط عن الباقين» وكل 
واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» 
فيجب على كل من يقدر على شيء أن يدعو إليه» من تعليم العلم والجهاد 
والعمل وتبيين الأمر وغير ذلك"؛ فكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من 
الدعوة إلى الله» وإلى شهادة أن لا إله إلا الله بما يقدر عليه إذا لم يقم به غير" 
والواجب على كل أحد بحسب مقدوره: فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة 
والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم» وعلى القادر ببدنه 
ويده أو ماله أو جاهه وقوله؛ أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. 

فالمصنف عقد هذا لاا العبد يحقق التوحيد» ثم يدعو إلى 
التوحيد» والدعاء 0 يكون بالدغاء إلى: شياذة أن لذ إله إلا انه لأا 
اشا المرسيد ولذ حفن ل 

مقصود الترجمة: 

0 


بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله 


(1) تبسير العزيز الحميده للشبخ سليمان بن عبذالله (4/1؟). 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلى (؟5١3).‏ 

(۳) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (05)؛ والقول السديد في مقاصد 
التوحيد» عبدالرحمن السعدي (55). 

() القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (5 5). 

(٥)‏ شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (؟75). 

0 شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (*۳)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ههھ. 


:مم 01 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
مناسبته ظاهرة: فإن هذا الباب فيه بيان فضل الدعاء إلى التوحيد» وأن هذا 
سبيل المرسلين"؛ فالدعاء إلى شهادة: (أن لا إله إلا الله) من تمام التوحيدء ولا 
يتم التوحبيد إلا به" إن من حقوق القوحيد ولوازمه: الدحوة إليه ٠‏ فلا بد مع 
التوحيد من الدعوة إليه» وإلا كان ناقصًاء فإن من سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا 
وهو یری أنه أفضل سبيل» وإذا كان صادقًا في اعتقاده» فلا بُدٌ أن يكون داعيًا إليه». 
مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة: 
لما ذكر المصنف يَمَدْآَنَهُ في الأبواب السابقة: التوحيد وفضله» وثواب 
عن اه ونا برحب الت م اوه الك نقذ يله ال ج عل 
أنه لا يتف . لم عرقت ذلك أن يقة فسا حب غلية أن دض ١‏ 
الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فأراد المصنف فال أن يقول لك: 
إذا عرفت التوحيد وفضله» وخفت من ضدّهء فادع إلى التوحيدء وانّهَ عن 
الشرك. كما هي طريقة المنعم عليهم"'» وهذا الترتيب الذي صنعه المصنف 
في هذه الأبواب في غاية المناسبة؛ فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح (18). 
(9) القول المفيد على كتاب الوح محمد الظيمين ۲۸/5 ): 
(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (55). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١758/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ۲۹۹)؛ وفتح المجيد 


أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (00). 
(5) إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن علي بن عتيق (۳۹). 


| باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 أمساب 
وفضله. والحث عليه وعلى تکمیله» والتحقق به ظاهرًا وباطناء والخوف من 
ضدّهء وبذلك يكمل العبد نفسه؛ ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى 
شهادة: (أن لا إله إلا الله)» فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه 
ثم يسعى في تكميل غيره» وهذا هو طريق جميع الأنبياء» فإنهم ول ما يدعون 
قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له'''؛ فمن عرف فضل التوحيد» وفضل 
تحقيقه» وخاف من ضدّه؛ فإنه قد كمّل نفسه» فليسْعَ لتكميل غيره بالدعوة 
إليه'""؛ ففي الأبواب السابقة: بيان أن المسلم إذا علم أهمية التوحيد وفضله 
وضرورة الخوف من تركه لزم أن يعمل به» وفي هذا الباب أن من علم ذلك 
فلا يقتصرن في الخير على نفسه؛ بل يدعو الناس إليه؛ وفي هذا الباب أيضًا: 
أنه لا يتم إيمان العبد إلا إذا دعا إلى التوحيد”"» فهذا الباب موقعه مما تقدم 
أنه تتميم للكمال المحصّل من العلم بالتوحيد. والعمل به فيما تقدم نظمه 
من الأبواب”*'» وهذا ترتيبٌ بديع من المصنف فإنه لما ذكر العلم بالتوحيدء 
ذكر بابًا في العمل به» ثم بعد ذلك ناسب أن يذكر بابًا في الدعوة إلى هذا العلم 
الذي عمل به فلما بين يمَدَُمَهُ في الأبواب السابقة أهمية التوحيد ووجوبه؛ 
وفضله»ء وبيان مراتب الناس في تحقيقه» وبين وجوب الخوف من الشرك؛ 
ا الات تين أن على م ها انل إلى اا دفن اه فدهو 
إلى هذا الحق وهو التوحيدء وأن يكون أول ما يدعو إليه هو التوحيد» وهذه 
هي طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فمن لم يهتم بالدعوة إلى 
() القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (57). 

(؟) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (5 0). 

(۳) التوضيح في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (۲۹). 


(4) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


RS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
التوحيد فقد خالف نهج الأنبياء وطريقهم عليهم الصلاة والسلام. 

مناسبته هذا الباب للذي قبله : 

مناسبته لما قبله وهو: [باب: الخوف من الشرك]: أن المصنف يانه 
بوب بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من الشرك» ومن تمام 
التوحيد: أن يدعو المرءٌ غيره إلى التوحيد؛ فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو 
إليه» وهذه حقيقة شهادة: (أن لا إله إلا الله)؛ لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله علمّت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية بقوله: أشهد أن لا إله 
له اوها ها اياده ر تة ر[ ارو کی يبا دل غليةه قاذ بذ 
O AEE‏ إلى ا 
لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الذي قبله. 

ويستفاد من تقديم المصنف رأة هذا الباب» وجعله في مقدمة كتابه بعد 
ذكره للتوحيد والشرك وقبل ذكره للتفاصيل؛ أمورٌ منها: 

الأول: أن ما بعد هذا الباب هو تفسيرٌ للتوحيد وبيان لأفراده» وتفسيرٌ 
للشرك وبيان لأفراده» فتكون الدعوة إلى شهادة: (أن لا إله إلا الله)» وإلى 
التوحيددعوة إلى تفاصيل ذلك» وهذامن المهمّات؟؛ لان كثيريخ من المتسبينة 
للعلم من أهل الأمصار يُسَلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالاء ولكن إذا أتى 
التفصيل في بيان مسائل التوحيدء أو جاء التفصيل في بيان أفراد الشرك, فإنهم 
يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيدء 
وأفراد الشرك. فالذي تميزت به دعوة الإمام المصلح وَِمَدْكمَه: أن الدعوة فيها 


اذك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (19). 


| باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 )م 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمالية» أما الإجمال فيدعو 
إليه كثيرون ممن يقولون: : نتم بالتوحيد ونبراً من الشركء لکن لا يذكرون 
تفاصيل ذلك» فالدعاء إِذّا إلى شهادة لا إله إلا الله هو: الدعاء إلى ما دلّت 
عليه من التوحيد» والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة» وني 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله جَزََّكَا وهذه الدعوة دعوة تفصيلية 
لا إجمالية؛ ولهذا فصّل الإمام يَمَدآََُ في هذا الكتاب: أنواع التوحيد» وأفراد 
توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغرء وسيأتي تفسير شهادة: أن لا 
إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ وهو: [باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
YI‏ 

والثاني: أنه لا يلزم في الدعوة إلى التوحيد الإلمام بجميع ما يتعلق به من 
مسائل» بل الإحاطة بأصول هذا العلم كافية في الدعوة إليه. 

والثالث: أن الدعوة إلى التوحيد من سبل تحقيق التوحيد ومن طرق 
ادن من الشركة ہنا في اتا فل ر وجانب ما 
يضاده ويخالفه» فالدعوة إلى التوحيد من أعظم وسائل الثبات عليه» وكذلك 
هو من وسائل الحذر من الشرك. 

والرابع: اا لاي ار أنه يجب 
قالذغرة إلى الترسيد أذ بدا بالذغرة إلى أصلو اه و اماو الى لا يقرع 
إلا به» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ”"". 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (59). 
() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (55). 


رم 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


۳ ف © اع ناسو م6 2 ا ف كت ورف کے ر رر 
قال المصلف رج آ: [ وقول الله تَعَالى: # قل هلزو سیل أدعرا إلى الله عل 


بيرق أا وَمَن أَتَبعّنى 4 الآية [يوسف: .]1٠١۸‏ 


البح 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر آية وحديثين» 
وأورد هذه الآبة في أول الباب؛ لأن فيها دليلا على أهمية شأن الدعوة إلى 
الله جََصَكَاه فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأتباعهم كلهم دعاة 
إلى الله» وإلى توحيده» فينبغي التأسي بهم'"» فذكر المصنف هذه الآية بعد 
الترجمة؛ لأن فيها الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له" فجاء بهذه الآية ليبين وجوب اتباع النبي اة في منهجه 
الدعوي» وهو البدء بالتوحيد» كما بيّنهِ في الأدلة التالية التي ستأتي بعد هذا 
الدليل» فالدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده؛ كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في 
حديث إرسال معاذ إلى اليمن» وحديث سهل بن سعد في إعطاء علي الرايةء 
فاي دعوة لا تتناول التوحيد فهي دعوة غير قائمة على منهاج النوة؛ ولیس 


)١(‏ في نسخة أسامة: [وقوله تعالى]. 

(۲) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي (۷۷). 

() غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل (۷۹). 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (5/ 577): «يقول الله تعالى لعبد ورسوله إلى 
الثقلين: الإنس والجنء آمرا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله؛ أي: طريقه ومسلكه 
وسنته» وهي: الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى الله بها 
على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول 
الله ية على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي). 

)€3 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد؛ د. ماهر خوجة. 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله اه 


5 أت 
لها عاقبة 7 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَكِ: #فل) يا أيها النبي زوء الدعوة 
التي أدعو إليهاء والطريقة التي آنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له» والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته: سبيلي وطريقتي ودعوتي» #أَدَعْوَا ِل 
الوخد لا شريك له عل ب بَصِيرَةٍ 4 بذلك ويقين وعلم مني به أناء ويدعو 
إليه على بصيرة أيضًا من اتبعني وصدقني وآمن بي"؛ والدعوة إلى الله على 
بصيرة هي: الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الدعوة إلى توحيده 
وإلى الإسلام» وما يجب على العباد من حق الله فيه» فالدعوة إلى الله فيها 
دعوة إلى توحيده» ودعوة إلى دينه» كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين 
الآتيين: حديث ابن عباس تة في إرسال معاذ إلى اليمن» وحديث سهل 
ابن سعد نة في إعطاء علي نة الراية . 

وأيضًا من معنى قوله تعالى: أَدَعْوَا إِلَ آل 4؛ أي: دعائي إلى الله لا إلى 
غيره» وني هذا التنبيه على الإخلاصء وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله» فالداعي إلى الإسلام يحتاج أن يكون مخلصًا في 
ذللىی0. 


فقوله: م#أَدَعْوَا إِلَ أل 4؛ تُفيد معنيين: 


.)١15١( خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري‎ )١( 
.)۲۹۱ /١15( جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري‎ )۲( 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۲» .)۷١‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۲). 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

همه 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 

الأول: أنها دعوة إلى التوحيد» أي: أدعو إلى التوحيد. 

والمعنى الثاني: أن دعوته إلى الله خالصة لوجهه”". 

وقوله تعالى: عل بَصِبِرَةٍ أا وَمَنِ أتَبَحَي #» اختلف في تفسيرها على قولين: 

الأول: ا i‏ * هنا قدا مۇخر› و#عل بصو * خر مقدَّمٌ وقدّم لإفادة 
الحصرء ويكون قوله: ومن اتَبَعَن 4» معطوف على الضمير المنفصل (أنا)؛ 
أي: آنا ومن اتبعني على بصيرة؛ أي: في عبادتي ودعوتي”"» فيكون تم الكلام 
عند قوله: قل هلزو سيلج أَدْعَْا إل آل )» ثم يستأنف خبر جديدًا وهو في 
قوله: عل بير آنا وَمَنِ أَتَبَعَ*» يقول: إني على بصيرة من ربي» وكل من 
اتبعنى» قال ابن عباس: يعنى أصحاب محمد بي كانوا على أحسن طريقة 
وأقصد هداية» معدن العلم» وكنز الإيمان» وجند الرحمن”". 

والثاني: أن قوله: #أنَأ4 تأكيد للضمير المستتر في قوله: #أَدَعْوَا #» وسبب 
هذا التأكيد ليعطف عليه قوله: ومن أَتَبَحَ*؟؛ فيكون قوله: (ومن اتبعنى) 
معطوفًا على الضمير المتصل في (أدعو إلى الله)» أي: أدعو أنا إلى الله تعالى» 
ومن اتبعنى كذلك يدعو إلى الله تعالى» أي: هذه سبيلى أدعو إلى الله» ويدعو 
من اتبعنى» وكلانا على ت فالمعنى: من اتبعنى يدعو الى الله كما 


(1) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 

(]) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيده محمد العفيمين (۱/ 4)171 وشرح كتاب 
التوحيد» د. خالد المصلح .)۷١(‏ 

(۳) تفسير البغوي (5/ 585). 

© ر القول المد على كاب الترسيل) محمد لين 1/10 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 ESC‏ 


ادعو وحن على كل من اتبغه أن يدهو إلى ما دعا إلبه اء واتار هذا القرل 
ابن جرير الطبري» وابن كثير» وسبق بيان ذلك عند تفسير الآية. 

والمقصود أنه: إذا كان قوله: #وَمَن أتَبَعَيَ 4 عطمًا على الضمير انا 
ا امن لضي نينا ا باهرا وإ" 
كان عطمًا على الضمير في أ را إل آل )» فهو دلي على أن أتباعه هم 
الدغاة إلى الله مال والقو لذن تارات فن لذ بكرن من اتباعه حا 
الان وعا إل الله على صر اله امه الله سحاد أن يشير أن اة 
الدعوة إلى الله» فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله 45 وهو 
على بصيرة» وهو من أتباعه؛ ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا 
هو على بصيرة ولا هو من أتباعه”*)؛ فعلى القولين الآية تدل على أن أتباعه 
هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه 
على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى©؛ 


000 مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)١95 /١(‏ 
وقد رجح ابن القيم هذا القول» فقال: وهذا أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» 
وإذا كانت الدعوة الى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلهاء فهى لا تحصل 
إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد 
يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله 
يؤقٍ فضله من يشاء. 

() الصواعق المرسلةء لابن القيم 2١55 /١(‏ وتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان 
بن عبدالله (۱/ .)7"٠١‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (١/۷۸)؛‏ وجلاء الأفهام في فضل الصلاة على 
محمد خير الأنام» لابن القيم (515). 

(5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم .)٤٠١(‏ 

€ مدارج السالكين» لابن القيم (؟/١اهة)؛‏ وفتح المجيد لشرح کتاب التوحيد» 
للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)۱١۸(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لكن على القول الأول يكون المقصود بالمعنى أصالة أن اناغ هم عل 
بصيرة يدعون إلى الله» وعلى القول الثاني يكون المقصود أصالة أن أتباعه 
دعاة وهم على بصيرة. 

والراجح هو القول الثاني. فالتحقيق: أن العطف يتضمن المعنيين: 
فأتباعه هم آهل البصيرة الذين يدعون إلى الله'''؛ فيكون هو ومن اتبعه على 
هذين الأمرين: على بصيرة» وعلى دعوة إلى الله عَرَيَجَرّ ودعوة إليه دون غير 
وهذا المعنى أكمل؛ لأنه ثبت له بيه الدعوة إلى الله وأنه على بصيرة» ويُثبت 
ذلك لكل من اتبعه'"'؛ فمن اتبع النبي ياء فهو موافق له في هذين الأمرين» بل 
لا يكمل الاتباع ولا يحصل إلا بموافقة هذين الأمرين» وهما: إفراد الله عرب 
بالدعوة» وكونه على بصيرة في أمره ودعوته ودعائه وعبادته”"؛ فالمتبعون 
للرسول ية الموحدون لله: لا بد لهم من الدعوة إلى الله» بل هذه صفته 
وصفتهم التي أمر الله نبيه أن يُخبر عنهاء فقال: « قل مذو سيلج أَدَعْوَا إل الله عل 

بَصِيرَةَ أا وَمَنِ تع » فهذه إِذَا خصلة أتباع الأنبياء الذين لم يخافوا ا 
فحسبء ولم يعلّموا التوحيد ويعملوا به فحسب» بل دعوا إلى ذلك» وهذا أمرٌ 
حتميٌ ولازمٌ؛ لآن من عرف عِظَم حق الله جَزَوَكَاء فإنه يغار على حقه» وكيف 
لايغار على حنٌّ مولاه» وعلى حقٌّ من أحبّه فوق كل محبوب» فلا ب أن يدعو 
إلى أصل الدين والملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلونء ألا وهو 


)١(‏ الصواعق المرسلة, لابن القيم /١(‏ 55١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان 
بن عبدالله (۱/ .)۳۰١‏ 

6 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح .)۷١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح .)۷١(‏ 


12 00 باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ ٠ 
توحيد الله في عبادته» وفي ربوبيته» وفي أسمائه -- 0 وعلى هذا القول‎ 
يكون الشاهد من الآية في قوله تعالى: ومن أَتَبَحَ 4. إذا قيل: بأنه معطوف‎ 
على الضمير في قوله: لأَدَعْوَا إِلَ أله 4؛ فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى‎ 
الله تعالى؛ يعنى: أدعو أنا إلى الله» وكذلك من اتبعنى ممن أجاب دعوق»‎ 
فإنهم يدعون إلى الله أيضًا على بصيرة» وهذا من مناسبة إيراد الآية تحت هذا‎ 
. الباب؛ لأن أتباع النبي بي يدعون إلى الله"‎ 
مناسبة الآية للباب:‎ 


أن الله تعالى ذكر فيها طريقة الرسول وأتباعه» وهي: الدعوة إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله على علم بما يعون إليه» ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله ف الباب47)؛ حيث دلت الآية على أن سبيل النبي 
ية وأتباعه هي الدعوة إلى دين الله» وهذا متضمرٌٌ الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله فالشاهد من الآية: أن الدعوة إلى الله هي طريق أتباع محمد ولق 
وتوحيد الله هو أولٌ وأعظم ما يدعى إليه". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

الأول: في قوله تعالى: قل زو سيل أي: سبيل محمد ب وكانت 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۲). 
() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٠١ /١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۲). 


(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٥١(‏ 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (57). 


SETS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
سبيله: الدعوة إلى توحيد الله» فيجب أن يكون التابع سبيله داعيًا مثله إلى 
التوحيد» فالدعوة إلى التوحيد واجبة. 

والثاني: في قوله: #أَدْعْوَا إلى أل عل بَصِيرَةِ 4؛ فالدعوة الممدوحة هي 
الكافة على مضيزة وعماة تلك الصيزة أن تمل على التوحيده تمن أراد 
أن يدعو إلى الله على بصيرة فيجب عليه أن يدعوهم إلى توحيد الله" 


قال المصلف رجدادة: عَنِ ابن م اد 3 0 الله - 


ا ترف د مذلا إلا -وَفِي روَاية"»: (إلى أن يونا 
اله - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لَِلِكَ؛ تَأَعْلِمَهُمْ أن الله افَْرَض عَلَيْهِمْ نحَمْسَ صَلَوَاتِ 
في كل ؤم وَل َِنْ هُمْ أطَاعُوك لِدَِكَ امهم أن لله افرص علي 
صَدَكَ وذ ِن انهم رد على قرافم ا هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ َإِيَاكَ 
وكرام ماهم وَانَّق دَعْوَةَ المَظْلُوم؛ إن لَيْسَ بها وََيْنَ اللو جِجَاب». 
ال 


كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمّات العلم 551 ١ه.‏ 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ه 

(۳) زيادة من نسخة أسامة والقاسم. 

0( أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 
ف الفقراء» برقم: 450 ٤‏ 56 وأخرجه مسلم ف ((صحیحه)» کتاب: الإيمان» باب: 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» برقم: .)١9(‏ 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1م 


البح 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» والشاهد منه للترجمة قوله: 
«فليكن أولّ ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وموطن الشاهد منه 
هو أن النبي ية أمَرَ معادًا أن يكون أول ما يدعو إليه هو: شهادة أن لا إله إلا 
الله" ففيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
لدوواق الا ا ما سرا ف أرل ونه لويد على ذلك أن العف كر 
في المسائل» المسألة السابعة: كون التوحيد أول واجب» فالمصنف جاء 
ببذا الحديك لين أن الو اجب على الذاغية انود أو بالذهوة إلى التوحيد: 
فأمر النبي معادًا أن يبدأ بالتوحيد ثم يُبين لهم بعد ذلك الفرائض» فهذا يُبين 
المنهج الذي وجه إليه النبي كَل في الدعوة إلى الله عب . 

وقوله: (فليكن)» الفاء للاستئناف أو عاطفة» واللام للأمر”"» وفي إعراب 
قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله) وجهان: 

الأول: برفع قوله: (أولُ) على أنه اسم ل (يكن)ء ونصب قوله: (شهادة) 
على أنه الخبر؛ فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره عن الأولية» فابتدأً 


.)05( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )١( 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۳). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)7057/1١(‏ 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)١١١(‏ 
(08 الغرحالصرى لكاب ار جه د ناهر رة ْ 

(0) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين .)١179/١(‏ 


Teal‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بالأولية ثم أخبره بذلك الأول" وهذا الوجه هو الظاهرء وهو أنه يريد أن 
جين أن اول ها الا 

والثاني: بنصب قوله: (أوَّلَ) على أنه خبر ل (يكن) مقدم» ورفع 
قوله ااشهاهة) على آنه اسمها موک فكون المعض على هذا ارج 
الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليه. 

وهذان الوجهان جائزان» والمشهور هو الوجه الثاني؛ يعني: بنصب (أول)؛ 
وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود؛ ليلتفت 
السامع والمتلقي وهو معاذ إلى ما يُراد منه أن يُحْبّر به من جهة الشهادة. 

وقوله: (وني رواية: إلى أن يوحدوا الله): أشار المصنف بذكر هذه الرواية 
إلى التنبيه على معنى شهادة: أن لا إله إلا الله؛ فإن معناها: توحيد الله تعالى 
بالعبادة» ونفي عبادة ما سواه؛ وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو: (إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه) هو أول واجب؛ ولهذا 
كان أول ما دعت إليه الرسل عَلَبْهمم1ت5*'» فليس المقصود منها اللفظ فقطء 
بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» بل لا بُدّ أن يو خد الله في العبادة» أما إذا نطق 


.)۷٤( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

0 القول المقيد على كاب ال حه محيد العثيمية (115/5): 

0 الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (2)55؛ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح ال الشيخ .)۷٤(‏ 

2 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۷٤(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 5 70)؛ وفتح المجيد لشرح كتاب 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ال ا 


1 بلسانه ولم يود الله فى العبادة فلا تتفعه هذه الشهادة"©. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن أوّل ما تدعى إل شهادة آن لا إله إلا اه وإرسال الاعات اذاف 
000 الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الذهوة إلى شهادة 
التوحيد”"؛ فموطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراده في الباب: هو 
ذكر أن التوحيد هو أول ما يدعى إليه» وهو: شهادة أن لا إله إلا الله». 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» وهذا مطابق 
مقصود الترجمة؛ لأمره ية معادًا أن يدعوهم إلى التوحيد. وأن يجعله أول ما 
يدعوهم إليه» والأمر للإيجاب» فالدعوة إلى التوحيد واجبة ع" 


قال المصلف رجد ال و ن هل بن سمي صلل رَسُول اللو 


قال بوم ير « عطي الدَايَهَ خَدّا رجا O‏ ا 
ے بم سق ی کو 


ول َفتَحُ اللهُعَلَى يَدَيْهِ). بات لتاس وگو ليلتهم؛ أيْهُمْيُمطَاما. تَا 
Es‏ أن يُمْطاهاء قَقَالَ: 1 ين على 
ْنُ أبِي طَالب؟» قَقِيلَ: هُوَ ر کی کے ا تآزيليا اک اتی ب 


(1) متحة الحميد ف قريب كتاي التوشيدء غبالد بن غبدالله الذي( 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيده د. صالح الفوزان ٠  .)05(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (55). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۷٤(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

(۷) في نسخة القاسم» ودغش» والحبيشي: لفأَرْسَلُوا إليه]. 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
بص في عَيَْيْه وَدَعَا لَه برا انتم يكن پووج IF‏ الاي يق وَكَالَ00: 
١أنْقُذْ‏ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ م اذعُهُمْ إلى الإشلام وَأَخْرْهُمْبِما 


و سوه ده 


يجب مِنْ حَق الله تَعَالَى فِيهء قَوَاِ لان هدي الله بك رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ 
لمن حفر لتقم" ا وکر آيْ: eT‏ 
ع 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف ليبين 
وجوب الدعوة إلى التوحيد» وموطن الشاهد من الحديث للباب في قوله: 
«ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»» 
فالدعوة إلى الإسلام هي: الدعوة إلى التوحيد؛ لآن أعظم أركان الإسلام: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وضَمّ إليها باكرا أيضًا: 
أن يدعوهم إلى حق الله فيه» يعني: إلى ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام» 
من جهة: التوحيد» ومن جهة الفرائض» واجتناب المحرمات؛ ولهذا يجب أن 
يُبدأ بالدعوة أولا إلى أصل الإسلام» وهو: التوحيدء وبيان معنى الشهادتين؛ 
ثم بيان المحرمات والواجبات؛ لآن أصل الأصول هو أولى الواجبات 
بالتقديم””'. فالإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له» والانقياد له 
)١(‏ في نسخة دغش والعصيمي والحبيشي: [فقال]. 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من أسلم على 

يديه رجلء برقم: (09٠٠”7)؛‏ وأخر جه مسلم في (صحيحه)» كتاب: فضائل الصحابة» 


باب: من فضائل علي بن أبي طالب هنف برقم: (5105). 


400 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (076. 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» وأصل الإسلام هو: التوحيد» وهو معنى: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وان قشعت قلت : هو شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وما اقتضته الشهادتان: من إخلاص 
العبادة لله وحده دون ما سواه» وإخلاص الطاعة له ولرسوله جَلِْةِهِ فإن من عبد 
معه غيره لم يكن مسلمّاء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًا'". 

قال المصنف: (قوله: (يدوكون)؛ أي: يخوضون)؛ ففسّر المصنف هذه 
اللفظة بأن المراد: خوض السامعين» وبحثهم في هذا الخير وتمني حصوله". 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه هنا أمره أن يدعوهم إلى الإسلام» الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا 
الله» وبيان فضل الدعوة إلى ذلك^؛ حيث دل الحديث على أن أول ما يبتدئ 
به الداعي: الدعوة إلى الإسلام» وأول ركن في الإسلام هما: الشهادتان“؛ 
فدل على أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يُدعى إليه. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام)» فإن حقيقة الإسلام هي: 
¥( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (17). 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)١١١(‏ 
)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (195). 
(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» الحمدان (١٠)؛‏ والملخص في شرح كتاب 


التوحيد» د. صالح الفوزان (05). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۷١(‏ 


ee)‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الاستسلام لله بالتوحيد؛ فأمره له بدعوتهم إلى الإسلام eT‏ 
التوحيد» والآمر للايجاب» فالدعرة إلى التوحيك واج فقوله: (ادعهم 
إلى الإسلام)» أي: الذي هو معنى: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا رسول 
الله» ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة”". 


والآخر: في قوله: «وآخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)؛ أي: في 
الإسلام» وأعظمٌ حق واجب لله على الناس في الإسلام هو: التوحيد» فنجب 
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الدعوة إلى توحيد الله عَرَتجَلٌ 

والخلاصة: أن هذا الباب عظيم النفع» ويحتاج إليه الناس في كل زمان» 
والمخطئون فيه كُثر» ولهذا فإن من قال بأن هناك أمورًا تقدَّم على موضوع 
التوحيد» سواء قضية الدعوة» أو قضية اجتماع الناس» أو قضية الإصلاح 
السياسي أو نحو ذلك؛ فهو مخالف لطريقة النبي جيه وهديه في إفراد الله 
بالعبادة» وتقديم الدعوة إلى ذلك على غيرها من الدعوات» فمن ظن أن 
الدعوة إلى الله تستقيم بدون أن يكون هناك توحيدٌ فهو ظرنٌّ خاطى, فلا تكون 
الدعوة صحيحة ولا مقبولة عند الله جَزَّوجَا إلا إذا كان أصحاببها موحٌدين لله 


مفردين له اال 


000 شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (١3)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)7١9/1١(‏ 

() الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (215 08). 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 اذى 7 

قال المصنف متا [فيه مَسَائِلٌ: الأولى: [أن1“ الدَّعْوَةٌ إِلَى الله و طرق مَنِ 
اتمَعَهُ غل ]. 

أي: لقوله: هزو سيل أَدَعْوَا إل الل عل بَصِرَةَ أا وَمَنِ أتبعَى 4 فإن 
سبيل رسول الله ياء هو الدعوة إلى الله وهو سبيل من اتبعه» وهي: دعوة 
على بصيرة» فالمسألة مأخذها واضح من الآية“؛ والأشمل من ذلك والأبلغ 
ي مطابقة الآية أن يقال: الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم”» و(أل) في 
قول المصنف: (الدعوة إلى الله طريق من اتبعه) للعهد» فتكون عهدية بالنظر 
إلى معهود الشريعة المعروف فيهاء فليست الدعوة المجردة هي طريقه» بل 
دعوة مخصوصة هي : الدعوة على بصيرة»؛ فكان الجدير بالمصنف الإفصاح 
بأن يقول: (الدعوة إلى الله على بصيرة هي طريق من اتبعه كَل)» والبصيرة: 
فعيلة» مأخوذة من العلم» وتعلقها دقائق الأشياءء فهي علم وزيادة» أي : علم 
بما يدعو الداعي إليه» مع معرفة بمواقع ذلك العلم. 

قال المصنف وَمَدَآَه: [النَانِيَ: اليه عَلَى الإخلاص؛ لان َثِيرا [من الناس]“ 
و" ا إلى الح د فهو يَذعُو إلى تفسه]. 


(۱) زيادة من نسخة أسامة والعصيمي والحبيشي. 

() في نسخة العصيمي والحبيشي: [ طرق مَنِ تبح رسول الله ک]. 

00 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (57). 

)€3 شرح كتاب التوحيد» خالدا 

.)٠١۹ /۱( القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين‎ )٥( 

© التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
02370 زيادة من نسخة العصيمي. 


0 پاد من سسا أساعة: 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ا لقوله: لأدْعرَا إل أله 4؛ يعني : ليعبد الله وحده لا لشيءِ ا 
تحصيل جاه ومنزلةٍ عند الناس وغيرهما فإن ذلك ينافي الإخلاص“""؛ ولهذا 
قال المصتف: (لآن كني امن الناس ولو ذقا إلى الق فهو يدغو إلى نفسه)ة 
فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله والذي يدعو إلى 
نفسه هو الذي يريد أن بكو قولة هو المقبول» حم كان آم باطلا فالذي 
ينفع العبد يوم القيامة أن يكون داعيًا إلى الله لا أن يكون داعيًا إلى نفسه. لا 
أن يريد من الدعوة إلى الله أن يشتهر وأن يجله الناس وأن يعظموه» وإنما يريد 
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بذلك أن يدعو إلى E‏ الله عمجل 

قال المصنف وِمَدَآمَه: [الثَالِنَهُ: أ أن البَصيرَةَ مِنَ المَرَائْضٍِ]. 

وتؤخذ من قوله: «أدغوأإل أله عَلَ بير 4 والبصيرة: العلم» ففرض 
عليه أن يتعلم ثم يدعو فلا بُدّ أن تكون الدعوة على بصيرة. 

ووجه كون البصيرة من الفرائض أمران: 

الأول: أنه لا بُدّ للداعية من العلم بما يدعو إليه» والدعوةٌ فريضة؛ فيكون 
العلم بذلك فريضة. 

والثاني: أنه لما جعلّ اتباعَهُ من كان على ب بصيرة ودعا إلى الله على بصيرة» 


.)57( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 
199/03 القول المقيد على كاب الوحت مدا‎ 0 

005 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

© القول المقية على كعاب الر حك مح المي 0۴۹07 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۸۷). 
© القول المقيد على كناب الت صل مد ال 0۹/0 


اسع سس طح طعا 00 لعجب 


كه واجب'» حيث 1 07 بأن يبين سبيله» وبيّته بهذا الوصف» ا 
واجب الاتباع» 0 أوصاف سبيل النبي بي أنه على بصيرة» فاتضح 
وجه قول المصنف رَحَِدَآَنَهُ: (أن البصيرة من الفرائض)" . 

ەوە 2 


قال المصنف رجحذالة: [الرابعة: مِن [دلائِل]" 6 خُسْن التوجيد: كَونَةُ تنزيهًا 
ا لمَسَبً]. 


أي لقوله: #وسَبَحن الله وما ما آنا ِن لْمُشركيت 4؛ وذلك أنه نره الله أن يكون 
لمشررك ف ع أن ا بالعيادة اا و ا كاد ار ت 
بدأ اة اه دل على أله واا لكاله ق فرك (فن السة 
أي: وعن مماثلة الخالق للمخلوق؛ إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا")» 
فالذي يشرك مع الله هو منتقص له» والموحٌّد منزٌ الله تعالى عن ما لا يليق به 
سا 


e 


قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [ الحَامسة: :أن مِنْ فح الشَّرْكِ كوه 
أي لقوله: #ومآ تأ من ألْمُشركيرت 24 بعد قوله: #وَسْبحن ار 4 . 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠)؛‏ والتوضيح المفيد 
لمسائل كتاب التوحيد» الدويش .)٦۳(‏ 

(؟) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 

005 زيادة من نسخة أسامة والعصيمي والحبيشي. 

() في نسخة دغش: أنه تنزيةٌ له]؛ وفي نسخة الحبيشي: [أنّه تنزية الله ]. 

.)٦٤( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١79/1١(‏ 

000 السبوك الین ن رع سال كاب اتويب خالد المويشين‎ ١ 

0 القول المشيد على كاب التو سن مد ال 600 


َه مَسَبَة لِلّه]. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 

وا ا لله أن ركون لدشريك | سير ة سا ا و 
عتهرذل على اة وكونه مما 1 8212 لآن المقرك يجعل المخلوق 
الضعيف في منزلة الخالق”". 

قال المصنف يَمَدُلمَه: [السَّادِسَةُ: -وَهِيَ مِنْ أَهَمُهًا-: إِْعَادُ المُسْلِم عن 
المُضْرِكِينَ؛ لا" يَصِيرٌ مِنْهُمْ وَلَوْلَمْيُشْرِكُ]. 

وهذه المسألة مأخوذة من قوله تعالى: وما أا مِنَ الْمُتَرويت 4؛ أي: 
لست منهم ولا هم مني» آنا منهم بريءٌ وهم مني بُرآء؛ ولذا قال: #ومآ أا 
هِنَ ألْمُشَرويت )» ولم يقل: (وما أنا بمشرك)؛ لأنه إذا كان بينهم» ولو لم يكن 
مشركاء فهو في ظاهره منهم» فقوله: (ما أنا بمشرك)» نفي للشرك عن فعله» 
وأما قوله: #وَمآ أنَأْمِنَ ركيت 4 فمعناه: ما أنا منهم لا في أفعالهم ولا في 
صفاتهم ولا في ذواتهم» فهو مباينٌ لهم من كل وجه ففي هذه الآية تبرأ من 
المكركين» وا الله أن يعر من التشركين: ول يقل وما أا مرك فلم 
يتبراً من الشرك وإنما تبر من المشركين» وهذا فيه البراءة من دينهم, فتبراً 
من الشرك ومن أهلهء ولذلك إذا لم يتبراً من المشركين ومن دينهم صار منهم 
ولو لم يشرك". 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٦٤(‏ 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)7١5/١(‏ 
80ل س ال ا 

(4"القول المقيد على كناب الر حت مح العشينين 11/13 

(4) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 

00 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 501ل 


وقوله: (إبعاد المسلم عن المشركين)؛ يعني: في المكان» فلا يكون معهم 
في ديارهم؛ لأنه قد يقع في الشرك» فالمخالطة قد تدعو للموافقة"". 

وقوله: (لا يصير منهم ولو لم يشرك)؛ ب , بي إذا لم ترا من المشر كيخ 
صاز متهم .ولو لم شرك أي: ذالم بغرا من المشركين محا بطلان 
دينهم» فإنه يصير منهم ولو لم يشرك فالمسلم الذي لا يعتقد بطلان دين 
المشركين هو من المشركين؛ لآن حقيقة لا إله إلا الله أن بيبطل عبادة غير الله 
123ل فكرن عاد غيرم اط فإن من عة ال د الر اة من 
الشرك» وحقيقة البراء من الشرك وأهله: بيان بطلانِ دينهم» فمن ساكنهم دون 
البراءة من دينهم فقد صار منهم؛ ولو لم يُشرك . 


فيه لا ق 


قال المصلف رجةاالة: : [السًابعة: كون التوحيد و وَاجِب]. 


م جه سر 


أي: حيث لم يُؤمروا بشيءٍ من الأعمال قبل بل أَمرَ به النينٌ يكل قبل 
شو ونبو او كاق هراك وى ١‏ ا دالبل الما أرسل اذا وو 
المسألة تؤخذ من قوله يكللهِ: «فليكن أوَّلٌ ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا اينما وفي رواية: «أن يوحخدوا اللما, وقال بعضص العلماء: أو واجب 
النظر» لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد؛ لأن معرفة الخالق دلت 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)7١5/١(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (55). 

مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


.)55( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
عليها الفطرة» وهذا واضحٌ وظاهر وي في أن أول واجب على المكلف: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأنه لا يبدا بغيرهاء فهي التي يُدعى إليها أولاء وهي 
التي يُطلب من المكلّف الإتيان بها للدخول في الإسلام أما من قال: إن أول 
واجب النظرء وهو الاستدلال بالأدلة العقلية على وجود الرَّبّ سنحانوتعال» 
أو: إن أول واجب هو الشك في وجود الرب؛ فهؤلاء كلهم منحرفون عن 
طريق الرسل؛ لأن الرسل لم يأمروا الناس بهذاء وإنما بنوا على ما هو مستقرٌ 
في الفطرء والذي استقرّ في الفِطّر هو وجود الرب سْبَِحََويدَلَه فلا حاجة إلى 
فلي ا لاا عا اة وو أله م جرد اوغا ا مما نذا واف 
ولذلك طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية في إثبات وتقرير توحيد 
الألوهية» ولذلك قال النبي بي4: (فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله)» ولم يقل: أول ما تدعوهم إليه النظر أو جزء النظر أو الشك كما يقول 
أهل الكلام من المنحرفين عن طريق أهل السّنّة والجماعة”". 


قال المصنف رحذالة: [ الثَامتَة: ا بو قبل گل شَيْءٍ حَنَّى الصَّلاق]. 


e 


أي: بالدعوة إلى التوحيد» وهو: شهادة أن لا إله إلا الله فَيُبدَا به قبل كل 
شيء مطلقا حتى الصلاة؛ لقوله كَك: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات» » فجعل الإخبار بفرضية الصلوات 
)Q‏ القول المقيد على كاب التوحيل» محم العقمين /١(‏ +14): 
(1) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح 
(۳) شرح كتاب التوحید» خالد ا 


(6) المسبوك القمين في شرح مسائل كتاب التو سيد خالد الهويسين (48). 
)٥(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (55). 


| باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله | سال 
مرت على الاستجابة والإقرار بالشهادة بالتوحيد» وهذا يدن على أنه لا يقبل 
غيرها قبلها؛ وهذه المسألة تؤخذ أيضًا من قوله: بيا «ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيدا”". 
قال المصنف رجذاله:[الناسعة: ا E‏ الله0”"؛ [ هو ]” مَعْنّى 
شَهَامَة: أن يا 
أي لقوله ئ44 «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» وني 


رواية: «إلى أن يوخُدوا الله)؛ فتؤخذ من تعبير الصحابى» حيث عبر في رواية 


\ 


ت 


إا 


س( 


بقوله: (شهادة أن لا إله إلا الله)» وفي رواية عبر بقوله: (أن يو دوا الله)*, 


وفهم من ذلك أن التوحيد عند الصحابة هو: شهادة أن لا إله إلا الله”؛ فدلٌ 
ذلك على أن معناها إفراد الله بالعبادة ليس باللسان فقط”". 


ا 
و عا سس 


قال المصنف يََدَأنَهُ: [العاشرة: أ َّالإِْسَانَ قَدْيَكُونُ مِنْ أَمْلٍ الكتاب وَهُوَ لا 
مْرِفُها؛ أو عرفا ولا يَعْمَلُ با]. 

لأن النبي بي بعث معاذًا إلى اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد 
وكانوا يهودًا آهل کتاب» فهم بين من لا يعرفها جاهلً لها بنشأته بتركهاء أو 


(۱) شرح كتاب التوحيدء خالد ا 

)۲( القوك المنيد علي عاي اتر م جين ا ° 
(۳) في نسخة دغش: I ET‏ 

0 زيادة من نسخة أسامة ودغش؛ وقي نسخة الحبيشى: [هى]. 
(8) القول المفيد على كتاب التو حبك محمد العشيمين 654/99 
(5) شرح كتاب التوحيد» خالد ا 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (15). 


روم !أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


يعرفها ولكنه لا يعمل ہا" » فمراده بقوله: (لا يعرفهاء أو يعرفها)» يعني 
شهادة أن لا إله إلا الله» وتؤخذ من قوله: «فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله" أي: لكونه أمره أن يدعوهم إليها مع نمم أهل كتاب» ولو 
كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمره بذلك”"» فلو كانوا يعرفون 
لأ إله إلا الله ويغعلوؤق ا ا احناجوا إلى الدعوة لبي فدل على أن الثدى 
يُدعى إلى التوحيد قد يكون من آهل الكتاب» وهو جاهل اء وقد يكون 
ينفعه ذلك» وأنه يدعى إلى التوحيد0» 


قال المصلف ريََدُأنَهُ: [ الحادية عشرة: : التنبية على التَعْلِيم التدرِيج]. 


وتؤخذ من قوله َي لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك 
لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم...). إلخ الحديث”؛ أي: لكونه أمره 
أن يدعو إلى الشهادة أولاء ثم الصلاة» ثم الزكاةء ولم يأمره أن يدعوهم إليها 
جميعا دفعة وا 


قال المصلف بَحَدَآلنَه: [الثانية عَشْرَة: : البَدَاءَةٌ ِالأَهَمٌ قا لأَهَم]. 
أي: لكونه بدأ بالتوحيد أولاء ثم ثتى بالصلاة» ثم ثلث بالزکاة؛ فتؤخذ 


.)" 5( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

© القول المقيد على کاب التو حك مدال 151/13 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١(‏ 

9 القرل المقين على كناب ارح محال 0141/1 

() المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)7١(‏ 
9 القول المقيد على كتاب التونحلة محمد العتمين 1111/17 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيذ» عبدالله الدويش .)٠١(‏ 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (16). 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا اكاك 0 
من أمره ية معاذًا بالتوحيد ليدعو إليه أولاء ثم الصلاة» ثم الزكاة("» والأصح 
أن يُقال: البداءة بالآهم فالمهم» لكونه يتدرّج من الأعلى للأسفل”". 


قال المصنف رَحةاه: [الثَالِنَةَ عَشْرَةَ: مَضْرِفٌ الرَّكَاقِ]. 


وتؤخل من قوله عَلهِ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
ا ان ل ال ا 0 
من اغنيائهم فترد على فقرائهم)" ''؛ أي: انها تؤخذ من الاغنياء فترد على 
الفقراء“» والحديث لم يستوعب ذكر جميع مصارف الزكاة» وإنما ذكر 
مصرفًا واحدًا من المصارف وهو أهمهاء لذلك بدأ به سبحاشرتعال في الآية, 
فقال: لما ألصَّدَقََتٌ إِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسكينٍ ...€ الآية [التوبة:10]» ويستفاد من هذا 
أنه يجوز في صرف الزكاة أن تكون في مصرف واحدء ولا يلزم أن توزع في 
جميع المصارف الثمانية» بل لو جعلها في الفقراء أو في المساكين أو في سبيل 
الله أو في ابن السبيل فإنه يكفي“. 

قال المصلف رجا [ الرَابعَةَ عَشرة: شف العام الشَبْهَةءَ عن المُتعَلّم]. 

أي: لقوله كَكِّ: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» إلخ؛ فَنبّهَهُ بذلك ليأخذ 
أهبته؛ والمراد بالشبهة هنا: شبهة العلم» أي: يكون عنده جهل"؛ فَبَعْتُ 


(9) القول المد على كناب ارح محبد الك 4121/13 

00 التعليق على كتاب التو ضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
© القول اليد على كناب الف سن مدال 060/0 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٥(‏ 

(5) شرح كتاب التوحید» خالدا 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٥(‏ 

#0 القول المقيد على كاب ال حبذ محمد العثيمين .)١51/1(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KIS 
الزجل إلى قوم من أهل الكتاب محل اشتباه؛ لأن هؤلاء يتفقون مع أهل‎ 
الإسلام في أصول» وهي: الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر‎ 
والعمل الصالح» فهذه الأمور اتفقت عليها الشرائع» ولذلك احتاج رسول الله‎ 
ية أن يُبيّن لمعاذ بماذا يبدأء وكيف يبدأ مع هؤلاء الذين يرون مهذه الأمور,‎ 
ولم يكن له سابق معرفة فيما يظهر على دعوة أمثال هؤلاء""» فكأنه يقول‎ 
له: ستأتي قومًا عندهم علم» وعلوم ورثوها من الكتب المنزلة عليهم» فكن‎ 
مستعدًا لمناظرتهم ومجادلتهم وتبيأ لذلك”"؛ وأيضًا يمكن أن يؤخذ هذا من‎ 
قوله بي: «فإياك وكرائم أموالهم». فإنه لما أخبرهم بفرض الزكاة بيّن له أنها‎ 
لا تؤخذ من كرائم الأموال"؛ فيكون المراد بالشبهة هنا: الجهل بمصرف‎ 
الزكاة؛ فبيّن أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء“.‎ 


قال المصنف وَمَدأمَة: [الخَامِسَة عَشرة: النَهَْ عَنْ كَرَائِم الأَمْوَالِ]. 


أي: لقوله ي: «إيّاك وكرائم آموالهم»"؛ إذ (إياك) تفيد: التحذيرء 
والتحذير يستلزم النهي'" هذا وجه. ومن وجه آخر قال بعدها: «واتق دعوة 
المظلوم»» فدلٌ ذلك على أن أخذ كرائم الأموال من الظلم الذي يجب أن 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 
(۲) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)۷١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 
(5) التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي .)١١(‏ 
(6) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١57 /١(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» للدويش (255؛ والقول المفيد على كتاب 


aad 
000 القول المقين على كاب ال سد سحي ال‎ 0 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 ل 


يتقى؛ لأن اتقاء دعوة المظلوم لا يحصل إلا باتقاء الظلم» وهو السبب الباعث 
للدعوة. 

وكرائم جمع: كريمة» وهي: النفيسة"''» وجمعها: نفائس» والنفائس؛ إما 
لتعلق النفوس بهاء سواء كان ذلك لجودة فيها؛ أو لعظيم النفع منهاء حتى ولو 
لم تكن مما علا في الجودة» لكن عظم نفعه» فهو من النفائس أو من الكرائم 
الى E‏ 

قال المصنف وَمَدَآنَ: [السَادِسَةَ عَشْرَة: اتقَاء دَعْوَةِ ة المَظلُوم]. 


أي: لقوله يَِِ: «واتق دعوة المظلوم»» ومعناة: اجعل بينك وبينها وقاية 
بفعل العدل وتركٍ الظلم؛ لئلا يدعو عليك المظلوم”"» فاتقاء دعوة المظلوم 
صل باتقاء الظلم الذي هو سببها“. 

قال المصنف رمتا [السَابِعَةَ عَشْرَةَ: الإِخْبَارٌ آنا لا تُخكبُ]. 


أي لقوله 4 افإنه ليس ينها وبين الك حجاب فقن الريب أو 
الترهيب بالأحكام مما يحث النفس إن كان ترغيبّاء ويبعدها ويزجرها إن كان 
ترهيبًا؛ لقوله: «اتق دعوة المظلوم)؛ فالنفس قد لا تتقي» لكن إذا قيل: «ليس 


بينها وبين الله حجاب)»؛ خافت ونفرت من ذلك" وقوله: «لا تحجب)»؛ أى: 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)۳٠۸/١(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيدء خالدا 

(۳) تيسير العزيز الحميد /١(‏ ۸٠)؛‏ والتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» 
عبدالله الدويش (50). 

(:) شرح كتاب التوحيدء خالدا 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١(‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١57 /١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
TT‏ » بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيًا» فالحجب 
هو: المنع» فهي لا ترد ولا تمنع» وهذا فيه أن دعوة المظلوم من الأدعية 
المستجابة”"'» فالله يستجيب دعاء المظلوم ولا يحجب عنه”". 
قال المعتف 112 [القايقة ع وذ أولة اا ی على تقد 
المُرْسَلِينَ”؟ وَسَادَاتِ الأوْلِياءِ مِنَ المَشَقَة وَالجُوع وَالوَبَاءِ]. 


أي: ما حصل لهم يوم خيبر من الجوع؛ وما حصل لعليٌ من الرَّمَّد وهذا 
يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا دفعًاء فكيف بغيرهم؟ 
فلا يُصرف لهم شيءٌ من العبادة» بل ذلك كله حق لله تعالى©؛ للستراد 
المصنف يَمَدُلَنَهُ يريد الإشارة إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي كَل 
حا ار إنهم أكلوا الحمير» وأما الوباء؛ فهو ما وقع في عهد علي 
وَِزَْدْعَن وأما المشقة؛ فظاهرة9)؛ لأن النبي ييه قد حاول فتح حصنهم في 
خيبر مرّات وطال حصاره لهم ولم يفتح» فقال: «لأعطين الراية غدًَا رجلا 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله...») الحديث”" 

ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور 
يدل على إخلاص الإنسان في توحيده» وأن قصده الله؛ ولذلك صبر على 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .)57١9/1١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء خالدا 
(۳) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)۷١(‏ 
(5) في نسخة العصيمي: [سَيدِ الرّسَّل]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب الّتوحيد, عبدالله الدويش (55). 
(5) القول المقيد على كات ار حك مد العشمين /١(‏ 0147 
(۷) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله EC‏ 


البلاء؛ ولأن سيد المرسلين أعظم الخلق جامًا عند الله عَجَلَ لم يملك أن 
يكشف عن نفسه ما حل به» ولم يملك أن يدفعه» فإذا كان عاجرا عن الدفع 
أو الرفع» وأن أصحابه لم يتوجهوا إليه بالطلب؛ دل ذلك على أن الذي يملك 
كشف الضر ورفعه هو الله جَزَوَكاه وأنه مهما عظم جاه المخلوق فإنه لا يرقى 
إلى درجة الخالق» ولا يتمكن من شيء مما هو من خصائص الرّب من تدبير 
الكون؛ بل إن الأمر إليه سببحائه”©. 


قال المصنف وَمَدَآنَه: [النّاسِعَة عَشرة: قَولَُ: «لَأَعطِينَ الرَاية...» إلخ: عَلَمْ 
مِنْ أغْلام التْوّة]. 

أي: لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر'”"”» فعلي بن أبي طالب يحب الله 
ورسولة ويسبه ال ور سول وأيشامن وجه رن ذلك ملعا من عاد البرة 
الكثيرة: أن النبي بيا أخبر بأمر غيبي» وهو قوله: «يفتح الله على يديه)» ووقع 
كما أخبر؛ فدلٌ ذلك على صدقه ب وهو علم من أعلام نبوته الكثيرة0©. 


قال المصلف رذآ [العِشُرُونَ: تَفْلّهُ ذ في عَيَْيّه َيْتيه: عَلَمٌ مِنْ أَعَْايهًا ا 
أي: لكونه عوني في الحال”؛ لأن بصق في عينيه؛ فبرأ كأن لم يكن به 
(V)#‏ 

.)١٤۳/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 
شرح كتاب التوحید» خالد ا‎ )۲( 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (55). 
9 القول اليد غل كنات الود سماد للدي 18/1 
(5) شرح كتاب التوحید» خالد ا 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (571). 
490 القول المقيق على كناب ال سرد مدال 14/11 


2 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


۳ ۰ ولو 2 و ا ني 201 5 / 21 
قال المصلف رَحةآ: [الحادية والعشرونَ: فضيلة علي این اف طالب]“ 


أي لكونه يبعت الله ورسوله ويضيه الله ورسرلة فشهد له علد 
بشهادتين: الأولى قال: «يحب الله ورسوله». وهذا من أفضل الأعمال 
وأزكاها عند الله عكر تحقيق المحبة؛ ؛ وأهم من هذا الشهادة الثانية» وهي قوله 
ِدّ: «يحبه الله ورسوله»» وهذا الشأن كل الشأن أن يحبك الله جلو" وهذا 
فيه فضيلة عظيمة لعل كته لأن النبي كَل شهد له بذلك» ولكن ليس 
هذا من سات عة المؤمتين الأتشاء تات من الله ورسولهه وإتها 
كانت الخصيصة المذكورة لعلي هو الشهادة له م مُعيناء فن هذا الحكم ثابثٌ 
إجمالا للمؤمنين الأتقياء» وأما أفرادهم فإن الحكم بثبوته لواحد منهم يفتقر 
إلى دليل من الوحي» وهو الذي تحقق لعليٌ» فشهد له النبي كَل أنه يحب الله 
ورسوله» وأن الله ورسوله يحّان عليًا» فهذا وصفٌ مطلق لكل مؤمن» لکن 
كونه ينص على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. هذه 
منقبة خاصة؛ وفضيلة خاصة» ولهذا تطلع الصحابة لهاء لا حبًا في الإمارة» بل 
حبًا في هذا الوصف“ 


)١(‏ زيادة من نسخة العصيمى. 

(0) التوضيح القيد لسا كاب اله عدا ادويق ا 

(۳) شرح کتاب التوحيد» خالدا 

() تيسير العزيز الحميد .)١٠١ /١(‏ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» للعلامة 
حمد بن عتيق. 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٩١(‏ 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 1ل 


قال ابن تيمية رأة «وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل» 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه» وليس هذا الوصف مختصا بالآئمة ولا 
بعلي؛ فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي» وکل مؤمن تقي يحب الله ورسوله؛ 
لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه 
ولا يتولونه ولا يحبونه» بل قد یکفرونه أو يفسقونه. كالخوارج؛ فإن النبي 
كل شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» لكن هذا الاحتجاج لا 
يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالّة على فضائل الصحابة 
كانت قبل ردتهم؛ فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لكن هذا باطل» فإن 
الله ورسوله لا يطلق هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرًا)”". 

قال المصنف يَمَدَأنَهُ: [النَّانِيَةُ وَالعِشُوُونَ: فضا الد 3 بَة في دَوْكِهِمْ َلك 
ليله وَشْغْلِهِمْ عَنْ بسار المَنْح]. 

أي: أنهم خاضوا فيمن يدفعها إليه. رکل متهم تمش ذلك حرصًا على 
محبة الله ورسوله» ولم يُبِشْر بعضهم بعصا بحصول الفتح مع أنه أخبّر به" 
فانشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله'“» وفيه حرص الصحابة على الخير» ومزيد اهتمامهم به» وذلك يدل 
على علو مراتبهم في العلم والإيمان. 


ك4 منهاج السنة النبوية /٥(‏ 5 5). 

(0) في نسخة دغش: [فضائل]. 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (55). 
© ار ل ال دعل كناب ال ك ودا 13 4114 
(6) تيسير العزيز الحميد .)"١١/١(‏ 


رتم 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال ا الإيمان بالقدر؛ ر 
يسْعٌ لاء وَمَنعها عَمّنْ 


أي: لما قَدَّر الله له أا تحصل لعل ئت حصلت له وهو لم يَسْعَّ إليهاء 
والضحاي لما ثرا لانتحصل لهم لم ندعم سئهم لها مص ره 
ا رسرل الله 17د مكريوه كلهم برجر الاايعطاها ركم 
يعطوهاء وعليٌ بن أبي طالب مريض ولم َس لهاء ومع ذلك أعطي الراية'''. 
فهو لم يَسْعَ لها ولم يهتم لها؛ لأنه لم يسمع ذلك من رسول الله ي لکن الله 
ساقها إليه فيما يظهر والعلم عند الله؛ لصدق نيه وعزمه على نصر الله ورسوله» 
فإنه مع ما ألمَّ به من رمد» وهو عذر يبيح له القعود عن القتال» إلا أنه خرج 
نة في متابعة رسول الله ية وموافقته» فكان له هذا الفضل العظيم» وهو 
شهادة رسول الله 5ه له بهاتين الشهادتين» بينما الذين تسوّروا لها وتشرَّفوا لها 
وباتوا يخوضون فيمن يأخذها لم يعطوهاء لا لقصور في نيّاتهم ولا لقصور في 
فضلهم» ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء”". 

قال المصنف رَمَدَآمَ: [الرابعة وَالعِشْرُونَ: الدب في قَوَلِهِ: «عَلَى رشلك»]. 
ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع”؟» فوجهّه إلى السير على مهل 
وعلى تؤدة؛ لأنه يمضي إلى أمر الله ورسوله» ووجّهّه أيضًا إلى ألا يلتفت في 
مشيه كما في بعض الروايات التي تفسر قوله: (على رسلك)» حيث قال له: 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (571). 
0 القول اليد على كعاب ال خد مد العقوديق (1/ £ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء خالدا 

6 القول الد کاب الو سين مدال 1214/90 


| باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 )ال 
(لا تلفت يمنة ولا يسرة)ء فامتثل توجيه النبي يك في التؤدة وعدم الالتفات؛ 
فقوله: (على رسلك)؛ أي: على مهلك» بتؤدة وطمأنينة» لا بطيش وعجلة 
فإنها خلافٌ الأدس”": وفيه الأدب عند القتال» وترك الطيش والأصوات 
المزعجة التى لا حاجة إليها"". 

قال ال مصنف وَمَدَأَمَه: [الخَامِسَةٌ وَالعِشُرُونَ: الدَّحْ عْوَةإَِى الإشلام قَبْلَ القتال]. 


أي : لقوله: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم الى 
الإسلام»“ الذي هو الاستسلام لله تعالى» والانقياد له بفعل التوحيد وترك 
الشرك؛ وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز 
قتالهم ابتداءً؛ لأن النبي ية أغار على بني المصطلقء وهم غارُونء فالدعوة 
إلى الإسلام إذا كانت في قوم لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بها فإنها واجبة» 
وإن كانت قد بلغتهم فهي مستحبة؛ لأنه ثبت عن النبي به أنه قاتل أقواما 
دون دعوة» فيحمل ذلك على الجواز"» فالدعوة إلى الإسلام قبل القتال إذا 
كانوا لم يدعواء وفي دعوة الكفار قبل القتال قولان» وبحسب النصوص. فإنه 
يُرجع في ذلك إلى تقدير الإمام ومن معه'". 


(۱) شرح كتاب التوحيد» خالد ا 

(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٦۷(‏ 

(00 تفي العوية الحد( ۴4 

(:) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (1۷)؛ والقول المفيد 
على كتاب التو جد للعثيمين (154/1). 

(0) تيسير العزيز الحميد .)77١ /١(‏ 

() شرح كتاب التوحيد» خالد ا 

9 المسيوك امین ف شرح سائل كاب التوندينء الد الهو سين (09): 


رمم أ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
۰ ۵۰ عا سوم سو 5 م 7 2 3 ب عير © 20600 
قال المصنف يَمَدأَنَه: [السَادِسَة والعشزون: أنه مَشروع لِمَنْ دْعُوا قبل ذلك 


2 
3 


آی: حت مر علا أن ينعو البهوةامع كرتب هوا قبل :ذلك وقوتلوا 
لما كانوا في المدينة قبل أن يُجلوا"؛ فإن اليهود الذين في خيبر كثير منهم قد 
دعوا قبل ذلك لما كانوا في المدينة قبل إجلاء النبي يي لهم» وقوتلوا على 
الإسلام» ومع ذلك جدّد النبي ية الدعوة لهم بتوجيه علي بن أبي طالب في 
قوله: «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه . 

قال المصنف رَمََلمَة: [السَابِعَةٌ وَالعِشُرُونَ: الدَّعْوَةٌ [إِلَى اللو" بالجكمَق 
:اخ بابب عله 

أي: حيث أمره أن يخبرهم بالواجب عليهم“؛ لأن من الحكمة أن تتم 
الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاء ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله 
ولا يكفي أن تأمره بالإسلام» لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا 
شيل لا دای لار إل ةه 

قال المصنف رَمَدأمَة: [النَامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: المَعْرَِةُ ببح الله [تَعَالَى]”" في 
الإسلام]. 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (51). 
(5) شرح كتاب التوحيد» خالد المصلح. 
۳) زيادة من نسخة أسامة والحبيشي. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (517). 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١5 5 /١(‏ 
(0) زيادة من نسخة أسامة. 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 )ل 


وتؤخذ من قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)"')؛ 
أي: في الإسلام» أي: إذا أجابوا إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من 
حقوقه التي لا بد من فعلهاء كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وغير 
ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه. فإذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو 
التوحيد» فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام؛ 
فإن هم أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقاء وإن امتنعوا عن شيء من 
ذلك فالقتال باق بحاله إجماعًا'", أي: لما أمره أن يخبرهم بما يجب عليهم 


EN 


0 


من حق الله فيه دل ذلك على معرفته» وأنه واجبٌء وحق الله في الإسلام: فعل 
اواك ك الا 


٠ ٠ 4‏ ها سو سو 2 د ا ع2 ا 2 2 
قال المصلف يََدآَنَه: [التاسعة وَالعِشُرُونَ: نَوَابٌ مَن اهْتَدَّى عَلى يَدَيْهِ رل 


ن و 
واحد]. 


أي لقوله: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم»“؛ 
أي: خيرٌ لك من الإبل الحمر تقتنيها وتملكهاء أي: أنكم تحبون متاع الدنياء 
وهذا حي من فالمراد: حير لك من كل ما يستحسن ف اللاثياء وليس المعتى 


كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق بنعم حمر" ؛ أي: خير لك من أنقس 
الأموال التى تجنيها وتكتسبها في الدنيا؛ وذلك لأن أجرها باق» ولأن العامل 


003 ارا ا على كات ال سمحي نقمي 4130/11 
(۲) تيسير العزيز الحميد .)"۲١۱/١(‏ 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (51). 
© اقول المقين على كناب الو جد محمد العقينيق 14/13 
(8] اتسين ال اليك 1 
(9) القول المد على كاب الو ضيح سعمة العقيمين 0 66 


e‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
بهذا العمل لك من أجره بمثل ما عمل لا ينقص من أجر العامل شيا" . 


قال المصنف وَمَدَمَه: [التَلَاُونَ: الحلف عَلَى الفئيًا]. 


أي لقوله: «فوالله لأن يهدي الله بك...» إلخ» فأقسم النبي يكو وهو لم 
يُستقسمء والفائدة هي: 5 على أن يهدي الله به» والتوكيد عليه" » وظاهر 
هذه الرواية أنه حلّف على التعليم؛ لأن النبي ية لما أعطاه الراية علّمه ماذا 
يفعل» لكن في رواية من روايات الإمام مسلم قال ذلك في جواب سؤال: (على 
ماذا أقاتل الناس؟) أو 7 كان على ماذا؟) فإنه سأل» فأجابه النبي کيا 
کرد كما ذكره الف ناته (الدلف عكن ا 

وقد ذكر المصنف في موضع آخر أن الحلف على الفتيا يكون إذا دعت 
إليه مصلحة» كما في هذا الحديث» فقسمُه ترغيبٌ لعلي نة في ذلك . 


OS SETS موسق‎ 


(۱) شرح كتاب التوحید» خالدا 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)٠٤١ /١(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد» خالدا 

0 التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله 
العصيمي. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 051 


با 


٠١0 - 


U 
تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله‎ 
ڪڪ 2 مم6 حك و‎ 
> 2 
وقول الله تعالی:  آمك آلب بذغورت غوت إل رهد الوسيلة أ قر‎ 


2F >‏ ل ل rl #2 ll‏ و 


وبرجون رحمته. ويخافوت عذايه 4 الآية [الإسراء: .[ov‏ 


وقول [تعالى]: 9 و َا هم ليه مء إِنَى ب سما بثو © إلا 
ای قَطرَن € الآية [الزخرف: ۲۷-۲۹]. 


وقوله [تعالی]: ‏ ادوا ارش وَرُعِسَتَهُمْ أريأبًا ن دون أله 4 
الآية [القوية: 1]. 


0 8 2 2 چب اد اه 92 سر رورو ر وط « “ 
وقوله: # ومس الاس من نخد من دون اله أندادا بوم كح أله 4 الآية 
[البقرة: .]١56‏ 


1 


[و]”” في «الصحيح»: عن النبي لاء أنَهُقَالَ: «من قَالَ: لا إل إلا الل و كر 
بما يُعْبَدُ ِن دُونٍ اللو؛ حرم ماله وده وحسابۂ عَلَى الله عَرَبَلَ)9). 


وشَرحٌ هذه الترجَمَة: ما بَعَدَهَا مِنَ الأبَواب. 


(۱) زجادة من تمك الغاسم و ي 

(۲( زيادة من نسخة القاسم» وأسامة, والحبيشي. 

)۳( زيادة من نسخة دغش» وأسامة, والحبيشي» والعصيمي. 

2 سي ا ا : الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 


كر تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


إل 
فيه أكبَّرُ المسَائل وَأَهَمُمَاء وهي ٤‏ 5ه 5 ا Ns,‏ وتبا 
بأمُورٍ واضحة: 


منها: آية «الإسرّاء)ء بين فيهًا الرّدََعَلَى المشركينّ الذينَ يدعو الصّالْحِينَ؛ 
فا يبان اد هذا هر الشركة الاك 

و برا بن ًا آذ أهل الكتاب انَحَدُوا أحبَارَهُم ورُهبَائّهُم أرباب 
مِن دون الل وبين أنَّهُم لم ومر OIG‏ إلهّا واحِدّاء مَحَ أن تْسِيرَهَا 
الذي لا إشكال فيه: طَاعَة العْلَمَاءِ والعْبّادِ في المعصيةء لا دُعَاوُهُم إِيّاهُم. 

ومنها: ون الخليل یال ا # ود قال رهم لا ليه وَهَوْصِوء إِنَى برآ 
ب مما يدو © ر لَرِى فطرنی 4 فاستتنی من المعبودين ره و 
هذه المَرَاءَة وهه 2 هي ا ف شَهَادَةِ أن ل إِلَهَ إلا الله فقَال: 
#وَجَعَلَهَا كِسَهَ ية فى عَقَيهِ لعَلَّهُمَ درجمو 4. 

ومنها: ايه «البَقَرََه في الكَمَارٍ الذينَ قَالَ الله [تعَالّى]”" فيهم: وما هُم 
ِكَرِجِينَ می لار 4 [البقرة:177]» ذَكَرَ انهم بحبو ن أندَادَهُم کُب الل قَدَلْ عَلَى 
نهم يُحِبُونَ الله حا [شدیدًا“ عَظِيمًاء ولم يد خلهُم في الإسلام ؛ كيف بِمَن 
ا ی ؟ 1 ركيت بهن" لم بحت إلا اله 


عم ب 


Ea الأرلى‎ aa 
اا س اا بر العضيي روا‎ 001 

(اا روانم نسكة E‏ 

(5) زيادة من نسخة الحبيشي. 

)€ زيادة من نسخة أسامة ودغش والعصيمي. 

(6) في نسخة أسامة :حت الند حا أكثر ]. 

(۷)( في نسخة دغش وأسامة والحبيشي: [فكيف]. 

() في نسخة أسامة: [فكيف لِمَن]. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 5 


دمو مم 


وحدة ولم يحِبَّ الله؟!. 


ومنها: قوله كلِ: «مَن قَالَ: لا إِلَه إلا اذك و كر بما يُعْبَدٌ من دون الله لل حرم 


ال وحِسَابهعَلَى الله عل . وهَدًا مِن أعظم مَا يبيّنُ مَعنّى کی: (لا إِلَه إلا 
)»فاته لم يجعل الت بها عَاصِمًا للدم والمالء بل ولا معرة مها مع 
لَفظهاء »بل ولا الا قرا بذلك» بل ولا کولَة لا يدعو إلا الله وحدّةٌ لا شر شر 
بل لا حرم مال وک حتى یف إلى ذلك العف بماد ين دون اث فا 
شَكّ أو توقف؛ لم يَحْرُمْ ماله ودمُة. 
فاليا من مسال ما [أعظقها e,‏ من بَيَانِ مَا أوضَحَفُ 
وحْجَة مَا أقطّعَهًا للمتازع. 


5 باد من نسيخة أسامة» وال 


تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف يَمَدَآنَهه [باث: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله]. 


2 
هذا البابُ في تفسير التوحيد الذي خلقت الكائنات لأجله» وأرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب لأجله”'» وقد أورد فيه المصنف الآيات والأحاديث 
التي س الو و معناه""» وخلاصته: بيان بعض لوازم التوحيد» 
حق قن 
التي تبين حقيقته 
قوله: ريات تفسير التو حيد» وشهادة أن لا إله إلا الله)؛ يعنى : باب بيان 
إيضاح التوحيد: توحيد الإلهية والعبادة؛ وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله 
من النفي والإثبات» وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ماسواه'*'» 
أي: باب تفسير هاتين الكلمتين» والتفسير ثارة بذكر ما تحت اللفظ من 
معنى» وتارة بذكر الضد والمنافي؛ فأراد ةا هذه ا جما انت فس 
التوحيد» الى :هو مج :ل إل زلا ال يماو عليه الكفات والسنة من ماه 
ومن ضده فإن الضد يُبين المعنى أيضّاء فالمصنف ذكر الآيات التي دلت 
على الشرك: فإذا عرف الشرك غرف الفرحيده قذكر فى هذا تفسير التو د 
بمعناه وبضده؛ حتى تتضح حقيقة التوحيد" 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
حسين» تحقيق: بكر أبو زيد (۱۸۷). 
() الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 
)٤(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (15). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)73757/١(‏ 
(5) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (55). 
)۷( شرح تيسير العزيز الحميد, لابن باز (۲/ 5 5)؛ وشرح كتاب التوحيدء لابن باز (80). 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 1 

واختلف في المراد بعطف المصنف هنا كلمة: (لا إله إلا الله) على التوحيد؛ 
على قولين: 

الأ أن التوسين هنا المراة بت معتاء الاما وهو إقراه الله يديد 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» وشهادة لا إله إلا الله يراد ا: المعنى 
الخاص» وهی إفراد الله بالعبادة» فيكون هذا من باب عطف الخاص على 
العام"؛ ولكن هذا ليس بسديد؛ لأن الأصل في بيان المصنف في هذا الكتاب 
هو توحيد الإلهية» التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وبُعثت لأجله الرسل» 
وهو توحيد الإلهية» ولا شك أنه سيتطرّق لما يتعلّق بتوحيد الربوبية ولما 
الاستقلال". 

والثاني: أن العطف هنا لتغاير اللفظين» وإلا فالمعنى واحد"» فاللفظان 
متغايران من حيث اللفظ الحروف والنطق» وأما من جهة المعنى فهما متفقان» 
فهو من باب عطف المترادفين؛ لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا 
الله“ والترادف الكامل غير موجود. لكن الترادف الناقص موجود» فيكون 
هذا إِذَا من قبيل عطف المترادفات التى يختلف بعضها عن بعض في بعض 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح .)٩١(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۳۲٠٣/۱١(‏ 
(©) ينظر: القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (۷٤)؛‏ والقول 


المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين /١(‏ ١٤۱)؛‏ وشرح كتاب 
التو حيد» حمد الحمد .)٤١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
المعنى 7 فتلت الشتهادة على ا اب عطقب الال على لدل 
لأن التوحيد هو: مقتضى هذه الكلمة العظيمة الذي دلت عليه" فالمدلول 
هو التوحيد» والذي دل .عليه : الشهادة”"؛ فشهادة أن لا إله إلا الله دالة 
على التوحيد ومبينة لے ؛ فالتوحيد هو: معنى لد إله إلا الله وهو مدلولها 
مطابقة» فأراد المصنف التنبيه على هذه الكلمة؛ ليعلم أن لهذه الكلمة 
مدلول» وهو التوحيد» فهذا الباب أراد به المصنف التنبيه على هذه الكلمة؛ 
ليلفت الأنظار لمعنى هذا الكلام» فشهادة (لا إله إلا الله) هي: التوحيد» وهي 
كلمة يراد معناهاء فلا يكفى فيها النطق والتلفظ بها دون الإتيان بما دلت عليه؛ 
فإن مقتضى (لا إله إلا الله): أن يوحّد الله سبحانه» فمن تكلّم بها وعبّدَ غير 
الله» فقد نقضها". فأراد المصنف يَدَاَنَهُ أن يبين أن التوحيد ليس مجرد 
قول: (لا إله إلا الله»» بل لا بُدّ من لوازم لذلكء وهذا الباب من أهم أبواب 
التوحيد؛ لأن الكثير يقول هذه الكلمة وهو لا يعرف معناها"؛ فمعنى الباب: 
اب کوان نحن اوخاه د ال د هر سي اة أذ لا إله الا 
الله" والمصنف جمع بين اللفظتين في الترجمة ليبين أن معناهما واحده 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۸). 
() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (/ا/ا١)؛‏ والدر النضيد على أبواب 
التوحيد» ليان الحيدان (519): 
)۳( شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن محمد ابن حميد (۱۲۸). 
ره حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (11). 
() شرح تيسير العزيز الحميدء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ 07). 


.)1١( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ (V۷) 
شرح كتاب التوحيد» سليمان الرحيلي» مفرّغ من الدروس العلمية.‎ )( 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 [mw‏ 


فمعنى التوحيد هو لا إله إلا الله» ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد» من أجل 
أن لا يخفى هذا على أحد فيظن أن التوحيد غير لا إله إلا الله» بل هما شيء 
واحد'؛ فقول المصنف: (وشهادة أن لا إله إلا الله): هذا من عطف الدال 
على المدلول» فالمدلول هو التوحيد» والدال هو الشهادة» فشهادة أن لا إله 
إلا الله معناها التوحيد» والمراد به: إخلاص العبادة لله» ولهذا لا يكفي قولها 
باللسان» بل لا بد من قولها عن توحيد وإخلاص» فإذا قالها عن غير إخللاص 
فإنه لا يكون موحدّاء ولهذا قال: (باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله)”". 

قال المصلف ريََدَآنَهُه (باب: تفسير التوحيد)» واختلف في المراد بالتوحيد 
هناء فقيل: هو توحيد الإلهية والعبادة؛ لأنه هو المقصود بالذات في تصنيف 
الكتاب”"» أي: توضيح معنى توحيد الإلهية الذي هو موضوع الكتاب» 
ولذلك عطف عليه شهادة أن لا إله إلا الله فيكون المصنف أراد أن يبسن 
في هذا الباب توحيد الألوهية» وأنه هو معنى (لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود 
بحق إلا الله“ ف (أل) في كلمة التوحيد هنا عهدية» فالمراد به: توحيد العبادة» 
فيكون تقدير الكلام: باب تفسير توحيد العبادة» وشهادة أن لا إله إلا الل 
ويكون العطك مهما من عطف. الذال على الندلول» فالدال: هر كلية 
(۱) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد د. صالح الفوزان .)١71 /١1(‏ 
20 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (97). 
() حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (255)؛ وينظر: شرح كتاب التوحيد» 

صالح بن عبدالله العصيمي .)١(‏ 


() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)0١(‏ 
(5) المفيد على كتاب التو حيد» عبدالله القصير (/0). 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
Tm‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 
القتهادة: والمدلرل هو قي الترحيد» قان كلمة ( لا إله إلا الله) تف عا 
التوحيد؛ فتدل عليه» ويكون مدلولهاء أي: معناها الذي تحتويه”". 


وقيل: إنه يشمل أنواع التوحيد جميعًاء وهو: اعتقاد أن الله جَزَّيَكَا واحد في 
ربوبيته لا شريك له واحد في إلهيته لا ند له» واحد في أسمائه وصفاته لا مثل 
لے 

والتفسير معناه: الكشف والإیضاح"» فقوله: (باب تفسير التوحيد)» 


يعني: الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد”؟'» وحقيقة تفسير التوحيد: 
العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال» وإخلاص العبادة له“ . 


وتفسير معنى الشهادة في قولنا: (أشهد أن لا إله إلا الله)» يراد به: الشهادة 
العلمية؛ ولهذا تصّمن قوله: أشهدٌ: العِلمَ فكلمة شَّهد: تدل على الشهود 
البصري أو الشهود العلمي» فتارة تكون شهادة عن حضور وبصر؛ وتارة تكون 
شهادة عن علم» بمعنى أنه: إما أن يشهد على شيء حضّرّه ورآه» أو يشهد على 
شيء عَلمه» فهذان معنيان للشهادة» فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل آنا بمعنى: 
المشاهدة والرؤية» ويحتمل أنها بمعنى العلم» كما في شهادة التوحيد'"”. 
)١(‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۸). 
)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١٤١ /١(‏ 
2 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۸). 
(5) القول السديد في مقاصد التو حيد» عبدالرحمن السعدي .)٤۷١(‏ 
(5) ينظر: شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١ /١(‏ 


باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 )ل 

والشهادة في اللغة: خب قاطع تقول به("» مأخوذة من شهد يشهد شهودًا 
وشهادة؛ إذا علم ذلك بقلبه.» ا بلسانه» وأَعَلّمَ به غيره؛ فمعنى الشهادة؛ 
أي: أَعَلّمُْ بقلبي: وأقرل» وم بلساني: أنه لا إله إلا اه" 

فالشهادة لا تكون شهادة حتى يجتمع فما هذه الثلاث مراتب: 

الأول: الاعتقاد بما سينطق به» والاعتقاد بما شهده» فكونه يشهد: (أن لا 
إله إلا الله)» يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم ويقين؛ لأن 
الشهادة فيها الاعتقاد» والاعتقاد لا يسمى اعتقادًا إلا إذا كان ثمّ علم ويقين. 

والثاني: التكلم اء فالشهادة كما أا تقتضي اعتقادًا؛ فإنها تقتضي أيضًا 
إعلامًا ونطقا. 

والثالث: الإخبار بذلك والإعلام به» فينطق بلسانه» وهذا من جهة 
الواجب» ويخبر غيره بما شهد» وهذا من جهة (الشهادة). 

فيكون معنى: أشهد آن لا إله إلا الله: أعتقد وأتكلم؛ وأعلم وأخبر: بآن لا 
إله إلا الله. فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد» وافترقت كذلك عن حال القول» 
كما افترقت أبضاهن حال الأخبار المجرة عن الاعقاده فلا بل لتقا م 
حصول الثلاثة مجتمعة؛ ولهذا نقول في الإيمان إنه: اعتقاد بالجنان» وقول 


.)۲۳۹ /۳( ينظر: الصحاح» للجوهري (١1/١57)؛ ولسان العرب‎ )١( 

(0) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري /٦(‏ ۷٤)؛‏ ولسان العرب (۳/ ).قال ابن فارس 
في مقاييس اللغة :)١۱۸ .٥١۷(‏ «الشين والهاء والدال» أصل يدل على: حضور» 
وعلم» وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناء يقال: شهد فلان عند 
القاضي» إذا بيّن» وأعلَمَ لمن الحق» وعلى من هو). 


Tel‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باللسان» وعمل بالجوارح والأركان”". 

فإذا لا يُسمى الشاهد شاهدًا حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم المناني 
للجهل» واليقين المنافي للشك» والإعلام المنافي للكتمان» فمن لم يعلم الأمر 
فليس بشاهدٍ فيه ولا له» ومن لم يتقين بل كان شاکا فليس بشاهد» ومن لم 
يُعلم ويُخرج فليس شاهدًا؛ فإذا كلمة التوحيد لا تقبل إلا بشروط معلومة: 
العلم» واليقين» والقبول» والصدق... إلى آخره» والشهادة بها لا تكون إلا 
لمن علم متيقتاء وأعلم وأخبر بعلمه بذلك'". 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (۷۸). قال ابن القيم في مدارج 
السالكين (۳/ ٠۸‏ 5): «وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاءء 
والإعلام والبيان» والإخبارء قال مجاهد: حكم وقضى» وقال الزجاج: 0 
وقالت طائفة: أعلّم وأخبّرء وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينهاء فإن الشهادة 
تتضمن: كلام الشاهد وخبره وقوله» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع 
مراتب» فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته» وثانيها: 
تكلمه بذلك ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق 
بها أو يكتبهاء وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له» ورابعها: 
أن يلزمه بمضمونها ويأمره به» فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام 
بالقسط: تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك» وتكلمه به 
وإعلامه» وإخباره لخلقه به» وأمرهم وإلزامهم به» أما مرتبة العلم: فإن الشهادة 
بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا علم له به قال الله تعالى: 
لل من سهد يأَلْحَيَ وهم يَمَلَمُوتَ 4 [الزخرف: 87]» وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن 
تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به» وإن لم يتلفظ بالشهادة» قال تعالى: 9 وجعلا 
اليك الِنَ هم عند الکن إا لَتَهِدُوا حَلْقَهُمَ سكب سمدم وَفعَنون > 
[الزخرف: »]1١9‏ فجعل ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» ولم 
يؤدوها عند غيرهم)». 

(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١8/١(‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله SCI‏ 


مقصود الترجمة: 
بيان حقيقة التوحيد؛ بتفسيره» وإيضاح معنى : رلا إله إلا ال . 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


مقا مو جه أن هذا الات ن مان معني ال حه لأا بعص الاس اط 
في فهم معناه فيظن أنه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط وهذا ليس هو المراد بالتوحيدء 
وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف يَمَدلتَهُ طرفًا منها في 
هذا الباب من أنه: إفراد الله بالعبادة» والخلوص من الشرك”"؛ فهذا الباب مناسبته 
لكتاب التوحيد ظاهرة: فإنَّ المصنف عقَدَه لبيان التوحيد الذي تقدّم فضله» وفضلٌ 
من حققه» ووجوب الخوف مما يضاده؛ فهذا التوحيد الذي تقدم سيبينه المصنف 
هذا الاب لكو وات لليسيد ى هذا البات بان مجمل بتع الان المصل: 
وذلك ما شار إليه راهني قوله في آخر هذا الباب: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها 
من الأبواب)؛ أي: تفصيلهاء وبيان ما بعدها من الأبواب على وجه الكمال". 

مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة: 

أنه لما سبق الكلام على التوحيد» وفضله»ء والدعوة إليه؛ كأن النفس الآن 
اشرأبّت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب: وجوبه. 
وفضله. وتحقيقه. والدعوة إليه؛ فيجاب بهذا الباب» وهو: تفسير التوحيد؛ 
فلما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد» وفضائله» والدعوة إليه 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي .)١(‏ 
(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان (51). 


(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح .)۹٥(‏ 
40 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١٤١ /١(‏ 


أ rer‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
والخوف من ضده الذي هو الشركء فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا 
الأمر العظيم الذي لقت له الخليقة» والذي بلغ من شأنه عند الله أنَّ من لقيه 
به َر له» وإن لقيه بملء الارض خطايا؛ فبيّن يَمَدلَنَه في هذا الباب أنه ليس 
اسمًا لا معنى له أو قو لا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظتون أن غاية 
التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» 
والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو: الخالق المتفرد بالملك» فتكون غاية 
معرفته هو: الإقرار بتوحيد الربوبية» وهذا ليس هو المراد بالتوحيد. ولا هو 
أيضًا معنى: لا إله إلا الله» وإن كان لا بُدَّ منه في التوحيد» بل التوحيد اسم 
لمعنى عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني» وحاصله هو: 
البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله» وذلك هو 
معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» وهو معنى لا إله إلا الله'''؛ فهذا الباب 
فيه أهمية بيان التوحيد» ومعنى: (لا إله إلا الله) للناس؛ عندما تدعوهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله" والذي سبق من الأبواب كلها تفسير للتوحيد وبيان 
لشهادة أن لا إله إلا الله؛ وإنما أراد المصنف ذه الترجمة» وما جاء بعدها من 
الآيات والحديث: أن يزيد هذا المقام بيانًا وإيضاحًاء وإلا فقد تقدّم في الآيات 
والأحاديث مايُفسر: (لا إله إلا الله)» وما دلت عليه من التوحيد» ونفي الشرك 
والتنديد"؛ فهذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 


يرال ررر السبيدة للخ لات بن مدا 2604/10 

20 الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد بن محمد المدخلي (40). 

)۳( فى المسد افرح كناب اللرحينه للقي ی . فالمصنف 
لما ذكر الأبواب السابقة ذكر أحكامًا عامة تتعلق بالتوحيد» ثم اشرأبّت النفوس - 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 (J‏ 


لمعنى كلمة الإخلاص؛ وما دلت عليه من توحيد لعبادة؛وفيها الحجة على 
بعض هذه الآيات» كالآية الأولى”'', فهذا الباب عقده المصنف لشيئين: بيان 
معنى التوحيد والشهادة» والرد على المخالفين في مفهوم التوحيد. 
ففائدة هذه الترجمة من جهتين: 
الأولى: زيادة البيان؛ لتقوية الإيقان في توضيح توحيد العبادة» ففي الآيات 
المذكورة في الباب مزيد إيضاح لمعنى التوحيد» وما دلت عليه من إفراد الله 
سبحانه» وهذا المقام مما يزيده التكرار بيانّاء فيحتاج إلى إعادة البيان تقوية 
لإظهار التوحيد وكشفه. 
والقافية أن هذه الآبات فها الح القاطدة على هن تعلق غلى الأتنياء 
والصالحين يدعوهم ويسألهم» ففيها مأخذ آخر في نصرة التوحيد فوق المتقدم 
من زيادة البيان» وهو: تعيين ارد والإبطال للمقالات الباطلة» مما يخالف تو حيد 
إلى معرفة هذا الود أولى؛ أن المصنف لم يقصد في الأبواب السابقة أن 
يبين التوحيد» يعني: قصدًا أوَايّاه وإن وقع بيان التوحيد من جهة التبع» فمقصود 
المضاف بهذا الباب هو أن يبين التوحيد ابتداءً وانتهاءً» وما سبق من بيان التوحيد 
في الآيات السابقة والأحاديث السابقة إنما هو على جهة التبع» ويؤكد هذا المقام؛ 
عناية المصنف ذا الباب» فقد اعتنى به عناية فائقة وشرحه بالتفصيل بنفسه. لأنه 
في المسائل لم يأتِ على نمط ما سبق» لو نظرت في المسائل ذكرها كما هي» لكنه 
هو أشبه ما يكون بالشرح الذي استرسل فيه» حينئذٍ يدل على أن مقصود المصنف 
مبذا الكتاب كله من أوله إلى آخره هو هذا الباب» وهذا يدل على أهمية هذا الباب 
وأنه مقصود لذاته» وأراد به أن يبين معنى التوحيد والشهادة. 


تحقيق: د. أسامة بن عطايا العتيبي» الناشر: دار الإمام مسلم» ط: ١578‏ ه. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
الله من الشرك المتمثل في التعلق بالأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهه'",‎ 
فالمقصود: أنه لما بيّن المصنف في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وأهميته»‎ 
وبين فضله» وبين خطرٌ ما يناقضه» وأهمية الدعوة إلى ذلك كله؛ جاء بهذا الباب‎ 
لين للقارئ ما هو هذا التوحيد حتى تكون الدعوة مبنية على علم» فذكر رجا‎ 
في هذا الباب معنى أصل التوحيد» وبين في هذا الباب المراد بالتوحيد إجمالاء‎ 
ثم عقد الأبواب التي بعد هذا الباب لبيان معنى التوحيد ومسائله بشيء من‎ 
التفصيل» ومما بينه المصنف في هذا الباب أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله قائم‎ 
. على نفي وإثبات» على نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له"‎ 

مناسبة هذا الباب لما قبله : 

لما ذكر رجانه في الباب السابق: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ ذكر 
بعده تفسيرها؛ ليكون الداعي من دعوته إليها على جلية» وجَعل ما بعد هذه 
الترجمة من التراجم شرحًا لها؛ لتعلقها كلها بذلك”"». فالباب الذي قبله: 
[باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله]ء وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة» 
وبيان معناها؛ لأن الذي يدعو الناس إلى شيء لا بد أن يُبينه لهم» ويوضحه 
توضيحًا تامًا؛ ولهذا عقد المصنف هذا الباب بعد باب: الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله؛ ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بُدَّ أن 
يفسرهاء ويفسر التوحید» حتى تكون دعوته على بصيرة. 


»)۲٠١ /۱( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 
تحقيق: د. أسامة العتيبي؛ والشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب‎ 
التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي.‎ 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) فتح الحميد في شرح التوحيد عثمان التميمي (۲/ .)٤١١‏ 

(:) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۱/ 20177 .)١77‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1 


2 


قال المصنف يَمَدُآنَهُ: [وَقَولٍ الله تغالى: « وچک الد يدعو غوت إل رهم 

لوسِيكَة ام أفرب وجوت نه ويتَافت عَذَابَد 4 الآية [الإسراء: 01]]. 
ليخ 

أورة المصنف لفق مقصود الترحمة تة أدلة؛ فذكر أربع آيات 
وحديكا وَاحَدًا ليان مع الوخد فالآية الآولى والرابعة» ليان أضول 
التوحيد التي يبنى عليهاء وهي: إفراد الله جَزَّوجََا بالمحبة» وإفراده بالرجاء» 
وإفراقة بالشوفؤ وات لا بد من إقراد الله بالعيادات القلبية» والآية الثانية 
والحديث؛ لبيان أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك» والكفر بكل 
ما يعبد من دون الله؛ والآية الثالثة؛ لبيان أن التوحيد لا بُدَّ فيه من إفراد 
الله بالتشريع'"» فالمصنف ذكر أربع آيات في بيان الشرك» وإنما ذكرها 
لأن الشرك ضد التوحيدء فإذا تبين الضد تبين ضده؛ ففسر التوحيد ببيان 
الشركة لآن من اجب الشرك فهو موحد ومن وكد فلا يد أن يكون مدنا 
ل 

فالدليل الأول هذه الآية» ويتبين معناها بذكر الآية التي قبلهاء فهذه 
الآية لها صلة بما قبلهاء والذي قبلها قول الله تعالى: # فل لوا ين يَعَمَسر 
من ڈوو فلا کو ت كمف اضر عَدَكُمْ ولا تويلا 4 [الإسراء:٦٥]ء‏ ثم قال : © وچک 


یں 


ری سے DG‏ ےو د و م ا ا ته عو 


لذبن ددعو يطغوت مك إل رهم اوسا م اقرب وبرجون رحمته.: ويضخافوت عذايم 
إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ کان عدوا #؛ حيث أخبر الله تعالى فى هذه الآيات أن الذين 


(۱) ينظر: الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)1١1(‏ 


(۲) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يدعونهم من الملائكةء والأنبياء» والصالحين لا يملكون كشف افر عدن 
دعاهم» أي: إزالته بالكلية» ولا تحويله من مكان إلى مكانء ولا من صفة 
إلى صفة. 

و(تحويلًا): نكرة تعم جميع أنواع التحويل» فكل من دعا مينًا أو غاب 
من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه» 
ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله''» ففي هذه الآية أن المدعو لا يملك 
كشف ضرٌ ولا تحويله» ولو كان المدعو نبا أو ملكاء وهذا يقرر بطلان دعوة 
كل مدعو من دون الله کائتا من كان؛ لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان 
إليها”". 

وقد اختلف المفسرون في المشار اليه في قوله تعالى: « لهك أن يدعو 
غوت إل رهم الْوسِيلة 4 على أقوال» منها: أن 00 في الآية هم 
قومٌ من الجن كانوا على عهد رسول الله اة يعبدهم بعض المشركين» فأسلم 
هؤلاء الجن لما بلغتهم الدعوة» واستمر عابدوهم على الشرك بهم» وهذا 
التفسير ورد عن ابن مسعود وََزيَعَنا"؛ وقيل: المراد بهم الملائكة» وزاد 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ <77)؛ والدر النضيد على أبواب 
التوحيد» سليمان الحمدان .)٦۷(‏ 

)۲( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبدالرحمن بن حسن (١511/1)؛‏ 
تقد أسامة العتيي . 

(۳) أي: أن أفرادًا من الإنس كانوا يعبدون أفرادًا من الجن يُعظمونهم ويرغبون 
إليهم» فأسلم الجن المَعْبُودونء وتمسّك العابدون بدينهم الشركي» فهؤلاء 
5 حي 0 e‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 )ل 


بعضهم: الأنبياء عَيهِ[تَكغ: عيسى ابن مريم» وأمه» وعزير. 

واختارابن جرير الطبري قول من فسّرها بالملائكة أو الجن؛ لآنهم كانوا في 
زمن النبي َة يبتغون إلى رم الوسيلة» بخلاف المسيح» والعزير» فإنهما لم 
يكونا موجودين على عهده7". 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها تعم هؤ لاء وهؤ لاء ممن يُدعى من دون 
الله من العقلاء من الأنبياء والصالحين» وذلك أن أولئك كانوا في حياتهم يبتغون 
إلى ربمم الوسيلة» وهو لم يُقيد ذلك بزمن النزول بل أطلق» فيكون المقصود 
بالآبة هو: كل من عبد من دوق الله» وهو غابد لله فتشمل كل من وجه إليه 
أحد بعبادة» وهوء أي: المعبود: عابدٌ لله تعالى» فيشمل الأنبياء والصالحين 


والملائكة وغيرهم ممن يعبدون الله جَزَََّا وهم معبودون”") 


؛ فالآية تعم من 
تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
للعلامة حمد بن عتيق. 
فالجن المدعوون الذين يُستغاث بهم ويُدْعون من دون الله أسلمواء وأصبحوا 
يرجون رحمة الله ويخافون عذابه وما زال أولئك النفر من الإنس يدعونهم 
ويستغيثون بهم من دون الله عَرَيَجََّه فهنا هؤلاء لو كانوا يعقلون لرجوا ما عند الله 
وخافوا من عذابه عندهم» لأن الذين يعبدونهم لا يستحقون العبادة» فالذين 
يعبدونهم خائفون من الله راجون ما عند الله فلو كان عندهم عقول مستقيمة لجعلوا 
العبادة لله عَرَبِسَلَ لأن معبوداتهم لا يستحقون العبادة» فهذا معنى من معاني التوحيد» 
وهو أنه لا يستحق العبادة إلا الله» ولا يملك النفع وكشف الضر إلا الله» ولا يرجى 
إلا الله ولا يُخاف إلا من الله عَرَصجَلَّ. 
ينظر: الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

.)5175 /١1/( جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكريء لابن تيمية (۲/ 54 575 5)؛ والإخنائية» 
لابن تيمية (/ا5 7). 


رم أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


كاف مرف عابدً) 8 فکل عن ذغى من درن الله جَرَّصَكَاء وهو داع لله فهو 
مندرج في قوله تعالى: # وليك ا Oe‏ ل لک بهد اريت 74. 

والمصف ا ساق هذه الآية لنفسير التوحيد» فعس الو جيك ذه 
الآية؛ فان هذه الآية تضمِّنت ثلاثة أركان لا يقوم الإيمان ولا التوحيد إلا بها 
وهي: المحبة» والخوف» والرجاء؛ فإن الله جَزََّلَا ذكر عن هؤلاء الصالحين 
المعبودين من دون الله أ: نهم : غوت إل ني اسيك ايه 


المحبة» وأنهم: وجول رحمته: 2# وهذا فيه اقات الرجاء» وأنهم: واو 


م اقرب 4 وهذا فيه 


سس وخ 


عَذَابهه » وهذا فيه إثبات الخوف من العذاب» وهذه الأركان الثلاثة هي أركان 
توحيد الألوهية» وبا يستقيم إيمان العبد ويصح توحيده إِذَا تفسير التوحيد 
هنا لبيان أصوله التي يُبنى عليهاء وهي: إفراد الله جَزََكَا بالمحبة» وإفراده 
بالرجاء» وإفراده بالخوف"» فتخصيص الله بالرجاء والخوف هو العبادة 


0 كرةعيون الموحدين (145), 

(؟) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 

(©) المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲٥)؛‏ وينظر: شرح 
كتاب التو حید» عبدالله ابن حميد (۱۳۳). 
وأركان العبادة الثلاثة: الحب والخوف والرجاء مع اشتراكهما في الركنية للعبادة» 
إلا أن الحب يختص من بين الآخرين بكونه لا ينتهي إلى حد. فمحبة الله جلو 
ليس لها حدّ تنتهي إليه» بخلاف الخوف والرجاءء فإن خوف الله ورجاته يتتهيان 
إلى حده إذا زيد عليه وقع العبد في المخالفة» وأما حب الله جل فإنه لا يتهي إلى 
حدء والمراد به : من يصدقٌ في حبه» وأما الكاذب في حبه ممن د يستبيح المحرمات 
لصتاو ميرح ان حت ر سد رده لك راكاد 
دعواه. ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد؛ للعلّامة حمد بن 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله [rel‏ 


وهو التوحيد» وصرف هذا لغير الله شرك فهو لاء عبدوا عبيدًا يعبدون اللّه» 
ويرجون رحمته» ويخافون عذابه» والواجب عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده 
جل » ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن من معنى (لا إله إلا الله): أن 


يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله جَزَّوَ عرف لأحد من خلقه. ولا 


3 


تتحد تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق» بل يجب على العباد أن يعبدوا 
ربمم ويتقربوا إليه بعبادته مباشرة» كما عبّد أولئك الصالحون من الأنبياء 
والملافكة” . 

فتكون مناسبة الآية للباب من وجهين : 

الأول: أنا تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو: ترك ما 
عليه المشركون من دعوة الصالحين» والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر 
أو تحويله؛ لأنه شرك أكبر”"؛ فالتوحيد يتضمن: البراءة من الشرك» بحيث 
لا يدعو مع الله أحدّاء لا ملكا مقربًاء ولا نبا مرسلاء وهؤلاء الذين يدعون 
يدعون من هم في حاجة إلى ما يقر م إلى الله تعالى» فهم غير مستغنين عن 
الله بأنفسهم» فكيف يُغنون غيرهم”*» فالمناسبة منها: أن الشيء يتبين بضده. 
(۱) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (81). 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. د. صالح الفوزان (1١//71١)؛‏ والفتح 

ا ا ل ب 

اا صالح الفوزان (51). 


e)‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وهذه الاآية فيها بيان شرك المشركين الذين يدعون غير اله وببيان الشرك 
شين اللرخيد فإذا كان وعاء الأولباء والضالحين شركاء غرقنا آن التوحين 
هو دعا الله وبحده لا شريك ل فكان فى هذه الآية سير الت ريد وأا دلت 
على أن دعوة الله وحده هي التوحيد. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة» وهو 
تفسير الشيء بضده""» فدعاؤهم من دون الله بالنفع والضُرٌّ وأن يجلبوا لهم 
الخير» هذا هو الشرك؛ وتخصيص العبادة لله وحده» هذا هو التوحيد”". 
والثاني: أن فيها تفسير التوحيدء فالتوحيد: إفراد الله بالعبادة» وهو توحيد 
الألوهية» وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله بأهم وخُدوا 
الله في الإلهية» فقد وصفهم الله جر بقوله: لغوت إل ريه الْوَسِيلَة » 
والوسيلة هي: القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالحة؛ يعني: أن 
حاجاتهم يبتغونها إلى ربمم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وأيضًا: يتنافسون 
أيهم آقرب» وذلك كله مع الرجاء والمحبة» فهم إنما يطلبون ويبتغون 
حاجاتهم من الله جَزَوَكََاء فلا يعبدون غير الله بنوع من العبادات» ولا يتوجهون 
به لغير الله» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: #يدعورت. غوت إل ريه 
وة 4 أنه هو التوحيد» فهم إنما توجهوا إليه وحده دون ما سواه» فأنزلوا 
الخوف» والمحبة» والرجاء في الله َّي وحده دون ما سواه» وهذا هو تفسير 
التوحيد©). 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(۱۷/۱). 


(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۲٤۸ -۲٤۹/۱(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۸۱). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۸٦-۸٤(‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1 


أي: أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا 
تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير» فهؤلاء 
دينهم التوحيد» وهو بخلاف من دعاهم من دون الله؛ ووصفهم بقوله: غوت 
إل ديهم الْوَسِيلَةَ *» فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمرء 
وترك ما نهاهم عنه» وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله 
وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه» وهذا الذي يقربهم إلى الله أي: إلى 
عفوه ورضاه» ووصف ذلك بقوله: #ويرجوت رمت حافت عَدَابْمَ 4 فلا 
يرجون أحدًا سواه ولا يخافون غيره» وذلك هو توحيده؛ لآن ذلك يمنعهم 
من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه» والداعي لهم 
والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله 
في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله» وفيه الرد على من ادعى أن شرك 
المشركين إنما هو بعبادة الأصنام» وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على 
من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دوهمء وأن دعاء 
الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله» وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاصء فتدبر هذه الآية العظيمة 
شين لكا التومعينه وها ينافيه عن الشرك والعدير""؟؛ فالتوسيك هو: ترك ها 
عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين مع إفراد 
الله بالعبادة» فإنه ليس تركًا مجردّاء وإنما ترك يقابله الإقبال على الله حرو 
بالعبادة وحده» وها الذي عناه المصنفء. فليس المراد مجرد الترك» وإنما 


(1) قرةعيون الموحدينة (//11). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باقن الاقبال على الله بالعبادة”'. 


قر اد المضك من هذه الآيةه أن الصالحين من عاد الله من الايا 
والملائكة يعبدون ربهم. ويبتغون إليه القربة والطاعة» ويرجون رحمته» 
ويخافون عذابه» وهذا هو التوحيد» وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله”". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله تعالى: « ویک آل يَدَعُوت يبوت إل ريه الويكة أ قرب 4 

فحقيقة التو حيد إفراد الله وحده بالعبادة» فهو لاء ار ا 
eS e A‏ 
غيره» فهم مشغو لون بابتغاء ما يقر بم إلى الله من الأعمال الصالحةء فيجعلون 
أعمالهم له وله حقيقة ترد العبادة» آن جع اليد صملة ف ودد 
والذي يدعوهم قد عكس الأمر وطلب منهم ما لا قدرة لهم عليه» وهذا هو 
الشاهد من الآية للترجمة . 


قال المصلف رجا [وقوله امال الك © ود 5 برهم د كرفا 5 


- 


راك فخا دة َ للد الى قَطْرَن 4 الآية [الزخرف: 717-177]]. 


() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۳۹). 

00 شرح كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي )4(7 والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (/59). 

(5) زيادة من نسخة القاسم» والحبيشي. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله - 


شدلا كلد 
لبح 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» واستدل المصنف بدليل من الكتاب 
فيه تفسيرٌ لكلمة التوحيد» وهذا تفسيرٌ آخر من تفاسير التوحيد» فالمصنف 
أتى بعدة صور يُفسر بها التوحيد» ففسّره في الدليل السابق من جهة أن الوسائل 
التي تفعل عند القبور هذه من العبادةء وأنها منافية للتوحيدء وأنَّ من تفسير 
التوحيد بيان أنه لا يجوز صرف أي نوع من العبادة إلا لله سْبََاَهوَتَتَاقَ وهنا 
فسّر التوحيد بوجه آخرء وهو بيان أن التوحيد مشتملٌ على نفي وإثبات كما 
سيأتي في الحديث» وأنه لا يكفي فقط مجرد الإثبات» وهو قولك: إني أعبد الله 
بل لا يد معه من النفي» وهو البراءة من الشرك وأهله"؛ فمقصود المصنف 
من إيزاة هذه الآية: أن م الو خد وها أن ل إله:] ننه اقات العيادة 
لله تعالى ونفيها عمن سواه”". 

ففي هذه الآبة يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام 
الحنفاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: #إِنَنى براك هما عدون 
© إلا آَلَتِى مَطرَنِ 4؛ فعبّر عن هذه الكلمة العظيمة: (لا إله إلا الله) بمعناها 
الذى دل غليه ور ضعت له من ال را مو كل ما فيد من درن اله الكراكب 
والأصنام والأوثان والأنداد التي يعبدها المشركونء فعبّر عن المنفي بها 
بقوله: اتی بَراء يما تَحَبُدُوكَ 4» وعبّر عما أثبتته بقوله: إل الى م 
يستثن في المعبودات إلا الذي فطره» وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة“ 
(1) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 


(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (40). 
(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (/5). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
او لكان :ذلك ا رأ تماد يستحق العبادة من فَطرء 
أما من لم يفطر ولم يخلق شيئًا فإنه لا يستحق شيئًا من العبادة» وفيه إشارة 
إلى الاستدلال بالربوبية على توحيد الألوهية”2؛ فهذه الآية اشعملت على 
نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة التوحيد» بل هي التوحيد» ففي هذه الآية 
تفسير: شهادة أن لا إله إلا الله» فقوله: نى بء مَمَّا وة )» فيه النفي الذي 
نعلمه من قولنا: (لا إله)» وقوله: طلا الى مَطرَنِ )» فيه الإثبات الذي نفهمه 
من قولنا: (إلا الله)"؛ فقصر العبادة على الله وحده» ونفاها عن كل ما سواه 
ببراءته من ذلك» فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه””". 

ويستفاد من الآية: أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره» بل لا بذ من 
إخلاصها لله . 


فتبين بهذا أن معنى (لا إله إلا الله) هو: البراءة مما يعبد من دون الله 
وإفراد الله بالعبادة» وذلك هو التوحيد» لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه 
وقدرته وخلقه لكل شیء» فإن هذا يقر به الكفار”*'» فمعنى (لا إله إلا الله): 
توحيد الله بإخلاص العباد له» والبراءة من كل ما سواه" وهذا هو مقتضى 
شهادة: أن لا إله إلا الله» وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم» فكلهم 
يتبرؤون من جميع ما يُعبد من دون الله» وي يستثنون من المعبودين ربهم الذي 
)١(‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (75). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (85). 
)۳( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۱۸۳). 


(5) القول المفيد» لابن عثيمين .)٠١١/١(‏ 
0 تيسير العزيز الحميدء Ss‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1 _ 


فطرهم وأوجدهم'"'؛ ففي هذه الآية التي ذكرها المصنف رأة في الباب: 
تفسيرٌ التوحيد؛ ببيان أنه لا تقوم حقيقته ولا تقوم ساقه ولا يستقر قراره إلا 
بأمرين» الآمر الأول: الإثبات» والأمر الثاني: النفي» أي: إثبات الألوهية لله 
عََجلّ» ونفي الألوهية عن كل ما سواه والبراءة من عبادة غيره» فأفادتنا هذه 
الآية في تفسير التوحيد أنه لا بُ فيه من إثبات ونفي» فَبَتبتٌ الألوهية لله» وتنفى 
عما سواه» ولا يتحقق النفي إلا بالبراءة من عبادة غير الله”"'؛ والبراءة هي 
الكفره والغضناء: والمعاداكه والفرة م عبادة غير آله فيدم البراء» لا بد 
منهاء ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقم 
هذه البراءة في قلبه» فلا يكون موحدّاء وهي: أن يكون مبغضًا لعبادة غير الله 
كافرًا بعبادة غير الله» معاديًا لعبادة غير الله» كما قال في الآية هنا :وان ًا 
تَعَبُدُوتَ 4» أما البراءة من العابدين؛ فإنها من لوازم التوحيد» وليست من أصل 
كلمة التوحید» بمعنى: أنه قد یعادی» وقد لا يعادى» وهذه لها مقامات منها ما 
و ل ا 
أن البراءة التي هي مضمنة في النفي في قول: (لا إله) تقتضي البغض لعبادة غير 
الله» والكفر بعبادة غير الله» والعداوة لعبادة غير الله» وهذا القدر لا بد منه» بل 
لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك”". 
مناسبة الآية للباب: 


أنها دلت على أن معنى: التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله هو: البراءة 


920 شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن محمد ابن حميد .)١78(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (5 0). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۸۷). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

NF‏ 257 الله بالعبادة» فان (لا إله إلا الله) تشتمل على النفي 
الذي عبر عنه الخليل بقوله: (إنني براء)» والإثبات الذي عبّر عنه بقوله: 
(إلا الذي فطرني)“؛ وهذا فيه بيان التوحيدء وأنه لا بُدَّ فيه من البراءة من 
المشركين» وإثبات العبادة لله وحده”"'» فوجه الدلالة من الآية: أن توحيد 
الإلهية هو: البراءة من كل معبود سوى الله والكفر به» وإخلاص العبادة 


لله و 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهماة في قوله: ئى ,2 مَنَا مذو 4ء ففية إبطال عبادة سوى الله من 
المت رمان بالا ك 

والآخر: في قوله: إل الى مرن )» ففيه إثبات العبادة لله وحده. 

فالآيتان جامعتان النفي والإثبات» ففيها نفي عبادة غير الله في قوله: #إِنَى 
بام مما بدو » وفيها إثبات العبادة الله في قوله: إلا الى مرن )» وهذا 
هو معنى: (لا إله إلا الله)» فإنها نفي وإثبات» فنفيها في قول: (لا إله)» فتنفي 
جميع العبادة عن غير الله وإثباتها في قوله: (إلا الله)ء فتثبت العبادة لله وحده 


فيصير معنى: :ل إله إلا الله) اعرد 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان (57). 

20 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (95). 

(۳) المفيد على كتاب التو حيد» عبدالله القصير (/0). 

40 شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي 5 والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ھ. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله ev‏ 


قال المصنف رماكه: [وَقَولِهِ [تَعَالّى]: « اَذ تحاف رفک ته 
ابا من دوين آله > الآية [العوبة: .]]۳١‏ 
لخ 
هذه الآية هى الدليل الثالث في الباب» ومعناها ظاهرء ودخولها في تفسير 
التوحيد أيضًا ظاهر”"©) فهذه الآية أتى بها المصنف روماه في تفسير التوحيد؛ 
ليبن أن التوحيد لا يتم إلا بالتخلي من الشرك الذي وقع فيه هؤلاء» وهو 
أنهم صيّروا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون الله» فالمصنف فسّر التوحيد هنا 
بصورة من صوره» وهي: إفراد الله تعالى بالطاعة في التشريع في تحريم الحلال 
ا 0 5 الك أ اك 52 
أو تحليل الحرام' '"» فمراد المصنف من إيراد هذه الآية: أن التوحيد لا يتحقق 
إلا بإفراد الله جل وعلا في الطاعة والحكم والتشريع“ 
وقوله: 0 2 َحَبارَهْمْ رتهم ا د ذو للد 4 الأحبار: 
هم العلماءء والرهبان: هم العبادا كل 0 والربوبية هنا 
» فهم لم يتخذوهم أريايا : بمعنى الربوبية التي هي: الخلق» 


الك زيادة من نسخة القاسم» وأسامة» والحبيشي. 

(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١١/۱(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد؛ د . خالد بن عبدالله المصلح. 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)٤١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۳۳۳). 
وسّمي العلماء أحبارًا نسبة إلى الحبر» وهو: المداد الذي يُكتبٌ به العلم» وواحدهم: 
حَبْرٌ ويقال: حِبّرٌه وسّمي الرهبان رهبانًا؛ لما تشتمل عليه العبادة من الرهبة؛ أي: 
الخوف المقترن بالخضوع له جرّيّك. ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي على 
إبطال التنديد باختصار شرح التو حيد» للعلامة حمد بن عتيق. 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيده صالح آل الشينغ .)A۷(‏ 


ھی : العا 


أده Û‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
والرزق» والإحياءء» والإماتة» وإنما اتخذوهم أربابًا معبودين» فهذا السياق 
في لفظ الربوبية يُراد به أنه بمعنى الألوهية"» فيكون معنى قوله: « اكوا 
ارش وَرَهكَهُمٌ رباب ين ذو اله » يعني: اتخذوا علماءهم» 
وعبّادهم: معبودين مِنْ دون الله يعني: مع الله؛ وذلك آم أطاعوهم في 
اتباعهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم "» والطاعة من التوحيد» وفردٌ 
من أفراد العبادة» فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم: فإنه يكون قد عَبَّد 
ذلك الغير» فهذه الآية فيها: ذِكْرٌ أحد أفراد التو حيد» وأحد أفراد العبادة» وهو: 
الطاعة» وسيأتي إيرادها في باب مستقل» مع بيان ما تشتمل عليه من المعاني'"؛ 
فقوله: « أَعَنَدُوا حارش ومهم رابا ًن ذو أله » أي: اتخذوهم 
معبودين من دون الله» ويقرر هذا المعنى شيئان!): 
الأول: سياق الآية» حيث قال جَزَّوكَكَا في آخرها: رمآ ارا إل ليش دوا 
لها وال إل ل هو سک کا مُتَركُوت 4؛ وهذا ظاهر في أن 
معلى الربويية هاهنا هو الألوهية» لأنه قال: # م تحسذوا خرش وَرَهِكتَهُمْ 
رابا 4؟ فنفوا الأمر الذي يجب عليهم» وهو: أن لا يعبدوا إلا إلَهّا واحدء 
ففي الآية تفسير الربوبية بالألوهية. 
والثاني: أن النبي يك فر لعدي بن حاتم معنى هذه الآيةء فإنَّهُ سَمِعَ التي 


.)۲١١ /١( شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( إبطال التنديد» حمد بن علي بن عتيق (۸٤)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح 
آل الشيخ (۸۷). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (80). 

(4) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۱/ .)۲١۲‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 )ل 


ل يقرأ ذه الآية: « اذا لتبحارق وَنْفِحتهُمْ ابيا 4» قال: ملت 
ل إِنَّ لهذا تَعْبِدهُمْ ال الس رون ما أَحَلّ الله؟ فَتَحَرمُونَف ا 
ما حرم اللة؛ تحر 4 قَقَلْتٌ: بَلى. قَالَ: «مَتَلْكَ ادت فهو فهم أن 
المراد بالربوبية هنا العبودية» ولهذا بادر بقوله: (لسنا نعبدهم)» فبيّن له النبي 
ية معنى العبادة» ومعنى اتخاذهم أربابًا؛ حيث جعلوهم مشرعين في تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل» فأطاعوهم في ذلك ذلا وخضوعًا ومحبة: 
فكانوا متخذين لهم آلهة وأربايًا من دون الله فصاروا بذلك أربابًا ومعبودين؛ 
لآن العبادة معناها: الخضوع والذل مع المحبة» وهؤلاء خضعوا لأحبارهم 
ولرهبانهم» وأطاعوهم في ذلك على سبيل المحبة لهؤلاء الأحبار والرهبان» 
فاجتمعت فيهم خصال العبودية الثلااث» وهي: الذل والخضوع والمحبة» 
ومن أعظم أنواع العبادة الطاعة"؛ لآن التشريع من خصائص الربوبية» كما 
أن العبادة من مستحقات الربوبية"؛ فصار ذلك عبادة لهم» وصاروا به لهم 


أربايًا من دون الله . 


فظهر بهذاء أن الآية دلت: على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض عن 


الأخذ بالكتاب والسّنَّة في تحليل ما حرّمه الله أو تحريم ما أحلَّه الله» وأطاعه في 


5 
ًَ 


معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله فقد اتخذه ربا ومعبودًا وجعله لله شريكاء 


(۱) يأتي تخريجه في باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلٌّ الله أو تحليل ما 
حرّم الله فقد اتخذهم أربايًا. 

(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۱/ .)۲١۳‏ 

(۳) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (54). 

(6) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)۱۸١(‏ 


tw)‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه کل الإخللاص: 5 
إله إلا الله)» فإن الإله هو: المعبود» وقد سمّى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم 
وسماهم ااا فكل سود ربّء وکل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 
تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودًا"؛ فمراد المصنف بإيراد الآية 
هنا: بيان أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن 
غير الله تعالى؛ ولهذا فسرت العبادة: بالطاعة» وفسر الإله: بالمعبود المطاع» 
فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده؛ إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله 
يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة؛ فإن من أطاع الرسول كَل 
فقد أطاع الله» وهذا من أعظم ما ب يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها 
تقتضي نفي الشرك في الطاعة» فما ظنك بشرك العبادة؛ كالدعاء والاستغاثة 
والتوبة وسؤال الشفاعة» وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة"؛ وليس 
المراد هنا: أهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال تأويلاء فالعالم 
قد يُحلل الحرام متأولًا في ذلك فمن أطاعه في ذلك فإنه لا يكون متخدًا له 
آلهة أو ربا من دون الله؛ وإنما المقصود ذه الآية أهم قلبوا لهم الشريعة التي 
كانت لهم وأحلوا لهم المحرمات عن غير تأويل» وهذا هو الذي حصل من 
الأحبار والرهبان أنهم قلبوا الشريعة لهم عن قصد وعمد» وأولئك أطاعوهم 
في تبديل شريعة الله وفي التحليل والتحريم الذي هو لله تعالى'". 

i CG إ‎ 


٤ e ت ا‎ )( 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 1 


مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على أن من معنى التوحيد» الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا 
الله: إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرّم» وأن من اتخذ شخصًا 
من دون الله يحلل ما أحلّه ويحرم ما حرّمه فهو مشرك7'؛ فوجه کون هذه الآية 
تفسيرًا للتوحيد» وشهادة: أن لا إله إلا الله: أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة» كلما 
مروا بشي ء أطاعوهم» سواء وافق اق اللّه أم 4 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في هاف قوله: وا ارا إل لدو لبا ود اله لخر 


عرو و 
0 3 


سبحت كما سرد موت #؛ وذلك من ثلاثة وجوه: 

أحدها: في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد» وهو الإله الحق»ء ولا 
يصدق هذا الوصف على معبود إلا الله» فهو الإله الحق المستحق للعبادة. 

وثانها: إعلان أنه لا إله إلا الله أي: لا معبود حق سواه. 

وثالثها: تسبيح الله بتنزيهه عما يفعله المشركون» أي: من الشرك وجعل 
العبادة لغيره”". 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (59)؛ والملخص في شرح كتاب 
اليد عبالم اللازذاق (0): 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)٠١١/١(‏ 

(۳) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 5547 ١ه.‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قدلت ل عبادة الله جَزََّك التي أَمَرَ دعبا أعغل الكتاب هى: 
إفراده بالتوحيد» وأكد هذا المعنى بقوله: ل اله إلا هو ثم أكد بتنزيه 
جَزَّويَكَا نفسه عمّا يصنعه المشركون من دعاء غيره» فقال: که عتا 


2 عرض 1 
ھا ع مي وير 20 مھ 2 ع ب 2 
قال المصنف ب نه [وقوله: ¥ وی س من يَتَّخْدٌ مِن دون الله أندادا بوم 


كشب مو 4 الآية [البقرة: .]]٠١١‏ 
لبح 

هذه الآية هي الدليل الرابع في الباب» والمراد بها: بيان أن معنى التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله هو: إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له» فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك» فمن 
قال: لا اله الا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة» فما قالها حق القول وإن نطق 
بها؛ إذ هو قد خالفها بالعمل”''» فحقيقة توحيد الله : أن يُفرد العبد حبّه تعظيمًا 
وتأليهًا لله جَزَّيَكاه فإن العبادة لا تكون خالصة إلا إذا اشتمل القلبٌ على محبة 

الله1"» فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص؛ ومن أحبه وأحب 
معه غيره فهو مشرك» فكلمة الإخلاص: (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي 
نوع كان من أنواع العبادة» وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى» فهذا هو ما 


.)۳۷( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

0/1 ر العديد التحبية» سليماة بخ عدا‎ ١ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
العامة ا ع 


٠‏ باب: تفسير التوحيد, وشهادة أن لا إله إلا الله لال 
دلت عليه ك الاو ا قاذ لذ مم مسر نه معداها و اعا و ا 
والعمل به باطتا وظاهرً ا" فأراد المصنف أن يبين بالآية السابقة ومبذه الآية: 
أن من تمام تفسير شهادة التوحيد وتحقيقها: البراءة من عبادة غير الله» وأن 
اتخاذ أندادٍ يحبّهم كحبٌّ الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل 
لله؛ ينافي معنى: (لا إله إلا الله) أشد المنافاة”"» قال ابن كثير وداه في تفسير 
هذه الآية: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء ومآلهم في الدار الآخرة 
حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي: أمثالًا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحي 
وهو الله لذ إله الا هو ولأ دلولا ند له ولا شريك ينه" 4 وويده تقسير 
هذه الآية للتوحيد: أن فيها بيانَ ركن التوحيد الأعظم الذي لا يستقيم إلا به 
وهو إخلاص المحبة لله» فإن العبادة لا تقوم إلا بغاية المحبة وغاية الذل*“» 
فالمحبة عبادة» بل لا تقوم العبادة إلا على ركن المحبة» وهؤلاء أشركوا في 
المحبة» كما قال تعالى: # وص الاس من يَنَّحِدٌ ِن دون أله آندادا یویم كش 
لَه 4؛ أي: أخهم سوّوا هذه الآلهة بالله في المحبة”؛ يعني: يحبونهم حب التأله 
والتعبد كمحبة الله» والمراد: الحب الذي فيه الذل والخوف» وفيه التعظي "+ 
وتمام الآية قوله تعالى: وَين اموا َد خبًا و4 والصحيح: أن معنى الآية: 
)١(‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)17١(‏ 
(20) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (/ا5). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ 517/5). 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (05). 
(5) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۱/ ۲۷۲). 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
OD‏ 
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أن الذين آمنوا أشدٌ حبالله من أهل الأنداد لأندادهم؛ لأن محبة المؤمنين رهم 
لا يُماثلها محبة المخلوق أصلاء كما لا يُماثل محبوبهم غيره""؛ فالمشركون 
ن الله و الم متون دا و لق المت كو ذال رو امعة 
غيره؛ أما المؤمتوك قيحيوت اله وخذه» ولا يُشركوكة معد غير في الملحة؛ 
فلذلاك صا المؤمنوة أشرسيًا له» لآن مهم خالصة» وة المش ركين 
مرك فدات الكية على أن المشتر كين يجرد افلكم لما را مه 
غيره صاروا مشركين» وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عَرَبَل 
تا غل اومن ي الفرسينة إقراق ارال واو ا مه 


غيره محبه ة عبادة؛ 


؛ ففي الآية: بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد 
جعله شريكا نلق العيادة» واتخذه نذا من دون انه وان ذلك هو الشترك الذي 
لا يغفره اله إلا بالتوبة منه؛ فدلت الآية: على أن من اتخذ ندا مع الله 
يحبه كمحبة الله» فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد؛ فإذا عرفنا أن هذا 
شرك فالتوحيد ضده» وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة» التي هي 
التوحيد؛ وبذلك ظهر معنى التو حيد وتفسيره» وشهادة أن لا إله إلا الله . 
فوجه الاستدلال من الآية ظاهر. وهو: أن التشريك في المحبة منافٍ 
لكلمة التوحيد» ومنافٍ للتوحيد من أصله» بل حَكم الله عليهم بأنهم اتخذوا 


.)١١۲( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ 
.)17١( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )( 
.)۷١( حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم‎ (€) 

(5) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)۷١(‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1 _ 


أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله» ووصفهم بذلك» ولا شك أن المحبة 
نوع من أنواع العبادة» والمحبة مُحركة» وهي التي تبعث على التصرفات» 
فوجه ذكره المحبة هنا: أن المحبة نوعٌ من أنواع العبادة» فلمًا لم يفردوا الله 
هذه العبادة: صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله'''؛ والمراد بالمحبة هنا: محبة العبادة» وهي: المحبة 
الخاصة التي تقتضي الذل والخضوع افا تمو افا من خورف الله نذا 
يحبّه كحبٌ الله 5 له ويخضع ويطيعه. فقد اتخذه ربا من دون الله ولا 
يدخل في هذا المحبّة الطبيعيّة» كمحبّة الطعام والشراب» ومحبّة الولد والوالد 


والزوجة 0 
مناسبة الآية للباب: 


أا من النصوص المبيّنة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؛ حيث 
O‏ 
التوحيد أن يُفرد الرب ذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده. 
والذل والخضوع لو 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله تعالى: جف كن ام E‏ لك E‏ ب قم فمسحية الله 
ومحبة غيره محبة عا قعل المش ركيخ + ومخية الله ونحده مح عبادة قعل 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (84). 
20 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (91). 
() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (51). 
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المؤمنين» فحقيقة التوحيد: إفراد الله بأنواع العبادة» ومنها المحبة المذكورة‎ 
في الآية» وغيرها مثلها”''» فالشاهد من الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا‎ 
محبّة الله بمحبّة غيره مشركين جاعلين لله أندادًا".‎ 

قال المصلف يَحَدْأَمَهُه [1و]" ذ في «الصجيح»: : عن التي يل نه َال : «مَنْ 
قال إله O SA‏ باللارعفة رظانا قل 
الله عَيَوَجَنَّ) 0 ]. 

هذا هو الذليل الخامس في الباب» وهذا الحديث جاء به المصنف لين 
معتى من معاني التوحيد» وهو أنه لا يتم إسلام المرء حتى ينفي استحقاق 
العبادة عن غير الله ويثبته لله وحده عَرَيَمَرّه وقد بين النبى بل هذا الحديث أن 
التوحيد لا يتم إلا بأمرين: الأول: النفي» نفي استحقاق العبادة عما سوى الله 
وهذا في قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله)» وهذا النفي هو الوارد في كلمة 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (197/1). 
)۳( زيادة من نسخة دغش» وأسامة, والحبيشي» والعصيمي. 
(5) قوله: (وفي الصحيح). 1 صحيح مسلم؛ لأن هذه الجملة تقع في لسان آهل 


العلم موقعين: أحدهما: إرادة جنسه؛ أي : في الحديث الصحيح الجامع لشروطه. 
والآخر: إرادة كتبه؛ أي: المسماة بذلك» وخصّوها بما اتفق عليه البخاري ومسل 
أو انفرد به أحدهما. ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد 
للعلامة سيل بخ عذيق: 

(٥)‏ أخر جه مسلم في «صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله برقم: (۲۳). 


باب: تفسير التوحيد, وشهادة أن لا إله إلا الله [rw‏ 
التوحيد في قولنا: (لا إله)؛ والثاني: الإثبات» وهو إثبات العبادة لله جحلا 
وهذا في قوله: (من قال: لا إله إلا الله)» ففي هذا الحديث بيان أنه لا يكفي 
إثبات العبادة لله عَيجلّ ولا يكفي قول لا إله إلا الله بل لا بُدَ أن يكفر بما يعبد 
من دون الله جريل. 

وقد علق النبي بي في هذا الحديث عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول: (لا إله الا الله)”""؛ أي: عن علم ويقين» كما هو مقيد في قولها 
غير ها لخديف 


بل لا بد من قولها والعمل با“ والبراءة مما ينافيها؛ فالنبي بي علق عصمة 
الدم بالأمرين جميعًا: قولها عن علم ويقين» والكفر بما يعبد من دون الله 
ففيه: أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله» فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يأت بما يعصم ماله ودمه*/, 
وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بُدَّ في العصمة من الإتيان بالتوحيد. 
والتزام أحكامه» وترك الشرك")» فعصمة الدم والمال تقع بشيئين: 

أحدهما: الإقرار بالتوحيد. 


(1) الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 

(۲) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله /١(‏ 37717). 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١١۳(‏ 
(6) تبسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۴۳۷). 

(5) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)۷١(‏ 

0© تبس العرية الحميد: سليمان يخ عدا( 97 


Tel‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والآخر: الكفر بما يُعبد من دون الله . 

ومعنى: (الكفر بما يُعبد من دون الله): أنه إذا قال: لا إله إلا الله؛ يعلم 
أن المعبودات التي عبدت من دون الله من الأنبياء أو الصالحين أو الآلهة 
المدّعاة» وغير ذلك من كل إله عبد من دون الله؛ يعلم أن عبادته باطلة» ويُبغض 
هذه العبادة من قلبه» وأن يتبرأ من العبادة» ومن المعبودين» فلا بذ أن يُضيف 
إلى توحيده» إلى قول لا إله إلا الله؛ الكفر بما يعبد من دون الله» وأن يتبرأ من 
كل غنادة# سوق الله زوك اذا سحن التوسعيد من تفسير شهادة أن لا إله إل 
الله: أن يكون معتقدًا لما دلت عليه» ويقولها مستکملا للشروطء كافرًا بكل ما 
يعبد من دون الله فإذا كان كافرًا بما يعبد من دون الله ويجد في نفسه البغضاء 
لعبادة غير الله جَزَّوََاه ويوقن بأن كل عبادة سوى الله فهي ضلال وكفره بهذا 
العموم» فإنه عند ذلك يكون موحدًا قد شهد شهادة الحق» فيحرم ماله ودمه» 
هذا في الظاهرء وأما في الباطن فليس لنا تعلق به» ففي الظاهر قال: «حرم ماله 
ودمه)» والباطن قال: (وحسابه على الله)» فقد يكون منافقاء فهذا حسابه على 
الله» فالمقصود أنه إذا ثبت هذا الظاهرء فإنه يحرم ماله» ويحرم دمه!". 

فين بذك أقده لا د من اغتقاد وجروب عبادة الله ونحده لا شريك له 
والإقرار بذلك اعتقادًا ونطقاء ولا بذ من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله 
وانقياداء ولا بُدَّ من البراءة مما ينافي ذلك عقدًا وقولًا وفعلاء ولا يتم ذلك إلا 
)١(‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 

للعلامة خمد بن ق. 
(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 2.7817 75806). 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 5222 


بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتہم ونصرتمم» وبُغْض أهل الكفر والشرك 
ومعاداتهم. فلا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة» ولا الدعاوى الخالية 
من الحقيقة» بل لا بُدَّ أن يتطابق العلم» والاعتقاد. والقول» والعمل؛ فإن هذه 
الأشياء لازم مس تخا واا مهات الي 

مناسبة الحديث للباب: 


أن الحديث بين معنى التو حيد» ومعنى لا إله إلا الله» وأنه النطق بالشهادة 
مع الكفر بما يُعبد من دون الله عَرَبَنّه والبراءة منه'"'» فهو من أعظم ما يبين 
معنى لا إله إلا الله؛ وأنه: الكفر بكل ما يُعبد من دون الله" . 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «من قال: لا إله إلا الله»» أي: من قالها قولا مقارنًا 
اعتقاده معناهاء وعملّه بمقتضاهاء من إثبات العبادة لله وحده» ونفيها عن 
غيره» وهذا تفسير التوحيد. 

والآخر: في قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله)» فمن حقيقة التوحيد إبطال 
عبادة غير الله» فكل معبود سوى الله باطل”'. 


خلاصة الباب: 
أن مسألة بيان حقيقة التوحيد الذى بحت الله به الرسل وأتول به الكتب 


() القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)٤١(‏ 

(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)١١۳ /١(‏ 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (19). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۳۷)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 
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وما تعلق بها من بيان حقيقة العبادة التي يتحقق الشرك بصرف شيء منها لغير 
الله؛ هي من أمهات المسائل التي أظهرت الفْرٌقٌ بين معادن الناس في الفهم 
والفقه في الدين» واتباع سبيل المؤمنين السابقين» وقد انبرى لذلك في القرون 
المتأخرة: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ففصّل فيه» وأظهر 
وجه الصواب الذي يدل عليه كتاب الله تعالى وسئة رسوله ب ؛ وسار عليه 
سلف هذه الأمة من أئمة الهدى الراسخين في العلم؛ فشعّب عليه المضلون» 
الذين تشربوا مذهب الخلف ونشؤوا على بذعو الكلامية» وعرّفوا التوحيد 
بما لا يتعدى الإقرار بربوبية الله تعالى دون إفراده بالعبادة التي لا يجوز 
صرفها إلا له وحده» وأنكروا اشتمال حقيقة التوحيد على توحيد الألوهية 
المستفادة من النصوص الشرعية» والتي نبه عليها أهل العلم من قديم» كما 
قال الطحاوي المتوفي سنة ١‏ 7ه في مقدمة متنه المشهور في العقيدة:نقول 
في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» 
ولا شيء یعجزه» ولا إله غير.فأشار بقوله: (ولا شي مثله) إلى توحيد 
الأسماء والصفات» وبقوله: (ولا شيء يعجزه) إلى توحيد الربوبية» وبقوله: 
(ولآ إله غيره) إلى توحنيد الألوعية: 

وقال ابن بطة العْكبّري المتوفى سنة: /417٠ه‏ في كتابه [الإبانة الكبرى 
7 177]: أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعا. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 (ww‏ 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا 
بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه ... لأنا نجد 
الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث 
والإيمان #. 

وهذا كلام متين واضح في بيان تناول الإيمان لأقسام التوحيد الثلاثةه 
وأنَّ توحيد العبادة هو الفارق الظاهر بين أهل الإيمان وغيرهم ممن أقروا 
بالصانع وأشركوا معه في العبادة» ودلالة القرآن على هذا الأصل في غاية 
الوضوح والظهور والكثرة» كما بينه المصنف في هذا الباب؛ وهذا التقرير على 
وضوحه قد أنكره جمع من أهل البدع» وخالفوه» وذهبوا في تعريف التوحيد 
إلى ما يفرغه من مضمونه؛ فزعموا أن الإقرار بأنَ الله وحده هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبر» الذي بيده النفع والضرء هو غاية التوحيد» وأن معنى 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله): أن الله وحده هو القادر على الاختراع! وبالتالي 
أثبتوا التوحيد لمن أقرّ بذلك وإن صرّف عبادته إلى غير الله تعالى! حتى صرّح 
بعضهم بأن طلب الحاجة من الحجر والشجر وإن كان عملا لغوا باطلاء إلا 
إنه لبس بشركء إلا إن كان الطلب باعتباره ربا! وأن الاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله لا تعد شر كا إن اعتقد المستغيث أن المتصرف في الأمور على 
الحقيقة هو الله وحده» وإنما يكون الشرك إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله! 


زم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
كما قرّره جماعة من القبوريين ومن شايعهم» وإن كان الآمر كذلك» فلا ندري 
أي شرك وقع فيه قوم إبراهيم وهم يعتقدون أن أصنامهم لا تسمع دعاءهم» 
ولا تنفعهم ولا تضرهم على الحقيقة» وإنما هو تقليد الآباء؟ وبذلك استدل 
عليهم الخليل إبراهيم عليه السلام وحاجّهم بأن المستحق للعبادة هو الذي 
يخلق ويهدي» ويطعم ويسقي» ويشفي ويميت ويحيي» وهذه في الحقيقة هي 
أوصاف الربوبية» التي تستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة وهو توحيد الألوهية» 
وبعض المتأخرين لما تحيروا في الآيات الكثيرة التي تصف المشركين بأنهم 
الذين عبدوا غير الله تعالى» وتجعل حقيقة التوحيد إفراد العبادة لله وحده. 
والشرك صرف العبادة لغيره؛ حاولوا التوفيق بين هذه الآيات وبين رأيهم 
الفاسد» فزعموا أن العبادة لا تكون عبادة إلا اذا تضمنت اعتقاد الربوبية لمن 
صرفت له» وإلا فليست عبادة» حتى ولو جمعت الذل والخضوع والمحبة 
والتأله» وهذا في الحقيقة: صياغة جديد لإغفال توحيد الألوهية» وتضييع 
لمقتضى شهادة التوحيد ولوازمها؛ فإنه لا يشترط في حصول الشرك بصرف 
العبادة لغير الله أن يقترن باعتقاد الربوبية» ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية 
عندما قال: أصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه 
وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد 
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غيره أو توكل عليه فهو مشرك به . 


(۱) بحث: توحيد العبادة بين منهج السلف وسبل الخلف» إصدار مركز سلف للبحوث 
والدراسات. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله ]™(_ 


قال المصلف - ES‏ [وشرح هذه 0 ما بعدها من الأبواب]. 


أي: شرح ما يتعلق بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما بعدها من 
الأبواب'؛ يعني: أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب إلى آخر كتاب 
التوحيد: كلها قشر وتتهير للترسيده ومعضي» لكإله إل ال4 فدل على اهدي 
هذا الباب'"» وقوله: (وشرح هذه الترجمة)» المراد بالشرح هنا: البيان 
والتفصيل» والترجمة الآصل فيها: هي التعبير بلغة عن لغة أخرى. فالترجمة 
هو: ما يُعبّر به عن كلام الغير؛ ولكن اصطلح أهل العلم على تسمية عناوين 
الفصول والأبواب بالترجمة؛ لأا تعبر وتفسر وتبين ما تضمَّنه الباب» فهي 
كالمترجم الذي يعبر لك ويبين لك كلام من لا تفهم كلامه. فيقال: ترجم على 
كذا؛ أي: بوّب له”"» فترجمة الكتاب: فاتحته» وشرحها: تفسيرها وتبيينهاء 
وتوضيح وكا لك وجاء في نسخة بخط المصنف: [وشرح هذا الباب ما 
a‏ قبا نبعة عذاهن الأب ايان لأنواع من العبادات 
والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معنى التو حيد» وشهادة 
أن لا إله إلا الله" ؛ لآن ما بعدها من الأبواب: فيه ما يبين التوحيد» ويوضح 
)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
(5) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان /١(‏ 1775)؛ والجمع 

المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)٠١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١/۸٥۱)؛‏ وشرح كتاب 

التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 
(4) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۷۳). 


() فتح الحميد في شرح التوحيدء عثمان التميمي (۲/ .)٤۸٤‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 5 5 7). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tre) 
معنى: لا إله إلا الله» وفيه أيضًا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر»‎ 
وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع» مما تَرْكُهُ من مضمون: «لا إله إلا الله»»‎ 
قن عرف الك ر 2 ين م لا اا ا اد حا ن‎ 
الإخلاص ونفي الشرك وفيه أيضًا من أدلة التوحيد: إثبات الصفات» وتنزيه‎ 
الرب تعالى عما لا يليق بجلاله» وكل ما يعرف بالله من صفات كماله» وأدلة‎ 
ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده» وأن العبادة لا تصلح إلا له» وهذا‎ 
هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله""؛ فقوله: (وشرح هذه الترجمة:‎ 
ما بعدها من الأبواب)؛ يعني: أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح‎ 
للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؛ ببيان ضده» وبضدها تتبين الأشياء» فلا بد في‎ 
معرفة التوحيد من معرفة ضده"؛ أي: أن الأبواب العاقبة الترجمة المذكورة‎ 
اما يتل ف مر الوخد رها أن ل إل إلا الله ومن جما ذلك‎ 
بيان ضده» فإن مما يبن به الشيء ذكرٌ ضده» فما بعد هذه الترجمة فيها ذكر‎ 
العبادات وأنواعهاء وفيها ذكر ما يُضاد لا إله إلا الله سواء كان مضادة تامة»‎ 
أو أنه يُذهب كماله. أو ينقصه ولا يذهب بأصلهء وإنما يذهب بأجزائه)؛‎ 
فهذا الكتاب سمّاه المصنف: (كتاب التوحيد)» وهذا الباب سمّاه: (باب:‎ 
تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله)» ولكنه لم يُفسر في هذا الباب‎ 


.)175( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 

)۲( إبطال التنديد» حمد بن على بن عتيق (59). 

)١(‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الغنيمان 
(۸/۱). 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1 


التوحيد كله ولم يُفسر شهادة أن لا إله إلا الله بجميع متعلقاتهاء وما يدخل 
في معناهاء وإنما بيّن أصل المعنى» وبيّن ما هو في دخولها من باب الأولى؛ 
ولذابين المصف هنا أن ما بعد هذا الباب من أبوات كناب التوحيل هو تفسير 

للتوحيد. فبيّن َال التوحيد بشكل عام» وأما مفردات التوحيد فمعرفتها 
بمعرفة أضدادها"'''» فالمصنف رجاه سلك في تفسير التوحيد الإجمال 
والتفصيل: الإجمال: ما تضمنه هذا الباب من الآيات التي تمثل أصول 
التوحيد التي يرجع إليها؛ وأما التفصيل: فهو ما سيأتي في الأبواب القادمة, 
فسلك في تفسير التوحيد في هذا الباب: (تفسير التوحيد)» ببيان أصوله؛ وبيان 
ما يضاده وينافيه» وذلك أن الشيء يتبين بالتفصيل والتوضيح له» وأيضًا يتبين 

ببيان ضده ومقابله”'"'؛ ففسّر التوحيد ببيان ما يضاد ذلك» وبيان ما ينافي أصل 
التوحيد» وما يناني كماله» وبيان الشرك الأكبر» والشرك الأصغرء والشرك 
الخفي» وشرك الألفاظ» وبيان بعض مستلزمات التوحيد: توحيد العبادة من 
الإقرار لله بالأسماء والصفات» وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله 
جريا بالربوبية'"» وقد جمع آله في هذا الكتاب على اختصاره من بيان 
التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحقٌء وما لا يعذر أحد عن 
معرفته» فمن استحضره استغنى به عن غيره في بیان التوحيد والرَّدٌ على کل 
د 


(۱) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۱/ ۲۹۰). 

(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۹۱). 

(5:) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (95١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم ((. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 

قال المصنف وَمَدْآمَةُ: [فيه أكبرٌ المسَائْلٍ وَأهَمّهًا: وهي تَفْسِيرٌ التوجيد 
وتَفسِيرٌ الشَّهَادَة؛ بها بأمُورِ واضِحَة: منها: آي «الإِسْرَّاءِ) بيِّنَ فيها الد عَلَى 
المُمْرِكِينَ الَِّينَ يَدْعُونَ الصَّالحِينَ؛ يها بيان أن هذا هُوَ الشّرْكُ الأكْبرُ]. 

قوله: (فيه أكبر المسائل وأهمها)؛ (فيه)؛ أي: في هذا الباب» (أكبر 
المسائل وأهمها)ء يعني: في هذا الكتاب كله؛ وإنما كان تفسير التوحيد 
وتفسير الشهادة أكبر المسائل وأهمها؛ لأنه لا يمكن أن يدرك التوحيد ولا 
يتحقق التوحيد إلا بفهمه والكشف عنه» فالذي يقول: لا إله إلا الله ولا يدرك 
معناها فإنها لا تنفعه”". 

وقوله: (وهي: تفسير التوحيد)؛ لأن تفسير التوحيد لا بُدَ فيه من أمرين: 

الأول: نفي الألوهية عما سوى الله عَرَيبَلّ. 

والثاني: إثبات الألوهية لله وحده؛ فلا بُدَّ من النفي والإثبات لتحقية 
التوحيد؛ لأن التوحيد جعل الشيء واحدًا بالعقيدة والعمل» وهذا لا بذ فيه 
من النفي والإثبات» فإذا قلت: زيد قائم؛ نَت له القيام ولم توحده» لكن إذا 
قلت: لا قائم إلا زید» أثبت له القيام ووحّدته به» وإذا قلت: الله إله أثبت له 
الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره؛ فالتوحيد لم يتم» فإذا قلت: لا إله إلا الله 
أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 

وقوله: (وتفسير الشهادة)ء الشهادة: هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه؛ 


)١(‏ في نسخة العصيمي: [فيه مسَائِل: الأولى: -وهي من أَهَمّهًا-]. 
(؟) شرح كتاب التوحيد خالد المصلح. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1" 


فقول : أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: أنطق بلساني مُعبرا عما يكنه قلبي من اليقين» 
وهو أنه لا إله إلا الله . 


وقوله: (وبيّنها بأمور واضحة. منها: آية الإسراء: بيّن فيها الرَّدّ على 
المشركين الذين يدعون الصالحين؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر)» 
أى؟ يرن الله عزوق فى هذه الآية أن دعا الصالحين من درن الله كل شرك 
أكبر» وهذا ظاهر في الآية7"©. 

و(آية الإسراء) هي قوله تعالى: « أَْلَهِكَ آلب يتوت نوت إل هد 
الوسِيلة أ أت 4 [الإسراء+010]ه فبين فبها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين» وبين أن هذا هو الشرك الأكبر؛ أي: لما أخبر أن أولئك الصالحين 
ای ای ر الوميلة 2ل ةا على واا رلا أعير انيم لا 
يملكون كشف الضر ولا تحويلا دلّ هذا على أنهم لا يقدرون على ما طب 
ا ا 

يعنى: أن الذين يتوسلون بالأموات» ويطلبون م: منهم النفع ودفع الضر أنهم 

ُشركون الشرك الأكبر©» في هذه الآية أن الذين يدعون غير الله دعوتهم 
منافية للتوحيد؛ لأن دعوتهم لغير الله شرك» فتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله هو البراءة من الشرك والمشركين» وإخلاص التوحيد لله جزّ01. 
©١‏ القول المقيد على كاب العرحين جود اليح ,)١8/7/15(‏ 
(۲) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 


.) 5/1١ 
.)44( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 


e۷۸‏ ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف وَمَدَلنَة: [وَمِنهَا: أيه «بَرَاءَة». بَيّنَ فيا أن أَهْلَ الكِتاب انَكَذُوا 
ترف وشت امن وو ل و آم َم وروا ا بن يَعبدُوا لَه 
ا" يرکا الَّذِي لا إِشْكَالَ فيه : طاعَة ة العُلّمَاءِ وَالعْبَادِ في المَعَصِية 


قوله: (ومنها)؛ أي: من الآيات والبينات التى فسر بها التوحيد في هذا 
الباب: (آية براءة)» وهي قوله تعالى: « عدوا 0 مَيْمكهُمْ رساب 
ين دُونٍ آلو 4 حيث أطاعوهم في التحليل والتحريم" 

وقوله: (مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصية.. إلخ)؛ والمعصية المقصودة هنا هي : تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال؛ ای كما فسَّرها النبي E‏ لعدي بن حاتم يئنه حين سمعه 
يتلوها فقال: (لسنا نعبدهم...) إلخ“» وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد 
الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم شرعيًا كان أو كونيًا إلى الله 
تعالى؛ فهو من تمام ربوبيته» والمصنف رَجةآله جعل شرك الطاعة من الأكبر» 
تحليل ما حرم الله أو بالعکس”. 

قال المصنف رمالل [ومنها: ول الخليل وال للكقار: # َد قال رهم 
)۱( کک 


)€( التوتضيس ضيح ل 047 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)٠١١ /١(‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 1ك 


لِأبِهِ KOR SN CYT‏ آلف َطرَن ‏ فاستة م ف المعووين 
رف وذْكَرَ سَبِحَاتَةُ 3 هذه البراءَة وَهَذْه الموالاة ه هي [تفسِير]'") شَهَادَةٍ أن لا 


ى 


.]4 ات تجثوة‎ Gg DI 


قوله: (ومنها: قول الخليل)؛ يعني: من البينات التي فسّر بها المصنف 
مَُلَمَهُ الشهادتين والتوحيد» قول الخليل عََيَهلهَ5ةِ للكفار: م#إنَنى برا مما عدون 
5 إل آلّرى مَطرَنِ 4”"؛ أي: لما اشتملت على النفي الذي هو قوله تعالى: 
ِنَّى برآ ْنَا بدو 4. وعلى الإثبات الذي هو: إلا الى مَطْرَن 4؛ صار فيها 
تفسيرٌ شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن أولها ينفي عبادة كل ما سوى الله وآخرمًا 
يبت العبادة لله وحدة لا شريك له”"؛ فهذه الآية فسرت كلمة التوحيد التي 
هي شهادة أن لا إله إلا الله وهي ي البراءة من كل معبود سوى الله» وإثبات 
العبادة لله وحده» وليس المراد قو ليا باللسانة قد هذا على أن التوحيد 
لا بْدَ فيه من نفي وإثبات» بالبراءة مما سوى | لله» وإخلاص العبادة لله وحدة» 
فکان معنى قوله: اتی بر سما ڈو (25) ل الى مَطَرَن 4 هو معنى قول: لا 
إله إلا الله . 


وقوله: (وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن 
لا إله إلا الله فقال: لوَجَعَلَهَ كمه مق فى يد للم رجش 4)» و جلها 4؛ 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(9) شرح كتاب التوسهيل» خالد المصلح» 2 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (44). 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١59 /١(‏ 


ارم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
أي: كلمة التوحيدء #كمة ماقية في عَمَيِه- لَعَلّهُمَ جو 4» وهذا على كون الضمير 
عائدًا إلى قوله: نى با يما بدو 4» وبعضهم قال: إن الضمير في قوله: 
#وَجَعَلَهَا 4 يعود على البراءة» فيكون قد جعل البراءة من أهل الشرك كلمة 
باقية في عقبه لعلهم يرجعون» وما ذهب إليه المصنف وَمَدآَنَهُ أعم من جهة 
المعنى» وأن التي جعلها كلمة باقية في عقبه هي: إفراد الله بالعبادة» والبراءة 
موا 

فهذه البراءة والموالاة اللتان أعلنهما الخليل عَكواصكةرلكَل هي تفسير (لا 
إله إلا الله»؛ فهو يوالي ربه» ويتبراً من عبادة كل معبود سوى الله وقد ذكر الله 
جَزَوَلا أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله» فقال: 
جلها كمة بيه فى عَتِه- عَلَُّمْ يعون 4 . 


041 َه 


قال المصنف رجذاله: [ومنها: آية «البقَرة » في اكمار الذِينَ قال الله [تعَالَى]”" 


4 


فيهم: وما هم كَرِجِينَ می لار ذَكَرَ نهم بُحِبُونَ أنْدَادَهُمْ كَحَبٌ الل دل 
5 ت ره 32 9 2 اچ نو ا 1 5 To‏ ا 

عَلَى أنّهُمْ بُحبُونَ ا دخا ا 

م نمق SNES RS‏ مِنْ حب الله؟! و بف ۷ بم“ لم يج 1 

5000 لله؟ !]. 

)١(‏ شرح كتاب التوحيدء خالد المصلح. 

(20) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠٠١(‏ 

7 زيادة من ذ نسنخة أسامة. 

(؟) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(6) زيادة من نسخة أسامة ودغش والعصيمى. 

0) في نسخة أسامة: [أحبٌ الندّ حًا أكثر]. 

() في نسخة أسامة: [فكيف لِمَن]. 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 0 01 


قوله: (ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُم بِحَرِجِنَ مِنّ 
ألنَّارِ؛ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم دوق الله 2 
ف ولم ينهم لي اسا اي لما أخير الله أ: نهم ما هم بخارجين من 
الناردل على أخهم كفا لأن مثل هذا قد ارد في القرآن في حق الكفار؛ وقوله: 
(فدلٌ على أنهم يحبون الله)؟ أي: لقوله: ليم كم اله 4» على أحد 
القولين» فهذه الآية تدل على أنهم كفروا لما أشركوا بين الله وبين أندادهم 
ف هذه المحبة('؛ فوجه الدلالة من الآية: أنه جعل حب الله أصلاء وحب 
الأنداد فرعا مقيسًاء فقال : بوم کح کس ال فر ووا سح مو 
بحب الله تعالى» ويمكن أن يقال من وجه آخر: إنه وازن بين محبتهم ومحبة 
المؤمنين» لكن الوجه الأول أقوى» فذكر أنهم يحبون ا كحب الله 
فهؤلاء يحبّون الله حًا عظيمّاء ولكنه لم يدخلهم في الإسلام؛ لأ مهم أشركوا في 
المحبة» وهذا يفيد أنه مهما كان الإنسان عابدًا لله إذا كان يقع في الشرك فإنه لا 
تنفعه هذه العبادة مهما عظمت ومهما كبرت ؛ فجعل الله المحبةً شركًا إذا 
أحب شيئًا سوى الله كمحبته لله» فيكون مشركا مع الله في المحبة» ولهذا يجب 
أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول» فلولا أنه 
رسول ما وجب طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن» ولا يُمنع الإنسان 
من محبة غير الله» بل له أن يحب كل شيء تباح محبته؛ كالولد» والزوجة» 
ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله”". 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد ا 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١١/١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KIS 
وقوله: (فكيف بمن أحبٌ النْدّ حبًا أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم‎ 
يحب إلا الد وحده» ولم يحب الله؟)؛ ف يكون أعظم 36 وک فإذا‎ 
كان الذي يحب الله لا يدخل في الإسلام إذا كان يحب ندا مع الله جوک‎ 
فكيف بمن لا يحب إلا النْدَّ؛ِ أي: يُفرد هذا النْدّ بالحب من دون الله فهذا‎ 
يكون فعله أعظم وأخطر”"؛ فمن أحبّ معبودة أعظمَ من حب الله أو أحب‎ 
معبوده مطلقا ولم يحب الله فهو أعظم شركًا ممن أحب معبوده دون ذلك وإن‎ 
كان مشركًاء وهذه محبة تعظيم وخضوع لا تصلح إلا لله جر "؛ فالأقسام‎ 
الأربعة:‎ 
الأول: أن يحب الله حبًا أشد من غيره» فهذا هو التوحيد.‎ 
والثاني: أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك.‎ 
والثالث: أن يحب غير الله أشد حبًا من الله وهذا أعظم مما قبله.‎ 
والرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم‎ 
طب“‎ 
2 
قال المصنف رََدَآمَهه [ومنها: قوله كَكِ: «مَن قَالَ: لا إِلَهَ إلا الك وكمَرَ بما‎ 
يُعْبَدُ ِن دون اللو؛ حرم ماله ودم وحِسَابْةُ عَلَى اللو َرَلَا. وهدًا من أعظّم ما‎ 
مه 0 ل‎ 2 4 1 1 2 ۳ 
يمين مَعنّى : (لا إل إلا اللة)؛ فإنة لم يجعل التلفظ بها عَاصِمًا للدم والمال» بل‎ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء خالد المصلح. 

(20) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠٠١(‏ 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)7١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١١ /١(‏ 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله fw‏ 
ولا مَعرَِةَ مَعنَاهَا مع لَمَظِهاء بل ولا الإقرّارَ بذلكَ» بل ولا كونَهُ لا يدعو إلا 
لله وحدّهُ لا شَرِيكَ لَه بل لا يَحرُمٌ ماله ودَمُهُ حتى يُضِيفَ إلى ذلك الكُفرٌ بما 
يُعبَدُ من دُونِ اى فإن شك أو توقّف؛ لم يَحْرُمْ ماله ودمُه فيالَهًا من مَسألَةٍ ما 
[أعظَمَهًا و]”" أجَلهاء وياله من ََانِمَا أوضَحَة وحجةٍمَا أقطمَهالِلمُتازع]. 
أي: لما لم يكتف في الحديث بالتلفظ ب (لا إله إلا الله)» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده كما 
NOE‏ الله بوكر ينا ساد خرن ES OS‏ 
على أنه حلالٌ الدم والمال إلى أن يُضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 
ال وهن الكفر مال طاغر ت و به وتر که وال را مه ومر ف بطلاب كما 


2 


قال تعالى: لقن یکر بأَلطمْوتٍ ووی یاو فد اسمس اة لوف 74" 
إِدَا؛ فلا بدٌ من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فلا بُدّ أن يكفر بما يعبد من دون 
الله؛ أي: يكفر بالأصنام» وينكر أن تكون عبادتها حقاء فلا يكفي أن يقول: لا 
إله إلا الله ولا أعبد صنمّاء بل لا بُدَّ أن يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله 
أكفر مها وبعبادتباء فلا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ولا أعبد اللات» ولكن لا 
بُ أن يكفر بها ويقول: إن عبادتها ليست بحق» وإلا؛ كان مقرًّا بالكفر”" فإذا 
قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال» لكونه لم ينكر الشرك 
ويكفر به» ولم يَنْفِهِ كما تَمَنَهُ (لا إله إلا الله)2». 


EN 


0 


9 ؤيادة فين تسكة أسامة؛ والحبيقى: 

(9 العوظبيح المقيد لمسائل كعاب التو غبدالله اللدويكن 1/93): 
9 لتر لال دعل كان ال حك مدال ١0‏ 159 ): 
(4) قرة عيون الموحدين» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١15(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

فقوله كلد «من قال: لا إله إلا الله». هذا نفي مطلق ينفي أن يكون هناك 
مألوه غير الله» ومعنى هذا النفي هو: إبطاله والكفر به؛ يعني: بالآلهة الموجودة 
غير الله» فيكون قوله: «وكفر بما يُعبد من دون اللها: من باب الإيضاح والتفسير 
حتى لا يكون للإنسان تعلق في شيء» أو عنده ترددٌ في هذا الأمر» وكان الرسول 
َة يوضح الكلام غاية الإيضاح» فمن وقع منه التوحيد. يعني: صار لا يعبد 
إلا الله» ولكنه لم يكفر بما يُعبد من دون الله؛ لم يُحرم ماله ولا دمه» وكذلك 
إذا قال: لا إله إلا الله» مجرد قولء فإنه لا يكفي, فلا بد أن يُضيف إلى قولها: 
العمل في القلب وني الجوارح» وعمل القلب: أن يعتقد بطلان ما يعبد من دون 
الله ويبغضه ويكرهه غاية الكراهة» والعمل: أن يعمل على البعد عنهاء وقتال 
أصحابهاء ومجاهدتهم باليد واللسان والفعل إذا أمكن» فالمقصود أن هذا من 
الأمور الواضحة التي توضح شهادة أن لا إله إلا الله» وهو جعل هذا الباب 
أصلا يُبنى عليه كل ما بعده من الأبواب0"©. 

والمقصود أنه لا بد من الأمرين: توحيد» وبراءة من كل معبود سوى الله 
ولا يكفي كما ذكر المصنف رَِدآَنَهُ أن يقول الإنسان (لا إله إلا الله) بلسانه 
ولا يكفي أيضًا أن يقولها بلسانه ويعرف معناهاء وأنها مشتملة على النفي 
والإثبات» ولا يكفي مع ذلك كونه مقرًا بهاء ولا يكفي مع ذلك أن لا يعبد إلا 
اله ل لاد أن يُضيف أمرًا خامشاء وهو البراءة من كل معبوة سوق الل فهذه 
خمسة شروط لا بذ من توافرها ليكون المرء محققا الشهادة» معصوم الدم 


)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(۲۸/۱). 


باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00 522 


والمال'"؛ فما ذكره المصنف في هذه المسألة هو الشرط المصحح لقول: 
(لا إله إلا الله)» فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف» 
وهي: التلفظ مهاء ومعرفة معناها مع لفظهاء والإقرار بذلك» ون لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن يكفر بما يُعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم 
١‏ 


يحرم ماله ودمه”"» يعني: لا بد من هذه الخمسة, فإن تردد أو شك في شيء 


من هذه الخمسة فلا يكون موحدًا””". 

وقوله: (فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمنازع)؛ أي: الذي يكتفي بقول هذه الكلمة والتلفظ بها 
ولو فعل ما فعل مما يهدمها وينافيها“» فهذه مسألة عظيمة وجليلة» وهي 
أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفيه ذلك بل ليس فقط من قالها لا يكفيه 
ذلك» بل من قالها وهو يعلم معناها لا يكفيه ذلك» بل من قال: لا إله إلا 
الله؛ وهو يعلم معناها ويقر بذلك ويطبق ذلك ويعمل به فلا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له لا ينفعه هذا حتى يُضيف إلى ذلك ما ذكره النبي وهو 
قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله)» فلا يكون مسلمًا حتى يقول: لا له الله؛ 
عالمًا بمعناها عاملًا بمقتضاهاء ويضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 
ا 


(1) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۹۸). 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١١١(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠١١(‏ 
(:) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (77). 

)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد؛ د. ماهر خوجة. 


TS‏ ظ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


والمصنف قال: (فيه مسائل )» واقتصر بے هذا الباب على ذكر مسألة واحدة؛ 
لأمور: 

أحدها: أنه عبر بالجمع عن الواحد تعظيمًا لقدر هذه المسألة» فهي مسألة 
واحدة بمنزلة مسائل. 

والآخر: أنه ترك استنباط باقيها للمتلقي معلمًا ومتعلمّاء فأشار إلى وجود 
مسائل في هذا الباب واقتصر على واحدة منها ليدع استنباط باقيها لمن يتلقى 
قكايه هن المعو وال 


موسو چ موود 


)١(‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج 
مهمات العلم 557١ه.‏ 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونعوهما؛ لرفع البلاء أودفهم___ |[ س ))__ 


با 


Cs 


ونخوهها؛ لرفع البلاء أو ذفعه 
ووو چ 
وقول الله تَعَالَى: لقُلْ ايشم مَا كَنَعُونَ ِن دون اه إن راد أله بضر هله 


شاي و 


ڪشقَت ضر الذي [الزمر: 3 ]. 
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ال عو و ان ؛ الي ل َأى دجلا في بده 


ار لان 2 را 496 ه ش e‏ 06 3 3 
ريك إل وه َك كم يك وهي عَلَيِكَ ما فلحت أده e‏ 
اباس بوت 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(۲) في نسخة القاسم [قال]. ٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (٠٠٠٠۲)؛‏ ولفظه عند أحمد (انبذها عنك) بدل 
قوله: (انزعها)؛ وأخرجه ابن حبان في صحیحه» كتاب: الرقى والتمائم» برقم: 
»6 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ :)٠٠١‏ «فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات)؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 5 
اهذا إسناد حسن» مبارك بن فضالة مختلف فيه؛ وحسّن إسناده ابن مفلح في الفروع 
(\TV/Y)‏ . والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة)» برقم (۲۹ ٠‏ ؛ وقال في النهج 
السديد (00): اضبعيف#0 وقال الشيخ صالح العصيمي قي قرح لكاب التوحيد: 
«في إسناده ا وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (07): «إسناده 
ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (05): «(ضعيف». 


شا تيسير الحميد دع عد اعد التوحيد 
| و 


ار 526 


د ل وا (Desh o as a‏ 
ذف را هي تعلق توي تميمّة؛ فقد أشرَّك)"''. 


ومن ضمَّفه أعلّه بلين المبارك بن فضالة وتدليسه» وقد عنعن؛ وأعله أيضًا: بعدم 
سماع الحسن من عمران. 

وللحديث المرفوع شاهدان عند الطبراني في المعجم الكبير: من حديث أبي 
إمامة» برقم: (۷۷۰۰)» ومن حديث ثوبان» برقم: )۱٤۳۹(‏ نةه وله شواهد 
من حديث عمران من غير طريق المبارك بن فضالة: الأول: ما أخرجه الحاكم» في 
كتاب : الطب» برقم : (VAY)‏ : من طريق أبي عامر صالح بن بن رستم» عن 8 عن الحسن. 
عن عمران بن حصينء نة قال: (دخلت على النبي 45 وفي عضدي حلقة صفرء 
فال :ها هذه؟ فقلت: من الواهنة: فقالاتبذها» . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخر جاه)» ووافه الذهبي. والثاني: ما أخرجه الخلال في كتاب السنة 
(5/ 215))» برقم را على غمرات: قال: «حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا 
هشیم» قال: ثنا منصورء عن الحسن» » عن عمران بن حصين: أنه رأى في يد رجل 
حلقة من صفرء قال: فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنةء قال: فقال: أما إنها لن تزيدك 
إلا وهناء ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك» لمت على غير ملة الفطرة». 

)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده)» برقم: (11/51/5)؛ وأخرجه ابن حبان في (صحیحه)» 
كتاب: الرقى والتمائم ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالل جَزْومَك 
برقم: (5085)؛ وأخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: الطبء برقم: (7591)) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. قال المنذري 
في الترغيب والترهيب :)١١7/5(‏ الإسناده جيد)» وقال الهيثمي في المجمع 
)3١7/5(‏ -بعد عزوه لأحمدء وغيره-: «رجالهم ثقات»؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمى في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أحمد بسند جيد). 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة»» برقم: (1777)؛ وقال في النهج السديد 
(01): السنده ضعيف» فيه خالد بن عبيد المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (5 :)١‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد (/01): (ضعيف). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: (177945)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك- 


وه 


وَالابْن عاتم] عن حذيفة يڪنة: أنه 

مِنَ || 32 فما تتطعق ون قَوْلَهُ [تعالى]: $ 2 ما دومن أ 
1 

فيه مسائل: 


الأولى: لتَْليظُ في لبس الحَلَْةِ وَالحَبْطِ وَ : نَحْوِهِمَا وشل ذَلِكَ. 


ت 
03 ي 


النَانيَهُ: آن الصَّحَابِيَ لَوْ مَاتَ وهي عليه مَا أَفلَحَ؛ فيه شاه لِكَلَام 
الصَّحَابَة: 


3 


ن الشّرْكَ الأضْمَرَ أَكْبرُ مِنَ الكبَائر. 


النَلِتَه أنّهُلَمْ يدر بالجَهاة. 


أن 


كتاب: الطب» برقم: ,)7/1//٠1(‏ بلفظ: «من علق فقد أشرك». وقال الهيثمي في 
جمع :)23١/5(‏ «ورجال أحمد ثقات»» وصححه الألباني في «الصحيحة)» 

برقم: »)٤۹۲(‏ وقال في النهج السديد (/01): «سنده حسن»» وقال الشيخ صالح 
العصيمى في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أحمد بسند حسن»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق رع كتاب التوحيد (50): «إسناده حسن»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (/01): «إسنادها حسن». 

رك زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)۲( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والحبيشي. 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في تفسيره A/V)‏ لادان ل التو الجديك ا (ضعيف»» 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن أبي حاتم بسند 
ضعيف)؛ وقال العلاري ف تحقيق شرح كتاب التوحيد (020): (إسناده منقطع)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (51) : (منقطع) . وله شاهد من طريق آخر 
رواه الخلال في كتاب الستّة (/ 017 برقم: (۱۸۲)؛ وار بن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ «(٥‏ برقم: : (۳): أن حذيفة دخل على رجل من عبس يعوده» فمس 
عضده. فإذا فيه خيط». قال : ما هذا؟ قال : خيط رقي لي فيه؛ فة فقطعه وقال: «لو مت 
وهو عليك» ما صلَّيت عليك». 

(5) جاء في نسخة القاسم بعد إيراد الآية: [رواه ابن أبي حاتم ]. 


كك تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الرَابعة: [إخبارة] أَنَهَا لا تَنْمَعْ في العَاجِلَة؛ بل تَضُرٌ؛ لِقَوْلِهِ: «[إتّها]“ 


ا 
»ا ع 
1١‏ + 
3-3 


الخَامِسَةُ: الإِنْكَارٌ بالتَْلِيظٍ عَلَى مَنْ عل مل ذَلِك. 
السَادِسَةُ: الَصْرِيحُ بن مَنْ تَعَلّقَ شنا وُكلَ إِليْه. 
ee‏ 
مِتَة: أنَتَعْلِيقَ الَيْطِ مِنَ الْحُمّى مِنْ ذَلْكَ. 
اا 2 كل على أذ اا يشت اوها 
الِّي في الشَّرْكٍ الأكبر عَلَى الأَضْمَرِ س0 


لعشي أن تل الو عَنِ العَيْنِ مِنْ دَلِك. 
الحَادِيّة عَشْرَةَ: اللَّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلّقَ تَويمَة أن الله لا ييه له «وَمَنْ تََلَة 


و3 


وَدَعَةَ فاا وَدَعَ الله لَه لَهُ)؛ أَيْ : [ 9 يرك اله 
مه وسو ع ووب 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 


(۲) زيادة من نسخة الحبيشى. 
)ا زؤيادة مع فسا أسامة: 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه ل 

قال المصنف رمات [بَابٌ: مِنَ الشَّرْكِ لبس الحَلْقَةٍ وَالِحَيْطٍ وَنَحْوِجِمَا؛ 
لِرَفْع البكلاء أو دَفْعِه]. 

هذل انان انا تحن ای على أن من الشركة لبس 
الحَلمَّة والخيط ونحوهماء كالودع والخرز والتعويذ وأشباهها لرفع البلاء أو 


2 


وقد بدأ المصنف الشرح التفصيلي للتوحيد بهذا الباب”"؛ فمِنْ هنا 
ابتدأ المصنف ريََدُآَنَهُ في تفسير التوحيد» وشهادة (أن لا إله إلا الله)؛ بذكر 
شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغرء فإن الضد لا يعرف 
إلا بضده. كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء» فمن لا يعرف الشرك لم يعرف 
التوحيد» وبالعكس”'"؛ فهذا الباب شرع به المصنف لتفصيل ما سبق» وهو: 
بيان التوحيد؛ ببيان ضده» ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: 
بحقيقته» وبمعرفة ضده» والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه؛ أي: بمعرفة معناه 
وأفراده» وبمعرفة ضده أيضًاء وما يضاد التوحيد منه: ما يضاد أصله» وهو 
الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه ينقض توحيده» ويكون مشركا 
شركا أكبر مخرجًا من الملة» فمثل هذا يقال فيه: أنه قد أتى بما ينافي التوحيد» 
أو ينافي أصل التوحيد؛ ومنه: ما ينافي كمال التوحيد الواجب. وهو: ما كان 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 

حسين» تحقيق: بكر أبو زيد (۱۹۷). 


(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (01). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 5/7 7). 


مم 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
حاصلا من جهة الشرك الأصغرء فإنه ينافي كماله الواجبء فإذا أتى بشيء 
منه» فقد نانى بذلك كمال التوحيد؛ لآن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص 
من أنواع الشرك جميعًاء وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغرء أعني: 
يسير الرياء» وهو ينافي كمال التوحيد؛ ومنها أشياء يقول العلماء عنها: إنها 
نوع شرك فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع 
تشريك'. 

وبدأ المصنف وَمَدُلنَُ لما شرع في تفصيل ما أجمل"؛ بشرحه لنوع من 
ال كو وهو الشرك المتسلق السات لأن الف رك هه ما يتعلق بالاسبات: 
وة ها ساق ها فاط ورم ما تعلق بالا اذاف راتما بدا النصتك ارلا 
بالكلام على الشرك الأضغر الاعتقادي» لأمور: 

الأول: أنه قدَّم الشرك الأصغر على الأكبر انتقالًا من الأدنى إلى الأعلى)؛ 
تهرينا وت امن ادى إلى الأعلى كجال الطب الحاذق؟ولذايدا بويت 
إذا علم ذلك من وقح فيه» وتحمّقٌ عِظمّه عند الله» وأنه أكبر من كبائر المعاصي 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (45). وتتمة الكلام: «فصار ألفاظهم 
في هذا الباب أربعة: الأول: الشرك الأكبرء والثاني: الشرك الأصغرء والثالث: الشرك 
الخفي» والرابع قولهم: نوع شركء أو نوع تشريك» وذلك ممن مثل ما سيأتي في قوله 
تعالى: # يَحْرفوْنَ نعمت آلو شر شروت 4 [النحل:۸۳]» وفي نحو قوله: # يركن ما لا لق 
ميا وم فة [الأعراف:141]» في قصة آدم وحواء حين عبّدا ابنهما للشيطان» فهذا في 
الطاعة» كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله». 

(۲) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ 5/87). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(8) ينظ #فسير ال الحميلة سليماة بخ غبذالك (1/ 44 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه SCD‏ 
كالزنا وقتل النفس وعقوق الوالدين» مع صغره في الشرك نبّهه ذلك على 
الأكبر المخرج من الملة» وكان معرفة الأصغر تنبيهًا على الأكبر من باب 
أولى» وهذا من المصنف يَمَّهَْنَهُ سر لطيف» وبهذه الفراسة والسياسة نفع الله 
به العباد» وعمّر به البلاد» ومن نَصَّره وتبعه على ذلك رأس وساد'"» فالسر 
في الابتداء بالشرك الأصغر قبل الأكبر؛ بداءة ببيان الأدنى ترقيًا للوصول إلى 
الأعلى 57 

والثاني: أنه بدأ بالشرك الأصغر لشدة البلوى به؛ لخفائه» وكثرة وقوعه”", 
فإن عامة ما يقع من الناس: الشرك الأصغر“» ولهذا بدأ المصنف جال 
شرك الأسباب؟ لكونه مرا كدر في الاس »وإ كان غيرههق القيرك كرا 
لكن الشرك في الأسباب يظهر أنه أكثر من غيره» هذا من وجه» وأيضًا: لأنه 
يخفى ملحظ الشرك فيه» لاسيما فيما يتعلق بالركون إلى الأسباب على كثير 
من الناس» فيختلط عنده الأمر حيثُ يجعل من أخذ الأسباب الركون إليهاء 
ومعلوم أن الركون إلى الأسباب شرك . 

والثالث: أنه بدأ بالشرك الأصغر؛ ليكون ذلك أقوى في الحجة» وأمكن في 
التفوس» من جهة: ضرورة التعلّق بالله» وإبطال التعلق بغيره؛ لأن الشبهة في 
الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى» فإنها أقوى» فشبهة المتعلّق بالخيط» 
)١(‏ فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)٤۸٦‏ 
(20) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۳) ينظر: فتح الحميد في شرح التو حيد» عثمان التميمي .)٤۸٦/۲(‏ 


8 الشرح الصوق لكاب فح المجد لشرح كتاب الفوسيد» لايخ مال بن داك التصيمق: 
)2 شرح كتاب التو حيده 3 خالد بن عبدالله المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
وبالتمائم أضعف من شبهة المتعلّق بالأولياء والصالحين» فإذا علم المتعلق‎ 
بالخيط والتمائم» ونحوها خطأه وبطلان تعلّقه. سَهُّلَ بعد ذلك إقناعه ببطلان‎ 
التعلق بغير الله من الأولياء والصالحين» وبأنه أقبح من الأول وفرع الشرك‎ 
الأصغر وقلعه من نفس مرتكبه أهون وأخف من نزع الشرك الأكبر من نفس‎ 
مرتكبه؛ لأن مرتكب الشرك الأصغر مقر بتوحيد الله» لكنه متلطخ بما يُناني‎ 
كمالة الواتجية.قإن ين له متافاته كمال الوخد الراجت عليه فإنه. حري‎ 
بالرجوع عنه» وأما مرتكب الشرك الأكبر فإنه منازعٌ في أصل التوحيد» فالشبهة‎ 
عنده أقوى. والبلية بإخراجه من شركه الأكبر أعظم'".‎ 
والمراد بهذا الباب:‎ 


إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرع» وإما من جهة 
التجربة الظاهرة» مثل: دواء الطبيب» والانتفاع ببعض الأسباب التي فيها 
الانتفاع ظاهرًاء كالتدفئة بالنار» والتبرد بالماء» ونحوه» فهذه اساب ظاهرة» 


سر 


نة الأثر"» فالأسباب نوعان: 


اق اساب تجعلها الل أسبائاء ا ل مان رلك لا سبد علها 
وإنما يعتمد على الله في حصول المقصود بعد فعل السبب. 

والثاني: أسباب لم يجعلها الله أسبابًاء فهذه التعلق بهاء وجعلها أسبابًا من 
ا 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (40). 
() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۹۸). 


(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمان 
ITD‏ 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخبط ونعوهما؛ لرفع البلاء أوودفعه ‏ __ |[ مه )__ 


فالقاعدة في هذا الباب: 

أن اعتقاد الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا ما ثبت شرعا أو قدرًا("؛ فتحصّل 
مها ان تدان انديع رارق ال9 اردنت لي عله كارع ار 
بأذة به» يكو توح شرك وهذا هرا المصف هذا الباب؟ فإ لبس الخد 
والحلقة من الشرك الأصغر”"؛ فهذا الباب خلاصته: إبطال التعلق بالأسباب 
الوهمية» وبيان أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل سببًا إلا أن يكون هذا السبب 
منصوصًا عليه أو ثبت بالتجربة الظاهرة؛ وفقه هذا الباب هو وجوب إفراد 
الله بالتعلق؛ لأن الله هو وحده الذي بيده جلب الخير ودوامه» ودفع الشر 
وکشفه» والمتعلق ما تان شر إلا لهذين الآمرين» والأسباب لا تقوم إلا 


بقدر الله“ . 


مقصود الترجمة: 

بيان أن لَبْسَ الحلّقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك©». 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه تضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد» وهو التماس رفع الضر أو دفعه 
من غير ا اجار ا ال جا و ل ا اط 
رحا لرن الان اردتا داص الترسيد را ا ا ا 


(1) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد. خلدون الحقوي (۳۸). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۹۸). 

() الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)5١(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (51). 


لے 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

کا ار او ا 

مناسبة هذا الباب ما قبله : 

لما كان الباب الذي قبله في تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك 
له وترك عبادة ما سواه؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أمثلة لما 
يُضاد التوحيد» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء"؛ فبدأ المصنف بتعريف 
الشرلة ويبان صوره؛ 0 لا إله إلا الله الأول: النفى؛ أي: نفى 
ا 0 

فمناسبته: أنه شروعٌ في الشرح التفصيلي للتوحيدء لأنه في الباب السابق 
بعد أن ذكر التفسير المجمل للتوحيد قال يَََآَنَه: (وشرح هذه الترجمة ما 
بعدها من الأبواب)ء فهذا الباب هو أول الأبواب التي شرع فيها المصنف 
رمال بشرح التوحيد شرحًا مفصلا”*» والتوحيد يُعرف معناه تمام الوضوح 
إذا عرف ضده وهو الشركء ولهذا ذكر المصنف الأبواب التي فيها تفصيل 
بيان أنواع الشرك» بعد باب (تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله)؛ أن 
يد لحاس ان 
السابق تفسير شهادة أن لا إله إلا الله إجمالاء ابتدأ في هذا الباب بتفسيرها 
تفصيلا؛ ولكن بما يضادهاء وهو الشركء وبالمثال» ليكون أبلغ في بيان معنى 


.)08( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
.)51/( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ )5( 
.)٤٤( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )۳( 

| شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله‎ )٤( 

(5) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۱/ ۲۹۷). 


باب: من الشرك لبس الحلقة والغيط ونعوهما؛ لرفع البلاء أودفعه ‏ __ |[ ۷ه )__ 


الخد 

فمقصود المصنف بذكرهذه الترجمة عقيب الأبواب المتقدمة هو: الإفصاح 
عن حقيقة التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله؛ بذكر ما ينافيها من الشرك على 
اختلاف أنواعه» فإن الأشياء تتميز بأمرين: أحدهما: ذكر حقائقهاء فإن ذكر 
حقيقة الشىء بين معناه؛ والآخر: بيان أضدادهاء فإن الضد يُميز ما يقابله» 
وأكمل البيان ما جمع فيه الآمران» وهو الواقع في كتاب التوحيد» فإن تفسير 
التوحيد وبيانه وقع تارة فيه بذكر متعلقاته المندرجة في بيان حقيقته تارة» ووقع 
في بيان ما ينافي أصله أو كماله تارة أخرى”". 

قال المصنف: (من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء 
أو دفعه): 

قوله: (من): هنا تبعيضية؛ أي: أن هذا بعض الشرك» وليس كل الشرك”"؛ 
يعنى: أن هذه الصورة التى في الباب هى بعض الشرك, والمراد: بابٌ في بعض 
أنواع الشرك“. 

وقوله: (من الغوك)ء يعني : من الشرك الأصغر» المنافي لكمال 
التوحيد”» فما ذكر» وهو لبس الحلقة أو الخيط هو أحد أنواع الشرك وهو: 
)١(‏ منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)١17١(‏ 
(؟) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١15 /١(‏ 
(:) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


Ola eae 


_أنحم Û‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ' 
الشرك الأصغرن» وهو أيضًا أخد أفراد الشرك بحم مه لأا ضورة مخ صوز 
شرا وكل أضناف الشرك الأصخر قد تكون شركا أكن بسب حال 
من فعَلها: فالأصل: أن لبس الحلقة أو الخيط» وتعليق التمائم» والحلف 
بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك من الأعمالء أو الاعتقادات» 
أو الأقوال» الأصل فيها: نها من الشرك الأصغرء لكن قد تكون شركا أكبر 
بحسب حال صاحبها”"» فقوله: (من الشرك): الشرك: اسم جنس يشمل 
ااب واا ر هله ا وا وقه كون کی سسب 
اعتقاد لابسهاا"» فالأصل أنه من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن لبس الحلقة 
والخيط من الوسائل ومن الأسباب التي تدفع العين» هذا هو الأصل والغالب؛ 
فإن اعتقد أن الحلقة والخيط تدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبر. 

وقزلةة و فال لس ) الا على رادا ما لبن فالاو هو 
الَنْسء وأما اللبس فهو اسمٌ للملبوس: كالذَّبْح والذَّيْح» فالذّبح هو المصدرء 
وال اس لجا با 
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وقوله: (الحلقة)» هي : كل شيء استدار من صفر وغيره”' '» فهي إِمّا أن 
تكون من صفرء يعني: من نحاس» وإما أن تكون من حدید» أو تكون ھن أي 


.)45( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (48). 

)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١15 /١(‏ 
)€3 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠١۳١(‏ 


0( حاشية كتاب التو حيده عبدالرحمن بن قاسم .)۷٤(‏ 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونعوهما؛ لرفع البلاء أودفعه __ |[ مهم )__ 


معدن كالذهب والفضة وما أشبه ذلك والحلقة كان المشركون يجعلونها 
في آعضادهم» من نحاس أصفر أو غيره» يزعمون أا تحفظهم من أذى العين 
والجن ونحوهما"؛ وقوله: (الخيط)» معروف» وهو: السَّلكُء ونحوه”, 
والمراد عَقَدَّهُ في اليد على وجه الاعتقادء وليس المراد خيطًا بعينه 

وقوله: (ونحوهما)؛ أي: ما كان في معناهما“» كالوّدْعة» والتميمة» 
والمسمار» والخرزة"» ونحو ذلك" فالمقصود بقوله: (ونحوهما)؛ يعنى 
ها بكرن تحر الحلقة والخيظ: » مثل: الخرزء والتمائم» والحديده ونحو ذلك 
مما قد يُلبس»ء ومثله أيضًا: ا اوق رن السياراكة أن ع غل 
الصغار ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق» فكل ذلك يدخل في هذا الباب» 


ومن الشرك”")؛ ومن هذا الباب: ما يفعله البعض اليوم من إلباس أولادهم 


() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (917)؛ والقول المفيد على 
كتاب التوحيدء العثيمين .)١557/١(‏ 

(۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (5/ا). 

(۳) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (91). 

(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (4۷)؛ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد, للعثيمين .)١55/١(‏ 

() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 

(5) الودعة: هي المعروفة بالصَّدَف الذي يوجد على أطراف البحرء ويسمونه أيضًا: 
والخرزة: هي الواحد من الخرز الذي يوضع فيه القلائد» يثقب من جانبيه» سمي 
غر ا لد مم انيه 
ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
لعا مان خم . 

(۷) حاشية كتاب التوحيدء عبدالرحمن بن قاسم (۷6)؛ والدّرٌ النضيد على أبواب 
التوحيد» سليمان الحمدان .)۷١(‏ 

(۸) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (45). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Te) 
خلاخيل الحديد وغيره يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ‎ 
إخوتهم الذين ماتوا قبلهم”"» ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير»‎ 
ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها"".‎ 

فقوله يَمَدََْ: (بابٌ من الشرك)؛ أي: من أنواع الشرك (لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما)»ء أي: مما يعلق على البدن أو على الدابة» أو على السيارة 
أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين الحاسد, وأنها 
تحرس البذنه أ و تحرس الفا أ و تحرس السيارة أو تحرس البيت أو المسهر 
من الشرور والمحاذير» وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم» 
بل تتزايد بسبب الجهل» فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم» وعلى 
أجسام الأطفال» وعلى السيارات» والدكاكين» والبيوت» قصدهم من ذلك 
أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير". 

وقوله: (لرفع البلاء)؛ أي: إزالته بعد حصوله“؛ وهم الذين يلبسون 
تلك الأشياء ويُعلّقونها لرفع البلاء بعد حصوله» كمن مَرض فلبس خيطًا؛ 
ليرفع ذلك المرضء أو أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين» وهكذا: 
فق ضاف سے من أحوال الاس فى ذلك 


وقوله: (أو دفعه)؛ ا ملعه قبل ول 


.)١118( حاشية محمد حامد الفقي على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۷١( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم‎ )۲( 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان .)٠١١ /١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳٤۸‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (91). 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (11777). 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | عمد 

وابتداءً المصنف بالرفع قبل الدفع من حسن التصنيف؛ وذلك لأن أغلب 
الأدلة التي ساقها في الرفع'''؛ وذكر اللبس لأجل دفع البلاء أو رفعه خرج 
مخرج الغالب» فمثله لو لبسهما أو غيرهما لأجل جلب النفع وزيادته"؛ 
فكل ما يُلبس لقصد دفع البلاء أو رفعه» ويُعْتَقد أن لبسه سببٌ لرفع البلاء 
بعد نزوله أو دفعه قبل وقوعه؛ فهذا اللبس والاعتقاد مما حرّمه الله» وهو من 
الشرك الأصغر”» يعني: إذا كان هذا هو القصد؛ فتعلّق قلبه به في دفع ضر 
مما قد نزل ومما لم ينزل» فهذا قد صرحت الأحاديث بأنه من الشرك الله" 
وهذا بين آن اللام في قوله: (لرفع البلاء أو دفعه) للتعليل؛ أي: من أجل رفع 
البلاء أو دفعه» فمتى وجد هذا القصد في التعاليق التي تجعل على الإنسان 
كان منهيًا عنه» وأما إن اتخذه لقصد آخر كالزينة فالأصل فيه الجواز إلا أن 
بكرن مخضا بالتغاليق الشركية أو فيه مشاببة للكفار أو النساء فيتهى عن فلو 
تعلقت المرأة حلقة في يدها للزينة» فلا يُنهى عنها لذاتهاء وإنما يُنهى عنها لأمر 
خارج عنها إذا وجد» كما لو كانت مما شاع اختصاصه بالتعاليق الشركية أو 
فيها مشاءبة للكفار». 

والعرب لهم اعتقاد في الحلقة والخيط» ونحوهما: كالتمائم وغيرها؛ 


.)۹۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١55١ه.‏ 

() شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .)٩۹۰(‏ 

(4) قرة عيون الموحدينء للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١91(‏ 

(5) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي؛ 
وينظر: منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدييخي (170). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tel 
إذ كانوا يعتقدون أن من تعلّق شيئا من ذلك: أثرَ فيه ونفع؛ إما من جهة دفع‎ 
البلاء قبل وقوعه» وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه؛ ولهذا قال‎ 
المصنف يََدَْنَُ: (لرفع البلاء أو دفعه)؛ لأن الحالتين موجودتان» ولكن من‎ 
يُعلّقَ الحلق» والخيوط» ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه» هذا أعظم إثما‎ 
وذنبًا من الذي يُعلّق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله؛ لأنه يعتقد أن هذه‎ 
الأشياء الخسيسة الوضعية تدفع قَدَرٌ الله جر فعماد هذا الباب على تعلّق‎ 
القلب مهذه الأشياء: كالحلقة» والخيط» ونحوهما؛ لدفع ما يسوؤه» أو لرفع‎ 
ما حل به من مصائب.‎ 


فالملقصود من هذا الباب: 


و 


ہم سو 


بيان حكم لبس حلقة الصفر والحديد ونحوهماء وهو: ا 
الخيط أو الخرزة أو العظم ونحوهما من التمائم؛ لرفع البلاء أو دفعه أن ذلك 
من الشركء فإذا اعتقد العبد دفع البلاء والشرور في لبس ذلك وتعليقه» فقد 
أشرك في اعتقاده أن الخير والشر بيد الله لا جالب لهماء ولا دافع لهماء ولا 
رافع لهما إلا هو سبحانه» كما قال تعالى: #وَإن يَنَسَسَكَ أله صر ف ڪاشفَ 
له إلا هو وإ ردك ر لد د َي © [يونس:۷٠٠].‏ 

ووجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك 
الأصغر: أن من لبسها فقد تعلّق قلبه بهاء وجعلها سبيًا لرفع البلاء أو سيا 
)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۹۷). 


(؟) شرح التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» محمد بن علي غريب 
(/0۷1). 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | ۴ 
لدفعه؛ أي: جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له» وهذا إنما 
يستقل به الله جلو وحده؛ إذ هو وحده النافع الضارء وهو سُبَْحَاَهَُتََاقَ الذي 
يفيض بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك" ويجمع ذلك شيء واحد» 
وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله» وذلك يناي التوحيد بالكلية 
أو ينافي كماله؛ لأن الشافي الكاني من كل شيء هو الله سبحانه» وطلب الشفاء 
والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضمٌ لجناب التوحيد"» فموجب كونه 
شركًا: اعتقاد السببية في ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًاء مع التعلق بما يُتوهّم 
ر ی او ر کک هن ت سيا 
لم يجعله الله سببًا شرعيًا ولا قدريّاء فقد جعل نفسه شريكًا مع الله» لأنه لما 
اعتقد أن ما ليس بسب سببًا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه 
سببء والله تعالى لم يجعله سببًا“» فكل نفع غيبي يكون طلبه من مخلوق» 
فهو شركء والمخلوق: يشمل العاقل وغير العاقل» والغيبي» يعني: أنه شيء 
يُتوقع» وهو غير محسوس» مثل: إزالة المرض ”> ولبس الحلقة أو الخيط قد 
يكون من الشرك الأكبر؛ إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلًا أنها تؤثر بنفسهاء 
يعني: إذا اعتقد أنها ليست سببًا لكنها تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء 
فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (44-91). 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)۷٤(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٤١(‏ 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١55 /١(‏ 


(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
/1١(‏ 37). 


Tes)‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
العين بنفسهاء فإذا اعتقد أنها ليست أسبابًا بل هي مؤثرة بنفسها: فقد وقع في 
الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جَزَّوَكَاه ومعلوم 
أن هذا من أفراد الربوبية» فيكون ذلك شركا في الربوبية؛ فمن لبس الحلقة أو 
الخيط أو نحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله» فقد 
أشرك؛ لأنه إن اعتقد آنا هي: الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبرء وهو: شرك في 
الربوبية؛ حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير» وهو: شرك في العبودية؛ 
حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه» وإن اعتقد: أن الله هو النافع 
الرافع وحده» ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا 
شرعيًا ولا قدريا سببّاء وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر"؛ فلبس 
الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك الأصغر؛ لما فيه من 
تعليق القلب بغير الله» واتخاذ مالم يُشرع من الأسباب» فمتى وجد هذا المعنى 
حُكم عليه بأنه شرك أصغر» وكون اتخاذ هذه التعاليق من الشرك الأصغر هو 
حكمٌ عليها بالنظر إليها فقطء لا بالنظر إلى قصد فاعلهاء فان قصدّه ربما خرج 
به إلى الوقوع في الشرك الأكبر؛ كاعتقاد استقلالها بالنفع والضرء فإنه حينئلٍ 
شرك في الربوبية» فالأصل في التعاليق أنها شرك أصغر» وربما طرأ عليها من 
الأوضاف ما يجعلها شركًا أكبر» وبه يعلم آن ما ذكره بعض الشراح من أن لبس 
الحلقة والخيط يكون تارة شركًا أصغرء وتارة شركًا أكر هو بالنظر إلى الفعل 
والفاغل ا أمابالظر إلى الفعل فق فيو شرك اد 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (49). 
(۲) القول السديد في مقاصد التو حيد» عبدالرحمن السعدي .)6١(‏ 
() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه | SE‏ 

وهذا الباب يتوقف فهمه على فهم مسألة الأسباب. ومسألة الأسباب 
فهمها يتوقف عليه فهم هذا الباب وبابين بعده'""» والقاعدة في هذا الباب: 
أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببًا: لا يجوز إلا من جهة الشرع» 
فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببًا شرعيّاء أو أن يكون سببًا قد ثبت 
بالفجرية الواقعة أن ور آنا ظاع] له خا فين لبس حلقة أو طا أو 
نحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه؛ فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببًا ليس مأذونا 
وإنما هو مجرد اعتقاد من اللابس لذلك الشيء فيه» فقد يوافق القدر» فيشفى 
ن حين لبس أو بعد لبسهه أو يدهم عته أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه 
معلا بذلك«الملبوس»ويظن يل يعد أنه سبي من الأسبات» وعدا باط 
فالأسباب التي تكون سببا لمسبباتها هذه لا بذ أن يكون مأذوئًا بها في الشرع؛ 
ولهذا يعبر بعض العلماء عن ذلك بقولهم: من أثبت سببًا -أي: اذَّعى أنه 
يُحَدِث المسبّب أو بُحْدِث النتيجة- لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا فقد 
اشر يغ : الشرك الأصغرء وهذه القاعدة صحيحة فى الجملة» لكن قد 
ا وعول ر ا ا ا ا ادا كانت هذه الا مر ر لسك من الا ناب 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (498-91). ومن ذلك لبسها 

للعلاج» إذا ثبت بالتجربة الظاهرة أنها علاج» قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى 

»)۲٠۷ /1(‏ لما سئل عن المعضد والأسورة النحاسية لمكافحة الروماتيزم: وصلني 

كتابكم الكريم» وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة 


النحاسية التي حدثت أخيرا لمكافحة (الروماتيزم)» وأفيدكم أن درست موضوعها 
كثيراء وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيهاء وتبادلنا- 
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جميعًا وجهات النظر في حكمها. فاختلف الرأي» فمنهم من رأى جوازها؛ لما 
اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض (الروماتيزم)» ومنهم من رأى تركها؛ 
ل تغليقها يشيه ها كان عليه اهل الجاهلية من اعتيادهم تعليق الودع والتماتم 
والحلقات من الصفر» وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونهاء ويعتقدون أنها 
علاج لكثير من الأمراضء وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العينء والذي 
أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة» وعدم استعمالها سذا لذريعة 
الشرك وحسما لمادة الفتنة مها والميل إليهاء وتعلق النفوس اء ورغبة في توجيه 
المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادًا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة 
المعلومة إباحتها بلا شك» وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم» وعما 
اشتبه أمره» ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق 
الزمان» فهو إما من الأمور المحرمة الشركية» أو من وسائلهاء وأقل ما يقال فيه أنه 
من المشتبهات» فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك» وأن يكتفي 
بالعلاج الواضح الإباحة» البعيد عن الشبهة» هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ 
وسئل الشيخ سليمان الماجد عن حكم لبس الأساور التي تشترى من الصيدلية 
ويقال عنها أنها تعادل شحنات الجسم؟» فأجاب: ما عرفت فيه العلاقة بين الأثر 
والمؤثر والسبب والمسبب بإذن الله وفق قواعد علمية معتبرة مما قد يكون في شكل 
حلقة ونحوها وأوصى بها أهل الخبرة من الأطباء المتخصصين؛ فقد اختلف فيها 
العلماء المعاصرون؛ فمن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز» والأظهر أن ما أوصى به 
الأطباء بناء على أسباب قابلة للتقويم والقياس وعرف بالاستقراء الصحيح فهو من 
جنس الجائز لا الممنوع» ولكن ما يتعلق بواقع الحال وفائدة مثل هذه الأساور طبيا 
فإن لها -بحسب من يروج لها- غرضين:الأول: تخفيف آلام المفاصل» ولكن 
الخبراء البيناضين يروك اذا العا بالاستاور المغناطيسية لهذا الغرض إنما هو 
دبل الطب البديل E E‏ أو ا ا 
ته زعمهم: اكيز الذهني واتازن والتحمل والراحةوالقوةوتنظيم ریات 
القلبيه م ایالم ينبت ل واه اراس سي هذه 


بتصرف. 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | آ۷ 
من الأسباب القدرية التي قد علم أو جُرب نفعهاء مثل الأدوية المباحة؛ كان 
المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعهاء فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه 
وتوحيده. فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه» وذلك أيضا نقص في 
العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه؛ بل هو ضرر محض» 
والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» 
وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الآمور النافعة 
المرقية للعقول» المزكية للنفوسء المصلحة للأحوال كلهاء دينيها ودنيويها؛ 
فهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب» وتفصيل القولٍ فيها: 
أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا يَجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سببٌ شرعًا أو قدرًا("» فلا 
يجوز أن يعتقد أن الشيء سا مل 

وثانها: أن لا يعتمد العبدٌ عليهاء بل يعتمد على مُسببها ومقدرهاء مع قيامه 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

وثالنها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء 
الله وقدره» لا خروج لها عنه» والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء؛ إن شاء 
أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته؛ ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام 
حكمته حيث ربط المسببات بأسبايهاء والمعلولات بعللها؛ وإن شاء غيرها 
كف شا لاا نمك غليها العاة؛ ولبعلموا كمال قدرته وأن الضف 


.)٥١( القول السديد في مقاصد التو حيد» عبدالرحمن السعدي‎ )١( 


Û a‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
المطلق والإرادة المطلقة لله وحده'"''» فالسبب المعين لا يستقل بالمطلوب» 
بل لا بد معه من أسباب أخر» ومع هذا فلها موانع» فإن لم يُكمل الله الأسباب» 
ويدفع الموانع: لم يحصل المقصود. وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ 
الا وما ثناء الئاس لا کون إلا أن يشا 

تنبيه: جاء في الدر النضيد: «قلت: ومن هذا القبيل: التطعيم الذي يستعمل 
لبعض الأمراضء كالجدري والكوليرا وغيرهما لدفعهما كي لا تقع» فيجب 
النهي عن ذلك كله؛ لأنه من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي» وهو أكبر من 
الكبائر»""؛ والصحيح أن مثل هذا غير داخل في لبس الحلقة والخيط» بل هو 
غلطء فالتعليق شيء» وما يُتعاطى من أدوية أو حقن أو شراب أو أكل أو ما 
أشبه ذلك» ليتقى به البلاء أو الوباء شيء آخرء وليس من هذا الباب؛ لوجوه 
كثيرة منها: أن الله شرع للعباد اتقاء مايضرهم» وفعل ما ينفعهم» كاتقاء الجوع 
بالأكل» واتقاء البرد بما يدفى» واتقاء الحروب بالأسلحة والعدة» وما أشبه 
ذلك» وشرع للمسلمين أن لا يقدموا على بلاد الطاعون؛ لأن هذا نوع من 
المخاطرة» فهذا نوعٌ من الوقاية» كذلك حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة 
لم يضره سحر ولا سم» هو من باب الوقاية أيضًاء فليس التطعيم ضد الأوبئة 
من باب تعليق الخيط والحلقة”). 
(1) القول السديد ق مقاصد التوتحيد» غبذالرحمن السعدي (61). 
(۲) مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۱/ ۱۳۷). 


N 00‏ السييضان اواج aa‏ 
(4) شرح تيسير العزيز الحميد» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .)١5/2/5(‏ 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه أ 4 

قال المصنف يِمَدَأَنَه: [وَقَولٍ الله تَعَالَى: #قل أَفرَءَيسْم ما كَنَعُونَ من دون أله إد 
راد أله بضر هَل هُنَّ كسْفَتُ صرو 4 اليه [الزمر: 4"]]. 

شج 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر آية واحدة 
وأربعة أحاديث؛ فالدليل الأول هذه الآية» وجاء المصنف ذه الآية ليبين أنه 
لايملك الضُرَّ والتّمع إلا الله عَرَعَجَرّ» وهذا يُبيّن بطلان من يعتقد أن لبس الخيط 
والحلقة يجلب النفع أو يكشف الضُرَّ ويبين أن هذا من الشرك بالله عير . 
ففي هذه الآية إبطال تعلق المشركين بالتمائم» فإ أصحاب التمائم يعتقدون 
أنها تدفع البلاء أو ترفعه”") 

وحاصل معنى الآية: أن الله تعالى أمر نبيّه بيا أن يقول للمش ركين: #اف كث 
ما دعو من دون لله # ال ل 
وإلاء فهي استفهام عن رؤية"» فيكون معنى الآية: أخبروني عما تدعون من 
دون اللى أي : تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلية السات 
بأسماء الإناث لن أ أَرَادَقَ لَه يضر 4؛ أي: بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هَل 
هُوَّ صمت صرو)؛ أي: لا يقدرون على ذلك أصلا؛ «أو أرادي َة 4؛ 
أي: صحة وعافية وخير وكشف بلاء: #هَلْ هى ممسگث َي 4 وهذا 
شأن كل من يُدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلا عن 


2000 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)٤٤(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١١١/١(‏ 


اشح ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
بره افلا يقدر أحد على كف ع ولا إمساك رة وإذا كان عاك 
بطلت عبادتهم ودعوتمهم من دون الله» وإذا بطلت عبادتهم » فبطلان دعوة 
الآلهة والأصنام أبطل وأبطل'؛ لأنها جماد ولا تعقل شيئّا ومن هذا القبيل 
أبس الحلقة والخيط ونحوهماء لا تستطيع دفع البلاء ولا رفعه”"» وهذا وجه 
املال المستفه الا 


وني قوله تعالى: «فل أَفَدَيسّم مَا تَنَعُونَ من دون أله 4: السؤال في هذه الآية 
موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقو م الساعة» وما 4 عامة 
لكل ما يُدعى من دون الله» لا يُستثنى منها شيء» سواء كان من البشر أو من 
الجماف أو غر دلت وا ها د ي ر تما يعدها على ما فلا 
وهذا هو المقصود هنا من هذا الاحتجاج؛ لآن طريقة القرآن أنه يحتج على 
المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية؛ 
وهم أقروا بالربوبية» فرتب على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير 
الله َء فيكون التقدير: أتقرون بآن الله هو الواحد في ربوبيته» إذا أقررتم 
بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لها من دون الله» هل هي قادرة على 
دفع المضار عنكم» أو هل تجلب لكم رحمة من دون الله؟» و(ما) في قوله: 
لما تَدَعُونَ 4 عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى الذي؛ ی أف رأيتم الذي تدعونه 
من دون الله وقوله: تدعو € يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ لآأنهما 
a‏ 
(؟) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)۷١(‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳٤۹‏ 
)05 إغاتة السك يشر كاب ارهد صالح الفوزان (175). 


| باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه > | ETE‏ 
حالتان من أحوال الإشراك بالله» فيدخل فيه كل من تُوجّه إليه بشيء من 
أنواع العبادة» وذلك يفيد في معرفة وجه الاستدلال من الآيةء وقوله: (بضر) 
الوارد في سياق قوله تعالى: #إإِنْ أََادَف اه بر 4 نكرة في سياق الشرط» فهو 
يعم جميع أنواع الضرر؛ يعني: أن غير الله جا لا يستطيع أن يرفع أي ضر 
أنزله الله جَزَّكَكا إلا بإذنه سبحانه'''؛ يعني: أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئًا 
من الأمر» وتعترفون أ: نهم لا يقدرون على شيء من ذلك؛ فإذا علمتم أنهم 
لا يقدرون على ذلك فلم تَعلّقون عليهم من دون الله”"؛ فهذه الآية وأمثالها 
تبطل تعلق القلب بغير الله» في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بابل" 
کی كال مھ ھال بعري ی ا ا على قير اله د 
ينفع ولا يضرٌء بخلاف الأسباب الشرعية فإنه لا بأس بها؛ كالرقية» والتداوي 
بالكيٌّ وبالعلاج الطَبِّىَ المعروفء فالأدوية الشرعيّة المباحة لا حرج فيهاء 
أما تعليق التمائم والحروز فإنه ليس من الأسباب» وليس من الدواء؛ بل هو 
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وفي الآية: بيان أن الله لله تعالى وسم أهلّ الشرك بدعوة غير الله» والرغبة إليه 


من دون الله» والتوحيد ضد ذلك» وهو: أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه» 
ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله“؛ 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)٠١١۰۹۸(‏ 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (75). 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (178). 
(:) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (40). 

(5) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (1178). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 EIS 
فمناسبة الآية للباب: أن الله سُبْحَاَةتدَلَ قطع العلائق كلهاء فلا سبيل لتحصيل‎ 
نفع أو دفع ضر إلا من طريقه» وکل من رجا جلب خير أو دفع سوء من غير‎ 
طريقه فإنه لا يدرك مطلوبه ولا ينال مراده؛ ولو قدر أن حصلٌ له شيء من‎ 
ذلك» فإنما هو من الله سَبَاوتكَال؛ فتنة له واستدرانجئ20.‎ 

والترجمة للباب في الشرك الأصغرء وهذه الآية واردة في الشرك الأكبرء 
والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن من مسالك السلف من الصحابة ومن بعدهم في مسائل 
الشرك: ذكرٌ الآيات الدالة على الأكبر عند ذكر الأصغر؛ لاجتماعهما في 
الشرك» وهو جعل شيء من حت الله لغيره» فلما اجتمع الأكبر والأصغر في 
جعل حق الله لغيره استويا في الاستدلال بهما”"؛ فالسلف يستدلون بما نزل 
في الشرك الأكبر على الأصغر”"؛ بجامع أن في كلا الشركين تعلّقَا بغير الله 
جَزَيَلاء فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب أولى؛ 
فإن الآيات الواردة في الشرك الأكبر» دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق 
باش ويطلاق التعلق رة وهذا المح مق فى الشرك الأضغر أرق 

والوجه الثاني: أن الاستدلال بآيات الشرك الأكبر في التحذير من الشرك 
الأصغر يفيد التنفير والتعظيم؛ لأن الشرك خطره كبير”» فالشرك على 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (09). 
(0) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳٤۹‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 
)€ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | كه 
نوعین» وكلاهما يُسمى شركاء وكلاهما يسمى محرماء فساغ الاستدلال 
بالآيات التي دلت على الأكبر على ما هو من الأصغر بهذا الجامع؛ وإن كان 
الشرك الأكبر أعظم من الأصغر بوجوه» لكن كلاهما يُسمى شركاء وكلاهما 
محرم» وكلاهما من أسباب غضب الله» ومن أسباب العذاب» فلما اجتمعت 
هذه الأمور ساغ أن يُستدل بالآيات والأحاديث التي في الأكبر على الأصغر؛ 
للتنفير والتحذير'"". 

والوجه الثالث: أن هذه الآية وإن كانت واردة في الشرك الأكبرء إلا أن 
المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يُدعى من دون الله لا يستطيع من 
الأمر شياء فلا يقدر أن يرفع ضرًا ولا بلاء» ولا أن يمنع رحمة وفضلًا عمَّن 
أرافه اله يذلكه.وهذا المي الى هر النعلن بها بد أنه يضم أو بشع هو 
ال اله من العله شان المشرك رد لصفي اه وبالشيظ» له 
ما علق الخيط ولا الحلقة وغيرهما إلا لأنه يعتقد أن لهما تأثيرا من جهة رفع 
البلاء أو دفع الصُرٌ وأنهما يجلبان النفع أو يدفعان الضرء مع أن هذه الأشياء 
مهينة وأمور وضيعةء فإذا نف عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين 
والملائكة والصالحين؛ فإن انتفاء النفع والضّرٌ عمًا سواها مما هو أدنى؛ 
اهر ف الروضاة بوابنة لو وا يدن على حدق الف ,ايها 
وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تَعْبَدُ فيه الأصنام» ولكن القياس 
واضحٌ جذًا؛ لأن هذه الأصنام ليست أسبابًا تنفع» فيقاس عليها كل ما ليس 


(۱) شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ 5 ؟١).‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


ET‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


عو ف ا ن 


والوجه الرابع: أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبرء ووسيلة الشيء 
تأخذ حكمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد"» فلبس الحلقة والخيط 
ونحوهما يجره إلى الشرك الأكبر» إذا اعتقد في هذه الأشياء أا تنفعه» فحرم 
لما فيه من تعليق القلوب بغير الله» ولما فيه من كونه يجره إلى عبادة غير الله» 
ووقوعه في الشرك الأكبر'”. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها دليلًا على بطلان الشرك» ولبس الحلقة والخيط من ذلك؛ لا 
يكشف الضْرّء ولا يمنع منه“؛ فهذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع 
ولا بدفع ضر فليست أسبايًا؛ لذلك فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي 
أو قدري» فيعتبر اتخاذه سببًا إشراكا بالله» والآبة وإن كانت في الشرك الأكبر 
الذي تعبد فيه الأصنام» فإن القياس واضح؛ لأن هذه الأصنام ليست أسبابًا 
تنفع» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب. فیعتبر إشراکا بالله'*. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: هل هَُّ ڪښقت صروِ4» وهو استفهام استنكاري؛ لاستبعاد 
حصوله» أي: إنكار ذلك والمراد ب لإمّنَّ4: الآلهة التي يدعون من دون 


.)138/1( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 

() شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ 5 ؟١).‏ 
م الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3 صالح الفوزان .)۷١(‏ 

.)١١۸/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين‎ )٥( 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونعوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه > | SEI‏ 
الله؛ أبطل الله سْبِحَلدوَيدَقَ كشمّها الصّرّ والأسباب المُتوهّمة التي لا حقيقة 
لها باطلة» وهي من جنس ما أبطل الله عَرََِلَ كشفّه الضرر في هذه الآية"» ففي 
هذه الآية إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة وأنه من فعل المشركين» ومن 
هذا الجنس تعليق الحلقة أو الخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» فلم يثبت 
شرعًا ولا قدرًا أنهما يدفعان البلاء أو يرفعانه". 

وهناك شاهد آخر في قوله: حى أنَّة4؟ فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله 
دون الأسباب الوهمية”"» يعني: هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني من 
دون الله أو ينفعني من دون الله» وهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه» 
وتعليق القلوب به دون ما سواه؛ لأنه بيده مقادير كل شيء» فعليه يتوكل 
الف ركلوة: ولا ر لرن غلى الحلقة واا 

قال المصنف رَمَدآمَة: [51] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ :أن الت يكل 
رَأَى رجلا في و حَذَْةٌ مِنْ ضفر فَقَالَ: ١مَا‏ هَذْو؟) قَالَ: مِنَ الواهنة قَقَال0: 


م ال بن 


«اْرَعْهَا؛ قاتا لا ردك إلا وَهْنَاه فإك لَوْ مت وَهِيَ عَلَيْكَ ما أفْلَحْتَ أب 


1). 
ر ري ع 2 از 
رَوَاهِ أَحمّد بستد لا باس a‏ 


(1) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبذالله العصيمي (47). 

(۲) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 54147 ١اه.‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١178/١(‏ 

(5) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١۷(‏ 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(3) في نسخة القاسم [قال]. 00 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (755١7)؛‏ ولفظه عند أحمد (انبذها عنك) بدل - 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذا هو الدليل الثاني في الباب» وهذا الحديث إسناده ضعيف» لكنّ معناه 
صحيح» ونصوص الشرع تدل عليه ومما يبه اليه أن الأحاديث ا 
المذكورة ف كتب الاعتقاد السلفى ومن جملتها «كتاب التوحيد»)» هى 


وإن كانت ضعيفة في ألفاظها لكنها صحيحة في معانيهاء فهى جاريةٌ مجرى 


قوله: (انزعها)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الرقى والتمائم» برقم: 
( »مه قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ :)١١1‏ «فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات)؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ٠‏ 5 
اهذا إسناد حسن» مبارك بن فضالة مختلف فيه؛ وحسّن إسناده ابن مفلح في الفروع 
(\TV/Y)‏ . والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة)» برقم (۲۹ ٠‏ ؛ وقال في النهج 
السديد (00): ا ا ای ا 
(في إسناده وال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٥۳(‏ (إسناده 
ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (05) : ا(اضعيف). 

ومن ضعفة أعله بين الميارك ين 'فكبالة وتدليسه» وقل غ؟ وأعله أيضًا: : بعدم 
سماع الحسن من عمران. 

وللحديث المرفوع شاهدان عند الطبراني في المعجم الكبير: من حديث أبي 
إمامة» برقم: »)/1٠١(‏ ومن حديث ثوبان» برقم: )١579(‏ وَعََتَعَنْه وله شواهد 
من حديث عمران من غير طريق المبارك بن فضالة: الأول: ما أخرجه الحاكم» في 
كتاب: الطب» برقم: (72797): من طريق أبي عامر صالح بن رستم» عن الحسن» 
عن عمران بن حصينء نة قال: «دخلت على النبي 4ة وفي عضدي حلقة صفرء 
فقال: ما هذه؟ فقلت: من الواهنة. فقال: انبذها». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافه الذهبي. والثاني: ما أخرجه الخلال في كتاب السنة 
(/ 55)» برقم: (1771) موقوفا على عمران: قال: «حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا 
هشیم» قال: ثنا منصور» عن الحسن» عن عمران بن حصين: أنه رأى في يد رجل 
حلقة من صفرء قال: فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة» قال: فقال: أما إنها لن تزيدك 
إلا وهناء ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك» لمت على غير ملة الفطرة». 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | SEI‏ 
الاعتضاد في إيرادها في الباب» ولا تجد بابًا من هذا الكتاب إلا وهو ثابت بآية 
أو حديثء وربما لم يذكر المصنف إلا شيئًا مُضعمًا لمعنى يُراد؛ ككون الدليل 
المذكور هو أشهر منه عند أهل العلم» فيذكره لشهرته وإلا ففي الباب غيره مما 
ثبت» كما سيأتي إن شاء الله في باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» فإذا سمعتٌ 
تضعيف شيء فهو باعتبار إسناده خاصّة» أما باعتبار معناه فهو ثابت""» وهذا 
الحديث جاء به المصنف ليبين أن من الشرك بالله تعليق الخيوط لدفع الصُرٌ 
وهذا من اتخاذ الشيء سببًا وهو ليس كذلك”". 

وقوله: (رأى رجلا): الرجل المبهم هو: عمرانبن حصين راوي الحديث» 
کیا ووأة عطاقم فال ادات على سوك الله و یوی عا ی و بي 
في هذا الحديث لعدم الحاجة إلى ذكر اسمع» فلا يترتب عليه حكة'*. 

وقوله: (من الواهنة): هي عرق يأخذ في المنكب وفي اليد بالضرب فيهاء 
فهو يضرب فيها ضربًا تتزعزع معه قوة الإنسان ويؤلمه ذلك فالواهنة: نوع 
مرض من الأمراض يهِنْ الجسم» ويطرحه» ويضعف قواه'"". 

ومناسبة إيراد الحديث للباب ظاهرة. وهي: أنه يك رأى رجلا في يده حلقة 
)١(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (57). 
(۲) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


)۳( المستدرك على الصحيحين» كتاب: الطب» برقم: .(V0۹۷(‏ وقال: الاصحيح 
الإسناد ولم یخرجاه)» ووافقه الذهبى. 


() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 


(6) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح الفح 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١٠١17-١١5(‏ 


177 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
Tl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ظ 
من صفر» وكان أهل الجاهلية يعلقونها رجاء النفع أو دفع الضرء فقال له: 
«ما هذه؟» فأجاب الرجل أنه لبسها بسبب الواهنة”"» فأمر بالمبادرة بطرحهاء 
وأخبره آنا لا تنفعه بل تضره» وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدَاء ونفي 
الفلاح في الأبد يقتضي الشرك الأكبر غير المغفور» ومجرد تعليق هذا المعلق 
مع عدم الاعتقاد فيه ولا رضًا به» لا يُكَفْرء ولكنه حرام» وفاعله آثم» وينهى 
عنه الجاهل ويغلظ فيه؛ ولكن هؤلاء لو لم يعتقدوا فيه لما علقوه وتعلقوه؛ 
فإنهم يتوكلون على ما علقوه وتعلقوه» ويسندون كشف الضرء وجلب الخير 
إليه» وأنه لولاه لنزل به البلاء» أو لضرّته العين» أو ليولت به لکن کی الى 
رفعت ذلك كله» أو هى الدافعة له» أو هى التى أزالته”". 

وقوله لاء في الحديث: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»: الفلاح 
المتقى ق هذا الحديث بختلف مناه باغتلاف حال المعلي؟ فكو ن المراد: 
إما نفي الفلاح المطلق» بمعنى: الحرمان من دخول الجنة والخلود في النارء 
وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلالاء فهذا: شرك 
أكبر؛ وإما نفي مطلق الفلاح» أو نفي نوع منه» أو درجة من درجاته» فيكون 
واقعًا في الشرك الأصغرء وهذا: إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط سبب 
لحصول النفع» فهذا: قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله عَرَيِجلّ سببًاء لا 
شرعاء ولا قدرًا(”"» فهذا الحديث مناسبٌ للباب مناسبة تامة؛ لآن هذا الرجل 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١-٠١٠۲(‏ 


(؟) شرح التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» محمد بن علي غريب 
ف 004 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١٤(‏ 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | SE‏ 
لبس حلقة من صفرء إما لدفع البلاء أو لرفعه"“ فنفي عنه الفلاح لو مات 
وهي عليه؛ لأنه شرك والحالة هذه والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت 
بها العرب» وهو الفوز والظفر والسعادة”"» فإذا كان هذا فيمن تعلق بحلقة من 
صفرء فما الظن بما هو أعظم» كما وقع من عباد القبور والمشاهد وغيرها"» 
فإذا كان هذا في الأصغر الذي يُجامع أصل التوحيد» فكيف بالأكبر الذي 


يُنافيه بالكليّة9». 

مناسبة الحديث للباب: 

انيدل على ال فو ل اا لدفع البلاء؛ لآن ذلك من الشرك 
المناني للفلاح. 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدَّااء والفلاح هو: الفوزة 
وموجب نفيه عنه أنه علق حلّقة لدفع داء الواهنة عنه» ونفي الفلاح له معنيان: 
أحدهما: امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق» والآخر: تبعيد حصوله مع 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين .)١79 /١(‏ جاء في 
قرة عيون الموحدين :)۲٠۲(‏ (إنما نهاه عنها؛ لكونه يظن بأنها تمنع عنه هذا الداء 
وترفعه» فأمره بنزعها لذلك» وأخبر آنا لا تزيده إلا وهنا). وجاء في القول المفيد» 
لابن عثيمين (1/ :)١14‏ (والظاهر أنه لرفعه؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهنا»» والزيادة 
تكون مبنية على أصل). 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .(V۷(‏ 

(20) قرة عيون الم و حدين» عبدالرحمن بن حسن .)5١7(‏ 

() حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (“ 566 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۷۳). 


رع | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وجود تلك التعاليقء والمراد منهما في الحديث الثاني دون الأول؛ لأن المقعول 
فيه شرك أصغرء لا ينتفي معه الفلاح مطلقاء فالواقمٌ في الشرك الأصغر ماله 
إلى الجنة» فالمقصود من الحديث هو: التخويف مما وقع فيه هذا الرجل 
#تقريفا للك فالمقصوه هنا تفه دصرل فا 


قال المصنف رجآ [وَله: عَنْ عقبة بن عار يت مَرْفُوعَا: ١مَنْ‏ تَعلَقَ 
تَمِيمَةَ قا َم الل لَك وَمَنْ تعلق وَدعَةَ فَلَاوَدعَ الله لة00]. 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء المصنف ذا الحديث 
لن أن تعليوٌ التمائم من الشرك يالله . 


شرح کتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي )€( والشرح الصوي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده)» برقم: (11/51/5)؛ وأخرجه ابن حبان في (صحیحه)» 
كتاب: الرقى والتمائم» ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالله» برقم: 
(۰۸0))؛ وأخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: الطبء برقم: »)۷1۹١(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخر جاه)» ووافقه الذهبي. قال المنذري في 
الترغيب والترهيب (5/ :)١١7‏ «إسناده جيد»» وقال الهيثمي في المجمع (5/ )٠١1‏ 
بعد عزوه لأحمد» وغيره: «رجالهم ثقات)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «رواه أحمد بسند جيد». والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة»)» 
برقم: (5557١)2؛‏ وقال في النهج السديد (01): «سنده ضعيف» فيه خالد بن عبيد 
المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
(05): «إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٥۷(‏ 
«ضعيف). 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
وقوله: لاعن تعلق تهيمة)؛ أى: علّقها عليه أوعلى غيره من طفل أو دابة 
وتر ذلك ؛ متعلقا بها قلبه» في طلب خير أو دفع شرا '" فاتعلّق) تشمل 
شيئين : : تشمل التعليق في نفسه» وتشمل تعلق القلب» » فمن عاق شیئاء وتعلّق 
ل ا 
يعنى: أنه علق وتعلق قلبه بما على فالتعلق: هو فعل القلب؛ كان لعن 
ان اله را الم م أن لزيد كان جزل ف أن العاف ا 
فعلا إلا وقد بَعث عليه قلبه وإرادته» فالإرادة سابقة للأفعال» والمعنى: أنه 
تعلق قلبه بما لبس» سواء كان المعلق في صدره» أو يده» أو في أي موضع آخرء 
فالمقصود: أن يكون قلبه معلقا بما تعلّقه”"؛ أي: علّق بها قلبه» واعتمد عليها 
في جلب النفع ودفع الضرر”". و(التمائم): جمع تميمة» وسميت تميمة» 
لأمهم يرون أنه ّم بها دفع العين“» وهي: خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم؛ يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام”"'» وسيذكر المصنف 
في الباب التالى معنى التميمة. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١١١ /1١(‏ 
(5) فتح المجيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (51١)؛‏ وينظر: حاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم (۷۸). 
(۳) الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 
الشيخ .)1١7/١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١5(‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمان 
.)5:٠١ /١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ 
)۷( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١7١ /١(‏ 


(۸) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١١۸ /١(‏ 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)191//1١(‏ 
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وقوله: «فلا أتمٌ الله له)؛ قد تكون جملة خبرية محضة؛ أي: معناها الإخبار 
بأن الله لا يتم له أمره» وقد يكون معناها إنشائيًاِ أي: معناها الدعاء عليه بأن لا 
يتم الله له آمره» فتكون جملة خبرية بمعنى الدعاء""» والأظهر: أنه دعاءٌ عليه 
بأن الله لا يتم له أموره”"» وهذا دعاء منه ی على معلّقها بالا يتم الله له مراده؛ 
لآن الت عات من تما الأمرة رسيت تميمة لاعتقاذه فيا آنه با يدر له 
الآمر الذي أراد» فدعا عليه الرسول كَل بأن لا يتم الله له ما أراد””". 


وقوله: «ومن تعلق وَدْعَة) بفتح الواو وسكون المهملة: شيء يخرج 
من البحر شه الصّدف» يتّقون به الع اق فهى: نوع من الصدف» أو الخرز 
يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضدء ونحو ذلك؛ لأجل دفع أو 
رفع العين ونحوها من الآفات”. 

قوله: «فلا ودَعَ الله له» بتخفيف الدال؛ أي: لا جعله في دعَةٍ وسکون"» 
وهذا دعاء عليه أيضًّاء ومعناه: فلا تركه ذلك» ولا جعله في دعة وراحة» وإنما 
دعا ل عليه بذلك» لأن ذاك المعلّق أشرك بالله جرّج05". 

وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك» فإنه مع كونه شركاء فقد دعا عليه کا 
بنقيض مقصوده". 
)١(‏ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)17١ /١(‏ 
() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (1/ .)١١١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ 
(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١١١ /١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)751١ /١(‏ 


(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 
(۸) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١١١ /١(‏ 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 


مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع”) 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فلا تم الله له»» وقوله: «فلا ودع الله له»؛ أي: لا ترك الله له؛ وهما 


دعاء عليه بعدم حصول مقصوهه من التعاليق» فة ففي الجملتين الدعاء على من 
فعل ذلك بالخيبة والحرمان بأن لا يتم الله أمره ولا يترك له شيا والدعاء عليه 
بذلك يدل على حرمة التعاليق كلها" وإذا تقرّر أنه محرم» فالرواية الثانية 
كما سيأتي؛ بيّنت أنه من المحرمات الشركية» وإنما كان شرك لما يقوم بقلبه 


من التعلق على غير الله» في جلب نفع أو دفع ضر وكمال التوحيد لا يحصل 
الأبترك ذلك فمطائقة الحديف ال ج ظا 


قال المصنف وَمَدْلَمَُ؛ [وَفِي رِوَابَةِ: RR‏ ئة ف نرف 


.)۷١( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤٤)؛‏ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(۳) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم (۷۸). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ف «(مسنده)» برقم: : (17595)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك» 
كتاب: الطب» برقم: »)۷۷٠۳(‏ بلفظ: «من علق فقد أشرك». وقال الهيثمي في 

:)23١3/5(‏ «ورجال أحمد ثقات»؛ وصححه الألباني في «الصحيحة»» 

برقم: (۹۲٤)؛‏ وقال في النهج السديد (51): «سنده حسن)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرح كتاب التوحيد: «رواه أحمد بسند حسن»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد (05): «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (01): «إسنادها حسن)؛ وقال الشيخ ابن باز في شرح تيسير العزيز 
١5١/5‏ ): «سنده لا بأس به عند أحمد). 


eve‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
البح 

هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وقول المصنف: (وني رواية)؛ 
يوهم أن هذا في بعض روايات الحديث المذكور»ء وليس كذلك» بل المراد: 
أنه في حديث آخرء رواه الإمام أحمد أيضًا'"» فقوله: (وفي رواية) يوهم أن 
الحديث الثاني مُتعلق بالأول؛ وفق ما جرى عليه اصطلاح المحدّثين» فإن 
الميحدتين يستعملون قولهم: (وفي رواية) في ذكر طرف من حديثٍ سابق» 
وه لرل ق درت ف ا الولف الوصو أنه من رواية عقبة 
بن عامر» لهذا قال: (وفي رواية)؛ لآن الراوي واحد. وهو عقبة بن عامر» لكن 
هذه قصة وهذه قصة'"؛ وذلك أن رسول الله ية أقبل عليه رهط فبايع تسعة 
وأمسك عن واحذ» فقالواء يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ 
فقال: «إن عليه تميمة)» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: «من تعلق تميمة 
فقن اشر ولم يتكلّم المصنف يَمَدَئَهُ على سند هذا الحديث وما قبله؛ 
لآن الطعن فيهما أقل من الحديث الذي قبلهماء فهذا الحديث هو حديث 
ج 

فر زمه قعل تا فد اآشر 404و | نما کان شركا من جهة تعلق القلب 
Q0‏ تسي رالعزيز التحميده للشيخ سليمان بن عدا( :)۴١١‏ 
9 شرح كناب التوسعيدة صالح بن عبداله العصيمي (69): 
© شرم سير العزير الحهيد» عبد الحزيز بن عبات بن باز (1144/9), 


)€3 حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (17/94). 
)ه2 ينظر: شرح كتاب التوحيد» د خالد بن عبدالله المصلح. 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | ETI‏ 
على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر فكان شركًا من هذه الحيئيّة”"'؛ فتعليق 
التمائم والتعلق بها شرك أصغرء وقد يكون أكبر بحسب حال المعلّق”"؛ فهذا 
الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله» وإلا؛ فهو 
أصغر”» ففي هذا الحديث التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من 
علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه» وهذا أيضًا ينافي كمال الإخلاص الذي 
هو معنى: لا إله إلا الله؛ لآن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر 
من سوى الله فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وإن كان من الشرك 
الأصغر فهو عظيم» فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة وََإِيَعَنْ في عهد 
النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما 
حدث في الأمة من البدع والشرك» وهذا مما يبيّن معنى: لا إله إلا الله أيضَاء 
فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره. 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه دلالة على تحريم تعليق التمائم» واعتباره شر كا ؛ فتعليق التمائم 
فيه خلل من جانب التوكل على الله؛ حيث جعل نصيبًا لغيره تعالى من التوكل 
ل4 


(۱) حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم (۷۹). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١7/١/١(‏ 
() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)5١0(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۷١(‏ 

() التوضيح الرشيد في شرح التوحيدء خلدون الحقوي (۳۹). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فقد أشرك)» وهذا مطابقٌ لما ترجم به المصنف. فالتميمة من 
جس التعاليو» فى تجعل ف الق أو العقيد أو البناعة طا امي آم 
فكل من علق شيئًا من هذه التعاليق فقد وقع في الشرك. 


قال الصف اة 1و1 لابن ابي حَاتِم]”" ف ختبنا E‏ 
رجلا فی يَدِ a RT‏ رتلا قَوْلَهُ [تعالى] : < وما ومن 


2 مرك ال عرق د 


ڪن رهم يال إلا وشم مُتَركوْنَ 4 [يوسف: ٩۱۰]“؟].‏ 
ع 
هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وجاء المصنف بهذا الأثر عن 
حذيفة ليبين أن تعليق الخيوط لدفع البلاء من الشرك باش“ . 


(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤٤)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھهھ. 

(1) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)۳( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والحبيشي. 

2 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره A/V)‏ الا ا ا (ضعيف)»» 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرح كتاب التوحيد: «رواه ابن ابي حاتم بسند 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (00): (إسناده منقطع)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (01): «منقطع». وله شاهد من طريق 
آخر رواه الخلال في كتاب السنة برقم: (5457١)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: 
95 أن حذيفة دخل على رجل عن حيدق يعوده. فمس عضده. فإذا فيه 
خیط» قال: ما هذا؟ قال : خبط رقي لي فيه؛ ذة فقطعه وقال: «لو مت وهو عليك» ما 
مليف عا 

(5) جاء في نسخة القاسم بعد إيراد الآية: [رواه ابن أبي حاتم ]. 

0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


ا 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
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وقوله: راق رجلا في يده خيط من الحمى). (من) هنا تعليلية؛ يعني : 
أنه علّق الخيط لأجل دفع الحمى أو لرفعهاء ف (من) تعليل لوضع الخيط 
في اليد'''. وسبق في أول الترجمة: (باتٌ: من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما)» وهذا الأثر شاهدٌ الخبط”"» وقد استدل حذيفة نة هذه 
الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك؛ أي: أصغرء كما تقدم في 
الحديث””")» وفيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في 
الشرك الأكبر» لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك”*'؛ ولأن هذا واقع في 
العض كو قال لاوجو نلك 

قوله: (وَتَكَا قَوْلَهُ تعالى: $ وما يمن ڪرشم يم إلا وشم مرن 4)؛ 
والآية معناها: أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالل 
أي: بوجوده» وأنه الخالق الرازق المحيي المميت» ثم مع ذلك يشركون في 
عبادته'' '» فالله جَرَوَكَا أخبر عن المشركين أنهم يُقرون بتوحيد الربوبية فذلك 
إيمانهم» ويُشركون في الإلهية فذلك شركهم"؛ وكلام حذيفة في رجل مسلم 
لبس خيطًا لتبريد الحمى أو الشفاء منهاء وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع 
() ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان /١(‏ ١٠)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب 

التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١5(‏ 
(۲) شرح تيسير العزيز الحميد» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (؟/ .)٠١۸‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١١١ /١(‏ 
© قم المجيده للشيخ عبد ال رمن بن خسن (147), 
(5) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (97). 
(1) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 710). 
(۷) إبطال التنديدء حمد بن علي بن عتيق ٤(‏ 5). 


! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فيه إيمان وشرك» ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لآن الأكبر لا يجتمع مع الإيمان» 
ولك المراد هنا الث ك الأص ف 0 
مناسبة الأثر للباب: 


أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركًا يجب إنكاره"؛ من جهة أن 
حذيفة ة تعن أنكر وضع الخيط» وعدَّه من الشركء وأزاله من اليد("» فمناسبة 
هذا الأثر للباب ظاهرة» وهي: أن حذيفة الصحابي وََزََْعَنهُ رأى رجلا في يده 
خيط من الحمى فقطعه» واستدل بالآية على أن ذلك من الشرك . 


ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 


کے کے ا 


في قراءة دكا الكة ا للحال» وهي قوله تعالى: * وما ومن 
أ رهم يالو إلا ْم ُتَر 4» وأن تعليق الخيوط لدفع البلاء أو رفعه من 
الشرك با“ 
AIEEE‏ 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١۷١ /١(‏ 

)۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان (7/5). 

(*) بغية المستفيد في شرح كاب التوحيدء د. منصور الصقعوب .)١١١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ 

)0( شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (55)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ههھ. 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه ۰ ا 
قال المصنف وَمَدْنَه: [فِيهِ مَسَائْلٌ: الأولى: التَّْلِيظ في لبس الحَلْقَةِ وَالِكَيْطٍ 
لبخ 

لقوله كيا «أنزعها». وقوله: «لا تزيدك إلا وهنًا». وقوله: «لو مت وهي 
عليك؛ ما أفلحت أبدًا)» وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق 
يا#الولىة لا کر على هن ل ريده ال من ال و اك علي ون عل 
دومصو د من التغليظ أنه آم ك له شر رخا سارل شدي 
في هذا الأمر» وهو حرى بهذا التغليظ؛ لأنه إما أن يكون مخرجًا عن الملة أو 
يكون طريقا ووسيلة للخروج من الملة. 

قال المصنف وَمَدَآَهُ: [النَانِيَة: أن الصَّحَابِيَ لَوْ مَاتَ وهي عَلَيْهِ ما أَقْلّح؛ ذ 
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شَامِدٌ يكلام اک د مِنَ الكَبَائِرٍ]. 


یا 


أي لقوله ي: «ما فلحت أبدًا). 

وقوله: (فيه شاهدٌ لكلام الصحابة)؛ أي: لقولهم» وهو كذلك, فالشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر» وذلك لآن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة؛ لأن 
الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر؛ فإنها تحت المشيئة”؛ ثم إن 
الله تعالى وصف الشرك بأنه ظلمٌ عظيم» وهذا الوصف يصدق على جميع 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١۷۳ /١(‏ 

(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الغنيمان .)١٤١ /١(‏ 
)٤(‏ شرح كتاب التوحيدء خالدا 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١1/7 /١(‏ 


ê‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
lm‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوح 
صور الشرك وأنواعه» فهو أعظم من الكبائر مهما كانت . 

وكلامٌ الصحابة الدال على أن الشرل الأصغرٌ أكبرٌ من الكبائر» مثل قول ابن 
مسعود الآني: (لأن أحلف بالله كاذيًا أحبٌ إلى من أن أحلف بغيره صادقا). 

قال المصنف يََدآمَة: [الثَلَِةُ نهم يُعْذَرْ بالجَهَالَة]. 

ا لكونه لم يستفصلةء هل كان جاهلا بذلك آم لاء مع أن الجهل 
محتملٌ7"» وكون المسألة مشتهرةً في الدين ظاهرةً بين المسلمين يمنع العُذر 
اء فإن العلماء يُفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاءء والعذر 
محلّه المسائل الخفية التى يعْمُّض دليلها“» والجهالة في أمور التوحيد 
والعبادة التي بِّنها الرسول بيه يكون العبد هو الملوم عليها؛ لأن التقصير 
منه» والشيء الذي يعذر الإنسان بجهالته هو: الأمور التي تنوقف على الفهم» 
وعلى الاستنباط» فبعدما يبذل الإنسان جهده ولا يصل إلى الحق يكون بعد 
ذلك معذورّاء أما إذا قر في طلب العلم والمعرفة التي نّضَّ عليهاء أو قصر في 
تطبيق النص» فإنه يكون غير معذور» فينبغي معرفة متى يكون العذر بالجهل 
ومتى لا يعذر به*2» والمصنف استنبط من هذا الحديث أنه لا يُعذر بالجهل» 
ففي هذا الحديث أن النبي اة لم يعذره بالجهالة؛ لأنه يمكنه أن يسأل النبي كلل 
في هذاء فالجاهل إذا كان يستطيع أن یسال فليس بمعذورء أما إذا كان لا يمكنه 
(1) شرح كتاب التوحيد؛ خالد المصلح. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 


(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 


)€3 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله | لعصيمي (5ة). 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الغنيمان 
(1/1). 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | ET‏ 
أن يسأل» أو لم يدر في ذهنه أن هذا الشيء محرم» فهذا معذور”"» فالجهالة إن 
كانت في أصل دين الإسلام فإنَّ صاحبها يوصف بوصف الكفر في الدنياء وأما 
أمره في الآخرة فإننا كله إلى الله جل وعلاء ولكننا نحكم على الأوصاف”". 
فظاهر الحال أن هذا الرجل جهل الحكم ومع ذلك لم يعذره النبي كلا 
وذهب بعض الشرّاح إلى أن قوله يَكَِِ: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدّا» ليس 
بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: لو مت وهي عليك ما فلحت آبدا؛ 
اوعد عك رت عا رارض ارا وا التي 
يظهر أن الوعيد لمن أصرّ على تعليقها أو لبسها بعد علمه بالنهي والتحريم 
كسائر الذنوب» وعليه يكون مراد المصنف: أنه لم يعذر بالجهل بل أنكر عليه 
وهذا صحيح لا إشكال فيه؛ لآن الجهل لا يمنع من الإنكار بحسب الحال إما 
بالرفق واللين أو الشدة والتغليظ”*؛ فالاستدلال بهذا الحديث على عدم عذر 
النبي ي هذا الرجل بالجهل غير ظاهر في الحقيقة؛ لأن النبي كَل أمره بنزعهاء 
ثم بيّن له علة النزع فقال: «فإنها لا تزيدك إلا وهتاء وإنك لو مت وهي عليك 
ما أفلحت أبدًا)» فهذا بيان لحكم لبس الخيط لدفع البلاء أو رفعه» وموجب 
الحكم إنما يثبت بعد العلم» ويقال أيضاً: إن الجهل من حيث أثره في العذر 
رع لاقت هاا وو لعجيل الات عن فون ول 
ما يجب تعلمه؛ والثاني: جهل يعذرٌ به صاحبه؛ إما لقرب عهده بالإسلام أو 
)١(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠١۷١٠٠١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (81). 
(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (57). 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١۷۳/١(‏ 
)٥(‏ المنتقى من شروح كتاب التوحيد» خالد البيضاني .)١٠١ /١(‏ 


KIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
نشوئه ببادية» أو لخفاء المسألة وعدم ظهورهاء ونحو ذلك "؛ فهذه المسألة 
تحتاج إلى تفصيل» فنقول: الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا 
عدو فيه قما كان ناقا عن فرظ وإفنال مع قيام المتتضي للل قان لا 
يعذر فيه» سواء في الكفر أو في المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» أي 
أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن 
هذا الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه» فإن كان منتسبًا إلى الإسلام؛ لم يضره» وإن 
كان منتسبًا إلى الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على 
القول الراجح» يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار؛ فعلى 
هذا من نشا ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر ببالة أن هذا الشيء حرام 
أو أن هذا الشيء واجب؛ فهذا يعذر» وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن 
يستطيع أن يسأل» لكن عنده تهاون وغفلة؛ فهذا لا يعذرء لأن الغالب في المدن 
أن هذه الأحكام لا تخفى عليه» ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل 
سهولة؛ فهو مفرطء فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل”". 

والمهم أن الأدلة الكثيرة تدل على العذر بالجهل» ولا يمكن أن يؤخذ 
حكم عام في مسألة خطيرة من مجرد حديثٍ واحد لاسيما أن الأحاديث 
الأخرى تعارض هذا الحديث» والمصنف يَمَدُآَنَه له نصوصٌ صريحة يُفهم 
منها ويّعلم أنه ممن يقول بالعذر بالجهل» وكذلك أئمة الدعوة» ففي مؤلفاتهم 
وكلماتهم ما يدل على أنهم يعذرون بالجهل» وأن الجهل عندهم من موانع 


.)57( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
.)١7/5-1١1/7* /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )۲( 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
التكفير» ومن موانع إثبات حكم الكفر'''» فلعل مراده هنا في الجهل الذي لا 
يُعذر معه صاحبه» كالجهل الناتج عن تفريط في تحصيل ما يجب تعلمُه» أو 
الذي لار ا ل 

والجمع بين ما قرره المصنف في كثير من نصوصه من الإعذاربالجهلء وما 
ذكره في هذه المسألة الثالثة من وجوه: 

الأول: أن الشخص يعذر بالجهل في المسائل الخفية» دون المسائل 
الظاهرة الجلية. 

والثاني: أن الشخص لا يعذر إذا كان مفرطًا ومقصرًا في التعليم. 
المعين الذي تلبس ببعض الأعمال الشركية في الظاهر: 

والرابع: أن قول المصنف: (لم يعذر بالجهالة)» إما مقيد بأن ذلك بعد قيام 
الحجة» أو لآن الحجة قائمة عليه؛ أو أنه يقصد بقوله: (لم يعذر بالجهالة)؛ 
أي: أنه يغلظ عليه» كما في الحديث «انزعها»» و«لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبرًا» ونحوه» وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًاء 
كما فعل الرسول کي" . 

٠٠ 4‏ 31 ا کم وار a‏ - 1 دم 

قال المصنف وَمَدآمَة: [الرَابعة: [إخبارة]”* أنْها لا نفع في العَاجِلَةِ؛ بل َضْرٌ 


(9) شرم كاب التوسعينه حال المضلع: 


(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (57). 
© زياد من فسخ أسامة: 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ا 


لقره تھا لا ريد إلا وَهْنه]. 

أي: لكا لبسها يبظ آنا تتفحه ني الستقبل أخبر أنا لا تنفخه بل تزيده 
وهتاء وهذا معاملة له بنقيض مقصوده'''؛ يعني قلق السنقفلا ازيل شنا 
من المرض بل تضره وليس مقصوده أنها ذاتها تضرء ولكن ما يتعلق فيها من 
فعله وقلبه هذا هو الذي يضره؛ لأنه تعلق بغير الله» وبسبب لم يشرعه الله 
ا 

والمصنف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها؟»؛ وهذه المسألة وإن 
كان المصنف استدل لها من حديث عمران» لكنها مأخوذة من الأحاديث 
كلها: أما من حديث عمران فقوله يَكَِِ: «فإنها لا تزيدك إلا وهتا»» ومن حديث 
عقبة فقوله: «فلا أتم الله له»» ومن قوله: «فلا ودع الله له)ء فهذه كلها تدل على 
هذا المعنى» وهو أن الشرك يضر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. 

قال المصنف رجثاك؛ [الخَامِسَةٌ: الإنْكَارٌ بالتغليظ عَلَى مَنْ فَعَلَّ مثْلَ ذَلِكَ]. 


أي لقوله: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا» إلخ الحديث”'؛ أي: ينبغي أن 
ينكر إنكارًا مغلظًا على من فعل مثل هذاء ووجه ذلك سياق الحديث الذي 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

0 التوضيح اليد لمسائل کاب التربحيد و عبدالله ادويق (0/8: 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(/). 

© القول المقيد على كتاب التوحيده محمد التقيمين 05 .)۷٤‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء خالد ا 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۷١(‏ 


باب: من الشرك لبس الحاقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه ETI‏ 
أشار إليه المصنف. وأيضًا قوله: «من تعلق تميمة» فلا آتم الله له»» وهذا 
واضح في أن النبي ييه أغلظ القول لهذا الرجل» وكذلك حذيفة كنف 
وهذه سنة نبوية في التغليظ؛ لكن ين ينبغي أن يُعلم أن التغليظ إنما يكون ممن 
يُقبل منه التغليظ» أما من لا يُقبل منه التغليظ كمن يكون من عوام الناس» 
أو ممن لا قبول له فإنه ينبغي أن يسلك معه جانب الرفق في تقرير ما يريد؛ 
لكن إن كان محل قبول واجتمعت عليه القلوب فتغليظه نافع؛ لأنه أبلغ في 
الزجرء ولذلك ينبغي للإنسان أن يترفق فيما إذا كان من عوام الناس» لا 
یری له مكانة ولا يُعرف له قدرء ينبغي له أن يترفق في بیان الحق» وأن لا 
يغلظ على الناس؛ لأن الغلظة مدعاة للجفوة والرفض وعدم القبول» والنبي 
ٍي في دعوته لقومه ولأمره كان في غاية الرفق مع ما هم عليه من شرك 
عظيم» فهذا ينظر فيه للحال» وإلى حال الداعية» وحال المدعوء والحال 
التي تكون فيها الدعوة"» وهذا الإنكار خاصٌ بصاحب الولاية» والنبي 
نه صاحب ولاية» فالإنكار من خصائص وصفات أصحاب الولاية؛ 
أما غيرهم فالواجب عليه النصيحة., لآن الإنكار يتضمن التغيير» بخلاف 
النصيحة فهي عامة لجميع الناس» ولذلك قال الصحابي: بايعت النبي كلل 
على النصيحة لكل مسلم ”". 
قال المصلف رَحذاله: [السَادِسَة: اضرب بخ با من تَعَلّقَ سيا وُكِلَ إِلَيْه]. 


ا وکا إلى ما ما ومو و كلدالن قرم شقن غير وهات رها 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٠۷١ /١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» خالدا 
(۳) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)۳١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مأخوذ من قول : افإنها لاتزيدك إلا وهن" فإنه لكا ركن ووكَلٌ نفسّه إليها لم 
ينتفع بل زادته ضعقًا؛ لما يجري عليه من الأوهام والخيالات”"؛ وتؤخذ كذلك 
من قوله: «من تعلّق تميمة فلا أتم الله له) إذا جعلنا الجملة خبريّة وأنَّ من تعلّق 
تميمة فإنَ الله لا يتم له فيكون موكولًا إلى هذه التميمة» ومن وكل إلى مخلوق 
فقد خذل» ولكنها في الباب الذي بعده صريحة» من تعلق شينًا وكل إليه»”". 


2 


قال المصنف دده له [السًابعة: النَصْرِيحٌ بأ من تَعلَقَ تَِيمَة e (ETE‏ 
وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر”*) 
تقر رفت ال الميدكوم بكرن متها قد ابر كه القديينة الشركة 
المعهودة عند العرب مما يعرف من تعاليق العرب التي كانت عندهم» فلا 
يدخل في ذلك التعاليق القرآنية» فإنها لم تكن عندهه”) 
كذ أن تثليق الط مو الح بخ ذللك]. 
أي: من الشرك؛ لكون حذيفة لما قطعه تلا قوله تعالى: # وما بِؤّمنُ 
ڪرشم يانه إلا وشم مُتَروْنَ 4" فتعليق الخيط لدفع الحمى من التميمة 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (/517). 

9 القول المقية على کات الو سيل مح العديمين 1/813 ): 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 8/ا١).‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 

)7( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (١۷)؛‏ والقول المفيد 


قال المصنف رجذاكة؛ [الثا 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 2 
لی ا ار ا ی 
الرجل» وتلا الآية7". 

قال المصنف يَمَدآنَةُ: [التّاسِعَةُ: تِكاوَةٌ حَُدَبْمَةَ الآية: ليل عَلَى أنَّ الصَحَابة 
س2 ا بالاَيَاتِ اي في الشّرْكِ الأكبر عَلَى الأَصْعَر؛ كما کر ابن عباس 
تعن في آية البقَرَة]. 

000 ay 
علق ن يده الط مخ الحو عل بك و اقرا ا ريا‎ 
بؤْمِنُ رهم يانه إلا وهم مُتَروْنَ 4 في الشرك الأكبر» لكنهم يستدلون بالآيات‎ 
الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر؛ لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن‎ 
كان لا يُخرجٍ من الملة”"» فإن الشرك كيفما كان» أكبر أو أصغرء هو: جعل‎ 
شيء من حق الله لغيره» فلما وجد هذا المعنى من الاشتراك بين النوعين صحّ‎ 
الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الوقائع الواقعة في الشرك‎ 


وقوله: (كما ذكر ابن عباس)؛ أي: أنه لما استدل بقوله تعالى: فلا 
جَحَمَلُوأ يِه أندَادًا 4 [البقرة:7؟] على قول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي» 
ولولا كلبه هذا لأتانا اللصوص... إلخ» وهو شرك أصغرء والآيةٌ نازلة في 
على كتاب التو حید» للعثيمين .)١17/8 /١(‏ 
)١(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠١8(‏ 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۷١(‏ 
(© القول المقيد على كات ال سيد مد الشمين :)19+/1١(‏ 
)€( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


wl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
SS‏ 

قال المصنف وِمَدَآمَُ: [العاشرة: أن َّتعْلِيقَ اودع عَنِ العيْنٍ من ذَلِكَ]. 

أي: تعليقّه لدفع العين من الشرك الأصغر لما يحصل معه من التفات 
القلب إلى غير الله”"؟ فقوله: (من ذلك)» أي: من تعليق التمائم الشّركيّة؛ لأنه 
لا أثر لها ثابت شرعًا ولا قدرًا(”» لقوله: «من تعلّق ودعةً فلا ودع الله له»» 
فدعاؤه كله عليه يدل على أنه لم يصب عواياة بل إثما قعل ما لا يجوز له من 


قلا 

والودعة هي شيء يستخرج من البحر من أجل العين» وهي من التمائم 
| لمنهي ا 

7 المصلف يمَدَآسَهُ: [ الحَادِيَة عَشْرَة: ا على 1 علق تَمِيمَةٌ ا الله لا 


له «وَمَنْ تَعَلَىَ وَدَعَةَ ذَنَلَاوَدَعَ الله له)؛ أئْ: [17]”" ترك الله له]. 


أي: لا ترك الله له الصحة والعافية والدعة والسكون”"؛ معاملة له بنقيض 
مقصوده» كما دل عليه حديث عقبة بن عامر عة ae‏ )؛ وهذه تؤخذ من دعاء 


.)۷١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )١( 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۷۷). 

099 القول المت على كاب ال حه مخ العميه 0۷۹/0 

(5) شرح كتاب التوحید» خالدا 

.)٠١9( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 
زيادة من نسخة أسامة.‎ )0( 

(۷) شرح كتاب التوحيدء خالد | 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۷۷). 


باب؛ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهها؛ لرفع البلاء أو دفعه > | SE‏ 
النبي ية على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعًاء وليس هذا بغريب أن نؤمر 
بالدعاء على من خالف وعصى. فقد قال النبي 445: «إذا سمعتم من ينشد 
الضالة في المسجدء فقولوا: لا ردّها الله عليك»» «وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 
في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك»» ولكن الحديث إنما قاله الرسول 
ية على سبيل العموم؛ فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه 
تميمة: لا أتم الله لك» وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف 
يكون سببًا لنفوره» ولكن نقول: دع التمائم أو الودع» فإن النبي بي يقولك 
«من تعلق تميمة» فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله له»'. 


TTT 


(0) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)١۷١/١(‏ 


rî‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب 
ما جَاءْ في الرّقى وَالمَمَائم 
جوع وجوعرس جوم س 


في «الصجيح عَنْ أي بير الصا ري ڪه 


كا في بَعْض أشمًاري ك سولا: 
وَتَرأَو: قلادة- إلا طعت . 


عن ا وا 55 2 1 شر لا 1 
وعن ابن مَسْعْودٍ نة قال : ا ل ۰ (إن الرقى» 
وَالتَمَائِمَ: وَالتَوَلَة؛ شِرٌكً). كين 


التََّائِم: َء علي عَلَى الأؤْلادٍ عن العَيْنء لَكِنْ إِذَا كان المُعَلَقٌُ مِنَ 


(۱) في نسخة أسامة والعصيمي: [كان مع النبي]. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في الجرس 
ونحوه في أعناق الإبل» برقم: (١٠٠)؛‏ ومسلم في «صحيحه). كتاب: اللباس 
والزينة» باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» برقم: .)١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: (77/5)؛ وأخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: 
الطب» باب: في تعليق التمائم» برقم: (78/7)؛ وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)» 
بدحوهمختصراء كناية الرقى والتماتي» ذكر التغليظ على من قال بالرقى:والتماتم 
متكلا عليهاء برقم: (2)5045؛ والحاكم في «مستدركه»» كتاب: الطب» برقم: 
(5696/). وقال: ااصحيح الإسناد» ولم یخرجاه)» ووافقه الذهبي. وصححه 
الالال في «الصحيحة)» برقم: »)۳۳١(‏ وقال في النهج السديد (09): «(حسن»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «حدیث صحيح)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (01): «حسن بمجموع طرقه)»؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (50): "صحيح لغيره). 

(6) في نسخة أسامة» والحبيشي: [مِنَ]. 


E 0 باب: ما جاء ب الرقى والتمائم‎ ٠ 
74 و 0 )يعي‎ of ترا وه‎ 0) e اوسني 00 5 اتو‎ 
القران؛ فرّخص فيه تعض السَلفي ؛ وَبَعْضْهُمْ لَمْ يرخص في وَيَجْعَلَهُ مِنَ‎ 


المَنهي عن منهم ابن مسعود. 


وَالرق: هن الى تسكن العراقي وص م الدّليل ما خلا من ارك 
َقَدْ رخص فيه رَسول الله ية مِنَ العَيْن وَالَحُمَةِ. 


08 


والقولة: : شَيْءِ اع Ec‏ إلى رَوْجِهَاء وَالرَّ جل 


وَعَنْ عَبْدِ ل بن عُكَيْم مَرْهُوعًا: «مَن تعلق شيا وکل إِيْده. رَوَاه خمد 
وال 


.] في نسخة القاسم: [فرخص فيه بعضهم‎ )١( 

(۲) فى نسخة الحبيشى: [منهًا]. 

0ق تياك اغات ودغن والعصيسى جام کر بت عدا بعکم ف الارقيب 
قبل تعريف: (التمائم والرقى والتولة)» وفي النسخ الأخرى ورد بعد التعريف» وهو 
الذي مشى عليه الشارحان في تيسير العزيز» وفتح المجيد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»» برقم: (۸۳٠۱۹)؛‏ والترمذي في «جامعه)» أبواب: 
الطب» باب: ما جاء في كراهية التعليق» برقم: »)۲٠۷۲(‏ وقال: «وحديث عبد 
الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد 
الله بن عكيم لم يسمع من النبي يب وكان في زمن النبي 4 يقول: كتب إلينا 
رسول الله كا وأخرجه الحاكم في (مستدركه»» كتاب: الطب» برقم: (1/591)) 
وسكت عنه الذهبي» قال ابن حجر: «لم يتكلم عليه» وهو مرسل»؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد (/0): «إسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالر حمن» 
وهو ضعيف سيء الحفظ؛ وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي وَلِةا؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (51): «ضعيف). والحديث حسّنه الألباني 
في غاية المرام» رقم (۲۹۷)؛ وقال في النهج السديد (57): «حسن)؛ وقال الشيخ 
العصيمي في شرح كتاب التوحيد: احديث حسن». وللحديث شاهد عند النسائي - 


or‏ ل تيسير الحميد ات ساس التوحيد 


لك | اظلكا 
٠ E Ts‏ عَقَدَ e‏ 


| 


واستنجی برچیع داب أو عَظْم؛ فن مُحَمَدَا بَرِيِءٌ منَة70". 


ب ع ر 6 4 ت چ ا 2 ا ا ا ا 
ال 


من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر 
فقد أشرك» ومن تعلق شيئًا وکل إليه». وسيأتي تخريجه في باب: بيان شيء من 
أنواع السحر. 

.)17774( أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب: الطهارة» برقم: (١۳)؛‏ والنسائي في «سننه)» 
كتاب: الزينة» برقم: (47/85)؛ وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ وقال 
ف النهج السديد (TY)‏ «صحيح؛ رواد النسائي عن رويفع بإسناد صحيح)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمى: «هو عند أبى داود والنسائي بسند صحيح» فالعزو إليهما 
أولى»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)5١(‏ (إسناده صحيح)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (57): (صحيح). 

() بعد البحث والتقصي لم أجد هذا الأثر أسنده وكيع إلى سعيد بن جبير» وإنما 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه», كتاب: الطب» في تعليق التمائم والرقىء 
برقم (۲۳۹۳۹)» قال: «حدثنا حفص» عن ليث عن سعيد بن جبير» وذكره. 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه وكيع في جامعه» 
واد بابي اق ل عصظ وه تغيف O‏ العلاري ل السقق شرح كاب 
التوحيد (59): «(إسناده ضعيف» فيه ليث د ين ائ سليم» وهو ضعيف)»)؛ وقال 
الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد (59: «ضعيف)»). وله شاهد رواه ابن أبى 
شيبة في مصنفه»ء كتاب: الطب» في تعليق التمائم والرقى» برقم 562 قال: 
«حدثنا عبدة» عن محمد بن سوقة: أن سعيد بن جبير رأى إنسانًا يطوف بالبيت 
في عنقه خرزة فقطعها». قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (17): 
«إسناده صحيح) . 


باب: ما جاء بے الرقى والتمائم 

0 عَنْ إِبْرَاهِيمَ 01 اوا تک هون الما 5 من الان 
وَغَيْر القرآنِ». 

الأولى: تفسير الرّقى وتفسير التمّائم. 


ا 5 و 7 


التَّالئَةُ: اَن هله الل“ 5 مِنَ الشّرّكُ ين عير استثناء. 
الرابعة: ان الرقية بالكَلام الحَقَّ مِنَ العَيْنٍ الها ليس م دلت 


البقايسة: أن التَمِيمَة إذَا كانت من الف آن؛ ققد اختلف الشلعاة: هل عن 
مِنْ ذلك اَم ا؟ 


(5 ای لوكيع بن الجراح عن إبراهيم يم النخعي؛ فإن ابن أبي شيبة رواه في مصنفه من 
طريقين: أحدهما: من طريق هشيم بن بشير عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي. ومغيرة بن مقسم مدلس» وقد عنعن؛ والثاني: من طريق وكيع » عن سفيان» 
ك يم النخعي. وهو ما عناه المصنف بقوله: «وله: عن إبراهيم». 

.)٠١ 5( تحقيق كتاب التوحيد» أسامة بن عطايا العتيبي‎ e 

yT (۲)‏ ودغش» والقاسم. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الطب» في تعليق التمائم والرقى» برقم 
(۹۷). قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن أبي 
شيبة بسند صحيح». وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (15): (إسناده 
ضعيف» فيه مغيرة بن مقسم» وهو مدلس» وقد عنعن» وصح عند ابن أبي شيبة عن 
وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة للصبيان» ويقول: إنهم يدخلون 
به الخلاء»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (17): «(ضعيف» في سنده 
مغيرة بن مقسم الضبي مدلس» وقد عنعن). 

(4) في نسخة دغشء والحبيشي: [هذه الثلاث]. 

(5) في نسخة الحبيشي: [أو]. 


| تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
السَادِسَة: أن تَعْلِينَ الأوْتَارٍ عَلَى الدَوَابٌ مِنَ”" العَيْن: مِنْ ذَلِك. 


السَابِعَةُ: القع لني ع ا اوور 


التَّاسِعَةُ: ا كَلَامَ راهيم لا e‏ ما تَقَدّمَ من الاختلان؛ لان 
مراده اتات ڪل الله ولبن مسع وو ]10 


موصو بح ق یو 


الل في نسخة دغش» والحبيشي: [عن]. 

(0) في نسخة العصيمي: [الوَعِيدٌ الشديد فيق ]: 
نرق زيادة من نسخة أسامة» والعصيمىء والحبيشى. 
© زاوا من نسحة أسامة والغصيمي» والس 


باب: ما جاء بل الرقى والتمائم C5‏ 


قال المصنف رتاه [بَابُ: ما جَاءَ في الرَّقَى وَالتَّمَائْم]. 
لبخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن الرقى والتمائم والتولة شرك؛ لما فيها من 
التعلق على غير الله في كشف الضّرٌ وجلب النفع؛ وقيل: المراد بقوله: 
(باب: ما جاء في الرقى والتمائم)؛ يعني: ذكرٌ ما ورد من النصوص والآثار في 
شأن الرقى والتمائم"؛ أي: في حكمها””"» من النهي عمًا لا يجوز من ذلك*› 
وما ورد عن السلف في ذلك”؛ أي: باب الذي جاء في حكم الرقى والتمائم 
من المنع أو الرخصة. 

فالمصنف عقد هذا الباب لذكر ما جاء من الأحكام الشرعية» وأن الرقى 
فيها تفصيل» والتمائم جاء النهي فيها على كل حال"» ولما كان الحكم فيه 
تفصيل وفيه خلاف لم يذكر المصنف الحكم» فقال: (باب ما جاء)؛ يعني: 
يجب على طالب العلم أن يبحث عن الحكم من خلال الآدلة» وقد ذكر 
في هذا الباب بعض الأدلة» وهي تكفي لمن يريد الحق“) فلم يجزم؛ لأنه 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 

حب تحقيق : بكر أب زيد (18؟). 


(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (55). 

(9) تبسير العزيز الحهيد» سليهان بن عبدالل /١(‏ ۳۹۹). 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)5١١(‏ 

.)١55( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )٥( 

5 ير تعييات الشيخ اح العصيمي على الال للدي باحتصا و شرج و 
(۷) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١١١(‏ 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 5/8 ؟). 


CTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
أراد أن يُبين ما ورد فيهاء ثم يحكم بعد ذلك" فالمصنف جزم في الباب 
السابق بأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما إذا قُصد به رفع البلاء بعد نزول 
أو دفعه قبل نزوله نها من الشرك بدون استثناء”"» أما هذا الباب» فلم يذكر 
أنها شرك» فلم يقل: بابٌ: من الشرك الرقى والتمائم؛ وذلك لأن من الرقى ما 
ليس بشرك”"» فالرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز» وقسم لا يجوزء وقسم 
في جوازه خلاف”؟)؛ والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك» ومنها ما قد 
اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا؟”) ففي الباب الذي قبله صرّح 
المصنف بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك, وأما هنا فلم يُصرح بالحكمء 
بل قال: (ما جاء في الرقى والتمائم)ء وهذا من دِقَة فقهه ومعرفته» وشدة تورعه 
عن إطلاق الأحكام؛ فإنه إذا كان الحكم واضحًا منصوصًا عليه في الحديث 
ذكره في الترجمة» وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو احتمال» فإنه لا يجزم في 
الترجمة"'» فالمصنف لم يجزم بكونهما من الشرك؛ لأن في ذلك تفصيلاء 
بخلاق لبس الةو الط وتر هما لما دك كان ذلك شرك م 
لهذا عبر رجاه بقوله: (باب ما جاء في الرقى والتمائم)» وهذا من أدب 
(۱) شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ .)١١۷‏ 
(0) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين /١(‏ 595١)؛‏ 
والقول المفيد» لابن عثيمين .)١7/8/1١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (١١2323؛‏ والقول المفيد» لابن 
عثيمين (۱/ ۱۷۸). 
() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳١۹‏ 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١(‏ 


() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١197/١(‏ 
(۷) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳١۹‏ 


باب: ما جاء ب الرقى والتمائم 2 


! تددن كلك 
الضف الغالء ٠‏ 


22 


قوله: (الرّقى): جمع رقية» وهي: تعاويذ وأدعية تقرأ؛ لتحصين المرقي 
غليه أو إشفانه". 


0 


وقوله: (التمائم): مضى التعريف بها في الباب السابق» وهي: اسم جامع 
لكل ما علق من أسباب -غير شرعية أو قدرية- لدفع ضُرٌ أو لرفعه سواء كانت 
من خشب أو خرز أو معدن أو غيرها"» فهي في الاصطلاح: كل ما يُعلق على 
المرضى أو الأطفال أو البهائم أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه“. 
ف(الرقى) هي: العُودَّة التي يُعوَّذ بها من الكلام» و(التمائم) هي: العوذة 
التي تعلق لع الآمر جلا نفع أو دعا لفل فشترك الرقية والعميمة في 
كونهما عوذةً؛ أي: تعويذة يُراد مها الحفظ والصيانة» فالعوذة: اس لما تطلب 
الحماية به؛ ويفترقان من جهة أن الرقى: عوذة ملفوظة وينفث بهاء وأن التمائم: 
عردو مكو "لوال فيه لفط باموشازن ذلك لشم وص الف 
2 1 9 8 5 000 ور 1 
بكونها عوذة مكتوبة تعلق» فتكتب في صحيفة أو ما في معناها ثم تتعلق» وفي 
معنى التعليق: الوضع؛ كالذي يضع المصحف أو غيره في ناحية من البيت 
على إرادة أن يكون تعويذة للحفظ» فإن هذا من جنس التعليق» فله حكمه؛ 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١(‏ 
(۲) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)٠٠١(‏ 
() غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)٠٠١(‏ 
)€3 تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الناشر: دار العصيمي 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (۹٤)؛‏ وغاية المريد في شرح كتاب التوحيدء 
1 عبدالر حمن العقل .)١ ٠5(‏ 


رد أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فالتميمة: eT‏ حكمًا؛ فالوضع يعتبر تعليقا(". 

مقصود الترجمة: 

بیان حكم الرقى والتمائہ". 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 

أنه لما كان من التمائم ما هو شرك ولما كان من الرقى ما هو شرك؛ لما 
فيها من التعلق بغير الله في كشف الضر وجلب النفع؛ ناسب أن يذكر ذلك في 
كناب التوحيدة لبيان القول ق ذلك فهذا الباب فيد يبان الأشياء الثى تخل 
بالتوحيد من الرقى والتمائم الشركية“؛ ولذا أدخل المصنف هذا الباب في 
كتاب التوحيد؛ لأجل أن بين أن هذا شرك» وأنه مما يُضاد التوحيد من أصله 
في بعض أحواله» أو ينافي كمال التوحيد في أحوال أخر”*'؛ فلمًا كانت هذه من 
الأضداد التى تنافي كمال التوحيد أو أصله؛ ناسب أن يذكر ذلك» للحذر منه”") 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

علب المت ا اب ال لاب لد اكا وال لتناسب 
ذلك في المعنى والاستعمال"» فهذا الباب هو نوعٌ من أنواع استعمال 


(۱) شرح كتاب التوسيد» صبالح بن عبدالله العصيمي 060 وتعليقات الشيخ صالح 
العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التو حك للعلامة حمل ين عتيق: 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (59). 

)۳( بغية المستفيد في شرح كتاب التو حيد» د . منصور الصقعوب (4 ۰ وشرح كتاب 
التوحيد» خالدا 

(5) ينظر: اا لد کاب اود صالح الفوزان (۷۷). 

2( حر لجس عي ااي وج لاي N‏ 

(0) ينظر: الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد بن محمد المدخلي .)١١1(‏ 

2 فتح الحميد في شرح التوحيدء عثمان التميمي (؟/ 9:7). 


باب ما جاء بك الرقى والتمائم 0 آ ا 
الأسباب» لكنه استعمال أسباب بعضها مباح وبعضها غير مباح"'"» فالبابان 
لا يجوزء فهذا الباب متعلق بالباب الذي قبله» ولكنه لم يجزم هنا بالحكم» 
وجزم في الأول بأن جعل لبس الحلقة والخيط شركاء فقال: (باب: من الشرك 
لبس الحلقة والخيط»).» أما في هذا الباب» فقال: (باب: ما جاء في الرقى 
والتمائم)؛ وذلك لأن من الرقى ما هو جائز ومأمور به» ومنها ما هو شرك 
ومحرم» فليست كلها شرك”؛ فهذا الباب مكملٌ للباب الذي قبله؛ لأنه 
ذكر أنواعًا أخرى مكملة لما ذُكر في الباب الذي قبله» فهذا الباب يُعَد مكملا 
للباب السابق: (باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما)ء والذي ذُكِر 
فيه أنواعٌ أخرى من أنواع الشرك الأصغر في ذات السياق المرتبط بالتعاويذ 
والرقى؛ فبعد أن ذكر ما يتعلق بأبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء 
أو دفعه» وتلك الأشياء مما لا شبهة فيه في عدم حصول المقصود بها؛ لأا 
لا تضر ولا تنفع» وليس فيها متعلق إلا لمن سفه نفسه وعطل عقله؛ ذكر في 
هذا الباب حكم الرقى والتمائم وبيان ما وقع فيه الخلاف من المعلقات 
والمتلرات لدفع البلاء أو رفعه””"» فكأن المصنف يخص التمائم بالتي يكون 
فيها كتابة؛ لأنه حينئذ يكون الاعتقاد في المكتوب لا في ذات المُعلّقء وأما 
Na‏ ذانس التعاق أو المليوير كل 
)۲( شرح تراجم كتاب التو حيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۳۷» 6 5). 
(۳) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ ۱۹۹)؛ وشرح 
كتاب التوحيد» د. خالد المصلح؛ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد, د. عبدالرحمن 


.)1١5( العقل‎ 


باك تيسير الحميد عا عد التوحيد 


1 ب بير قلا من وتر - ا 05 إلا e‏ 
2 
أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلةء فذكر أربعة أحاديث 

وأثرين: 
فالدليل الأول هذا الحديث؛ وجاء به المضنف لببين أن تقليد الأبعرة إذا 

كان بغرض دفع البلاء أو رفعه؛ فإنه من التمائم» وأمر النبي بي بقطعها'”. 

فتعليق التمائم على البهائم من الشرك» وهو من اتخاذ الشيء سببًا وهو ليس 

كذلك“؛ ففيه دلالة على تحريم عقد القلائد على الدوابء أو على الآدميين 

بقصد أن ذلك يدفع العين أو يجلب النفع“. 
وقوله: «قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت): قوله: (أوقلادة) عطفٌ 

على: (قلادة من وتر)» ومعناه: أن الراوي شات هل قال شيخه: «قلادة من 

وتر)» فقيّد القلادة بأنها من وترء أو قال: «قلادة»» وأطلق فلم يذكر الوتر”, 

)١(‏ في نسخة أسامة والعصيمي: [كان مع النبي]. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في الجرس 
ونحوه ف أعناق الإبل» برقم: (0 ۰۰( ومسلم ف ((صحیحه)» کتاب: اللباس 
والزينة» باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» برقم: .)١٠٠١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (49). 


.)501/1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: د. صالح الفوزان‎ )٥( 
.)737١ /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )0( 


٠‏ باب: ما جاء بے الرقى والتمائم 
0 يتلق التي بالقائد التي على 
المقيدة وؤللك من وج 

الأول: أنها رواية البخاري ومسلم معًاء ومن وجوه الترجيح تقديم الأصح. 

والآخر: أنه ورد الإذن بالتقليدء فجاء الرخصة في القلائد إلا الأوتار» فقد 
روى أبو داود والساتئى من حديث أبى وهب الحشمن مرفوها: «اربطوا 
الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار»» والأحمك عن جابر مرفوعا ل 
وإسناده جيد؛ فالصحيح اختصاص النهي بكون القلادة من وترء ويؤيده: ما 
روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر”". 

وقيل: إن قوله 5 قلادة من وتر أو قلا ليست من باب الشك من الراوي» 
وإنما هي للتنويع» فتكون من باب عطني العام على الخاص؛ لأن القلادة تعم 
ما كان من الوتر ومن غيره» كالتي تكون من الخيوط والسيورء ويؤيد آنا 
للتنويع رواية أبي داود فقد جاءت بالواو» فالحكم شامل لكل أنواع المعلقات 
مما يقصد به دفع البلاء أو رفعه من أي شيء كانت“ 

و(الوتّر): بفتحتين: واحدٌ أوتار القوس”'» فهو حبل القوس الذي يُشَد به 
)١‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
(۲( اة bS‏ خلا وجنات د الشيخ 


TT (۳)‏ .د . خالد بن عبدالله المصلح (16). 
() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)١۷١ /١(‏ 


Ter‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
السهم حين الرماية به" وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» 
وقلّدوا به الدواب؛ اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين”» فتكون كالعوذة 
لها”". ولهذا أمر النبي بيا بقطع الأوتار التي علقت على الإبل» لما كان أهل 
الجاهلية يعتقدون ذلك فيها» فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار 
وما في معناها لهذا المعنى حرامًاء بل شركا؛ لأنه من تعليق التمائم المحرمة» 
ومن تعلق تميمة فقد أشرك)» ولم يُصب من قال: إنه مكروه كراهة تنزيه*؛ 
ففيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع کان» سواء كان من وتر أو من غيره» 
ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة» حتى ولو كان من السَّيُور أو من الخيوط 
أو من الخرزء أو من غير ذلك» فكل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي 
ممنوعة» أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شر كي» مثل قلائد الهدي الذي 
يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فا فالممنوع وضعها دفعًا للعين» واتقاءً 
لهاء فهذا الذي يجب قطعه» أما وضع القلادة للزينة أو لأجل أن تقاد مها الدابة 
فهذا لا بأس به”". 

فدل هذا الحديث علن: أن تعلق القلادة من الوثر على البعير مأموز 
بقطعه. والأمر بقطعه؛ لآجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة 
(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (59). 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١55(‏ 
() فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي .)٥٠٦/۲(‏ 
0 قرة عيون الموحدين. عبدالرحمن بن حسن .)۲٠۲(‏ 
)٥(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ۳۷۳). 


(0) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ °( 
(©6 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١١5(‏ 


7 باب ما جاء بل الرقى والتمائم el‏ 
والتعم» فيُعلّقون عليها الأوتار على شكل قلائدء وربما ناطوا بالأوتار أشياء 
من خرزء أو من شعرء أو نحو ذلك لدفع العين» فهذا نوع من أنواع التمائم""» 
ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة» بل لو جعلت في اليد أو الرجل» فلها حكم 
الرقبة؛ لأن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعهاء فالمكان لا يؤثر"» 
فقوله في الحديث: «رقبة بعير» خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عند العرب 
تعليق بعض الأشياء على رقبة البعير» ولذلك فإن النهي يشمل البعير أو غير 
والتعليق على الرقبة أو أي موضع". 
مناسبة الحديث للباب: 


وهى ظاهرة في النهى عن تعليق القلائد من الأوتار وما في معناها؛ لأجل 
دفع البلاء أو وق وأن هذه القلائد من التمائم المنهى عنها؛ ولهذا جاء 
الأمر بقطعها”*؛ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع» وهذا 
فاد 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله: (إلا قطعت)ء فالأمر بقطعها دان على حرمة تلك التعاليق» 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١5(‏ 
)۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١18١ /١(‏ 
(۳) غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل .)٠١9(‏ 
(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (91١٠)؛‏ والملخص 
في شرح كتاب التوحيد د. صالح الفوزان (۷۸). 
(5) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (87)؛ وغاية المريد في شرح كتاب 


التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١١١(‏ 
(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١5(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الؤبل لدفع العين؛ ففي الحديث بيان 
حكم التمائم'"". 


قال المصنف يدنه [وَعَن ابن مَسْعُودٍ يعن قال : فشك وكيول الله له يكل 


يَقُولٌ: «نَّ الى وَالتَمَاِ TE OR‏ 
ليخ 

اا الدليل الاق ف الباية ا ا ادمع 
الرقى والتمائم ما هو شرك بالله عل نه 

وسببٌ ذكر ابن مسعود عن لهذا الحديث: أنه دخل ذات يوم على زوجته 
زينب اء فتنحنح» وكان عندها عجوز ترقيها من الحمرة» فأدخلتها تحت 
السرير» فدخل» فجلس إلى جنبهاء فرأى في عنقها خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ 
قالت: خيط أرقي لي فيه فأخذه فقطعه » ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن 


00 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي 360 والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: (775/5)؛ وأخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: 
الطب» باب: في تعليق التمائم» برقم: (۳۸۸۳)؛ وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)» 
بنحوه مختصراء كتاب: الرقى والتمائم» ذكر التغليظ على من قال بالرقى والتمائم 
متكلا عليهاء برقم: (١۹٠٦)؛‏ والحاكم في «مستدركه»» كتاب: الطب» برقم: 
(27/596). وقال: (صحيح الإسناد» ولم يخر جاه)» ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في «الصحيحة)» برقم: (3771)» وقال في النهج السديد (09): «حسن»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: احديث صحيح)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (51): «حسن بمجموع طرقه»؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (50): (صحيح لغيره». 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


0 باب ما جاء بل الرقى والتمائم fel‏ 
الشرك» سمعت رسول الله ل يقول: إن الرقى...» وذكر الحديث7'. 

قوله: (إِنَّ الرقى والتمائم والتولة؛ شرك» هذا الحديث تضمن تاكيدا؛ 
أن ل ) على اجا ال مد ف ما اسيك دوق له 
هنا: (الرقى) لما دخلت عليها (الألف واللام) أفادت العموم» فهذا الحديث 
أفاد بعمومه أن كل الرقى من الشركء وأن كل التمائم من الشرك» وأن كل 
التولة من الشرك» فتكون هذه الأنواع كلها من الشرك» وهذا العموم خض 
الدليل مته الرقى وحدهاء قدلٌ الدليل على أن العموم هاهتا مخصوص» 
فليس كل أنواع الرقية شرك» بل بعض أنواع الرقية» وهي: التي اشتملت على 
شرك» فالعموم هنا مخصوص» وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك» فقد جاء 
في الحديث: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك أما التمائم فلم يخص 
الدليل بالجواز منها نوعًا دون نوع» فتكون التمائم بكل أنواعها شركًا لعدم 
ورود ما يخصص بعضها؛ إذ لم يستثن الشارع منها شيئاء والأصل بقاء العام 
على عمومه» والتخصيص يكون بالشرع» ولم يرد هناء فيبقى على الأصل؛ 
وأما التولة؛ فهي نوع من أنواع السحرء والسحر شرك بالله جَزَّيَكاه وكفر عام في 
كل أنواع التولة» فهي شرك كلها””. 

مناسبة الحديث: 


أن کد پان أن اسان هذه الأقناء ا ر ب ا 


(۱) أخرجه أحمد في «(مسنده)» برقم: .)۳۹۸٥(‏ 

(۲( رواه مسلم في صحیحه» كتاب: السلام» باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» 
برقم (۲۲۰۰). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)١١5-١١5(‏ 

2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۷۹). 


هع( تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


حيت:دل الحذيق على تخريم الرقى الشركة والتماتي والعولة وأنها حن 
ال 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «شرك»؛ حُكمًا على الرقى والتمائم والتولة؛ باعتبار المعروف 
منهن معهودًا عند أهل الجاهلية» فما كان عندهم من الرقى والتمائم والتولة 


ىو 
ا 


قال المصلف يََدَآلَهُ: [التَمَائمُ: : شَْء بُعَلَقُ عَلَى الأو لاد عن العيّنِ لكِنْ 
كا لعن لزا ر + فيه بَحْضُ السَّلَفٍ 2*0 وَبَعْضْهُمْ لَمْ ير خض 


04 


فيه» وَيَحعله من المَنهي عَنْهُ منهم ابْنُ معو د يڪن 


ايوم رود ان 


e 5‏ ا حب المَرأة إلى رَوْجِهَاء وَالرجُلَ 


.)47( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

الر4 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (650)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 5154١‏ ١ه.‏ 

(۳) في نسخة أسامة» والحبيشي: [مِنَ]. 

(4) في نسخة القاسم: [فرخص فيه بعضهُم]. 

(0) في نسخة الحبيشى: [منها]. 

() في نسخة القاسمء ودغش» والعصيمي: جاء ذكر حديث عبدالله بن عكيم في 
الترتيب قبل تعريف: (التمائم والرقى والتولة)» وني النسخ الأخرى ورد الحديث 
بعد التعريف» وهو الذي مشى عليه الشارح في تيسير العزيز. 


باب: ما جاء بل الرقى والتمائم ا 


الأول: (الرقى)» وقد عرّفها المصنف بقوله: (هى ي التي تُسمى العزائم)» 
وسميت العزائم؛ لأنه يُعْرّمْ بها على الشياطين أن تفارق الممسوسء ثم غلب 
استعمالها في كل ما ينتفع به من أمور التداوي في العين وسائر العلل البدنية؛ 
فالعزائم في الأصل: رقى كانوا يعزمون بها على الجن”"؛ واستعمالها في 
الرقى: موجود» يسمونها عزائم؛ وقد يطلقونها على الرقى المكتوبة على 
الورق» ويقولون: هذه ورقة معزوم عليهاء أو فيهاء يعني مرقي فيهاء مكتوب 


(1) ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 

(؟) جاء في تهذيب الفروق» للشيخ محمد المكي (5/ :)٠٠١‏ «العزائم: قال الأصل 
-يعني به: القرافي في كتابه: الفروق- حقيقتها: كلمات وأسماء يزعم أهل هذا العلم 
أا تعظمها الملائكة فمتى أقسم عليها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء 
فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك فيحضر القبيل من الجان الذي طلبه 
فيحكم فيه بما يريد وذلك هم يزعمون أن سليمان واكام لما أعطاه الله الملك 
وجد الجان يعبثون ببني آدم ويخطفونهم من الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي 
على كل قبيل من الجان ملكا يضبطهم عن الفساد, فولى الله تعالى الملائكة على 
قبائل الجن فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس» وآلزمهم سليمان عَهِتهِ سكنى 
القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم الناس من شرّهمء ويزعمون أيضًا أن 
لكل نوع من الملائكة أسماء أمرّت بتعظيمها فإذا عنى القبيل من الجان أو الشخص 
منهم ذكرٌ المعزمٌ الأسماءً التي تعظمها تلك الملائكة ليُحضروا له من عنى وأفسد 
من الجان ليحكم فيه بما يريد» ويزعمون أيضًا أن هذا الباب إنما دخله الخلل من 
جهة عدم ضبط تلك الأسماء فإنها أعجمية لا يدرى وزن صيغهاء وأن كل حرف 
منها يشك فيه هل هو بالضم أو الفتح أو الكسرء وربما أسقط النساخ بعض حروف 
الاسم من غير علم فيختل العمل» فإن المقسم به لفظ آخر لا يُعظمه ذلك الملك 
يبي يحل متصرة فيزم لاله الاين الور حي ال 
ولم يذكر حكم العزائم في الشرع» وينبغي غي أن يكون حكمها حكم الرقى إذا تحققت 
وتحقق أن لا محذور في تلك الألفاظ. |.ها. 


En‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ها رةو كلك قد قال بالنسية للماء: 


والمراد بالرقى هنا: الرقى الشركية؛ لآن قوله: (الرقى) الألف واللام 
هنا للعهد. والمعنى: الرقى التي عهد الكلام عليها أو عهد تسميتها رقى عند 
الإطلاق» وهي: الرقى الشركية» والمصنف فشّر الرقى بقوله: (العزائم)» 
هذا من التفسير بالعرقك: ولس من التفسير يما جاء بلسان العرت؟ فان 
الناس تعارفوا على تسمية الرقى بالعزائم» وهذا التفسير من المصنف من 
أجل أن يُقرب الفهم للناس بما تعارفوا عليه'". 

والثاني: (التمائم)» وقد عرّفها المصنف بقوله: (شيءٌ يعلى على الأولاد 
عن العين)» والتمائم يسميها الناس اليوم الحجب» ويسمونها الحروزء 
ويسمونها الجوامع» ولها أسماء أخرى» وهي: ا في العنق أو في 
العفيدة لأ جل دقع المي ويسموة المعاق على يتن آدمة التمائم» ويسموة 
المعلق على الدواب والبهائم: الأوتار'”". 

وقول المصنف هنا في تعريفها: (شيء): شاملةٌ لأي شيء يعلى دون صفة 
معينة» وخص بعض العلماء التمائم بما كان متخدًا من الخرز”؟» وبعضهم 
خصه بما كان مصنوعًا من الجلد ونحوه» وهذا ليس بجيدء بل التمائم اسم 


)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» عبدالكريم الخضير. 

(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)77١ /١(‏ 

)0 شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .)١79/5(‏ 

() فبعض أهل العلم فسّر التمائم بأنها: خرزات توضع على عنق الصبي لدفع العين» 
وهذا من التفسير بالفرد» وليس من التفسير الشامل لجميع أنواع التمائم؛ لأن 
التمائم لها أنواع عند العرب. 


باب: ما جاء به الرقى والتعائم STI‏ 
يعم كل ما بُعلّق لدفع العين واتقاء الضرر» أو لجلب خير نفسي”. 

وقد عرّف المصنف التمائم بأتها: ما (يُكّلق على الأولاد)» وهذا تعريفٌ 
للتمائم بالغالب» وإن كانت التمائم تعلق على الأولاد وعلى غير الأولادء فقد 
تكون على الكبير» وني البيت» وني غير ذلك فالتمائم هي: ما يعلق على 
المريض أو الصحيح» سواء من القرآن أو غيره» للاستشفاء أو لاتقاء العين» 
أو ما يعلق على الحيوانات”"» وقوله: «يتقون به العين»» هذا هو الغالب في 
التمائم أنه يتقى بها العين» وتعلق أيضًا من أجل دفع المضارٌ وجلب المنافع. 

ومن أنواع التمائم: 

الحجب والرقى التي يكتبها بعض المشعوذين ويكتبون فيها طلاسم 
وكتابات لا يفهم معناهاء وغالبها شرك واستغاثات بالشياطين» وتعلّقٌ على 
الأطفال أو على البهائم» أو على بعض السلع أو أبواب البيوت يزعمون 
أبا سبب لدفع العين أو أا سبب لشفاء المرضى من بني الإنسان أو من 
الان 

فالتعريف الذي ذكره المصنف هنا إنما هو تمثيل» وإلا فالتمائم تجمع 


.)١١7( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(0) ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 
(۱/ 23255)؛ وشرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

9 القول النفيد على كاب التوسين لابن عقيمين 215/10 

(5) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١١١(‏ 

(5) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الناشر: دار العصيمي 
للنشر والتوزيع .)5٠5(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
كل ما يُعلق» أو يذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد» أو دفع الضرر عنه 
ويعتقد فيه أنه سبب» ولم يجعل الله جلي ذلك الشيء سببًا لا شرعًا ولا 
قدرًا» فالحكمٌ يرد في هذاء والضابط في هذا أن يكون التعليق لأجل دفع 
قنررة أو جاب تق فن عاف مج أجل هذا مهما كان المعلق» سوا ء كان ن 
الكلام أو من الخرزء أو من الحصىء أو من الودع» أو غير ذلك مما يعتقد 
الاس ف فان هذا كوف من القر 59 «السسميمة إذا لست خاصة بصورة 
معينة» بل تشمل أمورًا كثيرة» وتعم أصنافا عديدة» مثل ما نراه على كثير من 
أهل زمانناء من تعليقهم أشياء على صدورهم: مثل جلود صغيرة يجعلونها 
على رقابهم» أو تكون على العضدء أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض 
الباطنية: كالإسهالء والقيء» ونحوهماء ومنهم من يجعل في سيارته رأس 
دب» أو أرنب» أو غيرها من الأشكال» كحدوة الفرس» أو يعلق خرزات 
ومسابح خشبية ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة؛ ومنهم من يلبس 
سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد يُعلّق على مدخل الباب 
رأس ذئب» أو غزال» أو يضع على مطرق الباب حدوة فرس» اعتقادًا من 
اما أباقدفم العينء أو تولب لهم الم وض الاس يقول: إنما اعلق 
هذه الأشياء للزينة» ولا أستحضر هذه المعاني المحظورة»ء فهذا يقوله طائفة 
قليلة من الناس» فنقول: إن علق التمائم لدفع الضرء واعتقد أنها سبب لذلك: 
فيكون قد أشرك الشرك الأصغر؛ وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشابهته 


.)١١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٠٠١/۱(نامينغلا (؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله‎ 


0 باب ما جاء ب الرقى والتمائم SEI‏ 
من يشرك الشرك الأصغرء فمدار الأمر إذًا على النهي عن التمائم كلهاء سواء 
اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد آنا سبب» فهو شرك أصغر؛ وإن 
لم يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين”"؛ وإذا كان الإنسان يليس أبناءه 
ملابس رثة وبالية خوفا من العين» فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعل شينًاء 
وإتنا درك شا نوهو ال واج وق دكن أن ضهان رآ في 
مليحًاء فقال: دسموا نونته. والنونة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك 
الصبي كالنقوة» ومعنى: دسموا؛ أي: سودوا""؛ فهذا من إظهار عدم الحسن» 
فليس لأجل أن تدفع تلك النقطة العين» ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس 
بحسن؛ فلا تتعلق النفوس الشريرة به؛ فإذا كان وضع هذه النقطة التي ذكر 
لأجل اعتقاد أنها تدفع العين» فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوز 
أما إن كان لأجل إظهار عدم الحسن في تلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد 
المعافى» أو نحو ذلك» فإن هذا لا بأس به”"؛ كما في أمر يعقوب عدصت 


لأبنائه بالدخول من أبواب متقرقة4؛ والظاهر أنه حشية ال ٠“‏ 


والثالث: (التولة)» وقد عرّّفها المصنف بقوله: (شيء يصنعونه يزعمون أنه 
يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته)» فالتولة كما فسّرها المصنف 
وَمَهلنَه: شيء يصنعونه» يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
زوجه» وهو نوعٌ من السحر» ويسمى عند العامة: الصَّرف والعطف» فهو 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)١١521١١5(‏ 

)۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١18١ /١(‏ 
(۳) الأجوبة والبحوث والمدارسات» صالح آل الشيخ .)١185 /١(‏ 

(5) التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي .)٤٤(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
نوع من السحر يصنع جلاب ا ويدفع شيئاء بحسب اعتقادهم» وهي في 
الحقيقة: نوع من أنواع التمائم؛ لأنها تصنع» ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها 
الرقية الشركية» فيجعل المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل يحب زوجته. 


فهذه الثلاث المذكورات تنقسم باعتبارحقيقة الأمرإلى ثلاثة أقسام'!": 


اركبااها هه ما نهو نش وما ماق يي ال غه فيه 
والتحريم؛ وهو: التمائم» وقد بيه المصنف بقوله: (التمائم: شيء يعلق على 
الأولاد عن العين؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» 
وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهى عنه). فالتمائم المشتملة على 
الشر ك هر ك وهی الى ف ها المصتي هنا قوله: شىء تعلق على الأولاد 
عن العين» وهي من الشرك لأن الشارع لم يجعلها سببًا تتقى به العين"؛ 
وأما التمائم الخالية منه» وهي: التعاليق القرآنية» فهي ليست شركا؛ لأن أصل 
المعلّق سببٌ شرعي للشفاء» وهو القرآن. لكن اتخاذ السبب وقع على صورة 

وطاكياة ا ما قر قرت وما ھا ليم 13 للك نوهو ا کے ف الرقق 
منها رقى شركية» ومنها رقى شرعية» فالرقى الشركية المشتملة على الشرك» 
والرقى الشرعية هى السالمة منه» وقد به المصنف بقوله: (والرقى: هى 
)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١5(‏ 
)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١18١ /١(‏ 


العلم اه 


باب ما جاء بل الرقى والتمائم SCE‏ 
التي تسمى العزائم» وخصّ منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه 
رسول الله ياء من العين والحمّة)) يُشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاء 
هي التي يُستعان فيها بغير الله”"2» وهي الرقى التي فيها شرك؛ من دعاء غير اله 
والاستغاثة والاستعاذة به» كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو 
ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا 
شريك له» فليست شركاء بل ولا ممنوعة» بل مستحبة أو جائزة. ويُشترط 
في الجائز منها: 

أن لا يعتقد آنا تنفع بنفسهاء بل بتقدير الله جَزَّوَكَا فلا يعتمد على الرّقى 
بنفسهاء بل يعتقد آنا من الأسباب التي شرعها الله» إن شاء نفع بهاء وإن شاء 
سلبها النفع". 

وأن تكون مفهومة معلومة بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة» فإن 
كانت الرقى بأشياء مجهولة من جنس الطلاسم والشعوذة؛ فإنها ممنوعة. 

ومن العلماء من يشترط أيضًا فيها: أن تكون بالكلام العربي» أي: بلسان 
عربي معلوم المعنى» وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يُعلم معنا 
ويصح المعنى بلغة أخرىء ولا يشترط أن تكون بالعربية!”. 


.)١51( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 737/5). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (49)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ 
(؟؛؛والقول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين /١(‏ ۱۸۷). 

4 شرح كتاب التوحيد» لابن باز (ر(كحق 44)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
محمد بن صالح العثيمين /١(‏ ۱۸۷). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 

فالرق فما تفصيل: فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها 
مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع» وهي: 
جائرة في حق المرقی» إلا أنه لا ينبغي له أن پبتدئ بطلبهاء ف من كمال توكل 
العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا رقية ولا غيرهاء بل ينبغي إذا 
سأل أحدًا أن يدعو له: أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه 
العبودية له مع مصلحة نفسه» وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة 
التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكُمّل من العباد؛ وإن كانت الرقية 
يُدعى بها غير الله» ويُطلب الشفاء من غيره» فهذا هو الشرك الأكبر؛ لآنه دعاء 


واستغاثة بغير ا 


والمقصود أن الرق الشركية. هي التي: فيها استعاذة» أو استغاثة بغير الله 
أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين» أو اعتقد المرقي فيها آنا تؤثر بنفسهاء 
وهي التي قال عَلَتَوآصَلاهْوَاسَكث فيها: «إن الرقى والتمائم والتولة: شرك 

وثالنها: ما هو شرك على كل حال» وهو: التولة» فإنها نوعٌ من السحرء وهو 
سحر الصرف والعطف» وقد بيه المصنف بقوله: (التولة: شيء يصنعونه 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته)؛ وكان من الشرك 
لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى'". 

قال المصنف: (التمائم: شيء يُعَلّقَ على الأولاد عن العين» لكن إذا كان 


.)٥۷( القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي‎ )١( 
.)١١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 
.)١5١( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ 00 


باب: ما جاء بے الرقى والتمائم 0 
المُعلّقَ من القرآن: خض فا بض البلق: وبعضهم لم رخص فيه فيه 
ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رََإَيهْعَنَهُ)؛ ب بعت :ذا كان المعلق م 
لقرآن» بمعنى: أنه ّل في منزله مصحفاة ليدفع العين؛ أو علق على اضدر: 
شيئا كسورة الإخلاص أو آية الكرسي» ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه» فهذا 
من حيث التعليق يسمى تميمة» فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة"؟ 

اختلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم في تعليق التمائم إذا كانت من 

القول الأول: جواز تعليق التمائم إذا كانت من الق رآن أو الأذكار المشروعة 
وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص» وبه قال سعيك ين المسيب؛ وعطاء» 
ومالك» ورواية عن أحمد» وهو اختيار البغويء والبيهقي» وابن حجر» وهو 
ظاهر اختيار ابن القيم”"؛ لعموم قوله: # ورل مِنَ الْفُرْءَانِ ما هو شقاء وة 
مميت € [الإسراء: 0147 ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا 
القرآن؛ فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهى جائزة: كما لو كان 
القرآن دواءً حسيًا"» وحملوا الحديث على التمائم الشركية» أما التي فيها 
القرآن وأسماء الله وصفاته» فكالرقية للاك 

ونوقش: بأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهى: القراءة به 


)00 لس ا ل 

() ينظر: تبسير العزيز الحميد /١(‏ 7/ا7)؟ وشبهات المبتدعة في توحيد العيادة» ذ. 
عبدالله الهذيل (391//79). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١185 /١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)71/9/1١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
على المريظى: فالا تعجار رها فل ا قاذ + بالقرآن على صفة لم قروا 
فمعنى ذلك أننا فعلنا سببًا ليس مشروعاء ولولا الشعور النفسي بأن تعليق 
القرآن سببٌ للشفاءء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرًا ظاهرًاء فإن 
التعليق ليس له علاقة بالمرضىء بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر 
بذلك”'؛ وأما قياس ذلك على الرقية ففيه فرق» فكيف يقاس التعليق الذي لا 
بذ فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى الرقى 
المركّبة من حقٌّ وباطل أقرب”) 

والقول الثاني: جواز تعليق التمائم من القرآن أو الأذكار المشروعة إذا 
كان ذلك بعد نزول البلاء» وهو الظاهر من قول عائشة ووَدَلَتَدُعَتمَاه واختاره ابن 
عبدالبر» ونقل ذلك عن إسحاق بن راهويه. واختاره الطحاوي”" 

والقول الثالث: عدم جواز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن» وحينئذ 
يكون تعليق القرآن وما في معناه: من التعاليق المحرمة لا الشركية؛ لأن 
المتعلق علق سببًا يحصل به الشفاء وهو القرآن الكريم» فيتوجه إليه التحريم 
من جهة التعليق لا من جهة المُعلّق» وهو قول ابن مسعود وابن عباس 
صَدَزْتَدعَنْهاء وبه قال جماعة من التابعين» وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرونء واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه؛ فإن 


2000 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)۱۸١ /١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) ينظر: شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» د. عبدالله الهذيل (۲/ .)٦۹۷‏ 

(6) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
للواامة دين ع 


باب: ما جاء ب الرقى والتمائم 
ظاهره العموم فلم يُمَرّق بين التي في القرآن وغيره» بخلاف الرقى فقد فرق 
فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم 
عن ابن مسعود'» واختار المنع أكثر الشرَّاح لكتاب التوحيد'"» قال في فتح 
المجيد: «قلت: وهذا هو الصحيح» لوجوه ثلاثة تظبر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي» ولا مخصّص للعموم. 

والثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

والثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلّق» بحمله معه في حال قضاء 


.)۳۷۹ /۱( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 
وحاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (87)؛ وشرح كتاب التوحيد. عبدالعزيز بن باز‎ 
(44)؛ والتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (١۸)؛ والملخص‎ 
ف شرح كتاب التو حيده د. صالح الفوزان 461 التنضيد بشرح كتاب التوحيد»‎ 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5١١)؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم‎ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح‎ ؛)٠١‎ ٤ /١( كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ 
آل الشيخ (9١١)؛ وشرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح؛ وشرح‎ 
كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١٥)؛ وشرح كتاب التوحيد» حمد‎ 
؛)١١9( الحمد (257؛ والفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد. زيد المدخلي‎ 
.)٤۸( والتوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي‎ 
وبعض الشراح لم يجزم بالتحريم: قال الشيخ السعدي في القول السِديك (لاه):‎ 
«فالتعاليق التى فيها قرآن. أو أحاديث نبوية» أو أدعية طيبة محترمة» الأولى تركها:‎ 
لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم» ولأن الغالب‎ 
على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة»؛ وقال تلميذه ابن عثيمين‎ 
«الأقرب أن يقال: إنه لا يفعل»‎ :)١85 /١( في القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 
لكن إذا تضمن محظورًاء فإنه يكون محرمًا بسبب ذلك المحظور». وينظر: غاية‎ 
.)٠١١( المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ 


رافك | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الحاجة» والاستنجاء ونحو ذلك)20)؛ ولو لم يكن فيه إلا علة سد الذريعةه 
لكفى بها حجة في المنع؛ سدًا لذرائع الشرك» ويضاف لما سبق وجهًا رابعًا 
للمنع» وهو أنه قد كان يرقى ورُقي» فلو كان تعليق تمائم القرآن جائرًا لأمر 
به» ولیس في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله ما يدل على إجازة تعليق شيء 

من القرآن» ولا ثبت ثبت عن أحد من الصحابة وهم المقتدى بهم: تجويزه ولا 
فعله مع توفر الدواعي إليه» وما ذاك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاصء ولعل 
عبدالله بن عمرو يعلقه في الألواح» لا أنه تميمة"» ومن المفاسد التي تترتب 
على اتخاذ التمائم من القرآن: أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من 
القرآن تعلقت قلوہم بهاء فلا تكون عندهم مجرد أسباب» بل يعتقدون أن 
فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضرء فتحصل بالدليل والتعليل: أن 
تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوزء فما كان منها من القرآن» فيجرم على 
الصحيح ولا يجوز» ويجب إنكاره» وما كان منها من غير القرآن» فهو من 
الشرك نالك 

والحاصل: أن السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: أن 
السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل» والدليل قد دل 
على أن كل أنواع التمائم منهينٌ عنهاء كما جاء في قوله يَك: «من تعلق شيئًا و كل 
إليه»» وقوله: «إن الرقى والتمائم والعولة شرك فمن تعلق القرآن أو شا مثه 
كان داخلًا في النهي» لكن ]ذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا؛ لأنه 


(۱) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)١59(‏ 
(۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (AD‏ 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)١١9(‏ 


0 باب: ٠ا‏ جاء ب الرقى والتمائم el‏ 
علق شيئًا من صفات الله. وهو كلام الله روكلا فلا يكون قد أشركٌ مخلوقًا؛ 
لآن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا مع الله جَزَوََاه والقرآن ليس بمخلوق؛ بل 
هو كلام الله الباري جَزّوَجَكَا منه بدأ وإليه يعود. فإذًا ا التميمة المتخذة 
من القرآن عن كونها شركا من عموم قوله: (إن التمائم شرك)؛ لأجل كون 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق”". 

والخلاصة مما سبق: 

أن (أل) في الرقى عهدية» ف(الرقى) التي تتضمن الشرك مما يعرفه العرب» 
وكذا (التمائم والتولة): لا نفع فيها؛ فتكون أسبابًا مغلوبة لا مطلوبة» ويحكم 
عليها بأنها شرك ومحلٌ الشرك من هذه التعاليق أن العبد يُقبل بقلبه على هذه 
المعلقات التي ليست أسبابًا مأذونًا بها شرعا؛ لأنه لم يثبت نفعها من جهة 
الشرع أو القدر؛ والأصل في هذه المعلقات أن تكون شركًا أصغر؛ لأن السبب 
يكون شركًا أصغر في حالين: 

الأول أن يكون غير ثابت البسية لا شرعا ولا قدرًا: 

والثانية: أن يرفعه متعلقه فوق المأذون به شرعاء والمأذون به شرعا 
في النظر إلى السبب هو الاطمئنان إليه والاستبشار به فإذا زاد فوق ذلك» 
كاعتقاد تحقق ما فيه من التأثير» فإنه يقع في الشرك الأصغر؛ وأما الشرك الأكبر 
فهو حكمٌ طارئ على الرقى والتمائم والتولة لا بالنظر إليهاء بل بالنظر إلى 
قصد متعلقهاء فمن اعتقد استقلالها بالتأثير» وأنها تنفع وتضر بنفسهاء فهذا 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١7(‏ 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مشر ل الل 
يتصور وقوع الشرك الأصغر على الحالين المتقدمين'"' 


قال المصلف رجا [وَ ن َد لبن غيم مرفوعًا: من تعلق سَيئا؛ وکل 
إَِيْها. رَوَاهُ خمد وَالَرْمِذِيُ؟"]. 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف ليبين أن 
تعليق التمائم محرم» فمن وكل إلى غير الله ذل وهلّك7". 


وقوله: امن علق ف آی اعد على شی راسك به وعلق به 


)١(‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيده 
لاا شبن يم غ 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده)» برقم: (۸۳٠۱۹)؛‏ والترمذي في «جامعه)» أبواب: الطب 
عن رسول الله يِه باب: ما جاء في كراهية التعليق» برقم: »)۲٠۷۲(‏ وقال: (وحديث 
عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد 
الله بن عكيم لم يسمع من النبي بيا وكان في زمن النبي بي يقول: كتب إلينا رسول 
الله يَكِ؛ وخر جه الحاكم في «مستد ر كه)» كتاب: الطب» برقم: (1/591)» وسكت 
ع زلا هيوان ابن حبر الم يتكلم عليه وه و مرسل)؟ودال العلاوي ل فين 
شرح كتاب التوحيد (0/8): «إسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالرحمن ب بق أب 
ليلى» وهو ضعيف سيء الحفظ؛ وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي يَكلي؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٦١(‏ (ضعيف). والحديث حسنه الألباني 
في غاية المرام» رقم (۲۹۷)؛ وقال في النهج السديد (55): «حسن»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «(حديث حسن». 
وللحديث شاهد عند النسائي من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله كَكةِ: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شينًا وكل إليه. 
وسيأتي تخريجه في باب: بيان شيء من أنواع السحر. 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب: ما جاء به الرقى والتعائم (N‏ 
خوفه ورجاءه"'» والتعلق يكون بالقلب؛ بأن يعتمد عليه ويعتقد أنه سينفعه؛ 
ويكون بالفعل؛ بأن يُعلق على نفسه شيئًا من التمائم والتعاويذ وأشباهها؛ 
ويكون بهما'''» فالتعلق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون ہما جمیعًا'"» 
فهو قد يتعلّقه بقلبه» وقد يُحلقه أيضًا بفعله9)؛ فالتعلّق يكون بالقلب» وینشاً 
عنه القول والفعل» وهو: التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو 
يدفع عون وان وف ا فن ولم يقل من غل ليعم ان 
القلت 46# لآن الى بالشيه يعلق به بقلي وبنفس» بيت ينزل مرف 
ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق" فالتعلق: هو فعل القلب» بخلاف 
علَّقَء فهذا فعل اليدء يعني: أن قلبه تعلق بهذا لأن العاقل لا يفعل فعلًا إلا 
وقد بّعث عليه قلبه وإرادته» فالإرادة سابقة للأفعال". 


وقوله: «شيئًا؛ هنا نكرة في سياق الشرط» فتعم جميع الأشياء» فكل من 
علق شيئا وكل إليه» فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم كانت 


وکل إليه"©. 


.)١١١( غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 

(۲) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)١٠١(‏ 

(9) تبسير العريز الحميل» سليمات بن عبدالله /١(‏ 0*85. 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ /719). 
)€3 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۱۷). 

0( فوائد من شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين» جمعها: عبدالعزيز السدحان (5 ؟). 
42 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)۱۸١ /١(‏ 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنیمان(۱/ .)٠٤١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١5(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وقوله: «وكِلَ اليه)؛ أي: من تعلق شيئا بقلبه. أو تعلّقه بقلبه وفعله: وكلّه الله 
إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه» فمن تعلقت نفسه بالله» وأنزل حوائجه بالله» والتجأ 
إليه» وفوض أمره كله اليه؛ كفاه كل مؤنة» وقرّب إليه كل بعيدء ويسر له كل 
عسیر» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه» واعتمد على 
حوله وقوّته؛ وكله الله إلى ذلك وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب'. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع 
المضار"؛ ووجه الاستدلال هنا في قولدة امن قلق غنيك أنه ذكر نة 
التعلق» وهو أنه يوكل إلى ذلك الشىء الذي تعلقه» فمن تعلق شيئًا وكل إليه؛ 
وإذا وكل إليه» فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين» والمصنف 
راه لم يُصِدَّر الباب بحكم» فيكون الاستدلال على حكمها مستفاد من 
هله الاحاذية". 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: ١وكِلَ‏ إليه»» فان من وکل إلى غير الله ځذل» وكان ركونه سب 
لهلاكه» وأسباب الخذلان محرمة على العبد لأا تؤدّي إلى هلاكه. فتكون 
التمائم مُحرّمة؛ لأنها مؤدية إلى الهلاك“. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ۳۸۳). 
(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۸۲). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١7(‏ 


(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


باب: ما جاء ب الرقى والتمائم الع 
قال المصنف وَمَدنَه: [وَرَوَى مام أي ن قتع تة قَالَ: قال 
لي رَسُولُ الله :یا وبع َل اليا سمَطُولُ بكَ؛ قا ا 


ا ا ر 00 ن 26 ي 25 3 و 5 ىو 
عفد لح اؤ تلد ورا أو اشتنجى برَجِيع داب او عظم؛ قن مُحَمّدا بَرِيء 
00 ]. 


ليخ 

هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وقد حسّنه جماعة من أهل 
العلم» والمصنف رَِدَْئَهَ ساقه مقام الشاهد؛ لآنه مؤيد للأصل» وهو: النهي 
عن تلد لوهذ هى طريقة الصف ن هذ الكناب» سوق اا حادية 
لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة» أو لكونها في معنى الآيات في الباب“ 
وجاء المصنف بهذا الحديث ليبين حرمة تعليق التمائم» وأنها كبيرة من كبائر 
الذنوب» فبراءة النبي بي ممن تقلّد وترًّا وعيدٌ عظيم على فعل هذا الأمر ©) 

والشاهد من الحديث في قوله: اودرو أى: جِعَلّه قلادة في عنقه 
أو عئق دابتة» ونحو ذلك. وق رواية محمد بن الرببع: («أو تقلّد وتراا» يريد: 
)١(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده)» برقم: (۱۷۲۹۸). 


(۲) أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: الطهارة» باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به» برقم: 
(377)؛ والنسائي في ١سننه)»‏ كتاب: الزينة» عقد اللحية» برقم: (97/5)؛ وصحّحه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود؛ وقال في النهج السديد (57): «صحيح. رواه 
النسائي عن رويفع بإسناد صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «هو عند أبي داود والنسائي بسند صحيح» فالعزو إليهما أولى»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (11): «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد (17): (صحيح). 

(۳) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱/ 07”1/5. 

)4( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد؛ د. ماهر خوجة. 


KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
تميمة)» فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين؛ إذ فسّره 
بالتميمة» وهي تجعل لذلك. 

وقوله: «تقلد وترًّا»» يشمل ذلك ما إذا تقلّده في نفسه أو ولده أو غيره من 
والمقصود تعليقه لدفع البلاء أو وف فقوله: (تقلد وترًا)» أي: وضعه 
لجلب الخير أو دفع الضرء وهذا نوعٌ من التمائم كما سبق" فتقليد الأوتار 
كلبس التمائم» وقد ذكر هنا بعد التمائم؛ لأن التمائم تعلق على الأولاد. 
والأوتار تعلق على الدواب» والجامع بينهما قصد دفع الع 

وفيه تقييد التقليد بالوتر» وهذا له مفهوم» وهو أن النهي ليس راجعًا إلى 
القلادة من حيث هي» بل إلى القلادة التي يُعتقد فيها أنها تدفع العين» وحص 
الوتر منها هنا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقلدون الأوتار» وينوطون ا بعض 
الخرق» أو بعض الشعرء أو بعض العظام» لكي تدفع العين عن الأبعرة» 
وأما مجرد التقليد فإن النبى يل أشعرٌ هديهء وأيضا فتلت له القلائذ» وعلق 
القلائدء لبيان أن ما أرسله إلى مكة هديء فالتقليد هنا خص بالوتر؛ فيقال: 
القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يُعتقد فيهاء أو 
يختص ہا أهل الاعتقادات: فإنه يُنهى عنها؛ ولهذا قيدها في حديث أبى بشير 
السابق بقوله: «قلادة من وتراء و(من) هاهنا بيانية» وكذلك هنا قال: «أو تقلد 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ۳۸۸). 
)۲( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


(5) شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ .)١5/8‏ 


باب: ما جاء ب الرقى والتمائم C3‏ 


وترّااء وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي قَلّد تميمة. 

وقوله: «فإن ميحميدًا برىء منه)» أي ۴ منهم» ومن أفعالهم» لکن 
ليست هى البراءة الثَامّة؛ لأن البراءة النامة ھی التى تكون من المشر كب + 
وكل كنس فرت بالبراءة من قاع كيو من كائز الذقوب» كما هو مروف غدن 
آهل العلم'”". 


مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع الضرر”؛)؛ حيث أخبر النبي بيا أنه 
بريء ممن تقلّد وتر دفعًا للضْرٌ؛ لأن هذا من الشرك كما تقده”“. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: أو تقلّد وترّااء مع قوله: «فإنَّ محمدًا بريء منه)؛ وتقليد الوتر 
يكون لدفع العين» وبراءة النبي بي منه دالة على حرمة فعله أشد التحريم» 
وأنه من الكبائر”» فقوله: «تقلد وترًّاا» هذا هو الشاهد للترجمة؛ لأن ذلك 
يعد نوعا من أنواع التمائم المنهي عنها'"'» ففيه مع ما تقدم أنه شرك؛ لما كانوا 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١(‏ 

(۲) ينظر: شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (57). 

0 قرة عيون الموحدية عا ال رحن بخ خن( والقول البقيد على کاب 
التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١184/١(‏ 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (85). 

(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۸۲). 

(0) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)0١(‏ 

(۷) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١١١(‏ 


ع تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها"'''» وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح 
أن يكون دليلًا في التمائم» وبالعكس”". 


5 چ و ٣ o3 ° E E‏ ع 197 ا و عم 8 
قال المصلف رحا [وعن سَعِيدِ بن جبير قال: «من قطع توِيمّة من إِنْسَان؛ 


0 


کار و عم ر © 


كَانَ كَعَدل رَقَبَِ). رَوَاه وکیع"]. 
ا 


وهو: تابعي جليل من أصحاب ابن عباس» وهو ممن عرف بالعلم والفضل 
والفقه في الدين. 


قوله: («کان كعدل رقبة))؛ يعنى: كان كتحرير رقبة» وكان له مثل ثواب 


200 قرة عيود الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۲۱(؛ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .(A^)‏ 

(۳) بعد البحث والتقصي لم أجد هذا الأثر أسنده وكيع إلى سعيد بن جبير» وإنما 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب: الطب» في تعليق التمائم والرقى» برقم 
(۲۳۹۳۹))» قال: «حدثنا حفص» عن ليث عن سعيد بن جبیر» وذكره. قال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه وكيع في جامعه» وابن أبي شيبة 
ف مصنفه بسند ضعيف»؛ وقال العلاري 5 تحقيق شرح كتاب التوحيد (599): 
«إسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (57): «ضعيف»). وله شاهد رواه ابن أبى شيبة في مصنفه. كتاب: 
الطب» فى تعليق التمائم والرقى» برقم «(YTAT۸)‏ قال: «حدثنا عبدة» عن محمد 
بن سوقة: أن سعيد بن جبير رأى إنسانًا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها». قال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (17): «إسناده صحيح). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


باب: ٠ا‏ جاء بل الرقى والتمائم 0 SK‏ 
من أعتق رقبة؛ لأنه مستعبد للشيطان» فإذا قطعها أعتقه من أسر الشيطان”"', 
منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار» فإذا قطع 
التميمة كان جزاؤه من جنس فعله؛ فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار 


0 ِ 
أثيب بأن له مثل إعتاق رقبة؛ أي: في الأجر”". 


قال الشيخ سليمان: «هذا -يعني: كلام سعيدٍ- عند أهل العلم له حكم 
الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي»؛ يعني: ذكر الثواب» والجزاء على 
الأعمال“؛ فهو وإن كان مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعي» فإن له حكم الرفع عند 
أهل العلم؛ لأنه مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. وعلى هذا يجب النهي عن 
تعليق التمائم والترغيب في قطعهاء وأن ذلك مما يجب» وفيه ما تقدّم أنه 
شرك وبيان حال السلف يعت من تعظيم الشرك قليله وكثيره» والنهي 


لے 


وتعقّبه في إبطال التنديد: «بأن هذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابةه 
على أن فيه خلاقاء أما ما جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل» 
ولا نقول على رسول الله بيه ما لم نعلم أنه قاله؛ ولهذا لم يذكره السخاوي 
إلا عن ابن العربي» قال في «شرح الألفية»: وقد ألحق ابن العربي بالصحابة 


.)۸٩( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (١؟7١).‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ .)79٠‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 557). 
(6) قرة عيون الم و حدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۲۳). 


ممه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
في ذلك ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه» فنص على أنه يكون 
في حكم المرفوع» وادَّعى أنه مذهب مالك)27. 

ويتبين مما سبق أن ما جاء عن الصحابي إذا كان موقوفا عليه أن له حكم 
الرفع على الصحيح إذا كان مما لا يقال بالرأي» وهو قول كثيرين؛ وأما جاء 
عن التابعي إذا قاله» وكان لا يقال من قبل الرآي» فجمهور آهل العلم على أنه 
لا يكون له حكم الرفع» ولا يُعدّ مرسلاء سوى ما ذكره ابن العربي أنه يكون 
له حكم الرفع» وادعى أنه مذهب مالك» ودعوى ابن العربي في مذهب مالك 
مقبولة؛ لأنه من كبار أئمة المذهب وحفاظه؛ والشيخ سليمان ممن يذهب 
هذا المذهب» فيرى أن ما قاله التابعي» ولا سيما الكبير كسعيد بن جبير أنه 
يكون له حكم الرفع إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي'". فهذا القول من 
سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
لآن مثل هذا الحكم مما لا يقال بالرأي» وإذا كان كذلك فله حكم المرسل؛ 
لأن فيه فضيلة خاصّة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان» 
فهو مرسل تابعي» وني حجية المرسل كلام» وقول بعض آهل العلم: إن قول 
التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد. ولا يناط بها الرأي يكون محمولا 
على أنه قول صحابي» يعني : أنه سمعه من الصحابي» فيكون اجتهاد صحابي: 
هذا ليس بقوي؛ لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي» فنقول 


() إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن علي بن عتيق .)5١(‏ 


باب: ما جاء ب الرقى والتمائم SEI‏ 
أيضا: الصحابي لا يقوله من جهة الرأي» فلا بّدَ أن يكونإذَا سمعه من الرسول 
يِ؛ لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهادء والقول الأول هو المعروف» وهو 
أن هذه الصيغة من قبيل المرسل'""» فهذا قد يُقال إنه في حكم المرسل؛ لأن 
سعيد بن جبير قد لا يقوله من جهة رأيه"؛ لأن هذا تقديرٌ للجزاء والثواب» 
قه و إلى الله جو ويستمل أنه من تفقهه: واه شه عق الناس من الشرك 
كعتق الرقاب» فيحتمل أن يكون هذا من رأي سعيد بن جبير» فلا يظهر 
ج آن هذا مما لا شال بالرائ؟ ان اتنعى فى هذا ظا وهر أنه فكه من 
النار لما أنقذه من الشرك» فكان كعدل رقبة» أي: فكما لو أعتق رقبة من النارء 
فإنه يُعتق منه بكل عضو عضو من النار”*'» فهذا الفضل العظيم يحتاج إلى 
aS‏ راسويحسي الحابية لالجو إتكار 
المنكيه وكان سد جي ها له رأى أن من قطع تميمة من إنسان كان سببًا 
له في عتقه من النار» فإن تعليق التمائم قد يعرض العبد لدخول النار» فقطعها 
منه وتخليصه من هذا المنكر قد يكون سببًا في عتق رقبته من النار". 

ووجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: 

أن إعتاق العبد فيه إعتاق له من الرق» وقطع التميمة منه فيه اعتاق له 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١۲(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز ابن باز (۱۰۳). 
(۳) شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ .)70١‏ 


(4) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز ابن باز .)١١7(‏ 
(4) شرح كتاب التوحید» د. خالد ا 


ريه | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


من الشرك؛ ففكه من النار”©: فإذا كان عتق الرقبة فيه فضل عظي اا 
الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم» بل هو أعظم من عتق الرقاب» فهو لاء 
اعتاقهم فيه تخليصهم من النار» ومن غضب الله جَرَوَكا فالأمر أعظمء وتعليق 
التمائم وإن كان من الشرك الأصغرء لكن خطره عظيم» ويجر إلى الأكبر"؛ 
ولكن يقطعها بالتي هي أحسن؛ لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق» 
إلا إن كان ذا شأن» كالأمير» والقاضي» ونحوه ممن له سلطة» فله أن يقطعها 
مباشرة"» فينبغي للمؤمن أن يجتهد في ذلك» ولكن مع مراعاة الطريق 
الشرعي في إنكار المنكرء فلا يقدم على قطع هذه التمائم إلا على بصيرة؛ 
لئلا يترتب على قطعه إياه من غير بصيرة» ما هو أنكر وأشد من التقاتل ونحو 
ذلك» فالمحتسب ينصح ويو جه إلى الخيرء فإذا لم يتيسر له ذلك بالنصيحة 
رفع أمره إلى من هو أقوى منه'*) 

مناسبة الأثر للباب: 


أن من قطع تميمة فإن ثوابه مثل من أعتق رقبة؛ ففيه فضل قطع التمائم؛ 
ا ا 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

في قوله: «كعدل رقبة»؛ أي: كإعتاقهاء فتخليص القلوب من رق الشرك 


() القول المفيد على كتاب ا العثيمين (١189/1١)؛‏ وبغية 
المستفيد» د. منصور الصقعوب .)١١9/(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد, عبدالعزيز ابن باز .)١٠١7”(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١189 /١(‏ 

م شرح تيسير العزيز الحمید» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ 5 77). 

.)۳۹۰ /۱( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )٥( 


باب: ما جاء ب2 الرقى والتمائم 
كتخليص الأعناق من رق | لملك» فمن عمد إلى أحد علق شيئًا من التمائم 
ثم نزعه كان بمنزلة من أعتق رقبة مملوكة وخلصها من رق العبودية وجعلها 


قال المصنف ردا [و[ه2"0: ء عَنْ راهيم [قَال]7": «گانوا يَكْرَهُو نَ التَمَائِمَ 
كلها مِنَ ال e‏ 


اد 


هذا هو الدليل السادس في الباب» وقول المصنف: (وله: عن إبراهيم)؛ 
أي: لوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» وهو: ثقة إمام من 
كبار فقهاء الكوفة» قال المزني: دخل على عائشة ولم يث يثبت له سماع منهاء 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ههھ. 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريقين: 
أحدهما: من طريق هشيم بن بشير عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي. ومغيرة 
بن مقسم مدلس» وقد عنعن. 
والثاني: من طريق وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم النخعي. وهو ما عناه 
المصنف بقوله: «وله : عن إبراهيم). وسنده صحيح. تحقيق كتاب التوحيد» 
أسامة بن عطايا العتيبى (5 .)٠١‏ 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والقاسم. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الطب» في تعليق التمائم والرقى» برقم 
(۷). قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن أبي 
شيبة بسند صحيح». وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (15): (إسناده 
ضعيف» فيه مغيرة بن مقسم» وهو مدلس» وقد عنعن» وصح عند ابن أبي شيبة عن 
وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة للصبيان» ويقول: إنهم يدخلون 
به الخلاء»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (17): (ضعيف. في سنده 
مغيرة بن مقسم الضبي مدلس» وقد عنعن). 


TS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مات سئة ست وتسعين» وله مسون سنة أو نوها 

وقوله: (كانوا يكرهون التمائم) إلى آخره» مراده بقوله: (کانوا)» آي: 
أصحاب عبدالله بن مسعود يرعت ورحمهم؛ كعلقمة بن قيس» والأسود 
بن يزيد وأبي وائل» والحارث بن سويد» وعبيدة السلماني» ومسروق 
بن الأجدع» والربيع بن ی وسويد بن غفلة» وغيرهم من أصحاب ابن 
مسعود» وهم من سادات اللاب" 

مناسبة الأثر للباب: 

أن فيه حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقًا عن هؤلاء الأجلاء من 
ساذات التابعين غدل على تحريم تعليق التميفة سواه كانت من القرآن أو 
نا 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

في قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها». فالكراهة في عرف الستلف: 
التحريم» ذكره ابن تيمية الحفيد» وتلميذه ابن القيم» وابن رجب . 


)۱( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 4°(. 

)۲( ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ۹۱( وشرح کتاب 
التوحيد» صالح العصيمي .)٥۲(‏ 

)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد» 5 صالح الفوزان ركم ). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٩۷(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)0١(‏ 


باب: ما جاء ب الرقى والتمائم 


E TE TT Oy :‏ 8 2 م 
قال المصلف يَدَآنَهُ: [فيه مَسَائْل: الأولى: تفسير الرقى وتفسير التمّائم ]. 


يعني: افهم معنى الرقى والتمائم» وقد فسَّرها المصنف مَدُآلَهُ بنفسه فيما 


.م 


+ 00 
د كن 


و(الرقى) هي التي تسمى العزائم» و(التمائم) شيءٌ يعلقونه يزعمون أنه 
يدفع العينَ”"» فالرقى تسمى العزائم في عرف الناس؛ لأنه يُعزمٌ فيها على 
الجني أو الشيطان أن يُفارق من ألحق به ضررّاء والفرق بين الرقى والتمائم 
هو: أن الرقية: عوذةٌ ملفوظة يُنفث بهاء والتميمة: عوذةٌ مكتوبة تعلّق» فالرقية 
والتميمة يشتركان في شيء» وهو كونهما: عوذة» أي: توقعان على إرادة 
الاعتصام والاحتراز والحفظ. وتفترقان في شينين: 

أحدهما: أن الرقية ملفوظة» وأما التميمة فمكتوبة. 

والآخر: أن الرقية بُثفث بهاء فهي تقرأ مع ريق خفيف» وأما التميمة فإنها 
تدلق مكدو وو اء وك ي 

قال المصنف وَمَدُآسَة [النَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ التَوَلَة]. 


أي: ما يصنعون يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 
وهو ضربٌ من السحر. 
(1) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (87). 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸١*(‏ 


)۳( التعليق على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸١*(‏ 


KT‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ر 
لَه ع م 


قال المصنف وَمَدَآمَُ: [الثَالِمَهُ: أنَّ مذ الثَلاَهَ“ كُلّهَا م TT‏ 


0 
اسشا 
1. 
9 


ای كماول غليه حدية أبن سبعوهة «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)؛ 
لما فيه من تعلق القلب على غير الله» إلا ما دلّ الدليلٌ على جوازه ولم يعلق 
العبدٌ قلبّه عليه كما رخص في الرقى ما لم تكن شركًا””"» فقول المصنف: 
(أن هذه الثلاثة كلها من الشرك)؛ يعني: باعتبار العرف المعهود عند أهل 
الجاهلية» ف (أل) في الحديث عهدية» يعني: رقى الجاهلية» وأما باعتبار 

قيقة حققة ا اا وليل که من ال على جام كرت الف 
فلا يُخالف الحديث الآخر: (لا بأس بالرقى)؛ لأن الرقى الشرعية ليست من 
رقى أهل الجاهلية”"» وقد سبق للمصنف يدنه قوله: (أن الدليل خص منها 
ما خلا من الشرك)» وبالنسبة للتمائم» فعلى رأي الجمهور أنها مستثناه إذا 
كانت من القرآن» وأما على رأي ابن مسعود» فصحيح» وبالنسبة للتولة» فهي 
شرك يدوق اسا" 


ا 
010 


قال المصنف رثا [الرَابعَة: أنَّ الرَّفَةَ بالكلام الحَقٌّ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةٍ 
أي: ليس مما نُهِي عنه إذا اجتمعت شروطه» وهي أن يكون بأسماء الله وصفاته» 
(1) في نسخة دغش» والحبيشي: [هذه الثلاث]. 


(2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸١٠(‏ 


)۳( الشرح الصوق: (شرح کتاب التو حيد)» صالح بن عبداللّه العصيمي» برنامج 
نيمات العلع 1447 
2 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمدا شه لعثيمين (۱۹۱/۱). 


© باب ما جاء ب الرقى والتمائم 0 
وأذيكوة باللسان لحري وما يعرف معنا وأن يعتقة أن الرقية لةاتؤثر بنفسها بل 
بتقدير الله جَزَّت2'05» والمصنف رثأل خصّص العين أو الحمة فقط استنادًا لقول 
الرسول كَليِِ: «لا رقية إلى من عين أو حمة)» ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهماء 
كالسحر""» فيكون المعنى: الرقية من العين والحمة ومن غير العين والحمى ليس 
من ذلك» ولكن مقصوده: أنه نص على العين والحمة في الحديث”" 

قال المصنف رجذآلله: [الخَامِسَة: :أن التَِّمَةَإِذَا كَانَتْ مِنَ الم رآنِ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ 
العلَمَاءُ: هَل هي مِنْ ذَلِكَ اَ۵ ؟]. 

أي: هل هي مما هي عنه أم لا“؛ فالمشار إليه ب (ذلك): التمائم المحرمة» 
وقد سبق بيان هذا الخلاف» والأحوط مذهب ابن مسعود؛ لأن الأصل عدم 
اا عا .نين للك و ا ويظير ادون : بحرمة 
تعليق التمائم مطلقاء سواء من القرآن أو غير القرآن» ومراده من ذكر الخلاف 
فيما سبق في تعليق التمائم من القرآن؛ إنما أراد به أن بين أن تعليق التمائم إذا كانت 
من القرآن فلا يُقال: إنها شرك فمراده أنه لما كان الصحابة والسلف قد اختلفوا 
في تعليق القرآن» فمعنى ذلك أنها ليس بشرك؛ لأن الشرك مُجمع عليه لا اختلاف 
بينهم فيه» فالتمائم محرمة سواء من القرآن أو من غيره» لكن إذا كانت من غير 
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3 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (860). 

0 الول المقيد على كاب العرسيب محيد التمية (151/1). 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(1/ كة). 

(09 لتك الغ ا 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش .)۸١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحید» محمد العثيمين .)١947 /١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الق ران اعا شرت راذا كانت من القرآن» ف مجرمة وليست برك" 

قال المصنف رمذالة؛ [السَادِسَة: أن تليق الأوتار عَلَى الدَّوَّاتٌ م" العَيْن: 
مِنْ ذَلِكَ]. 


قوله: (من ذلك)؛ أي: من الشرك”» ومما تهي عنه» لكونه أمرّ بقطعه 
وتوعدَ من تقلّده؛ فإنّه يله أرسل رسولا: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
زو مه د اة تصن ال د ف جام لكو إن شاد فى اد 
وضعها لدفع العين» فلا ينبغي فعلها ولو لم يقصد دفع العين؛ لأن الصورة 
الظاهرة في فعله مشابهة فعلهم”. 

قال المصلف يَمَدآمَهُ: [السّابعة: 28 الشويد على ۾ ا وَثَرَا]. 

أي لقوله يلد «أو تقلد وترًاء. إلى أن قال: «فإن محمدًا بريء منه»”", 
والبراءة هنا براءةٌ من هذا الفعل» كقوله بية: «من غشنا؛ فليس منا)". 

قال المصنف وَمَدَامَهُ: [ الثَّامِنَة: قَضل نَوَابٍ مَنْ قَطَعٌ مِم تَعِيِمَة مْنْ إِنْسَانٍ]. 

أي: لقول سعيد بن جبير: (إنه كعدل رقبة)» وإنما كان كذلك؛ لأنه 


.)071/8/١( شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) في نسخة دغش» والحبيشي: [عن]. 

9 القول المقرد على كاب العرخنه محمد العدمين 135/13 

(:) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۸١(‏ 

E (0)‏ لمسائل E‏ انه العصييي: 
00 في نسخة العصيمي: [الوغيد الشديد فآ 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبدالله الدويش .)۸١(‏ 

0 القول المقيد على كنات ار حك ةلهن 0۹۲707 

(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸١(‏ 


_ _باب: ما جاء بل الرقى والتمائم SO‏ 
إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو كمن أعتقه» بل آبلغ» فهو من باب القياس» فمن 
أنقذ نفسًا من الشرك» فهو كمن أنقذها من الرق؛ لأنه أنقذه من رق الشيطان 
والهوى"» فكما أن معتق الرقبة يخرجها من رق الملك إلى عز الحرية؛ 
فكذلك من قطع خيطًا من رقبة متعلقه» فإنه يُخرجه من رق الشرك والنفس 
إلى غر عبودية الله جلو" . 

قال المصنف ردا [التاسعة: :ّا کل م راهيم لا يحالف ما تدم مِنَ 


الاختلاف؛ لان ن مراده ا عبد الله 4ابن لديف 


السا 7 7 عنهم ا 1 التمائم من e‏ وإنما أراد 
أصحاب عبد الله بن مسعود, فإنهم أخذوا بقوله في النهي عن ذلك مطلقاء ولم 
يخالفه واحدٌ منهم» فإبراهيم النخعي لم ينكر خلاف المتقدمين» وإنما نفى 
اختلاف أصحاب ابن مسعود ع . 


5 € 
ميحج سق يسح 7 سوهت 


90 القول المقي على E‏ الحقيدين 13 ف )د 

(0) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 
للعلامة حمد بن عتيق. 

)۳( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

مع زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۸١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١۱١۸(‏ 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب: 


N BE 2 a 
٠ وي هھ يي‎ @ 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما‎ 


عَنْ أبي وَاقِدٍ اليش تة قَالَّ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لاء إلى حَنيْنِ» 
رخن داه عه کي وَلُِِِْينَ ره تذكفون عند ويَوطُون با 
أُسْلحَتَهُمْء يُقَالُ لَهًا: دات أَنْوَاطء م فَمَرَرْنَا بسِذْرَة فلن كاد 0 


مو 


ات راط كما لهم ات ئراط قال رَسُولُ الله يكه: «اللة أكْبَرًا إِنََّا السّنُ! 
لتُمْ وَالذِي تفي بيده ما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: لاجمل لاإ كنا هم 
06 إقكك 2 [الأغراف :]1ه ا کی شت هن كان َبْلَكُم) i‏ 


2م شر N‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب: الفتن عن رسول الله ايء باب: ما جاء لتركبن 
سنن من كان قبلکم» برقم: (۲۱۸۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح)؛ وأخرجه 
أحمد في «مسنده)» برقم: (۲۲۳۱۵)؛ وابن حبان في «صحيحه)» كتاب: التاريخ» 
ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم» برقم: (25707؛ والنسائي 
في «الكبرى»» كتاب: التفسير» برقم: .)١١١71(‏ والحديث صحّحه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (؟/ «(To‏ وقال في النهج السديد :)٦۳(‏ (صحیح)؛ 
وقال الشيخ صالخ العصيمي فى شرحه لكتاب التوحيد: اوهو غيل الترمدي بسند 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (171): (إسناده صحيح)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (55): (صحيح)». 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما SO‏ 
الأول فيد آذ النَجم. 
اتانيه مَعْرِفَةُ صُورَةٍ الأَمر الذي طَلْبُوا. 
الرَابعة: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَقرّبَ إِلَى الله بذلك؛ لِظَنْهِم أنه يُحبَةُ. 
الخَامِسَة نهم دا جَهِلُوا هَذَا فير هُمْ أَوْلَى بالجَهْل [مِنْهُمْ]1". 
السَادِسَة أن لهم مِنَ الحَسَنَاتِ وَالوَعْدِ بالمَغْفِرَةِ مَالَيْسَ لِعَيْرِهِمْ. 
السَّابِعَة: اَن ١‏ التي كك لَمْ يَعْذَّرْهُمْ لامر“ بل رَد عَلَيْهِمْ بقَوْلِهِ: «الله 
كيدا اال ا سر مسح ا 
التَامِنَةُ: الأَمْرُ الكَبِيرٌ وَهُوَ المَقَصود-: أنه أخبر أن 
اسراف [لما قَالُوا e A‏ 04 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) زيادة من نسخة الحبيشي. 

)۳( في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [لتتبعن]. 

() في نسخة الحبيشيء والقاسم: [أنه أخبرٌ أن طبهم كطلب بني إسرائيل]. 
)٥(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 


ENS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

اا ع وا في ا و MS‏ 

اة عشرة: قول : «وَتَحْنْ حُدَثَاءُ عَهْدِ بكُفْر»؛ فيه [دَلِيلُ على]”" أن 
هُمْ لا يجهل ذَلِكَ لك 

التَّالِنَةَ عشرة: [ذِكرٌ]”* التَكْبِيرٌ عِنْدَ التعجب» خلاقا لِمَنْ كَرِمَةُ 

الرابعة عَشْرَة: سَدَّالذَرَائِع. 

الحَامِسَة عَشْرَة: النّْيْ عَنٍ اكب بهل الجَاهِلِية. 

السَّادِسَةَ عَشْرَة: : العَصَبٌ عِنْدَ التَعْلِيم. 


السّابعة عَشرة: القاعدة الكل لِقَوْلهِ : إِنَّهَا السّتَن) . 


ن أغلام لبر لزنو وق كما أي 
اا 0 به الهو وَالتَصَارَى في الفُرآن؛ أنه 


اللَّامنَة عَشْرَة: اَن ا2 
ا 


6س 


العشزون: أنه رر عِنْدَهُمْ أنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ قَصَارَ فيه 
التَمِيهُ عَلَى مَسَائلٍ العَبْر. 


ا 1 


مّا: (مَنْ وَبّكَ)؟ فَوَاضِحٌ؛ وَأَما: (مَنْ 
راما (مَادِيئْكَ)؟ فمن قَوْلِهِمْ :لجل ات أنواط كما لهم ذاث أنواط.. u‏ 
إِلَى آخره. 


() في نسخة العصيمي: [لم يرتدوا بذلك]. 

0 في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [فولهُم]. 
)۳( زيادة من نسخة أسامة. 

ا ا 

)0( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي. 

0 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبشي. 


ص اع 


)۷( في نسخة دغش: [فَمِنْ قَوْلِهِمْ : #اجعل لا إكه 4]. 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما SES‏ 
اَن 


الكاديا والمشؤوة أن شه سْنَة أهل الكِتاب مَذْمُو E‏ 


الثَانيَةُ وَالعِشُوُونَ: أن المُتَقلَ مِنَ الباطل الذي إِعْتَادَهُ فلب لا يام“ أَنْ 
ا چ 327 اران مك2 5 7 م 8 E‏ ت o2‏ 
ن فى قلبه بقية مر تلك العَادَة [البَاطلة]0")؛ وك لخدن 
دا في ا ےو بعر سي ص ¥ خير ر 50 عا وعحن 


وه 


كفا 


ت 


( ف نسكة دغش» والحبيشى: 1ل يُومَنْ], 
(1) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 


aryl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصلف رجاه [اث: مَنْ تبر بشَجَرة أَوْ حجر وَنَحْوِجِمًا]. 

لبخ 

ای باب يات أذعن رة جر او سجر وت هافن اتا أو جار 
E a a‏ 
المصنف: (باب: من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما)؛ أي: فهو مشرك”", 
وقيل: أي: ما حكمه هل هو شرك أم لا”"؟: فإنه يجوز في (مَنْ) وجهان: 

أحدهما: أن تكون (من) اسم شرط» والجواب محذوف تقديره: فقد 
أشرك“؛ وعلى هذا المعنى يكون الحكم مذكورًا””» وتقدير الكلام: من 
تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك“. 

والآخر: أن تكون (من) اسمًا موصولاء بمعنى: (الذي)» وعلى هذا الوجه 
يكون الحكم متروكًا مطلوبًا من المتلقي استنباطه"» فيصير المطلوب بيان 
الحكم؛ فإنَّ ذكر فاعله إشارة إلى التماس حكم فعله» فتقدير الكلام: باب الذي 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
خعسيرن» ی بكر ابو نيه 01113 

(؟) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء للشيخ عبدالرحمن بن حسن(١١٠).‏ 

)۳( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳۹٤‏ 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۲۷). 

)0 الشرح الصوق: ( شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 54١‏ ١ه.‏ 

() الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 

)۷( الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١44١ه.‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهها 00 )ا 
تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما"'؛ فيكون معناها: باب بیان حكم من تبرك 
بالأمجاررالمجار و ترما وما رتب عليه من الرعيت ونحكمه آنه مشر 
الشرك الأكبر؛ لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره» فالتبرك 
كرون قا أك إا اعد الد أن المعرلك به فل القع والتات 18 

فعلى الوجه الأول يكون المقصود من الترجمة: بيان أن التبرك بها شرك 
وهذا فيه قطع بالحكم المراد في الترجمة؛ وعلى الوجه الثاني يكون المقصود: 
بيان الحكم دون التصريح به“ » أي: بيان حكم طلب البركة بواسطة الشجر 
RR‏ 
لا تستوعبه الترجمة. فالتبرك نوعان : مشروعٌ مأذون فيه» وممنوعٌ محره”* او 
يكون المصنف ترك الجواب؛ لآنه معلومٌ من النصوص التي ضكَّنها الباب» 
فتَرّكه ليتدبر الطالب» ويتأمل الحكم مما ذُكر في الآية والحديث”» يعني: ما 
حكم هذا الفعل؟ والجواب: هو مشرك". 

فهذا الباب عقده المصنف لبيان حكم من تبرك بالشجر أو الحجر أو 
نحوهما“» وعدلٌ المصنف عن الإطلاق» فلم يقل: (باب التبرك)؛ تنبيهًا 
(1) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (8). 
09 الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
١ه‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد (00)؛ والشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب 
ا الشيخ مزال اي 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۷٤(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء عبدالعزير بن عبدالله ابن باز (۱۰۸). 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 

(۸) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ /١(‏ ۳۸۷). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
للواقع ف ا فإن الإطلاق ربما أغفل المتلقي عن المراد» فإذا ب ين المراد 
بذكر الواقع الشائع صار معلومًا عند المتلقي» وأكثر ما كان الناس يتبركون في 
زمان المصنف هو ما يكون من تبركهم بالأشجار والأحجار"". 

وقد ذكر الطوني الحنبلي أن أصل عبادة الأصنام عند الجاهلية هو التبرك 
بحجارة الحرم" وذكر ابن تيمية أن الشرك في بني آدم أكثره عن أصلين» 
أولهما: تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرك بها'". 

قال المصنف: (باب: من ترك ومعتى: (تبرّك): أى: طلب البركة 
ورجاها واغنقد ها قهو تفعل من البركة" واصل الركة: الزياذة 
والتماء"» والب ركة مأخوذة مخ حيث الاشتقاق من مادة البرك أو الروك أو 
من كلمة (بزكة)ء أما اشتقاقها من البروك: فبروك البعير يدل على ملازمته 
وثبوته في ذلك المكانء وأما اشتقاقها من البركة» فالبركة هي: مجتمع الماء 
وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضعء وعلى لزومه له» وعلى ثباته فيه» 


اميك 


(۲) ينظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» للطوني (۲/ 7 77). 
ونص كلامه:5وأما الجاهلية الثانية: فإن البيت الحرام كان عظيمًا عند أهل مكة» 
فكانوا إذا سافروا حملوا من حجارة الحرم معهم في أسفارهي يحتمون ويتبركون 
بهاء ثم تدر چوا إلى أن عادوا يضعوعاء و بطر فون پا شيف حلوا من الأرضى) كما 
0 بالبيت» ثم تدرّجوا من عصر إلى عصر» حتى عبدوهاء ونشأت عبادة 
الأصنام بهذا السبب» » فكان ذلك أصل الجاهلية الأخرى التي أزالها الله بمحمد #. 

( الرد على المنطقيين .)۲۸١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ 795). 

(4) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 

() تهذيب اللغةء للأزهري .)۱۳١ /٠١(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهما 
فهذه المادة داك ة بين معنى: دوام الشيء» وملازمته؛ أو كثرة الخير وفيضه”"2 
فالبركة لغة تُطلق وبراد بها معنيين: 

الأول: ثبوت الخير ودوامه. 

والقاني: كرة الشير وزيافك 87 فيكوة معت البركة إذا: كثرةالشىء الذي 
فيه الخير وثباته ولزومه؛ فالتبرك: طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب 
لزومه””". والتبرك في الشرع: هو طلب البركة بفعل أو اعتقاد. 

قوله: (بشحرة): موسا مي ار 
ببعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله: (أو حجر): هذا اسم جنس يشمل أي حجر كان» حتى الصخرة 
التى في بيت المقدسء فلا يُتبرك بهاء وكذا الحجر الأسود لا يُتبرك به» وإنما 
يتعبد الله بمسحه وتقبيله» اتباعا للرسول بيا وبذلك تحصل بركة الثواب» 
فتقبيله عبادة محضة خخلانا للذيخ رظنو ن أن به برك حسيّة: ولذلك إذا اسعلمة 
بعض هؤلاء الناس مسح على جميع بدنه تبركا بذلك7©. 

قوله: (ونحوهما): يعني : نحو الشجر والحجر”"», مما يعتقد كثيرٌ من 


)١(‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ ۳۸۷)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» 
للشيخ: صالح آل الشيخ .)١55(‏ 

(۲) معجم التوحيدء إبراهيم بن سعد أبا حسين .)۳٤۲ /١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 

40 منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (۱۷۳). 

(5) القول المفيد شرح كتاب التوحید» محمد بن صالح العثيمين (۱/ ۱۹۷). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


Te‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


عبّاد القبور وأشباههم فيه البركة؛ فيقصدونه رجاء البركة» كبقعة وغار وعينٍ 
وقبر» ونحو ذلك فلا يجوز التبرك بالبقاع المختلفة» أو بغار معين» أو بقبر» 
ارهد أرعيو ماي أو ر دان ا الى دتا آهل اليه 
فقوله: (ونحوهما)؛ أي: مما يشابه الشجر والحجر في كونه ليس مصدرًا لأخذ 
البركة» وهذا يفيد في إخراج ما دل الدليل على أنه يبار به وتؤخذ منه البركة» فإن 
الله جرد قد جعل بعض عباده مباركا بركة ذاتية» وهم الأنبياء والرسل» وجعل 
بعض الأمكنة والأزمنة والأعمال مباركة بركة منفعة» فقوله: (ونحوهما)؛ 
لإخراج ما يجوز التبرك به» سواء كانت البركة بركة ذات أو بركة منفعة”". 

فيكون معنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخير» ودوامه. 
ولزومه» وثباته بالتوجه إلى الآلهة من الأصنام التي من الحجارة» والأشجارء 
والقبور أو نحو ذلك من البقاع المختلفة» كالغار أو عين ماء“» فالمراد بهذه 
الترجمة: نفي ما كان عليه المشركون من طلب البركة من هذه الأشياء» وهو 
التبرك بذواتها واعتقاد أنها تنفع أو أنها أسباب لحصول البركة» ولم يت ذلك 
E‏ 

مقصود الترجمة: 

بيان آن البرك بالأشجار والأحجار ونحوها: من الكتركة أو: بيان 
(۱) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ .)۳۹٤‏ 
(۲) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (175). 
() ينظر: شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


400 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)112١(‏ 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» ر خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أ 
204 ا 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أذ ارك اجار والكسهار والكماكى كك ها من الشرك الأكير 
الذي ينافي ويناقض أصل التوحيد؛ وإما من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال 
التوحيد» فأتى المصنف ببذا الباب لبيان قادح من قوادح التوحيد"» فمناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: أنَّ من التبرك ما هو شرك أو سببٌ للوقوع في 
الشرك"©: فهو اسعمرادٌ ف ذكز الشركبات العثافية للتؤحيد أو كال 

مناسبة هذا الباب لما قبله : 
والحلقة. 0 ا ذكر ما ا به من ا والحجر» ونحو 
ذلك”؛ فالأبواب التي قبله في بعض الأشياء التي يُعتقد أنها أسباب تدفع 
الضر أو تجلب النفع» وهذا الباب مكملٌ لهاء حيث إن فيه بيانًا لبعض الأشياء 
التي ۾ LS‏ 


.)٥٤( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

002 الفتح والتسديد ف شرح کتاب التوحيد» زيد المدخلي )1۲7( وشرح کتاب 
التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(۳) المزيد في شرح كتاب الريك ]د خاد بن عدا المصلح .)۷٤(‏ 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح بن فوزان الفوزان (۸۸). 

(5) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان بن عبدالعزيز التميمي (۲/ .)٥ ٤۷‏ 

(5) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (۸۷). 


Tal‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الشرك فى الأسباب» لأنه جل ما ليس سيب في الشبرع ولاف الجن مسا 
فهذا وجه ارتباط هذا الباب بما قبله”©؛ فهذا الباب مكملٌ للأبواب قبله؛ لأنه 
ذكر لبس الحلقة والخيط» وذكر الى ولبس التمائم؛ فناسب هنا أن يذكر 
النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء وأن يبين أنه من الشرك بالله 
تعالى» فإن القاسم المشترك بين كل هذه الأبواب أنها تتعلق بالاعتقاد بغير الله 
تعالى أنه ينفع ويضر”" 

مسألة: المصنف لم يقل: (باب: التبرك) أو (ما جاء في التبرك)؛ لأن 
الأحكام المنتظمة تحت باب التبرك مختلفة» وليست من جنس واحد» وهو 
لم يرد استيعاب أحكامه. بل أراد التبرك الشركيء فالترجمة هنا تتناوله فقط. 


وأما التبرك بعموم أحكامه فإنه ينقسم إلى قسمين'": 


القسم الأول: العبرك المشروع» وهو المأذون به شرعاء فإن من الأعيان 
والأوصاف ما ثبتت بركته» وثبت التبرك به شرعاء كالقرآن الكريم» والعلم 
وماء زمزم» والنبي کل . 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

هم غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د . عبدالرحمن ن العقل (١٠٠)؛‏ وبغية 
المستفيد» د. منصور الصقعوب .)١57(‏ 

)۳( اشن ع لصون لكاي دخ ا حاب حوع ات صاح برعيدان العصبني: 

() فقد دلت النصوص على أن الأشياء التي أحل الله البركة فيها قد تكون أمكنة أو 
أزمنة؛ وقد تكون مخلوقات آدمية: 
القسم الأول: بركة أمكنة وأزمنة؛ فن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام» 
وحول بيت المقدس» ومعنى كون الأرض مباركة: أن يكون فيها الخير الكثير 
اللازم الدائم لهاء وهذا لا يعني أبدا أن يُتَمَسّح بأرضهاء أو أن يُتَمَسّح بحيطانهاء لأن = 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أ 4 


بركتها لازمة لا تنتقل بالذات» فبركة الأماكن أو الأرض» ونحو ذلك بركة لازمة لا 
تنتقل بالذات» يعنى: أنك إذا لامست الأرضء أو دفنت فيها؛ فإن بركتها لا تنتقل 
إليك بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقطء فبيت الله الحرام هو مبارك لا من 
جهة ذاته» يعني: ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة وإنما 
هو مبارك من جهة المعنى» يعنى: اجتمعت فيه البركة التى جعلها الله في هذه البنية 
مو ج فان الالويى يباه و كدر ةا الخ ر الى كرو لين اعا وطاق نيا ون 
عندهاء وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة؛ يعني 
أن من استلمه تعبدًا مطيعًا للنبي بي في استلامه له» وفي تقبيله» فإنه يناله به بركة 
الا اق الججر: «إِز ني لأعلم نك حجر لا تنفع ولا 
تضرًاء يعني: ان ا ولا دن عن ا من ا 
وإنما الحامل على التقبيل مجرد الاتساء تعبدًا لله» ولذلك قال: «ولولا أني رأيت 
رسول الله له يبلك ما قبّلتك»» فهذا معنى البركة التي جُعلت في الأمكنة» وأما 
معنى کون الزمان مباركاء مثل: شهر رمضان» أو بعض أيام الله الفاضلة؛ فيعنى : 
أن من تعبّد فيهاء ورام الخير فيهاء فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من 
الأزمنة. 
والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم» وهى البركة التى جعلها الله جريا في المؤمنين 
من الناس» وعلى رأسهم: سادة المؤمنين من الأنبياء والرسل» وهذه البركة على 
نوعين: الأول: بركة ذاث» والغانية: بركة عمل: 
بركة الذات: بمعنى أن أجزاء الذات مباركة؛ يطلب منها النفع والبركة بالملاصقة 
بها أو بالتمسح بهاء وهذا خاص بالأنبياء والمرسلين دون غيرهم, فبركتهم بركة 
ذاتية؛ يعني : : أن أجسامهم مباركة؛ فالله جَزَّكَا هو الذي جعل أجساد الأنبياء ا 
جميعًا مباركة» بمعنى: أنه لو تبرّك أحد من أقوامهم بأجسادهم» إما بالتمشّح بهاء 
أو بأخذ عرقهاء أو التبرك ببعض أشعارهم» فهذا جائز؛ لأن الله جعل أجسادهم 
مباركة بركة متعدية؛ ولهذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرق الرسول 
َك ويتبركون بشعره وإذا توضّأ اقتتلوا على وضوته؛ ذلك أن أجساد الأنبياء فيها 
بركة ذاتيّ ينتقل أثرها إلى غيرهم؛ فالنبي بل مبارك الذات» كما أنه مبارك الصّفات 
والأفعال؛ وله من أنواع البركة أعلى ما يهبه الله بشرًا من رسله وأجزاؤه تتعدى 
بركتها ويجوز التبرك بهاء ولكن هذا النوع من تعدّي البركة قد انقطع بعد موت 
النبى بلي إلا ما كان من أجزاء ذاته باقَيًا بيقين بعد موته عند أحد. وقد ذهب ذلك 
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كت 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد 
وجماع شروط التبرك المشروع ثلاثة 
أولها: ثبوت البركة في المُتبرّك به. فما تدعى فيه البركة لا يصح ما ادعي به 
إلا بالدليل» ودليل البركة منحصرٌ في الدليل الشرعى دون القدري» فإذا تخلّف 


المتيقن مع انقراض قرن الصحابة يئكفكتش وأما أثاره المكانية» كمكانٍ سار فيه» أو 
بقعةٍ صلی فيهاء أو آرض نزل بہاء فلم يُعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة 
بدن الرسول اة قد تعدَّت إلى هذا المكان» فيكون مباركا يُشرع الترك به ولذا لم 
يكن عل هذا جا ف عا و ا بعد ات فها سار فيه رسول الله ار نول 
فيه فلا يجوز الك به؛ لأن هذا وسيلةٌ إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا تعظيمهاء 
ووسيلة من وسائل الشّرك وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكوا. 
e‏ ل a‏ 
وما في قلبه من الإيقان رال وراچد له» والاتباع لرسوله یا 
نهنه البركة اللي ل العاييه » أو العمل» > أو الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخرء 
وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو: eT‏ 
بأهل العلم هو: الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذاء ولا يجوز أن يُتبرك بهم 
بمعنى: أن يُتمسح بهم» أو يتبرك بريقهم ؛ لان أفضل الخلق من هذه الأثّة وهم 
الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمّة أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وهذا 
أمر مقطوع به. فالبركة الذاتية مخصوصة بالأنبياء والمرسلين وأما غيرهم فلم يرذ 
دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل من بركتهم بركة ذاتيةء حتى أفضل هذه 
الأمة أبو بكر وعمرء فقد جاء بالتواتر القطعي : أن الصحابة والتابعين والمخضرمين 
لم يكونوا يتبركون بأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» كما كانوا يتبركون بشعر 
النبى هة أو بوضوئه» أو بنخامته» أو بعرقه أو بملابسه» ونحو ذلك» فعلمنا مبذا 
التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل» وليست بركة ذات تنتقل» 
كما هي بركة النبي ية فالذين بارك الله عليهم بركة ذات وعمل جميعًا إنما هم 
الانبياء والمرسلون» وأما غيرهم من المسلمين والمؤمنين» ففيهم بركة عمل بقدر 
ما عندهم من الخير. ينظر: التمهيد لشرح متاب التوحيد» صالح آل الشيخ -٠۲۷(‏ 
؛ والأجوبة والبحوث والمدارسات» صالح آل الشيخ (١/5482155١)؛‏ 
وكتاب: هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ (5 .)5١52 07١‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما 0 SI‏ 
الدليل لم يُحكم بوجود البركة المدعاة» كالحجر الأسود» فإنه ليس عيتا 
مباركة» فلا يجوز التبرك به» ومسحنا إياه» وتقبيلنا له لا على وجه التبرك» بل 
على وجه التعبد؛ اقتداءً بالنبي وء وبه يعلم غلط ما يفعله كثيرُ من الناسكين 
من مسح وجوههم وصدورهم وأبدانهم بأيديهم بعد استلامهم الحجر» وهذا 
محرمٌ؛ لأنه تبر بما لم يثبت به البركة» ويكون من جنس الشرك الأصغر على 
ما سيأتي بيانه. 

وثانها: أن يكون التبرك به على الوجه المأذون به شرعًاء فإذا عدل عنه إلى 
غيره؛ وقع العبد في المحرم» فالقرآن ثبتت بركته» والتبرك به جاء على عدة 
آوجه» كقراءته» وتعلمه» والامننشفاء رقيةٌ به؛ فإذا ترك به على غير ما ورد في 
الشرع لم يجز ذلك» كمن يتبرك بالقرآن عند إرادة الفتح عليه في أمر مستغلق» 
فيعمد إلى القرآن فيأخذه مغلقًا ثم يفتحهء والآية التي يقع عليها نظره يجعلها 
کیا شنا أرادة: 

وثالا: أن يُنِل السبب المُتبرك به منزلته الشرعية في طلب حصول البركة 
منه» والرتبة الشرعية في النظر إليه هي الاطمئنان به» والاستبشار به؛ فإذا رفع 
الشيء المتبرك به فوق الرتبة وقع في الشرك. 

والقسم الثاني: التبرك الممنوع, وهو: التبرك الواقع على خلاف الوارد في 
الأمر الشرعي. 

وجماع التبرك الممنوع نوعان: 

اأحدهماة البرك الحرم وهو الذي بكرن المعرك فيه ثابت البركةه لك 
تفرك ية على غير الوجه الماذرن شرع 


Ta‏ 2 الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه 
والآخر: البرك الشّري' وهذا التبرك قد يكون شركًا أكر» وقد يكون 


ع 
3 


شرك اصغر: 

فيكون التبرك شركًا أكبرفي حالتين: 

الأولى: أن يكون التبرك شركًا أكبر في الربوبية؛ إذا اعتقد المُتَبرك استقلال 
المُتبرك به في الفعل والتأثير» وأنه ينفع بذاته"» وهو أن يعتقد أن المتبرك به 
وهو المخلوق: يهب البركة بنفسه. فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاء فهذا 
شرك في الربوبية؛ لأن الله تعالى وحده هو موجد البركة وواهبهاء فطلبها من 
غير أو اعدشاة أن غيرة يهبها بذات شرك أك فاا كان يعتقد أن هذا الجر 
أو الحجر ونحوهما يمنح البركة لمن يلامسه» وأن له تصرف فهذا الشرك 
الأكرق الرسرية: 

والثانية: أن يكون التبرك شركا أكبر في العبادة أو الألوهية؛ إذا اعتقد أنه 
وسيلة إلى الله من باب اتخاذ الأنداد والشفعاء؛ بأن يتقرب إلى المخلوق بنوع 
من أنواع العبادة من أجل التماس البركة. 

فيكون التبرك شركًا أكبر: إذا اعتقد أنها تمنح البركة استقلالًا من دون الله؛ 


(1) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله 
العصيمى. 

0 ترح كنات الوخد صالح بن عبدالله العصيمي (20)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١‏ هء؛ 
والتوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي (60). 

() تسهيل العقيدة الإسلامية» أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين (۲۸۹). 

40 ينظر: التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي (00). 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما STI‏ 


أو اعتقد أنها واسطة إلى الله تعالى7"'. 

ويكون التبرك شركا أصغرفي صورتين: 

الأولى: أن يتيك بما لا تمرك به» أي: مما لم يُجعل سببًا لطلب البركة» بأن 
ا للعرك سيا لم بشت كوه كدللك» ورل منزلة:السيب» بآن خا سيا 
يتبرك به لا يُعرف بطريق الشرع أن فيه بركة» فهو لا يعتقد استقلال المتبرك به 
فل الا که يجعله سيا ل يت كرت ارك ادا امل ا يدر لكيه لا 
يُعرف بطريق الشرع أن فيه بركة» فإنه يكون واقعًا في الشرك الأصغر. 

والثانية: أن يتبرك بما شرع التبرك به ويرفعه فوق قدره بشدة تعلق القلب 
به وركونه إليه» فالمأذون به شرعا في الأسباب سواء كان للتبرك أو غيره: 
الاستبشار بها والاطمئنان إليهاء فلا ترفع فوق هذا؛ بأن يتجاوز به العبد 
المأذون به بالنظر إليه فيقوى اعتماده عليه حتى يُقارنه الجزمٌ بحصول التأثير» 
فَقَدْرُه الاستبشار به والاطمئنان له» فإذا رفع فوق هذا بقوة تعلق القلب به وقع 
العيد ف الكيرك الأصف , 


وبعض العلماء يسمي هذا النوع من التبرك ب(التبرك البدعي). وهو على 
نوعين: 

الأول: ارك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك 
به» وهذا محرمٌ؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة”"؛ 
(۱) معجم التوحيدء إبراهيم بن سعد أبا حسين .)۳٤۸/۱(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (20)؛ والشرح الصوتي: (شرح 


كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 5147 ١اه.‏ 
(۳) تسهيل العقيدة الإسلامية» أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين (۲۸۹). 


ETS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
كالتمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة أو غيرهاء واعتقاد أن ذلك 
عبادة لله» لا من أجل التقرب بذلك للمخلوقء وأن الله شرع هذاء وأنه مشروع 
أنه يقبل هذا الجدار أو هذه الكسوة» فإن ذلك يُسمى بدعة» لكونه تقربًا لم 
يشرعه الله؛ فكونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بهاء كل ذلك لا 
أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي بيه ولا عن الصحابة» وكذلك 
التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من 
البدع التي أحدثها الناس؛ أما كونه يقف في الملتزم هذه عبادة لله» ما هو بطلب 
من الكعبة ولا تبرك بهاء بل خضوع لله عند الباب» وهكذا في داخل الكعبة إذا 
طاف في نواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا 
كما فعل النبي بيه كل هذا لا بأس به» هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله 
جَرَووَكَاا' '» فالتزام الكعبة المعروف ليس في التمسح بحال؛ إنما هو إلصاق 
الخد والصدر واليدين: اشتياقا تارة» وأسفا على الفراق ثارة» وذلًا لله تعالى 
وخشية تارة أخرى”". 

والثاني: التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به معتقدًا أن 
الله جعل فيه بركة» وهو من الشرك الأصغر؛ لأنه عل ما ليس بسبب سببًاء 
ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر"» فإن هذا التبرك غل فيهاء وذلك 
يتدرّحٌ به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبر“. 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/ .)771١‏ 
(؟) فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم (5/ .)١١‏ 


(۳) تسهيل العقيدة الإسلامية» أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجيرين (۲۸۹). 
(5) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)٠١(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما الا 

فالتبرك البدعي» هو: اعتقاد البركة في شيء لم يدل الدليل على كونه 
مُباركًا؛ أو أن يقع التبرك بكيفية غير مشروعة"» 

وعليه يكون التبرك الشر كي» هو: ما كان فيه طلب الخير والنماء من غير 
الله تحال قيما لا يقدر عليه ]لا الله تعالى؛ أو أن يعد القعرك أن الخم رك به 
غير الله تعالى يُعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية"؛ والتبرك البدعي 
هو: ما لم يكن فيه طلب الخير والنماء من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ بل كان فيه طلب الخير والنماء من الله تعالى» ولكن بواسطة شيء 
لم يرد الشرع به: كطلب البركة من الله تعالى بواسطة غلاف الكعبة» أو 
طلب البركة من الله تعالى بواسطة استلام الحجرة النبوية» أو طلب البركة 
من الله تعالى بواسطة تمر المدينة النبوية» ونحوها مما لم يرد به الكتاب 
والس 

والمصنف يََدُآَنَهَ قال في الترجمة: (باب: من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما)ء» ولم يقصح الشراح في هذا الموضع عن نوع شرك المتبرك 
بالشجر والحجرء هل هو شرك أكبر أو أصغرء وتحقيق المقام: أن التبرك 
بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة» قد يكون شركا أكبر» وقد يكون 
شركًا أصغرء فله حالان: 

الأول: أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة» يكون شركا 


(؟) الشرك في القديم والحديثء أبو بكر محمد زكريا (؟5/١45).‏ 
(۳) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» شمس الدين الأفغاني (۳/ .)٠١١١‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أكبر إذا طلب بركتهاء معتقًا أنه بتمسحه بهذا الشجر أو الحجر أو الق أو 
تمرغه عليه» أو التصاقه به: يتوسط له عند الله» فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى 
الله فهذا: اتخاذ إله مع الله جَزَّوَكا وشرك أكبرء وهذا هو الذي كان يعتقده آهل 
الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدوهاء وني القبور التي يتبركون با؛ 
يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بهاء أو نثروا تراءها على رؤوسهم» 
فإن هذه البقعة» أو صاحب هذه البقعة» أو الروحانية» وهى ي: اروخ التي تخدم 
هذه البقعة: يتوسط لهم عند الله جَرَيَء فهذا الفعل إا راجع إلى اتخاذ أنداد 
مع الله جك فإذا تمسح بها وتمرّغ والتصق بها؛ لتوصله إلى الله جَزَّوَلاه فهذا 
شرك أكبر مخرج من الملة. 

والثاني: يكون التبرك بالشجر أو الحجر ونحوهما شركًا أصغر: إذا 
كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه» أو إلصاق الجسم به» أو التبرك 
بعين ونحوها؛ أسبابًا لحصول البركة بدون اعتقاد آنا توصل وتقرب إلى 
الله» يعني: أنه جعلها أسبابًا فقط» كما يفعل لابس التميمة» أو الحلقة» أو 
الخيط؛ فكذلك هذا المتبرك» يجعل تلك الأشياء أسباباء فإذا أخذ من هذه 
سالات القن ضرم عليه لاعتهاده آن هذا الراب ارك وله إذا لام 
جسمه فإن جسمه يتبارك به» أي: من جهة السببية: فهذا شرك أصغر؛ لأنه 
لايكوة عبادة لر الله +551 إنما اعفد ها لسن سيا عآذوثا به شرعا: 


56 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١175(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 00 
قال المصلف يدانه 4 [وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى: 6 َيه الت والْعرّ ير اق لَه 
اذى * الآياث [النجم: 77-19]]. 


اش 

ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: أحدهما من الكتاب» 
والآخر من السنة. 

فالدليل الأول: قول الله تعالى: ريم الت وَلْعُرّ 4» فبعد أن ذكر الله 
ما رأى نبيه ية من الآيات الكبرى العظيمة لما عرج به إلى السماء» قال: 
ميم أللَتَ وَالْعرّ ل وة الدَالتَةَ شرح 4؛ أي: أخبروني ما شأنهاء وما 
حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة» إنها ليست بشيء» والاستفهام هنا 
للاستخفاف والاستهجان ببذه الأصنام"» أي: أفرأيتم هذه الآلهة: هل 
نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاء لله. وقيل المراد: اللات والعزى ومناة 
إناث» وقد جعلتموهن لله شركاء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث» وتستنكفوا 
من أن يولدن لکم» أو يُنسبن إليكم» فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادًا لل 
وتسمونهن آلهة» وهذا القول أقرب إلى سياق الآية'''» وجاء المصنف بهذه 
الآية ليبين أن المشركين في زمن النبي كي اعتقدوا في هذه الآلهة البركة» وهي 
ليست سببًا للبركة» وقد صرفوا لها عبادات مع الله عَرََّجَلَ رجاء بركتهاء ولذا كان 
تبركهم رکا اکر وهذه المعبودات التي ذكرٌ الله عَيَتَجَلّ كانت في الحجاز”". 


2200 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)١195/1١(‏ 
)۲( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠٠١ /١(‏ 
)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
قمناسبة الآبة للبات: أن المشركين جعلوا هذه الأصنام محلا للبرك» بطلب‎ 
الخير منهاء والذبح لهاء وهذا من الشرك الأكبر لأنهم جعلوا البركة لغير الله‎ 
التقلالة وطليوها صرف الحا لغب ا‎ 

وذكرٌ صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان» وكيفية عبادتهاء 
وما هو شرك العرب الذين كانوا يفعلونه حتى يُفرق بين التوحيد والإخلاص 
وبين الشرك والكفر'"؛ وهذه الأوثان الثلاثة من أعظم أوثان أهل الجاهلية 
من أهل الحجازء ولهذا نص عليها بأعيانهاء وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها": 

الأولى: (اللات): وقد قرأ الجمهور (اللات) بتخفيف التاء» وقرأً ابن عباس 
وغيره: اللّاتّ بتشديد التاء» فعلى الأولى: قالوا: هي صخرة بيضاء منقوشة» 
عليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة» وحوله فناء مُعظّم عند أهل الطائف» 
وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد 
قريش؛ وعلى الثانية: قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج» فلما 
مات عكفوا على قبره» وعن ابن عباس أيضًا قال: كان يبيع السويق والسمن 
عدد رة ويشلية غليياء فلما هات ذلك الرجل »عبتت ثقيف تلك 
الصخرة إعظامًا لصاحب السويق”*» فعلى القراءة الأولى» يكون علاقة الآية 
بالباب من جهة: التبرك بالأحجار؛ وأما على القراءة الثانية» فيكون من باب: 
التبرك بالأموات» وهو من شرك القبور*؟؛ فاللات: إما صخرة وإما صاحب 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۷١(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ 796). 
() حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (40). 


(4) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 796). 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
القبر» ولا منافاة بين ما ذكر من عبادتهم الصخرة 5 
أو عبادة قبره لما مات" فلا تخالف بين القولين» فإذا كانت عبادة الصخرة 
لأجل صاحب السويق» فإن من قال إنها صخرة لم ينف أن تكون صخرة 
على القبر أو حواليه» فعظمت وعبدت تبعًا لا قصدًاء فالعبادة إنما أرادوا ہا 
صاحب القبر فهو الذي عبدوه بالأصالة؛ يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن 
ابن عباس: أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت» ولكنه 
دخل الصخرة فعبدوهاء وبنوا عليها بيت" ؛ فيكون اللات اسمًا لصاحب القبر 
اعد لحر ا ا 
وو قت الاد ای كل EET‏ كينا 

والثانية: (العرّق): وكانت شجرة عليها بناء وأستار بِنَحْلَّةَ بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظّموه». 

والثالثة: (مناة): وكانت المُمَلّل موضع عند ایق بين مكة والمدينة. 
وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج؛ وقيل: إنها 
سميت مناة اشتقاقًا من اسم الله المنان» وقيل: شميت بذلك لكثرة ما يُمنى» 
أئ: يراق وسال عتدها مخ الذماء» ارك ا 
00 
(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١1(‏ ١۳۹)؛‏ وإبطال التنديدء 


حمد بن عتيق .)٦۳(‏ 


() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
للعلامة حم يد خفيق: 

(5) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ ۳۹۷). 

(5) تيسير العزيز الحمید للشيخ سليمان بن عبدالله (۱/ 749). 


EOS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فدلّت هذه الآية: : عل أنغبادة المشر كين للد ى والصيكرة روعاف انها 
كان بالتفات القلوب رغبة إليهاء في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو 
دفع ضرء ومن ذلك: التبرك بهاء فصارت أوثانًا تعبد من دون اله؛ فالتبرك 
بقبور الصالحين: كاللات» وبالأشجار والأحجار: كالعزى ومناة» من جنس 
فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك» أو اعتقد في 
قر أو حجر أو شجرء فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها 
من هذا الشرك مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما 
وقع من أولئك”"؛ فدلت الآية على أن عبّاد هذه الأوثان» إنما كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها: بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة اء والاعتماد عليها في 
حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك”"» وما كان 
يفعله المشركون عند هذه الثلاث» هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة 
المتأخرة عند الأحجارء والأشجارء والغيران» والقبور”؟؛ فأهل الجاهلية 
إنما عبدوا هذه الأوثان وعظّموها لما يعتقدونه ويرجونه ويؤمّلونه من بركتها 
وشفاعتهاء وهذا هو الذي يقصده مشركو أزماننا ممن عبدوه سواء بسواء» 
البرك بالمشايخ وقبور الصالحين كالتّرَك باللات» والتَّرّك بالأشجار 
كارك بِالعُرّىء والتبرك بالأحجار كالتبرك بمناة*)؛ فالشاهد من هذه الآية: 
آم جعلوا هذه الأصثام من الأحجار والأشجار محلا لكك بطلب الخير 
(1) فة عة المر دين دال خم ن ح3 ). 
OG 0‏ االو 0 


0 التمهيد لشرح كتاب التو حي صالح آل الشيخ (14). 
() الدًرٌ النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)۹١(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما 0 كه 
منهاء والذبح لها وتلقي ما يظنونه أنه يي من قبلها من الخير» وهذا النوع من 
البرك من الشرك الأكبر؛ لأنه يجعل البركة لغير الله استقلالاء فدليل الترجمة 
من الآيات بير بحمد الله؛ لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من 
الشرك الأكبر» فظاهرٌ في الاستدلال بالآية؛ وإن كان التبرك من الشرك الأصغرء 
فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر""» فهم كانوا يعبدون تلك 
الآلية الثقاث ر الى وة لا و فا وعو عا وة فان كات المقيرك 
شرك بالشجر وال حجر والقبور ويکر ن ترك أكر فإلحاقه ن ظا فالهرك 
له حالان: 

الحال الأولى: أن يتبرك بالشيء معتقدًا استقلاله بالتأثير» وأنه يمد بنفسه. 
فهذا شرك اکر 

والحال الثانية: أن يتبرك به من غير اعتقاد استقلاله بالتأثير» بل يتخذه 
سببًا يطلب منه دوام الخير وکثرته» فيكون شركًا أصغر”". 

مناسبة الآيات للباب: 

اوقا تا 1 اجار راا حارو رهما و عا ھر ن 
عبّاد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها 
ودعائهاء فالتَرَك بالقبور كالبرك باللات» والتَّرّك بالأشجار والأحجار 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (1/ ٠07‏ 5)؟ والتمهيد لشرح كتاب 

التوحيد» صالح آل الشيخ (177). 


(5) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 FS 
كارك بالعرى وماة ا قدلت الآية على أن الذى ويرك بالشجر أو بالحجر‎ 
أو بالمكان أو بالقبر أو بما أشبه ذلك: أنه مشابه لفعل المشركين تمامًا في‎ 
اتخاذهم اللات والعزى ومناة وهبل ونائلة وغيرها من أصنامهم الكثيرة'".‎ 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


چ حب © 


في قوله تعالى بعد آيتين من هذه الآية: ما رَد اله يبا من سُلَطن 4 
[يوسف:٠5]؛‏ أي: ما جعل لكم من حُجةٍ وبرهان في التبرك بهاء فأبطل الله 
عبادتهاء ففي الآية إبطال التبرك بالأشجار والأحجار؛ لما فيه من توجه القلب 
إلى غير الله مما ليس سببًا""» ومثلها في الحكم كل ما جعل سببًا للبركة من 
غير دليل شرعي. 


قال المصنف يَمَدْآنَهُه [َعَنْ أبي وَاقِدِ اللبْنِيّ ر ڪناقال: حَرَجْنَا مَحَ رَسُولٍ الله 


َك إلى حن وحن حُدَنَاءُ عه يكْفْرِوَللمُمْرِكِينَ سِْرَةٌيَْكفُونَ عِنْدَهَاء 
وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُم قال ا کات راط َمَرَرْناسِدْرَةِ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ 
اش ِجْعَلٌ ل دات أَنْوَاطٍ كما لهم دات أَنْوَاطٍِ فَقَالَ رول الله يكة: «اللة كيرا 
إِنَّهَا السّنُ! قُلْتُمْ وَالِي تَفْسِي بيده كما قَالَتْ بو إِسْرَائِيلَ ِمُوسَى: «إلعمل كنآ 
E 316 A E‏ ا کی سكن قن كان 


.)89( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
((. 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (57). 

(6) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 5١‏ 5١ه.‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 3 
َبْلَكَم). زو التَرْمِذِيُ ]. 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وفيه: أن المشركين كانت لهم 
سدرة لهم فيها اعتقاد. 

واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء: 

EI‏ نهم كانوا يعكفون عندها. 

والثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة 
إلى السلاح» حتى يكون أمضىء وحتى يكون خيره لحامله أكثر» وفعلهم هذا 
شرك أكبر؛ لأهم عظَّموها وعكفوا عندهاء والعكوف عبادة؛ وهو: ملازمة 
الشيء على وجه التعظيم والقربة؛ ولآنهم طلبوا منها البركة» فصار شركهم 
شركًا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة» فالشرك الأكبر الذي كان وقع فيه 
المشركون لم يكن راجِعًا إلى التبرك بذات الأنواط فقط. وإنما كان بتعظيمهاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب: الفتن عن رسول الله اء باب: ما جاء لتركبن 


سن من كان بلحي يرم 1 ۰) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وأخرجه 
أحمد في (مسنده»)» )» برقم: : (7537773215)؛ وابن حبان في «(صحیحه)» كتاب: التاريخ» 
ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمّة سنن من قبلهم من الأمم» برقم :0 00 والسائي 
في «الكبرى». كتاب: التفسير» برقم: : .)۲١(‏ والحديث صحّحه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (؟/ «(To‏ وقال 5 النهج السديد (7): ((صحيح)؟ 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (55): الإسناده صحيح)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (15): (صحيح). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
رارف عه والعراك عل ا عليهاة ف 4 ا والحجر» 
ونحو ذلكء إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله» وأنه يرفع الحاجة 
إليه» أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن. إذا تبركوا بهذا 
الموضع؛ فهذا شرك أكبرء وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية. 

ولهذا فإن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء كما سبق: 

الأول: التعظيم» أي: تعظيم العبادة» وهذا لا يجوز إلا لله فتعظيمهم بهذه 
الصورة واعتقاد أنهم يتوسطون لهم هو نوع من عبادتهم» وشرك جلي. 

والثاني: أنهم عكفوا عندها ولازموهاء والعكوف والملازمة نوع عبادة 
فإذا عكف ولازم تقربًا ورجاء ورغبة ورهبة ومحبة فهذا نوع من العبادة. 

والفالك: ارك" 

وهذا لديف جاك به المصتفب لين أن افر ك بها ل يدل عليه وليل 
شرك بالله E‏ 

قوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر)؛ أي: قريبٌ عهدنا بکفر» فكانوا كفارًا 
ثم أسلموا عن قریب» ففيه دليلٌ على أن غيرهم ممن تقدم إسلامهم لا يجهل 
ذلك”» فهو متقررٌ في نفوسهم» ثابثٌ في قلوبهم أنه لا يُتبرك ولا تعلق بشيء 
مما كان عليه أهل الجاهلية . 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)175-1١75(‏ 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠0 /١(‏ 

(6) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
العامة ودين ع 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهما 

نهذا اعنذاو من آي واقد الل 4# عن طلبهم أن يجعل لهم النبي 
ية سدرة يعكفون عندها؛ لأنهم اسلموا حديثاء وكان ذلك بعد فتح مكة, ثم 
أخذهم النبي ية في غزوة حنين» وكانت بعد فتح مكة» ولهذا قال: (ونحن 
حدثاء عهد بكفر)» أي: مضى علينا وقت قليل”". 

وقوله: (يعكفون عندها): الاعتكاف هو: الإقامة على الشيء في المكان 
ولزومه"» وعكوفهم عندها تبرکا وتعظيمًا لها؛ لما يعتقدونه فيها من 
البركة”"؛ أي: يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها؛ عبادة وتعظيمًا وتبركاء 
وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة» كما يعكف عباد القبور 
اليوم عندها ويجاورون“ 

وقوله: (وينوطون بها أسلحتهم)» أي: يعلقونها عليها؛ للبركة؛ أي: 
لتنالهم بركتها”". 

وفي هذا بيان أن عبادتهم لها: بالتعظيم» والعكوف» والتبرك؛ وبهذه الأمور 
الفا عدت الأشجان وره" 

وقوله: (يقال لها: ذات أنواط)؛ أي: ذات التعاليق» و(أنواط) جمع نَوْط 


.)١57؟( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 

(1) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله ٠8 /١(‏ 4). 

)۳( الد النعبيد على أبواب التوحيد» للشيخ سليمان بن الحمدان (47). 

(5) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم (۹۲). 

(6) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠5/1١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (١/57٠5)؛‏ وحاشية كتاب 
التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)٩۳(‏ 

(۷) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)١1١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وهو المعلّق: وذلك لكترة n‏ 

ا ل ا 
عندها")؛ يعنى: اجعل لنا شيئًا نعظمه» ونتقرب به إلى الله وليس مرادهم 
اا ذا بقع عاو ای کی اا را ت 
وهذه المنفعة هي التي حملتهم على طلب التبرك؛ ظنوا أن هذا أمرْ محبوبٌ 
عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك» وإلا فهم أجل قدرًا وإن كانوا حديثي 
عهدٍ بكفر عن قصد مخالفة النبي كلا . 

وقد قال بعض أهل العلم: إن العا انا طليوا من النبي بء أن يسال 
ربه بأن يجعل لهم شجرةً مباركة» فتكون مباركة شرعاء فيحلٌ لهم التبركُ 
بها كما يجوزٌ ذلك فيما ورد به الدليل» وليس طلبهم جنس ما كان يفعلة 
المشركون. وهذا القولٌ حلاف ظاهر الحديث» ويأباه أيض) اعتذارٌ أبي واقد 
لهم بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر”". 

قوله: (فقال رسول الله يل: «اللة أَكْبَرُ إِنّها السّتَنُ! قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بثو إسرائيل لموسى: ایل لا إلنها کا ف كني ال م 0 
هلون # [الأعراف:۱۳۸]))؛ فأخبر النبي ياء أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو 


(۱) شرح كتاب التوحيد د. خالدا 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٤١٦/١(‏ 

)۳( حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)۹٤(‏ 

(6) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
للغلامة حم بن عديق, 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠5/1١(‏ 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۷١(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما 0 آ۷م 
اتخاذ شجرة للعكوف عندهاء وتعليق الأسلحة بها تبركًا: كالأمر الذي طلبه 
بنو اسرائيل من موسى عَِهآتَكةء حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة'''؛ 
فدلٌ ذلك على أن التبرك بالأشجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة؛ ولذلك 
شبّه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى: #آجَعل لَنا إلا كما هم )+ بجامع 
أن كذ طب افيسعل له ما اله ويك من دون الله ران اعدلق اقطان 
فالمعنى واحدء فتغيير الاسم لا يُغير الحقيقة؛ فظهر بهذا الحديث: أن التعلّق 
على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها: شرك في العبادة كشرك 
عباد الأصنام”"؛ لتسويته كَل بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل» فإن التبرك 
بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة» فما يفعله من يعتقد 
فيها من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لها هو الشرك الأكبر» وإن 
سمّى عمله ما شاء من الأسماء فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا 
وتشفعًا وهو من أعظم الشرك”"؛ وإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف عندها؛ اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما 
الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الآموات» والاستغاثة بهم» والذبح 
والنذر لهم» والطواف بقبورهم» وتقبيلها وتقبيل أعتاءها وجدرانهاء والتمسح 
بها والعكوف عندهاء وجعل السدنة والحجاب لهاء وأي نسبة بين هذا وبين 
تعلق الأسنلسة على ةر 

.)507/1١( تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) قرّة عيون الموخدين» عبدالرحمن بن حسن (777)؛ وحاشية كتاب التوحيد» 

عبدالرحمن بن قاسم (45). 


)۳( حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم (45). 
(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (1/ ٠05‏ 5). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ENS 

وقد اخثلف في طلب بعض الصحابة من النبي جيه أن يجعل لهم ذات أنواط 
على قولين: 

القول الأول: أن طلبهم من قبيل الشرك الأصغر”"'؛ ذلك أنهم طلبوا مجرد 
المشابهة في أن تكون لهم شجرة ينوطون بها السلاح» ويستمدون بها النصر 
وليس منها؛ بسبب ما ينزل من البركة عليها من قبل الله» فهم إنما طلبوا مجرد 
المشاءهة للمشركين لاعين الشرك"؛ والمشابهة لا يلزم منها المطابقة من كل 
وجه» فإن بني إسرائيل طلبوا آلهة تعبد من دون الله أو تعبد مع الله» وهؤلاء 
لم يطلبوا ذلك» لكنهم شابهوهم في أصل الطلب وهو طلب مشابهة الكفار 
فهم طلبوا نظير ما يفعله المشركون من تعليق الأسلحة طلبًا للبركة والقوة 
وألا 

والقول الثاني: أن طلبهم من قبيل الشرك الأكبر“ أو من باب المشابهة 
الكلية؛ لآن حقيقة الأعمال التي كانت تعمل عند ذات أنواط هي من قبيل 
الشرك الأكبر؛ إلا أنهم عُذِرِوا؛ لأنهم حدثاء عهدٍ بجاهلية» وهذا الحديث يعد 


)١(‏ وذهب إلى هذا الرأي: ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ١١٠)؛‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز (۲/ .)0١5‏ 

(0) ينظر: بحث: تحرير حكم قول بعض الصحابة للنبي يَكِِ: اجعل لنا ذات أنواط» د. 
أحمد بن محمد اللهيب (78).» مجلة الدراسات العقدية» الجامعة الإسلامية» العدد 
)هھ 

7 شرح كتاب التوحيد د. خالد المصلح. 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠٠١(‏ وينظر: 
المحاورات لطلب الأمر الرشيد. للغنيمان (١/۲۷۸)؛‏ وممن رجح هذا القول 
الشيخ محمد حامد الفقي في التعليق على كتاب فتح المجيد .)١57(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما 0 SE‏ 
من الأدلة على العذر بالجهل'"'» فهؤلاء تأسوا بأولئك» وقالوا مثلهم جهلا 
فهم قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط)» وبنو إسرائيل قالوا: (اجعل لنا إلهّا كما 
لهم آلهة)» والمعنى واحدء فالمعنى: اجعل لنا شيئًا نعبده» ونعظمه» ونتبرك 
به" فليس ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي نظير 
قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهّاه وأقسم على ذلك» بل هو من الشرك الأكبر» 
كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر» فهم طلبوا الشرك ولكنهم لم يكفروا 
بطلبهم» لأمرين: 

الأول: أمهم حدثاء عهد بكفر» فلا يكفرون لقرب عهدهم بالإسلام'". 

والثاني: أنهم لم يفعلوا الشرك فهم طلبوه» ولكن لما زجرهم النبي 
انزجروا ولم يفعلواء فدلّ الحديث على أنهم لو تبركوا بالشجرة لأشركواء 
وهذا هو الشاهد للترجمة: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. 

وقد قرّر المصنف أن أولئك الصحابة لم يكفرواء فقال في المسائل: (إن 
الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بذلك)؛ فهذا الذي قالوه: هو شرك 
أصغرء وليس بشرك أكبر؛ ولهذا لم يأمرهم النبي بيا بتجديد إسلامهم» ويدل 
لذلك قوله 44: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #آجَعَل 
أا إلا 4». فشبّه المقالة بالمقالة» وأولئك» وهم المذكورون في الآية عبدوا 
)١(‏ بحث: تحرير حكم قول بعض الصحابة للنبي كَلِِ: اجعل لنا ذات أنواط» د. أحمد 

بن محمد اللهيب (۲۸). 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز(7١١).‏ 


909 فح المجينه يتعليقات ابن باز (15). 
)٤(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ITY)‏ 


هشه 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
غير الله» أي: عبدوا الأصنام» وأما أولئك الصحابة فإنما طلبوا بالقول فقط. 
لكنهم لم يفعلوا ما طلبواء ولما ناهم النبي بيا انتهواء ولو فعلوا ما طلبوا 
لكان شركًا أكبر» لکن لما قالوا وطلبوا دون فعل: صار قولهم شركًا أصغر؛ 
لآنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جَزَّيَكاه وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه 
غير جائز» وإلا فلا يُظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي ي ويرغبون في معصيته. 
فشركهم إنما كان في مقالهم» وأما الفعل: فلم يفعلوا شيئًا من الشرك"» 
فهم ظنوا أن هذا محبوبٌ إلى الله؛ فبيّن لهم النبي بيا أن هذا نظير قول بني 
إسرائيل: «لَبْعَل لا إا كما هم اله 4» فهو نوع تأليه لما طُلب من ذلك 
فحقيقة التأليه: أن ينضمٌ القلب على المحبة والتعظيم» ويستكن في ذلك رجاءٌ 
المنفعة وخوف المضرة» فهم يرجون بذلك منفعة تسري في أنفسهم وفي 
أسلحتهم التي يُعلقون”". 

مناسبة الحديث لاباب: 

فيه دليلٌ على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع اله". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله كَل «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجعل 
نا إا 4)» فجعل النبى با التماس البركة من الشجرة تأليهًا لها؛ أي: توجها 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١75(‏ 
(؟) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد» 5 صالح بن فوزان الفوزان .)٩۲(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 00 
للقلب بإجلالها وتعظيمهاء قلف لآنه مضاه لقول لأصحاب موسى 
لاله وهؤلاء المذكورون أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بالشجرة 
ليستمدوا منها بركة تسدد أسلحتهم و تقويهاء فأخبر النبي ئي أن فعلهم من 
الشركء وهو من الشرك الأصغر" فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليهِ لهاء 
وامتلاء القلوب بتعظيمهاء ولذا قرأ النبي بي الآية مُصدقة لحالهم؛ أنهم 
طلبوا أمرّا من أمور الشرك”"» فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع 
ضر فقد أشرك, والقرآن كله في تقدير هذا الأصل العظيم» الذي هو أصل دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه'". 

المسألة الأولى: حكم التبرك بآثار الصالحين: 

ذهب يعض التاخرين إلى مشروعية التبرك بآثان الصالحين» كشرف 
سؤرهم» والتمسح بهم, أو بثياهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه 
بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحينء والتبرك بعرقهم 
ونحو ذلك؛ وذلك قياسًا على مشروعية التبرك بذات النبي بيا وآثاره؛ بجامع 
الوّلاية والصلاح» فكل ولي من الأولياء» وكل عبد صالح فإنه يشرع التبرك 
به» فالعلة لجواز التبرك بالنبي : إما أن تكون النبوة» وعليه فلا يقاس عليه 
غيره؛ أو لأنه ولي صالح» فيقاس عليه غيره من الصالحين©»» وهذا القول 


(۱) الشرح الصوق: ( شرح كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم هھ. 

)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٥۷(‏ 

(۳) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۳۳). 

)٤(‏ وهذه المسألة مهمة. وذلك من جهات: 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الأمر الأول: أن العلة المذكورة» وهي: الولاية والصلاح» هذه العلة ملغاة 


لا اعتبار لهاء والعلة المعتبرة عند الصحابة الذين هم أفقه الناس بالعلل 
الشرعية» أنها: النبوة» ويدل على ذلك فعلهم» فلم يكن شيء مما كان يفعل 
مع النبي ية فعل مع غيره'''» فالصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا 
في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرًا لسبقونا إليه'"» فعلم بذلك: أن العلة 


خي 


ما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم بفعلهم» وأن العلة الملغاة هي ما 


تركه الصحابة» ولا يمكن بإجماع المسلمين أن يكون هناك حقٌ» ويغيب عن 
جميع الصحابة”"'» فالصحابة يعت تركوا التبرك بغير النبي يك لآنهم كانوا 


(1) 


(۳) 


الجبة اقول أن المساعلين فب والواقعيخ فيه من العامة ك جا 

والجبة الثانية: أن كثيرًا من العلماء الذين يُشار إليهم بالبّنان» قد أجازوا هذا النوع» 
من مثل شراح كتب السَنَةء كشرّاح البخاري» وشراح مسلم» وغيرهما من الكتب» 
بل ذهب إليه بعض الذين ينتمون إلى منهج السلف من مثل الشوكاني ونحوه. 
والجهة الثالثة: أن وجه المنع» أو وجه المسألة قد يخفى» وإذا كانت المسألة خفية 
كان ذلك أدعى لويضاح وجه الحكم. 

ينظر: شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)508//١(‏ 

شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١5 /١(‏ 

تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 517). 

شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١5/١(‏ 

قال الشاطبي راهني كتاب: الاعتصام (۲/ :)٠٠‏ «ثبت في الصحاح عن الصحابة 
یتر : أخهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله يكلب . فالظاهر في مثل هذا النوع أن 
يكون مشروعًا في حتٍ کل من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله لب وأن يتبرك 
قل وھ ته ويد لاف امه و مکی ارہ كلياة وير ج فيا ت مما كان 
يرجى في آثار المتبوع الأعظم بيا إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه» 
مشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة ت بعد موته بي لم يقع من أحد منهم شيء = 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهها 00 ل 
يعتقدون فيه الاختصاصء وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود 
ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه َيه كان نورًا كله في ظاهره وباطنه» فمن 
التمس منه نورا وجدّه على أي جهة التمسه. بخلاف غيره من الأآمة» فإنه وإن 
حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه على 
حال» ولا يوازيه في مرتبته» ولا يقاربه. فصار هذا النوع مختصًا به كاختصاصه 
بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم وجوب 
القسم على الزوجات وشبه ذلك» فعلى هذا: لا يصح لمن بعده الاقتداء به في 
التترك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما 
كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.. ومما يرجحه: هو إطباقهم 
على الترك؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده» أو عملوا به 
ولو في بعض الأحوالء إما وقوفا مع أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد 
انتفاء العلة الموجبة للامتناع”'. 

والأمر الثاني: على فرض التسليم بصحة العلة المذكورة» فلا يقاس عليهاء 
لأمور منها: 


من ذلك بالنسبة إلى من خلفه؛ إذ لم يترك النبي اة بعده في الأمّة أفضل من أبي 
بكر الصديق وََإْيَدَعَنكُ فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر بن 
الخطاب» وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي 
طالب» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمّة ثم لم يثبت لواحد 
منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء 
بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسّير التي اتبعوا فيها النبيّ كلا 
فهو إذا جما اع منهم على ترك تلك الأشياء كلها». 
)١(‏ الاعتصام» للشاطبي :07١١/5(‏ 


KIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

-١‏ عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبي ية في الفضل والبركة. 

۲- عدم تحقيق الصلاح؛ فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا 
يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثني الله عليهم ورسوله؛ أو 
أئمة التابعين؛ أو من شهر بصلاح ودين» كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين 
تشهد لهم الأمة بالصلاح» وقد عدم أولئك» أما غيرهم؛ فغاية الأمر أن نظن 
أغهم صالحون» فنرجوا لهم. 

- آنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوي 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلًا للتبرك بآثاره") 

4 - أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك") وقد ذكر الشاطبي ردا 
عند كلامه عن الأوجه المحتملة لترك الصحابة التبرك بغير النبي كَل هذه 
العلة» فقال: «والثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص» فإنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع خوفًا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك» أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حدء بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ 
بجهلها في التماس البركة؛ حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحده 
فربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله 
قطع عمر بن الخطاب تة الشجرة التي بويع تحتها رسول الله ي بل هو 
ل ا ل ا ا 
1 تة أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله 


0 تيسير العزيز الحميد» يو ال لد 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما م 


فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم... فترك الصحابة تة العمل بما 
تقدم وإن كان له أصل؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين» وقد يظهر بأول 
وهلة أن هذا الوجه أرجح؛ لما ثبت في الأصول العلمية: أن كل مزية أعطيها 
النبي ية فإن لأمته أنموذجا منهاء مالم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت 
أن كل ما عمل به هكلك فإن اقتداء الآمة به مشروع» مالم يدل دليل على 
الاختصاص. إلا أن الوجه الأول [يعني: اعتقادهم اختصاص ذلك بالنبي 
يكك] راجح من جهة آخرى» وهو: إطباقهم على الترك؛ إذ لو كان اعتقادهم 
التشريع لعَمِل به بعضهم بعده» أو عملوا به ولو في بعض الأحوالء إما وقوفا 
مع أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع»'. 

والخلاصة: أن الصحيح هو المنع من التبرك بآثار من يظن صلاحهمء 
لأنه من العبادات» والأصل فيها المنع حتى يدل الدليل» ولا دليل» ولم 
يفعله الصحابة بل تركوه» ولو كان مشروعا أو مستحبا لسبقونا إليه» ومن تتبع 
الشريعة علم أن قاعدة الشرع المطردة هي سد أبواب الغلو في الصالحين”". 

المسألة الثانية: حكم التبرك بقبور الصالحين وصوره. 

مييق أن لرك بشن اة علي حمل ال ار ذلك الى 
وملابسته» والتبرك بقبور الصالحين معناه: طلب حصول الخير وكثرته 
وزيادته بالقبور وذلك بتعظيمها وتفضيلها على غيرهاء وهذا يكون بأمور منها: 


)۱( الاعتصام» للشاطبي (”/ 707). 
(۲( بحث: هل آثار الصالحين كآثار النبي ج تبركًا وحكماء إصدار مركز سلف للبخورث 
والدراسات. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الأول: دعاء أصحاب هذه القبور وطلب الحوائج منهم أو طلب شفاعتهم؛ 
والثاني: أداء بعض العبادات عند قبورهم واعتقاد أن ذلك أفضل؛ والثالث: 
التمسح بالقبور وتقبيلها وتعظيمها بتعليق الستور عليها وإيقاد الشموع 
والقناديل عليها؛ والرابع: اتخاذها مساجدء وبناء القباب عليها؛ وبالجملة فإن 
تخصيص القبر بشيء التماساً للخير الديني» كإجابة الدعاء؛ أو الدنيوي» 
كالزيادة في الرزق من التبرك بالقبور» ومظاهر التبرك بالقبرواستجلاب الخير 
به على نوعين: 

النوع الأول: أن يصاحب التبرك بالقبر صرف عبادة لصاحب القبر» كأن 
يطلب النفع من صاحب القبر بأن يسأله حاجته من قضاء دين ومعافاة بدن» 
وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله» وهذا شرك أكبر مخرج من الملة» وذلك 
لأنه صرف العبادة لغير الله. ويدخل في هذا النوع صرف أنواع العبادة التي لا 
تجوز إلا لله لصاحب القبرء كدعائه» والطواف بقبره» والسجود له» والنذر له؛ 
أو أن يعتقد أن صاحب القبر يدبر أمور الخلق» كاعتقاد أن للكون أقطاباً من 
الموتى يدبرون الأمرء ويتحكمون في أرزاق الخلق. 

الفوع الفاتي: أن يظن أذ مواضع القبور من المواضع المفضلة في الشرخ: 
فيخصها بأنواع من العبادات لله» كأن يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب» أو 
يتخذ موضع القبر مسجداًء أو يظن أن المقام بجوار القبر فيه تحصيل لفضيلة 
فيتخذه موضعا لفعل أموره المهمة» وهذا كله محرم لا يجوز. والدليل على هذا 
التحريم أمور: 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما 0 ل 

الأمرالأول: أن إثبات فضل لمكان أمر لا يتلقى إلا من الشرع» ولم يرد في 
الكتاب والسنة ما يدل على إثبات فضل لهذه الأماكن» ولم يقل بذلك أحد 
من الصحابة أو التابعين. 

والأمرالثاني: ما تواترت به النصوص من النهي عن كثير من مظاهر التبرك 
بالقبور» فمما ورد النهي عنه: الصلاة بين القبور» واتخاذها مساجد» ورفعها 
والبناء عليهاء والصلاة إليهاء وشد الرحل إليها. 

والأمرالثالث: أن هذه الأمور ذريعة إلى الشركء فإن التبرك بقبور الصالحين 
وظن آنا من أفضل الأماكن للعبادة من أعظم الوسائل المفضية إلى عبادة 
صاحب ذلك القبر» فهو من أقرب الوسائل إلى الشرك» بل إن أول الشرك في 
بني آدم كان بتعظيم الصالحين على الوجه الذي لم يشرعه الله ولم يأذن به" 


موسق كح مدهو 


(۱) بحث: حكم التبرك بقبور الصالحين» إصدار مركز سلف للبحوث والدراسات. 


رن أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف َدْآنّهُ: [فيه 00-07 0 1 ة النَجْم]. 

وهي قوله تعالى: # آم يم لت لعزن * [النجم :1۱۹ وأنها في الأصنام 
اللات وه آيات غعدة» ولس الملضوذة: تفسيرها يذكر المقرداتك 
أو الشجر شبيه بفعل المشركين ببذه الأصنام”"» واستدل المصنف بالآية 
لكون آلهتهم من أشجار وأحجار) فاللات: صخرة كان يُلَتَ عليها السويق 
للحاج» والعزى: شجرة يعبدونها» وهذه الآية سبق تفسيرهاء وأن الله تعالى 
أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى» وأتى بصيغة الاستفهام الدالة 
على التحقير والتصغير لهذه الأصنام'"". 

قال المصلف يَمَدَآمَهُ: [ النَانِيَةُ: مَعْرِفَة صُورَةٍ الأمْرٍ الذي طَلَبُوا]. 

يعني: اعرف حقيقة الأمر الذي طلبه الصحابة”"» وهو أنهم طلبوا منه أن 

حل لهم مر يدر كن الك فهم کارا من النبي بيا أن يجعل لهم ذات 
أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط» وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸٤(‏ 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5؟١١).‏ 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 


ORI) 
.)۸0 السبرك الشبين ق شرح سائل كاب التوجيد» عالة الفويسين‎ © 
.)۸٤( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )5( 
87 /1( القول المقرة على كاب الر حك محمد العقيميق‎ 90 
.)15( تسيوك این ق رح سال كاب ال ريد خالد الوس‎ 6 
.)85( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )۸( 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهما 
لا أن يعبدوها؛ فدلٌ ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع» وأن هذا من 
سنن الضالين السابقين من الآمم'''» وذكر بعض أئمة الدعوة: أنهم طلبوا أن 
يصيرها مباركة» والله عَرَِجَنَ يجعل الشىء مباركا ومصدرًا للبركة كما أنه جعل 
نبيه مباركّاء فهم طلبوا أن تكون الشجرة مباركة» لكن هذا الوجه في الحقيقة 
ليس هناك ما يساعده في ظاهر النص» فالظاهر أنهم طلبوا مجرد المضاهاة 
ا 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [الثَّالِنَُ: كَوْنْهُمْ َم يفْعَلُوا]. 

أي: لأنه لما نهاهم أطاعوه وتركوا قولهم"» فهم لم يعلقوا أنواطًا على 
الشجرة» ويطلبوا من الرسول بي أن يقرهم على هذا العمل» بل طلبوا من 
الرسول ية أن يجعل لهم ذلك . 

فهم لم يفعلوا الشرك؛ لآن النبي زجرهم فانزجرواء ففيه دليل على أن الإنسان 
إذا طلب أن يفعل الشرك على جهل ثم زُجر ولم يفعل» فلا يكون مشركًا. 


قال المصنف رجا [ الرَابِعَة: كَوْنْهُمْ تَضِدوا ا ت إلى اتلك طني 


أي: لما طلبوا ذلك من النبي ية علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» 
إذ لا يُظنّ بهم نهم يطلبون ما علموا أنه مح قار فظنوا أنه محبوب للّه» 


(5) القول المقيد على كنات التوسيدء مالين 9/1 

(۲( شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (85). 

© القول المقيد على كناب الترحين» محمد العقينية (1/ 00۳ 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١١5(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۸٤(‏ 


كو | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وإلا لما طلبوه”"©» فهم قصدوا التقرب إلى الله بتعليق الأسلحة ونحوها على 
الشجرة التي يعينها الرسول بلا ولهذا طلبوا ذلك من الرسول بيا لتكتسب 


هذا المعتى الخبادة. 
قال المصنف وما [الخَامِسَة: أنه هم إا جَهِلُوا هذًا كَميْرَهُمْ | أولى بِالجَهلٍ 
[منهم]'"] 


أي: أنهم لما جهلوا مثل هذاء وهو: أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك 
لجهلهم مع كوخبم مع النبي ي فغيرهم أولى بالجهل خصوصًا مع ما حدث من 

كثرة الجهل وخفاء العلم“» وقصّدّ المصنف رِيمَْلَنَهُ بهذا أن لا نغتر بعمل الناس؛ 
لأن عمل الناس قد يكون عن جهل؛ فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الثاسر (“ 2 
فإذا كان بعض الصحابة يجهلون» فقد يجهل مَنْ بعهم» من باب أولى”". 


قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [السَادِسَة: أن لَهُمْ مِنَ الحَسَنَاتِ وَالوَعْدِ بالمَغَفِرَة ما 
س لِعَيْرهِم]. 


أي: بسبب الصحبة للنبي بي وغير ذلك» ومع هذا أنكر عليهم فالإنكاز 
على غيرهم أولى'"» وإذا وقع منهم هذا مع ما هم عليه من الفضل ومع ما لهم 


.)١7؟5( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
القول المقيد على كتات التو حبك ميحد العقيمين 2/5 ؟),‎ 0 

() زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (80). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)5١ 5 /١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5؟١١).‏ 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (85). 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 00 ٢‏ 
من المغفرة» فينبغي أن يحذر وألا يظن بالإنسان إذا بلغ من الطاعة والتقى 
والصلاح مبلغًا كبيرًا أنه لا يقع منه شيء من الشرك أو لا يقع في أسباب الشرك؛ 
بل يجب عليه أن يحترز ويحذرء فلا إشكال في أن لهم من المغفرة والسابقة 
لاوا م و ل ار 
أحدهم لكان سببًا لعدم المغفرة؛ لقوله تعالى: #اوَلْمَدَ أوى إِكَكَ وَل آل ين 
قلت لين اشرت لِحَبَطنَ عمك € [الزمر:10]؛ ولقوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن سرك 
وء 4 [النساء:۸٤]»‏ فالسابقة والفضل وعظيم الحسة لأتقابل تالش 

هوه مثا [ السّابعَة: أن الى كه لَمْ يَْذّرْهُمْ [الأَمرَ U‏ و 
012 ه بقوله: «الله اک إا الستَنُ! ترک" سَئَنَ مَنْ گان بُ علط 


ا 


الأمرَ 4 الثلاث]. 


أي: أنه أنكر عليهم ورد عليهم ما قالوه» وغلّظ عليهم بهذه الثلاث» أي: 
قوله: الله أَكْيد وإنها السنن)» وقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»*› 
فغلّظ الأمر بهذا؛ لأن التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوه» و(إنها السنن): 
تحذير» و(لتركبن سنن من كان قبلكم): كذلك أيضًا تحذير”*» فلم يعذرهم 
يدا فوتكم ولم يقل: هؤلاء حدثاء عهد بکفر» ولم يُرجئ الإنكار» بل بادّر 
إلى إنكار الأمر» وبيان عظم ما طلبوه» وخطورة ما وقعوا فيه" ؛ لأن الأمر 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

005 في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [لتتبعن]. 

.)85( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٤( 
.)753١0 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )5( 
شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح.‎ 0 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ليمير جامع لشروح كتاب التوحب 
يتعلق بالشرك فلهذا غلّظ فيه النبي يكل" . 
قال المصنف رحةآ؛ [التَامِنَةُ: الأمر الكبير موق الست اه e‏ 
طِلْبَتَهُمْ كَطِلَْة بتي سئي [لَمَا قَالُوا لِمُوسَى: #اجكل اا کا 4]]. 
هم أنه شرك إى: لها کان الود أن كل علب أن تجعل له 
شيءٌ يآلهه» جعل طلبّتهم كطلبة بني إسرائيل وإن لم يسموه إلهّاء لكن لما 
كانت الحقيقة واحدة أنكر عليهم ولم ينظر إلى كونهم سمّوها ذات أنواط 
و 2 س 4 03 و 04 
فالمشرك مشرك ولو سمّى شركه ما سما » قفيها: أن مخ عبد فهو إله؛ لأن 
بني إسرائيل والذين سألوا النبي بي لم يريدوا من الأصنام والشجرة: الخلقّ 
والرَّزْقَه وإنما أرادوا البركة والعكوف عندهاء فكان ذلك اتخادً إلهِ مع الله“ ؛ 
فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون اء وأولئك طلبوا إلهًا 
كما لهم آلهة؛ فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع 
من الشرك, واتخاذه إلها شرك واضح”"» فالتشبيه بينهما في جنس الطلب لا 
في عينه» فإن الصحابة لم يطلبوا شجرة تعبد من دون الله بخلاف ما كان من 
بني إسرائيل» ولكن المشابهة تقع ولو في جزء الصورة» ولا يلزم المطابقة من 
)۱( حصي برع كاي اللرجحد عيذ لسري ب عا كه N‏ 
)۲( ل م الح ر اقام اوی IE‏ خبر أن طلَبّهم كطلب بني إسرائيل]. 
© زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الغنيمان 
CAD‏ 
)٥(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸١(‏ 


(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)5٠١ /١(‏ 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)3١0 /١(‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ام 
كل وجه . 

قال المصنف رجاه [التَاسِعَة: أن تفي هَذًا مِنْ مَحْتَى «لا له إلا الل مع دفي 
وا عل أوقك]. 

أي: نف اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار وغيرها من معنى: (لا إله 
إلا الله»» ولذلك أنكر النبي كَل عليهم ذلك» ولو كان لا يُنافي لا إله إلا الله 
ا ل ا 
سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله عَيَيَجَزَّ؛ فكذلك البركة لا تكون من 
غير الله”"» فنفى اعتقاد البركة عما ليس سببًا لهاء كالأحجار والأشجار هو من 
من معنى (لا إله إلا الله)؛ فإن الصحابة لم يطلبوا بركة مستقلة؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يأتي بالخير إلا الله جرک كما أنه لا يدفع الشر إلا هو جَزَوكَلاه وإنما 
طلبوا مرا يكون سببًا لحصول البركة» ومع ذلك بين النبي بيا أنه نظير قول 

بني إسرائيل : #أجعل لتا إِلنهَا گنا لهم َالهَةٌ 4 [الأعراف:18]» فهو قدح ونقص في 
اریت ر هذا شرف أن اوہ کی قط ما کان لے رر ارا 
له وعبد؛ أي: ما خص بعبادة أو سجود أو ما أشبه ذلك» وإنما الإله هو كل 
ما قصد بشيء من العبادة» فكل ما قصد بشيء من العبادة فإنه إله”*2» فالتأله 
(۱) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸٥(‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)٠١ /١(‏ 


€ شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 


رغم أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


يجب أن يكون كله لله جَزَّيَكه ومن ذلك طلب البركة, فالبركة لا تكون إلا من 


الله و ا و 


وقوله: (مع دقته وخفائه)؛ لأنه خفي على هؤلاء الذين هم أشد الناس 
فهمًا باللغة» وهم أعرف الناس بما كان يدعو إليه رسول الله وده فبهذا يتبيّن 
sS‏ 
وجليل» وجلي وخفي» وظاهر وباطن؛ ليجتنبه ويسلم منه”"". 

قال المصنف وجنال [العاشرة: أنه حل على ال ومو لا بخ إل 


4 


چ حة] 
لمصلحة]. 


ای لما قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی»")» 
وحلفه ية على ذلك وإن لم يُستحلف؛ مزيد تحذير» وكمال شفقة» وتأكيدًا 
لهذا الخبر وتعظيمًا له“ وإلا فلا شك فيما يخبر به ياء لكن يأتي الحلف 
لتأكيد المخبر به» وإن كان المخبر لا يتصور منه الكذب» كما جرى القسم من 
رب العالمين» وكما أمر الله رسوله بالقسم» وكما أقسم بيا في مواضع كثيرة» 
فهو إنما حلف لمصلحة» والمصلحة في هذا: تأكيد الخبر» والتيقن بهذا 
والتبصر به وأن يُعلم ذلك بيقين”" 

)١‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهّم كتاب التوحيد, عبدالله بن محمد الغنيمان 

1 ارا 
(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 
)۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (60). 

)0 حاتي كار ارسي عرسا بن قاسم .)٩٤(‏ 


0( المحاوراكالطلب لمر اد جاب ايها بج ج اا 
.(YAT/۱)‏ 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهما fem‏ 
قال المصنف وَمَدَلمَة: [الحَاديّة عشرة: أن اسرد فيه كبر وَآضْعَرٌ؛ انهم لَه 


ا 

أي: بسؤالهم النبي بي أن يجعل لهم ذات أنواط طلبًا لرك وهم لم 
يرتدوا بذلك؛ لأهم لم يكونوا يعتقدون استقلالها بالتأثير» فالواقع منهم شرك 
أصغرء ولو كان مقصودهم الاستقلال بالتأثير لكان شرا أكبر يرتدون به عن 
الإسلام”"؛ فلما شبّه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخادً إله مع 
د ا ل 
منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا””"؛ لأنهم لم يطلبوا جعل ذات الأنواط 
ااا ا 

والشرك الأكبر هو: ا لمخرج من الملة» والأصغر: ما دون ذلك 
قالقيرك الأضهر دلت كمال اليد والأمانة والاكن جعت أضصل 
التوحيد والإيمان'"". 


وقد اختلف العلماء في تحديد ضابط الشرك الأصغر على قولين: 


القول الأول: أن الشرك الأصغر: ما حكم الشارع عليه بأنه شرك» وليس 
فيه تنديد كامل يُلحقه بالشرك الأكبرء فهو: كل شيء أطلق الشارع عليه أنه 


1 في العصيصي: الم بركدرا يشلك 

(؟) شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي .)٥۹(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (85). 
© القول المقيد على كتاب الترحيده محمد العقيميق (9/ :8, 
€ القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)5١5/1١(‏ 
0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٥۹(‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
شرك ودلت التصوض على أنه ليس من الأكين» مثل : ان حلف بخبر اله 
قن ا ا ركه أصقئ ا دلت الضوضن على أن دالا 
بغير الله لا يخرج من الملة. 

والقؤل الفاتي: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكرءوإن 
لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده 
على الله لكنه لم يتخذه إلهّاء فهذا شرك أصغرء لأن هذا الاعتماد الذي يكون 
كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر» وهذا التعريف أوسع 
من الأولء لأن الأول يمنع أن يُطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان ورد به 
الدليل» والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك وربما يقال على 
هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغرء لآن الحامل عليها الهوى'". 

والقول الأول هو قول عامة أئمة الدعوة» وكذلك يُفهم من صنيع ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم يَمَهْمَائَهُ هما يذهبون إليه» والفرق بين التعريف الأول. 

والثاني: أن هناك أعمالًا تكون وسيلة للشرك الأكبر» ولم يُطلق عليها 
الشارع آنا شرك ولم يتفق العلماء على آنا شرك فوسائل الشرك الأكبر 
كثيرة؛ كبناء القباب على القبور» فهو وسيلة إلى الشرك» ووسيلة إلى تعظيم 
الأموات» والتقرّب إليهم» والتعبد عند قبورهم» ونحو ذلك فبناء القباب على 
القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبرء لكن أهل العلم المتقدمين 
لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة؛ فالأضبط أن الشرك الأصغر هو: كل 
ذنب أو معصية سماها الشارع شركًا في الدليل» ولم تبلغ درجة الشرك الأكبرء 
Q١‏ القول المفيد على كاب الو جك محمد العشيمين 13 85): 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما fowl‏ 
يعني: عبادة غير الله معه 

قال المصنف يداس [ النَّانِيَةَ عَشْرَة: 0 «وَتَحْنُ حُدَنَاء عَهْدِ يكُفْر؛ فيه 
دَلِيلٌ عَلَى]”" أَنَّ غَيْرَهُمْ لا يجهل دَلكَ 

أي الذين قالوا ذلك كانوا قريبَ عهدٍ بشرك, لم يُسلموا إلا من قريب» 
بخلاف السابقين الأولين فإنهم لم يصدر منهم شيءٌ من ذلك" . 

وقوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر) معناه: أنه يعتذر عما طلبواء حيث 
طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط» فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد 
بكفر» وأما غيرهم ممن سبق إسلامه» فلا يجهل ذلك" فهذا فيه الاعتذار 
عن الذين صدر منهم هذا الطلب» وأنه إنما صدر من مسلمة الفتح الذين لم 
يرسخ الإيمان في قلوبه”" 

قال المصنف يَمَدَآنَه: [الثالنَة عشرة: اا ا ير عِنْدَ الَعَجْب» خلاقًا 
لِمَنْ كَرِهَهُ]. 

أي لقوله: «الله ان إنها الست" ووجه من كرهه وهأ تخل أن التكيير 


(۱) الأجوبة والبحوث والدارسات» صالح آل الشيخ /١(‏ 56 
للك في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [قولهُم]. 

)۳( زيادة من نسخة أسامة. 

8 ل ميك شين A‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۸١(‏ 
(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)7١/8/١(‏ 
(۷) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

(۸) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشى. 

(۹) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (85). 


رمه أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


5 الإتيان به في هذه الحال'» وهذا الحديث mT‏ 
رواية الترمذي أنه سبح بيا وكلاهما وارد: فالتكبير يكون عند التعجب من 


قال المصلف َدانَةُ: [ الرّابِعَة عَشْرَة: 0 الذرائع]. 


ا الما تزه يار كار عامهر بجرة القوا» وام يصير عن الإبكار 


3 


إلى أن يفعلوا؛ سار هااا للذريعة"؛ لأن ذات الآنواط وسيلة إلى الشرك 
الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بهاء يتدرج بهم الشيطان إلى 


عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد النبي بيا الذرائع”*» فمنع 
طلب البركة منها من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر”. 


2 3 


قال المصنف وَمَدُآنَةُ: [الحَامِسَّة عَشرَةً: التهى عَن التشَبه بأل الجَاجِلِيّة]. 


أي: لما نهاهم عن اتخاذ ذات آنواط» وأخبر أنه من سنن الذين قبلهم؛ 
دل ذلك على النهي عن التشيّه يبه ”"؛ وهذه المسألة تؤخذ من قوله: التركبن 
سنن من كان قبلكم»» وهذا جاء بعد ذكر الطلب القبيح من بني إسرائيل» فبين 
النهي عن هذاء فالحديث بمضمونه يدل على النهي عن التشبّه ببؤلاء» فإن 
قوله هذا ليس خبرا مجرّدَاء إنما هو خبر للتحذير والنهي عن سلوك سبيل 


.)08( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 
| شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله‎ 220 
.)865( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ 0 
۹7 القن المقيد على كاب ال هه مدا‎ © 
| شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله‎ )4( 
.)865( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ 05) 


| باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 00 ا 
هؤلاء الذين كانت حالهم ناقصة"''» فهذه الجملة لا يراد مها الإقرار وإنما 
يراد بها التحذير؛ لأنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه 
سنن ضالة حيث طلبوا آلهة مع الله» فأراد النبي تحذير أمته من ذلك؛ وهذه 
المسألة تؤخذ كذلك من قوله: «قلتم كما قالت بنو إسرائيل)؛ فأنكر عليهم» 
والجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي بيا بل كان من جهل الحق 
وعمل عمل الجاهلين» فهو من أهل الجاهلية". 
قال المصلف يََدْآَنّهُ: [السَادِسَةَ عَشْرَةَ: : العَصَبٌ عِنْدَالتَّعْلِيم]. 


أي لقوله: «الله أكبر إنها السنن» إلخ الحديث”"؛ لأن قوة هذا الكلام تُفيد 
الغضب» والمقصود: بيان أن الغضب عند التعليم إذا دعت إليه الحاجة 
غير تمر ولا ب نضا ل اللي وغلى طالب العم اه تحمل ذلك 
وإلا لم يُحصّل العلم*'» والغضب عند التعليم يكون إذا كان الإنسان قد 
ارتكب منكرّاء وقد يكون ذلك أبلغ حتى يعرف أن هذا أمرٌ عظيم'"". 


و 


قال المصنف آنه [ السَابِعَة عَشْرَةَ: القَاعِدَةٌ الكَيّةُ؛ لِمَوْلِه :نه السنن»]. 


أي: الطرق؛ وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء وهذا لا يعني الحل 
والإباحة» ولكنه للتحذير”"؛ أي: أن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموةٌ؛ لأنه 


00 شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | ' 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» محمد العثیمین .)7١9/١(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۸۷). 

(5) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين (9/1:؟). 

.)45( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين‎ )٥( 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الغنيمان 
5/12 28). 

15 القول المقين على كناب الم ج مدال 0 :)1 


TT‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0( 
4 


جحل هذاه الكلمة المذمومة من سنتهمة فدل ذلك على أن شتهم مذمومة 
وفيه بيان أنَّ ما تقع فيه هذه الأمة من مخالفات إنما هي سالكة في سبيل وسنن 
من كان قبلها من الأمم» وأن ما يقع في هذه الأمة من الشرور فهي متأسية فيها 
بالأمم السابقة'"؛ فقوله: (إنها السنن)؛ يعني: أن هذه ليست في هذه الأمة خاصة؛ 
9نا كايو فهذه قاعدة كلية فى بی دم يعضنهم ينيع عضا والحيه لا تخاو 
بكونه يتبع من سبقه ويقتدي بالناس» والواجب عليه أن يعرف الحق فیبعه" 


أن ذا عَلَم1“ يِن الام الوه 


َه 


قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [الثَامِئَة عَشْرَةَ: أن 
كرورك كتير 
لات : ف Ce‏ أراء 0 ا 7 . 5 
يعني: اتباع سنن من كان قبلنا ؛ أي: لما أخبر آم يتبعون سنن من 
كان قبلهم ووقمَ ذلك» دل على نبوته ي والعَلّم هو الدليل على صدقه 
صلوات الله وسلامه عليه» الح 


وس 
0 01 


قال المصلنف EES‏ [التاسعة عَشْرَة: أن ما ذم م الل 2 ف البهوة وَالتصارئ 


1 


5 - 0 
في القرآن؛ أنه ]. 


.)۸۷( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
86/1 ). 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبشى. 

48 القول المد على كاب الوح محمد الت 0 ا 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۸۷). 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمان 
(586/1). 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونجوهما 0 SE‏ 

يعني: نحن المقصودون به؛ لأنهم لا ينتفعون به» وإنما ينتفع به من صدّقه 
وآمن به”"؛ أي: لما ذم قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط)» وجعلّه كقول بني 
امراق فاا كنول ولاك عا نايا شمو مدقي ذا ل ووو لقا ا 
امن الثم مكل ما عمل لهو :ولو كان اهاي لما مجني اوي 
يعني: أنه ذم وعيبٌ لنا إذا فعلنا مثلهم» وليس خاضًا بهم» وذلك حتى لا 
نقتدي بهم» ونحذر التشبه هم" فمقصود المصنف يَمَدَْمَهُ هذه المسألة أن 
ما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى مما وقعوا فيه ليس خاصًا بهم» بل هو عامٌ 
لهم ولكل من وافقهم فيما ذموا من أجله» فإذا وقعت الأمة في شيء مما ذمهم 
الله به وعابهم عليه فإنهم يشاركونهم في الذم والعيب“؛ وليس مراد المصنف 
أن كل ما ذم به اليهود والنصارى» فهو لهذه الأمة على سبيل العموم» وإنما 
أراد راه أنه لا بُدَ أن يكون في الأمة خصلة. لأنه قل من يسلم» وما من 
أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارىء فالذي يعصي الله على 
بصيرة فيه شبه من اليهود» والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى» 
والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود» وهلم 
جرأء فقوله: (لنا)» هذا ليس على إطلاقه وظاهره» بل يحمل قوله: (لنا)» أي: 
لبعضناء ويكون المراد به المجموع لا الجميع””. 


)١‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهّم كتاب التوحيد, عبدالله بن محمد الغنيمان 
(586/1). 

(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۸۷). 

(۳) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد؛ خالد الهويسين (۹۷). 

() شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

.)١١١/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )٥( 


or jl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصلف َِدُآسَهُه [العشرونَ: أنه مقر ِنَم العبادات ت تاا على 
الأمْ قصَارَ فيه اتبيه عَلَى مَسَائْلٍ القبْرٍ: ا قَوَاضِحٌ؛ ا 
َيَّ)؟ قَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأنَاءِ العَيْب؛ وَأمّا (مَا دِبئُكَ)؟ قَمِنْ قَْلِهِمْ: «اجْعَل لتا 
ذات أنواطٍ كما لهم ذاث أنواطٍ...7"' إِلَى آخره]. 

أي: لما أمهم استحسنوا مثل هذا ولم يُقدِموا عليه حتى سألوا النبي كل 
دل ذلك على أن العبادات مبناها على الأمرء أي: على التوقيف» ولو لم تكن 
على التوقيف لما احتاجوا إلى سؤاله”''» وهذا واضح. فالعبادات مبناها على 
الأمر» فما لم ب* يثبت فيه أمر الشارع» فهو بدعة» فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ 
لآن الأصل في العبادات الحظر والمنع» إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها"» 
فهو متقررٌ عندهم أن العبادات مبناها على أمره كَل بتوقيفهم على العبادة» فهم 
لم يبتدتوا بهاء وسألوا النبي ئي أن يجعل لهم ذات آنواط» فقول المصنف: 
(أنه متقرر ر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر). يعنى: الأمر الشرعي؛ فإن 
الصحابة لم يبتدئوا ذلك من قبل أنفسهم» لمم لم يتخذوا شجرة للبركة 
ينوطون ہا أسلحتهم ويعكفون عندهاء بل طلبوا ذلك من النبي ڪيا فدلّ 
ذلك على أن المتقرر عندهم أنه لا يشرع شيء من العبادات إلا ما شرعه الله 
ورسوله'”. 
)١(‏ في نسخة دغش» والعصيمي: [فَمِنْ قَوْلِهِمْ: «آجَمل لَنآإِلَهًا 4 إلى آخره]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۸۷). 
© القول المقيد على كعاب العرخيدة ميحد العقيمية 0917/17 


02 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (09). 
(4) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهما 0 SF‏ 

وقوله: (فصار فيه التنبيه على مسائل القبر)؛ (صار فيه)» يعني: في هذا 
الحديث. (التنبيه على مسائل القبر)'؛ أي: أسئلته الثلاثة”"» التي يُسئل عنها 
كل مقبور؛ لأا جاءت بالوحي» وخبر الصادق لمصدوق”'"؛ ففي القصة 
دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مراده: أن فيها دللا على أن الإنسان 
يُسأل في قبره» بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة”*. 

وقوله: (أما (من ربك؟)» فواضح)» يعني: أنه لا رب إلا الله تعالى* 2 
ووجه ذلك: نم لما لم يَذَعُوا في الفجرة اما ل ورن وتحيي وتميت» 
دل ذلك على أنهم قروق بذللك ليوأت الل هن ارت اتناك ارو 
ووضوحه من جهة: نهم لم يطلبوا الشجرة معبودًا من دون الله» فهم يعبدون 
الله ولكنهم طلبوا سببًا يتقربون به إليه'"» فهم لم يسألوا النبي إِلهًا يعبدونه» 
وإنما سألوه ما يتقربون به إلى الإله الذي يعبدونه”". 

وقول المصنف: (وأما (من نبيك؟) فمن إخباره بأنباء الغيب)؛ يعني: من 
إخباره بقصة موسى عََِنْاضَإرَآسَكَمْ وبني إسرائيل» فالخبر الصادق لا يكون إلا 
بوحي» فيكون محمد ب بخبره ذلك نبيا؛ لأن طريق علمه به هو الوحي من 


00 شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

الك شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)6١(‏ 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(1/ ك8 ؟). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١/7١5؟).‏ 

.)١١١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )٥( 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۸۸). 

(۷) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (550). 

(۸) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


2721111117 : أنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائيل» 
فوقع كما أخبر» فدلٌ على نبوّته©. 


وقوله: (وأما (ما دينك) فمن قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط..)؛ لأنهم 
سألوه صفة يعبدون بها معبودهم» فهم يعبدون الله وسألوه عن صفة عبادته 
باليرك والاسعمداد من تلك الشجرة ٠‏ فدلاليه على قوله: (ما دينك ؟): 
تؤخذ من إنكاره عليهم قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط)؛ لآن فيه طلب البركة 
من غير الله وهذا يناف دين الإسلام, فإنه يقتضي إقبالٌ القلب على الله في كل 
حال إلخ ما ذكره في الحديث عن قوم موسى””*'» ووجه الدلالة من الحديث: 
أهم طلبوا منه يكل أن يجعل لهم هذه الشجرة محلا لنوط الأسلحة والعكوف» 
فدل ذلك على أن الشرع يُتلقى منه. وأن الدين ما جاء به» فهذا يدل على نبوته 
كما تقدم» ويدل أيضًا على أن الدين ما شرعه عل“ . 
و مك 


: أن 


قال المصلف بَداللَدُ: َء [الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ 
الا 

أي: إنه لما ذم قولهم وجعَلَةٌ كقول بني إسرائيل؛ دل على ذم سُنتهم كما 
دل قول لر کین ست من كان بلک على فة لمش كين 90) فت الوه 


الى شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (0۰)؛ والشرح الصوتي: ( شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۸۸). 

() الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١ه‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (۸۸). 

(4) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۸۸). 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونعوهها STI‏ 
والنصارى مذمومة كسنة المشركين؛ لن دينهم قد بطل ولا يجوز لهم التعبد 
به» ولا ينفعهم التقرب به إلى الله تعالی» بل يجب عليهم تركه إلى دين الإسلام؛ 
لقول الله تعالى: #إدَّ الت عند اق سكم 4 [آل عمران:۱۹]» ولقوله: ¥ وَمَن 


روم ور ارح عبر ع هد 


یب عر اسم دتا هان قبل ينه وهو في ارق مِنّ الْصَرِينَ 4 [آل عمران:۸]'. 

وأهل الكتاب المقصود بهم: اليهود والنصارى» والكتاب الذي يضافون إليه 
هو التوراة والإنجيل» والإنجيل مكملٌ للتوراة ومتمم لهاء ومُخفف بعض ما 
فيها من الشدائد والآصار فصارت كأنها شريعة واحدة» ولكنهم اختلفوا 
فصاروا كأنهم طائفتين» واليهود لما لم يؤمنوا بعيسى كفرواء ولا ينفعهم 
كونهم يقولون: نحن نتمسك بالتوراة» وكذلك النصارى لما لم يؤمنوا بمحمد 
يا كفرواء ولا ينفعهم إذا قالوا: نحن نتمسك بالإنجيل» مع أن كتابهم ليس 
موجودًا كما أنزل» ومثل ذلك التوراة حصل فيها التبديل والزيادة والنققص 
الشيء الكثير". 

قال المصلف يَمَدَآمَهُ: [الثَانِيَهُ e‏ أن ن المُنَْقِلَ مِنَ البَاطِلٍ الذي اعتاده 
َْبَهُ لا يمن" أَنْ يَكُونَ في كَل ية مِنْ يِلْكَ العَادةٍ [الباطلَة]°؛ لِقَوْلِهُم: 
5 حُدَنَاء عَهْ د بكُفر»]. 


ع 


أي : أن ن سبب قولهم هذا وجوذ بقية من تلك العادة بعد إسلامهم لم تذهب 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(۸1/۱). 

9 ف نسكة دغش» والحبيشى: 1ل يُومَن], 

48 ا ك اوا کک 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
من قلوهم؛ فقي ار من ذلك لعل صد من الانسان شية من ذلك وهو 
لا يشعر”"» فخفيت عليهم هذه المسألة؛ لأنهم اعتادوا على الشرك؛ كونهم 
ينوطون ويعلقون بها أسلحتهه' "» وهذا واضح» فإن المنتقل من الباطل الذي 
مرن عليه قلبه واعتاد عليه يصعب عليه التخلي عن ذلك الباطل» ولا يمكنه 
التخلي عنه إلا بعد رسوخ الإيمان فيه» ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في 
تخليص قلبه من كل شائبة تعوقه عن امتثال أمر الله ورسوله”", فالإنسان 
ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق؛ حتى لا يقع في قلبه شيء 
منها'؟»» وهذا فيه تحذير ووصية لكل من كان قد وقع في باطل أن يحذر من 
الرجوع إلى ما كان عليه؛ لقرب عهده بالباطل. 

a E as 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۸۸). 

(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١77(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | : 

0 ا ل عا الم Oa‏ 

(8) المسبوك الدمين شرح ميبائل كتاب التوبحيد» خالذ اليوسبيق (4/0): 


باب: ما جاء ب2 الذبح لغير الله ا ev‏ 


0 
ما اء في الح لقيْرِ الله 
ا م 
وقول الله تَعَالَى: فل إِنَّ صان وَمْتَي وَكَيَاىَ وماق ينه رب الْعليِينَ (09 لا 


سرك لد 4 الآية [الأنعام: 178-177]. 


با 


C- 


ین ری سر ا 


وقوله: « فصل ربك ونر [الكوثر: .]١‏ 
عَنْ عَلِيّ [بن أبي طَالب] '" ڪت قَالَ: حَدَنَنِي ر سول الله ككل بارع 
كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ الله منْ دَبَحَ لِعَيْرِ الى لَعَنَ الله له من لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَّ امن آوَى 


مُحْدِنًاء لَعَنَ الله مِنْ غَير مَنَارَ الأزضٍ» روه مسل 


ت ين سم ااه 0 2 2 ا ر سے و 
وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ أن ن رَسُولٌ الله ي قَالَ: «دَحَلَ الجنةَ رَجْل في 


38 وَدَحَلَ النَارَ جل في ذباب» الوا وك ذلك ها وشول اش قال: 
ر وجلان على ْم لَهُمْ صم صت لا بو أعد ع وات له شا ار 
لأروا: رب َل ليس عدي سء أقرت. الوا له كدب 8 ا 


انا مَكَلّوا سَبيلَة؛ فَدَكَلَ التَارَ وَكَانُوا للككر: قرت فال :ما گنت 5 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه)؛ كتاب: الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله تَعَالَى 
ولعن فاعله» برقم: (۱۹۷۸). 

(۳) في نسخة أسامة: [لا يُجَاوِرٌَه]. 

(5) في نسخة أسامة: [قال]. 


رمه أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


57 2 ر و 2 ا ر ہے 
لحد شیتًا دون الله عَرَصجَلَ. فضربوا عنقة؛ دحل الجَنَدًا . روه لو 
فيه مسائل : 


الأولى: تَفسِيرٌ : لل صَلَاقٍ وشت 4. 


5 سي سه 2 


الثَّانِيَةُ: تَفسِيرٌ: # فصل لربك وأمحر». 


التَالِتَة: البدَاءَة بلَعْتَة مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ الله. 


4 
وه 


اللرَابعة: لعن مَنْلَعَنَوَالِدَيْهه وَمِنُْ أن تَلعَنَوَالِدَي الرّجُل فَيلْعنَ وَالِدَيْكَ 
الخَامسة: لتر كن آذى تحدثاء و اج ات كنا يحب فيد خن 
ا 
٠‏ تج إلى مَنْ يُجِيرٌةُ مِنْ ذَلِكَ. 
السَادِسَةٌ: لعن مَنْ غَيرَ مار الأْضء وهي المَرَاسِيم التي تمق بين حَقَاء 
مِنَ الأزض وح جارك فتَكيَرَهَا بتَقْدِيم أو تأخير. 
SCC 0010)‏ 
السيرء ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي» أيجيبونهم أم 
لاء ويكرهون علیه؟» برقم (۳۸ شا رواه هوقوقا من روا طارق ين 
تك مم وو ل ل EN‏ 
E Ss e‏ هو مله ان > هه E‏ نيان يقس 
قال: دخل رجل الجنة في ذباب..) أ. ه 
قال ف النهج السليك (5): : الصحيح موقوقًا عن سلما الفارسي»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظاء 


وله حكم الرفع»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۷١(‏ : ااصحيح 


موقوفا)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (51): «(صحيح موقوف على 
سلمان». 


(۲) في نسخة أسامة: [يجب فيه حق لله]. 


باب: ما جاء ب الذبح لغير الله ٠‏ 

السَابِعَةُ: TET‏ ر 
العمُوم. 

القَامِنَةُ:مَذِهِ القِصّةٌ العَظِيمَةُ وَهي قِصَّهُ الذبَاب. 

الَاسعة: كوه دحل التارَ بسَبّبِ ذَلِكَ اللاب ب الذي لَمْ يَقَصِدَهُ» بل فَعَلَهُ 
E‏ 

العاشرة: مَعْرِقَةُ قَدْرٍ الشَّرْكِ في قَلُوبٍ المُؤْمِنِينَ؛ كَبْفَ صَبرَ ذلك عَلَى 
القتلء وَلَمْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى طِلبَتِهة”", مع كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلَبُوا [منه هنا" إلا العمل 
اج 


:َد و هه ت > د 


00200 
کا د چ ات ر د 
اس 5 22 2 8 7 0 
شِرَاكِ نعلهء وَالنارٌ مثل ذلك». 
جع - 3 a‏ ا 1 ر 2 و و ° 7 5 6 
الثَّالِتَةَ عَشْرَةَ: م مَعرفة أن ن عمّل القلب هو المقصود الاعظم» حَتى عند 


تبون ر 2- 
عبّدة الاوثان. 


رد 2 
منج سق جسن ثر o‏ 


0 ف فيخة وغس» [المخصية] 


(۳) زيادة من نسخة أسامة. 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف يَمَدُأَمَُ؛ [بَابٌ: ما جَاءَ في الذّبْح عير اللو]. 
ليخ 

أي: ذكرٌ ما ورد من النصوص في شأن الذبح لغير الله تعالى”'» أو: باب 
في بيان ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله َيِل من الكتاب والسّنّ وإنه شرك 
وإن من فعله دخل النار مخلدًا إن لم يتب منه"» واستفيد هذا الحكم لا من 
الترجمة» بل من الأدلة التى ذكرها المصنف فيها"؛ فقوله في الترجمة: (باب 
ما جاء في الذبح لغير الله)؛ أي: من الوعيد» وهل يكونٌ شركًا آم لا؟9)؛ أو: 
رآ شرل اه يعاق الو و : بات ماخاء من أدلة فى الكات وال 
في حكم الذبح لغير الله؛ وما ورد فيه من الوعيد» والدلالة على أنه من الشرك 
الك 

وهذا فيه إشارة من المصنف إلى الدليل دون الحكم» ومثل هذه الترجمة 
يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأما 
الأمور التي يجزمون بهاء فإنهم يقولونها بالجزم» مثل باب: وجوب الصلاة 


.)۷۸( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

00 فتح الله الحميد المجيد 35 شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
حسین» تحقيق: بكر أبو زيد (۲۱۹). 

(۳) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيده 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٤١١/١(‏ 

(5) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (2)155؛ والدر 
النضيد» سليمان الحمدان (۹۷). 

(7) شرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز ابن باز (۱۱۷)؛ والتنضيد بشرح كتاب التوحيد» 
عبدالعزیز الراجحى .)١7(‏ 


باب: ما جاء ب الذبح لغير الله 0 | 
وباب: تحريم الغيبة» ونحو ذلك والمصنف رََهْآَئَهْ يرى تحريم الذبح لغير الله 
على سبيل التقرب والتعظيم» وأنه شرك أكبرء لكنه أراد أن يُمرن الطالب على 
أخذ الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلمية» فإنَّ المعلم أو المؤلف 
يدع الحكم مفتوحًاء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب؛ فيحكم 
به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة» فأهل العلم ينصون على الأحكام 
في التراجم أحيانًاء ويتركون النص على الحكم في الترجمة أحيانًا أخرىء وإذا 
تركوا النص على الحكم في الترجمة فذلك إمّا لكون الحكم واضحَاء وإما 
لكون الحكم مختلمًا فيه» وإمّا لكون المسألة المترجم لها تحتاج إلى تفصيل 
في الحكم» وإما تمريتا للطالب ليستنتج الحكم من النصوص المذكورة في 
الباب» وإما لغير ذلك من الأسباب» فلم ينص المصنف وَمَدَْنَهُ على الحكم 
هنا لكونه واضحًا مما ساق رَمَدَْنَهَ من النصوص في الباب؛ ويحتمل أنه لم 
ا ل 
الحكم» فمنه ما هو شرك ومنه ما ليس شركًا كما سيتبيّن في أقسام الذبح؛ 
ولذلك لم ينص المصنف رجاه على الحكم ليراعي هذا التقسيم'"» فالذبح 
قد يكون من الأمور العادية المباحة» وقد يكون عبادة لله» وقد يكون عبادة 
لغير الله . 

والمقصود: أنَّ المصنف لم يجزم في هذا الباب بحكي» لاختلاف حكمه 
باختلاف أنواعه وباختلاف قصد الذابح» ولكنّ المراد بهذا الباب هو الذبح 


000 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)5١5 /١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 
4 السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء عبدالله الجبرين .)١٠١ /١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
لر تقرباً إليه وعبادة له؛ لأن المصنف ذكر الأدلة الواردة فيه فقط؛ 
فلما انتشر في زمان المصنف وقبل انه بأزمان الذبح لغير الله من الجن 
والأصنام والقبور؛ أراد أن يُبين حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه"؛ لأن 
الذبح لغير الله كان من شعائر الكفر» ومما يفعله آهل الإشراك؛ ولذا كان لزامًا 
بيان حكمه» فالتقرب بالذبح لغير الله مما كان موجودًا في الجاهلية» بل لا يكاد 
قوم يضلون عن الإسلام إلا ومن أعظم ما يفتنهم الشيطان به أن يتقربوا بالدم» 
الذي جعله الله في أجسام الحيوانات؛ لغير الله تعالى» فالذبح لغير الله قديم» 
ومن شعائر الجاهلية الظاهرة التقرب به إلى أوثانهم» وقد ذكر أن من أوجه 
تسمية (مناة) بذلك؛ لأجل كثرة ما يُمنى عندها من الدماء للصخرة» فكانت 
الذماء I‏ 

قال المصنف: (باب: ما جاء في الذبح): و(الذبح) معروف» وهو: إراقة 
الد وهو شرعًا: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ”2 . 

والذبح والتقرب بالدم لله جَزَّجَكا عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو المنحورات 
من الإبل أو البقر أو الغنم» مما تَعْظُم في نفوس أهلهاء ونحرها 7 تقربًا إلى الله 
والصدقة بها؛ عبادة عظيمة» فيها إراقة الدم لله» وفيها تعلق القلب بحسن 
الثواب من الله جَزَوَكَاه وفيها حسن الظن بالله رتال وفيها التخلص من 


.)۷۸( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
.)۱۱۷( شرح كتاب التوحيد, عبدالعزيز ابن باز‎ )۲( 

(۳) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 5705). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١50(‏ 

(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (175). 


باب ما جاء بل الذبح لغير الله اا (r‏ 
الشح» والرغبة فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس عزيزة عند أهلها؛ ولهذا كان 
النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جَََّكا''» فالذبح فيه 
نوعان من العبادة: فيه إراقة الدم وإزهاق النفس لله جاک وفيه ما يصاحب 
القلب من الذل والخضوع لله جَزََكَاه ورجاء ثوابه والطمع فيما عنده" 
وقوله: (لغير الله)» اللام للتعليل والقصدء أي: قاصدًا بذبحه غير الله" 
أي: ذبَحَ لآجل غير الله متقربًا به إليه“» يعني: على قصد التعبد له محبة 
وخضوعًا!”*؛ فكل من ذبح لغير الله تقربًا وتعظيماء فإنه داخل في هذه الكلمة 
باي شيء کان» وهذا يشمل: الأنبياء» والملائكة» والأولياءء وغیرهه"» فلا 
يندرج في ذلك الذبح لمنفعة اللحم» أو للضيف؛ فإنه لا يراد به حصول التعبد 
بها محبة وخضوعاء فلا يراد به إيقاعٌ عبادة”". فالذبح لغير الله ينقسم إلى 


.4ه 


قسمين: 


e‏ وإكرامًاء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو 
من الأمور العادية» فالأصل أنها مباحة» ومراد المصنف هنا القسم الأول“. 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١55(‏ 

(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١/١(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)7١5 /١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١55(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)7١5 /١(‏ 

(۷) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۸) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)7١5 /١(‏ 


ERS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مقصود الترجمة: 
بیان حكم الذبح لغير الله تعالى'"". 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن الذّبح عبادةٌ وقربة» فصرفها لغير الله تعالى من نواقض التوحيد"» 
فمناسبته من جهة: أن فيه بيانًا لنوع من أنواع الشرك المضاد والمنافي لأصل 
التوحيد'"» وهو الذبح لغير الله تقربًا به إلى من ذبح له . 


مناسبة الباب للأبواب التي قبله : 


أنه ذكر في الأبواب السابقة شرك الوسائل» وني هذا الباب شرع في ذكر 
شرك المقاصدء فبدأ بذكر الذبح لغير الله؛ لكثرة وقوعه“. 


مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


أنه لما ذكر ماه ما يُتبرك به من الشجر والحجر؛ ذكر الذبح لغير الله 
تعالى؛ لأن من عادة أهل الابتداع وعبّاد الأصنام يُعقبون ذلك بالذبح لما 
يتبركون به أو يدعونه من دون الله تعالى"» فالباب الذي قبله اعتقادٌ في الآلهة 
نفسها أنها تجلب البركة» فهذا شرك» وهذا الباب والأبواب التى تليه في بعض 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۷۸). 
(۳) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح بن فوزان الفوزان (45). 
(5) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي (178). 


.)۷۸( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )٥( 
.)559/57( فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي‎ )5( 


باب: ما جاء 2 الذبح لغير الله 0 عسات 


العبادات التي تصرف لهذه الآلهة. 


مسألة: الذبح فيه شيئان مهمان. وهما نكتة هذا الباب وعقدته: 


.C\ 


الأول: الذبح باسم الله» أو الذبح بالإهلال باسم ما؛ والثاني: أن يذبح متقر 
لما يريد أن يتقرب إليه» فإدًا: نّم التسمية» ونَّمّ القصدء وهما شيئان: 

لاسي ندر ا ی ا 
اسم الله عليه» فهذا مما أَهِلّ لغير الله به؛ ب يعثي: ذكر غير اسم الله عليه» فالتسمية 
على الذبيحة من جهة المعنى: استعانة» فإذا سمّى الله: فإنه استعان في هذا 
الذبح بالله جَزَّيَكا؛ لان الباء في قولك: باسم اللّه؛ ب يعني: أذبح متبركاء و 
بكل اسم لله جو أو بالله جَزََّكا الذي له الأسماء الحسنى» فجهة التسمية إِذَا 
جهة استعانة؛ وأما القصد: فهذه جهة عبودية ومقاصد» فمن ذبح باسم الله لله 
كانت الاستعانة بالل والقصد من الذبح أنه لوجه الله 8 لله جلَّو12. 

فصارت الأحوال عندنا أربعة: 

١‏ - أن يذبح باسم الله لله فهذا هو التوحيد. 

-١‏ أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا شرك في العبادة. 

*- أن يذبح باسم غير الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانة» وشركٌ في 
العبادة أيضًاء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. 

-٤‏ أن يذبح ب بغير اسم الله» ويجعل الذبيحة لله» فهذا شرك في الربوبية 


ERS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
والاستعانة. 

فضابط الشرك في الذبح لغير الله: أن يتقرب بإراقة الدم لغير الله» أو يذكر 
غير اسم الله على الذبيحة"؛ فالذبح على أربعة أقسام'": 

القسم الأول: وهو الذبح المشروع» بأن يكون هناك تسمية بالله مع 
القصد لله جَزََّكَا وحده» وهذا هو التوحيدء وهو العبادة» فالواجب أن يذبح 
لله: قصدًا وتقرباء وأن يُسمي الله جَرَّصََا على الذبيحة: فإن لم يسم الله جلو 
وترك التسمية عمدًا فإن الذبيحة لا تحل؛ وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى 
الله جَزَّوَكَا ولا التقرب لغيره» وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن 
يأكلهاء يعني: ذبحها لقصد اللحم» ولم يقصد با التقرب: فهذا جائز» وهو 
من المأذون فيه؛ لآن الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة 
إلى الله جَرَوََا؛ِ ولأنه سمّى وقال باسم الله» ولم يذبح لغير الله فليس داخلا في 
الوعيد» ولا في النهي» بل ذلك من المأذون فيه» فالواجب: أن يذكر اسم الله 
على الذبيحة» وأن يكون قصد الذابح بها: التقرب إلى الله إن كان قد نوى بها 
تقرّبّاه وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي مما يذبحه المرء 
تعظيما لله جَََّكا مما أمر به شرعًاء فهذا الذي تذبحه لله: تقصد التقرب به إليه 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٤١١(‏ وينظر: تيسير العزيز 
الحميد: سليماة بخ عدا /١(‏ ؟49), 

(؟) الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 
الشيخ (۱/ .)٩١‏ 

(۳) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (١١٤۱)؛‏ وشرح كتاب 
التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


٠‏ باب: ما جاء ‏ الذبح لغير الله 0 آ۷ 
سبحانه» وهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جوک وهي: عبادة النحر 
والذبح. 

والقسم الثاني: ما كان القصد فيه لغير الله وذكر عليه اسم الله باه وهذا 
الذبح ممنوع» وهو شرك أكبر؛ بأن يذبح باسم الله» ويقصد بذلك التقرب لغير 
الله» فيقول مثلا: باسم الله» وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس» وبإراقة 
الدم التقرب لهذا العظيم المدفون» أو لهذا النبي» أو لهذا الصالح» فهذا وإن 
ذكر اسم الله فإن الشرك حاصل من جهة: أنه أراق الدم تعظيمًا للمدفون» 
وتعظيما لغير الله» ويدخل في ذلك أيضًا: أن يذكر اسم الله على الذبيحة. 
أو على المنحور» ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان أو للملك 
أو لأمير ماء كما يحدث عند بعض الناس إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادمّاء 
أو أميرّاء أو سلطاتاء أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمالء أو بالبقر» أو 
بالشياه» ويذبحونها في وجهه» فيسيل الدم عند إقباله» فهذا الذبح وإن سَمَى 
الله غليه» فان الذيحة فصت ما غير الله عوك ولذا أف العلماء سحريمها؛ 
لأن فيها إراقة دم لغير الله جرک فلا يجوز أكلهاء ومن باب أولى: لا يجوز 
تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم؛ لأن إراقة الدم إنما يُعظَّمُ به الله ليك وحده؛ 
لآنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده» فهو الذي 
أجرى الدماء في العروق سُبَحَدَُوَدَلَه وهذه الصورة» وهي: أن يذبح لسلطان 
ونحوه» لم يطلق بعض العلماء القول عليها بأنبا شرك» وإنما قال: تحرم؛ 
لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم الله جلا" » وبعض 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 


00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


العلماء yT‏ ا 

وقد أورد صاحب التيسير مسألة الذبح عند استقبال السلطان» فقال: «قال 
النووي: وذكر الشيخ إبراهيم يم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال 
السلطان تقرًَّا إليه؛ أفتى آهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله. 
قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه» فهو كذبح العقيقة لولادة 
المولود. قلت: إن كانوا يذبحونه استبشارًا كما ذكر الرافعي» فلا يدخل في 
ذلك؛ وإن كانوا يذبحونه تقربًا إليه فهو داخل في الحديث»”"'» فالذبح لطلعة 
السلطان إن كان فرحًا بعودته من طول غيبة لمرض أو نحوهاء فهذا لا يكون 
من هذا الجنسء وإن كان يذبح تقربًا إليه فهو مما يدخل في قوله: (لعن الله 
من ذبح لغير الله)”"؛ فإن قصد بها التقرّبٍ والتعظيم فإنه شرك أكبر» وتحرم 
هذه الذبائح”؟)» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها؛ أما لو ذبحناها 


)١(‏ جاء في حاشية ثلاثة الأصولء عبدالرحمن بن قاسم (50): «دلّ الحديث على أن 
الذبح عبادة؛ لأن الله لعن من صرفه لغيره» والعبادة كلها مختصة بالله» فإذا صرفها 
أحد لغير الله بأن: ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسًا لشفاعة 
أربابهاء أو للزيران» أو للزهرة» أو لقدوم سلطانء أو نحو ذلك فهو مشرك كافر». 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 5 ؟5). 
وجاء في الدر النضيد» NS‏ عقيس كد الرائتي» 
وقياسه الذبح للسلطان تقربًا إليه وتعظيمًا له عند قدومه الذي هو شرك أكبر على 
العقيقة التي هي سنة نبوية» وأعجب منه موافقة الشارح له على ذلك» وهذا القياس 
إنما يصح لو كانت العقيقة مشروعة عند وضع المولود» وهي إنما تشرع في اليوم 
السابع من الولادة فما بعده». 

(۳) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
للغلامة حمل بخ عديق. 

() شرح كتاب التوحيدء عبد الله ابن حميد (2)17؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
محمد العثيمين .)75١5 /١(‏ 


باب: ما جاء ل الذبح لغير الله اد 


له إكرامًا وضيافة» وطّبختء وأكلت فهذا من باب الإكرام» وليس بشرك7". 


وذهب بعض العلماء إلى القول بالتحريم مطلقًا؛ سدًا لذريعة الشرك 
قال الشيخ ابن باز تعليقًا على ما نقله صاحب التيسير: «وظاهر قصده أن 
الذبح لا يقصد به غير الله» وإنما هو من باب الاستبشار والفرح بقدومه» وهذا 
ليس بجيد» فقول أهل بخارى أولى وأظهر» سدًا لباب الشرك» فمهما كانت 
الحال» فالوقهي أن س هذا الات شمه أولىء سرك كوه اها أو 
كونه تعظيمّاء والغالب عليهم إنما هو التعظيم طلبًا للدنياء فيفعلونه تعظيمًا 
وطلبّاء لأجل أن يكافؤوا على هذا بالمال» وهذا الغالب على الناس»")» فما 
يذبح تعظيمًا لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله المكان الذي يستقبل به 
كالسلطان ونحوه» هذا الذبح لا يخلو من حالتين: 

الأول: أن يذبح للقادم تقرّيًا له» فهذا شرك أكبر. 


والثاني: أن يذبح تقرَّبًالله عند قدومه وإقباله» ويستقبله بذلك» فهذا بدعيٌ 

راضم 

)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)7١5 /١(‏ جاء في 
الدر المختار (57/ 709): «الذبح لقدوم الأمير» ونحوه كواحد من العظماء يحرم؛ 
لأنه أهل به لغير الله» ولو ذكر اسم الله تعالى» ولو ذبح للضيف لا يحرم؛ والفارق 
أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح» وإن لم 
ا لباكل منها بل يدفيها لغيره كان اللعظيم غير الله ی 

(۲) شرح تيسير العزيز الحميد» للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۲/ 514). 

(۳) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (/171). 
وجاء في المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير :)۸٤(‏ «ما ذبح بدعة» كالذبح في 
الموالد» وعند طلعة السلطان» وعند القبور تقربًا إلى الله تعالى» بإكرام أهلها أو من 
يقصدها فهذا محرم؛ لكونه على خلاف الشرع» وذريعة إلى الشرك ودعاء المسألة». 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

فالذبح للسلطان ونحوه بأن يكون الذبح في مَقدمه» وأن يراق الدم لقدومه 
وبحضرته» هذا إذا كان على جهة التقرب والتعظيم فهو شرك أكبر بالله لَك 
لأنه ذبح وأراق الدم تعظيمًا للمخلوق وتقرّبًا إليه؛ وإذالم يذبح تقرّبًا وتعظيمًاء 
وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء فهذا محرّم؛ لأنه لم يَخْلّص من أن 
يكون لغير الله» ولأن فيه مشابهة لأهل الشرك فيما يذبحونه تقربًا وتعظيمّاء 
فالذبيحة لا تجوزء والأكل منها حرام؛ لأا لم تذبح لله وإنما"ذبحت لغيره» 
فالذبح للسلطان ونحوه عند قدومه إذا اجتمع فيه التعظيم والقربة صار شركا 
أكبرء وإذا وجد التعظيم دون التقرب فلا يكون شركًا أكبر» وإنما يكون شركًا 
أصغر» وفي بعض الحالات يكون محرمّاء وعلى كل حال فالذبيحة ميتة لا 
يحل أكلهاء وصاحبها ملعون على كل حال» وفعله كبيرة من كبائر الذنوب» 
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والعلماء في جميع هذه الصور يمنعونها سدًّا للذريعة". 

والقسم الثالث: الذبح لغير الله قصدًا وتسمية» وهذا الذبح ممنوع» وهو 
شرك أكر» وهو ما كانت فيه التسمية لغير الله والقصد لغير الله» وهو شرك 
أكبر» مثاله: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» ون يقصد بها غير الله جوک 
فيقول مثلا: باسم المسيح» ويحرك يده» ويقصد ا التقرب للمسيح» فهذا 
الذبح جمع شركا في الاستعانة» وشركا في العبادة» ومثله: الذين يذبحون 
باسم البدوي» أو باسم الحسين» أو باسم السيدة زينب» أو باسم العيدروس» 
أو باسم المرغيناني» أو غيرهم من الذين توجّه إليهم بعض الخلق بالعبادة 


)١(‏ الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 
الشيخ /١(‏ 4۳۰۹۲ 95 45). 


باب: ما جاء بك الذبح لغير الله 0 ST‏ 
ا لهذا المخلوق: فا الشرك جام فيه من جن 

الجبة الأولى: جهة الاستعانة. 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله جَرَّصَلا. 

والقسم الرابع: ما كان القصد فيه لله وذكر عليه اسم غيره» بأن يذبح باسم 
غير الله ويجعل ذلك لله جَزَوكَكَاه وهذا نادر الوقوع وربما يحصلء كمن يذبحون 
لمعظميهم: كالبدوي» أو العيدروس. أو الشيخ عبد القادر» أو غيرهم» فينوون 
بذلك الذبح التقرّب إلى الله جَزَوتَاه وهذا أيضًا من الشرك الأكبر على الصحيح 
من أقوال أهل العلم؛ لأن ذكرٌ اسم الله عَرََجَلَ على الذبيحة عبادة» فإذا ذكر اسم 
غيره فقد صرف العبادة لغير الله . 

وساق أقسام أخرى يكون الذبح فيها مذمومًاء لكن لمعنى خارج عن 
الذبح: كأن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله» كما سيأتي في الباب التالي» 
فالمنع لا لأجل الذبح نفسه إنما لأمر خارج» هذه هي أقسام الذبح من حيث 
المشروعية ومن حيث المنع'". 


€ 3 
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(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳٤۱)؛‏ وشرح كتاب التوحيد, د. 
خالد بن عبدالله المصلح. 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف يَمَدْآنَهُ: [وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وعیای وَمَمَاق 

َه رب الْعلِمِينَ 9 لا سرك 2 الآية [الأنعام: 177-177]]. 
لبخ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة» فذكر آيتين وحديثين» 
وهذه الآية هي الدليل الأول» وفيها: يأمر الله تعالى نبيّه محمدًا بلا أن يُخبر 
الذين عبدوا معه غيره» بأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين» 
لا شريك له فكما أنهم قد علموا أنه سبحانه هو رب العالمين» فليعلموا أنه 
المعبود وحده""» أي: فل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين» الذين يعبدون 
غير الله» ويذبحون لغيره: لل صَلَاقِ 4؛ يعني: الصلاة المعروفة التي يتعبد 
بها المسلم لله #وشتي #؛ أي بجی وق ف اي وهذا يدخل فيه 
الذبح وغيره"» #وَحَياىَ وَمَمَاف 4؛ أي: ما أحيا عليه وما أموت عليه» من 


.)079 /۲( فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد, عبدالعزيز ابن باز (۱۱۷). 
والنسك في اللغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على 
المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 
ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» كما أن ما جاء في لسان العرف» 
فهو محمول على الحقيقة العرفية» وفي لسان العرب على الحقيقة اللغوية» وعلى 
هذاء فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي» وقيل: تحمل على المعنى 
اللغوي» لأنه أعمء فالنسك: العبادة» كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله. ولا أعبد إلا 
الله» وهذا عام للدعاء والتعبد . وإذا حملت على المعنى الشرعي» صارت خاصة في 
نوع من العبادات» وهي: : الصلاة» والنسك» ويكون هذا كمثال» فإن الصلاة أعلى 
العبادات البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم لا يقع 
إلى و قرو شيع الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» ويحتا- اج إلى ناق 
في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية» فإن الزكاة لا شك أنها أعظمء 
وهي عبادة مالية» وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعاء = 


باب: ما جاء ‏ الذبح لغير الله - 
الإيمان والعمل الصالح لل رت الْعينَ 4» خالصًا لوجهه لد کر KEE‏ 
شيء من ذلك» ولا في غيره من أنواع العبادة'') 

ففي هذه الآية جمع بين عبادة دة وهي: الصلاةء وعبادة مالي 
وهي: الذبح» فكأن المعنى: أن بدنك» ومالك» وما يضدر منك من الأقوال 
والأفعال» كلها تله وحن" خدلت الآية على أن أكوال العبد وأقعاله الظاهرة 
والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله» ومن صرف منها شيتًا لغير الله فقد 
أشو كه و القران كله يدل غل ذلك 

وقوله تعالى: فل إِنَّ 4: (إنَّ) من المؤكدات» ومجيء التأكيد في الجمل 
الخبرية يفيد: أن من خوطب بذلك مُتكِرٌ لهذا الأمرء أو مرل مَنْلَةَ المُنكر 
له» ولهذا يكون الاستدلال ذه الآية على التوحيد من جهة أنها خوطب بها 
من يُنكر أن الصلاة لله وحده استحقاقاء وأن الذبح لله وحده استحقاقاء وهم 
ال کون فد على أن هذه الآية في التوحيد وأن الذبح يجب أن يكون 
لله روء وأن الذبح لغيره ه مخالف لما يستحقه الرب ع فيد الآية نما 
اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربعة دلت على توحيد الإلهية» وعلى توحيد 
الربوبية» فقوله تعالى: لل إن صان وش 4: یدل على توحيد العبادة» وقوله: 
و اف زرك ا يدل على ترد الروت واا فى اقوله: 
(لل) إذا رها للأرلين رهما الصلاة والقياةة كان محاها: الانشيفاق» 

والنسك: العبادة مطلقاء ويكون ذلك من عطف العام على الخاص. انتهى ملخصًا 

من القول المقيد على كاب التوحيد» محمد المي 13 18؟). 

)١(‏ قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۳۷)؛ وشرح كتاب التوحيدء 


عبدالرحمن بن قاسم (5ة). 
)۲( شرح كتاب التوحيد» عبدالله ابن حميد .)١185(‏ 


)۳( قرة عيود الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۲۳۷). 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
وإذا أرجعتها للأخير كان معناها: الملك» ولهذا يقول أهل التفسير هنا: لفل 
إدَّ صَلاقٍ ونی € لله استحقاقاء رسای وماق € لله ملكا وتدبيرً| وتصر ف 
وقوله تعالى: فل نوري الَْلِْينَ 25 لا سَرِيكَ ل فيه وجه استدلال ثالث 
على التوحيد؛ حيث قال: الا سَرِيكَ ل )» يعني: فيما مر أي: لا شريك له في 
الصلاة والنسك؛ فلا يتوه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جر أو من 
دونه» وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا والممات» بل هو المتفرّدٌ سبحانه 
بأنواع الجلال» وأنواع الكمال» وهو المستحق للعبادة”"؟ فنبه إلى الإخلاص 
بقوله: لو ونبه إلى براءته من الشرك بقوله: «لا مريك ل )» فهو تأكيدٌ 
للإخلاص بالبراءة من الشركء وذكر لري الْعَلِمِينَ 4؛ لبيان موجب الإخللاص» 
وأن الذي حمل العبد على إخلاص ذبحه لله» أن الله هو رب العالمين؛ أي: 
الذئ يسن أن يكون بوذا له بخان قم قال الی: اوك 4 
[الأنعام:7١]»‏ أي: أمرني الله تعالى بذلك» وهو الإخلاص؛ وإذا كان الله تعالى 
قد أمر نبيه بذلك» فالآمة مأمورة بذلك أيضًاءٍ فهي تتقرب إلى الله بالصلاة 
والذكاة» والمحياء والممات» كل هذا لله رب العالمين لا شريك له . 


ففي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كما هو بين عند 
اا وقها ماد الماد وق ا خد ضاق العر له كيذ 0 نکر نوچ 


.)١55( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١557(‏ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۱١۹(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)410//1١(‏ 


باب: ما جاء بج الذبح لغير الله 0 آم 


مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبّد عباده» بأن يتقربوا إليه بالنسك» كما 
تعبّدهم بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة» فإن الله أمرهم أن يُخلصوا جميع 
أنواع العبادة له» دون كل ما سواه فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من 
أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته» وهو ظاهر في قوله: #لا سرب 
43 ؛ حييف فی أن يكون شاتعالى شريف هذه البادات. 

مناسبة الآية للباب: 

آنا تدل على أن الذبح لغير الله شرك”"'؛ حيث دلت الآية على أن الذبح 
عبادة عظيمة؛ ولذلك جاءت مقترنة بالصلاة» وإذا ثبت أنها عبادة فصرفها 
لغير الله شرك أكبرء كما أن صرف الصلاة وغيرها من العبادات لغير الله شرك 
أكبر”"» فالآية صريحة في أن الذبح لله» والصلاة لله» فلو صلَّى لغير الله صار 
بذلك كافراء فكذلك متى ذبح لغير الله صار كافرًا!؛)» فيكون مما أفادته هذه 
الآية: وجوب إفراد الله عل بالذبح» أما ذبائح القربة فلا بد من إفراد الله عل 
بها قصدًا وتسمية» وأما ذبائح اللحم فلا بد من إفراد الله عل مها تسمية”. 
ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 
في قوله: لومي 4. مع قوله: نورت الاين 4؛ فالنسك: الذبح» وكونه لله 


.)١17( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 
.)15( الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ )0( 

(۳) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١751(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد, عبدالله ابن حميد .)١185(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
۶ 5 0 2 ا‎ 01 2 
يدل على أنه عبادة له» فجَعله لغيره شرك أكبر”''» فالشاهد من هذه الآية: أن‎ 

الذبح لا بُدَ أن يكن خالصًا لله”". 


ا 


قال المصنف رال [وَقوله: « فصل لرَيِكَ وَأخحَرَ4 [الكوثر: ؟]]. 

هذه الآية هى الدليل الثاني في الباب؛ ومراد المصنف من إيراد الآية: 
أن النحر» يعنى: الذبح: عبادة لله جل وعلا؛ أن الله أمر به وقرنه بالصلاة» 
فيكون صرفه لغير الله شر کا أكير”". 
قوله في أول السورة: لإا أَعَطَيَنَاك الْكوَثَرَ 4 [الكوثر:١]»‏ والمعنى: أنه بسبب 
ذلك اشكر الله جو بترحيده» بأن صل لرك الذى أعطاك الخير الكثيرة 
وتقرّب إليه بالنحر؛ لأن الخير الذي حصل لك إنما أسداه الله 3 es‏ 
فاجعل نحرك لله كما أن صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر 
من العبادة» ولهذا أمر الله به» وقرنه بالصلاة””*'» فالله جَزَّيََا أمر في هذه الآية 
بالصلاة وأمر بالنحرء وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة؛ لأن العبادة: (اسم 
جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)» 
(۱( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲٦)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ 


(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (51). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ 42١517‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» لابن عثيمين .)57١ /١(‏ 

.)757١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين‎ )٥( 


| باب: ما جاء ب الذبح لغير الله 0 آ۷م 
فأمْرٌه جَرََلا بالصلاة دليل على أنها محبوبة لديه» وأمره سبحانه بالنحر دليل 
على أنه محبوب له» ومرضي» فتكون الصلاة والنحر إِذَا عبادة لله جَزََّك؛ 
وعلى التعريف الآخر: أن العبادة: هي: (كل ما يَتقرّب به العبد إلى الله جلو 
ممتثلًا به الأمر والنهي): يكون النحر عبادة أيصًا؛ لأنه يُعمل تقربًا إلى الله 
جلي بامتثال الأمر الوارد فيه""؛ وإذا كان النحر عبادة» علم أن صرفه لغير الله 
شرك كفا لو ضرف الصا 
مناسبة الآية للباب: 


أن النحر عبادة يجب صرفها الى الله تعالى» ومن صرفها لغيره فهو 
مشرك”"؛ حيث إنها دلت على أن التقرب بالذبح لا يصح إلا لله؛ لآن الله 
تعالى قرن الذبح بالصلاة» وأمر بصرفهما كليهما له؛ فدلٌ على أن الذبح 
عبادة» وصرف العبادة لغير الله ال 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله تعالى: ونر والنحر هو: الذبح؛ أي: اذبح لربك متقربًا إليه» 
ففيه أن الذبح عبادة لله» فإذا ذبح لغيره صارت شركاء فالذبح لغير الله شرك 
أكبر» فالنحر عبادة لأن الله أمر به في قوله: #وَأنحَرَ4. يعنى: وانحر لربك» 


.)١557( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحید» عبدالعزيز ابن باز (۱۱۸). 

() غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (١١۱)؛‏ والملخص في 
شرح كناب التوحيدء الفوزان (45). 

(6) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (7١٠)؛‏ وبغية المستفيد» 
د. منصور الصقعوب .)١51١(‏ 

)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲٦)؛‏ الشرح الصوتي: ( شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ههھ. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 EOS 
فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجًا عما أمر الله فمن نحر أو ذبح لغير الله:‎ 
فقد صرف العبادة لغيره جَزََّك0''.‎ 

قال المصنف يمَدلئَه [عَنْ عَلِيٌّ [بن أبي طالب نرتقا : حَدَكَني رَسُولٌ 
اليك ربع كَلِمَاتٍ: ١لَعَنَ‏ الله من بح لِعَير اللى لَحَنَ الله مِنْ لَعَنَ وَالَِيْهه لَعَنَ 
الله مَنْ آو وَى مُحْدِنًاء لَعَنَ اللهُمِنْ غَيّرَ مار الأض» . رَوَاه مسل ]. 

َغ 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف ليبين أن الذبح 
لغير الله موجبٌ للطرد من رحمة الله تعالى؛ وأنه مخرج من الملة» لأنه لم 
لما لعن من ذبح لغير الله؛ دل على أن الذبح خاصٌ بالل فإذا كان خاضًا بالل 
فعا لكين اش اه 


وقوله: «لَّعنَ الله»: يحتمل أن يكون الجملة خبرية» وأن الرسول كل 
يخبر أن الله لعنَ من ذبح لغير الله؛ ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر» أي: 
يستجاب”» فقوله: (لعن الله): إن كان وعيدّاء فهو يدل على أن الذابح لغير 


.)١517( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١ 

(1) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه)» كتاب: الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير الله تَحَالَى 
ولعن فاعله» برقم: (۱۹۷۸). 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (51). 

)€9 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد؛ د. ماهر خوجة. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۱/ ۲۲۲). 


٠‏ باب: ما جاء بے الذبح لغير الله 0 آم 
الله ملعون» واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله فإذا كان الله هو الذي 
14 شكوة تنطره و اسه ها الا ا رة الا ارج العامة 
فهي تشمل المسلم والكافر» وجميع أصناف الخلق؛ وإن كان قوله: (لعن 
الله) دعاء عليه باللعن؛ فكأن النبي بي قال ذلك؛ داعيًا على من ذبح لغير الله 
كإككيا ر او راا ادن را ا رابا على أن ال 
لغير الله من الكبائر» ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل 
على أنه من كبائر الذنوب» وهذا ظاهر من جهة: أن الذبح لغير الله شرك بالله 
يستحق صاحبه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله" فالذبح لغير الله جَزَّوَك 
من الكبائر الشركيةء كما في الحديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: ثلانًّا». قالوا: 
بلى يا رسول الله؟ قال: «الإشراك بالله)”". ففي هذا الحديث الذي أورده 
المصنف عن علي يإكعنة: (أن النبي ية حدّثه بأربع كلمات)» وهذه الأربع 
كلها من الكبائر» وبعضها شد من بعض» ولذا بدأ بأشدّهاء وهي: (الذبح لغير 
الله)؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» ولهذا بدأ بها"؛ فبدأ به؛ لأنه شرك» والبقية 


ع ۰ اك 
معاص من كبائر الذنوب . 


وقوله: من ذبح لغير الله)؛ عام يشمل من ذبح بعيرّاء أو بقرة» أو دجاجة» 

.)٠٤١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: ما جاء في شهادة الزورء 
برقم (7505)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم 
.(AV)‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد, عبدالعزیز ابن باز (۱۱۹). 

(5) السبك الفريد شرح كتاب التوحید» عبدالله الجبرين .)۲۲٣/۱(‏ 


a‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
هسمه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه 
أو غيرهاء ويشمل: كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي» أو ملك» أو جنىء أو 
غيرهم'» فاللام في قوله: (لغير الله)» معناها: أن من فعل ذلك من أجل غير 
الله تقرّبًا إليه وتعظيماء فذبَحَ لغير الله تقربًا إلى ذلك الغير» وتعظيمًا له فهو 

0 للح 40 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلا على غلظ تحريم الذبح لغير الله؛ حيث إن فاعله أول من 
سدق اا فإن النبي ية أخبر بلعن الله؛ أو دعا على من ذبح لغير الله 
وهذا يشمل كل ذبح مُحرّم: سواء كان الذبح لغير الله تسمية وقصدًاء أو كان 
تاا درق ةة أو قا درن ف قزل العديق على شدة الرعيد 
عله وا وتا 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «لعن الله من ذبح لغير الله»ء فلَعْنه على ذلك يدل على أنه من 
كبائر الذنوب» والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر» فالذبح لغير الله 
ا 


.)۲۲۲ /۱( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١5/(‏ 

() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٩۸(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

.)١58( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )٥( 

اليك شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (۲٦)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


باب: ما جاء ب2 الذبح لغير الله اط 07 ات 


قال ا مصلف صَمَدَأنَة: 1و عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُو له ل كَالَ: «مَكَلَ 


الحتَّةً رَجُل في باب وَدَحَلَ الَارَرَجُلٌ في ذبَاب»» فالا كيف ذلا ها رول 
اللو؟ قَالَ: «مَرّ رَجْلَانٍ عَلَى قو وم لهم َم لا جور 01 انعد عل ER‏ 


كَقَانُوا لِأحَدهِمًا: رٺ. قَالَّ: ل ار د ات 0 انار 


ت به مكلا بيه كل الو الوا لآكر درب فال :ما كنت 


ل 56 خن شا نين اه E‏ ربوا عه فَدَحَلَ ال ا 
2 
هذا هو الدليل الرابع في الباب» وساق المصنف فيه حديث: (طارق بن 


)١(‏ في نسخة أسامة: [لا يُجَاورَه]. 

LE 0 

(۳) قال المصنف: (رواه أحمد)» وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في (المسند)ء وهذا 
الحديث لم يروه الإمام أحمد في المسندء وإنما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد 
(١٠)؛‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب: السيرء ما قالوا في المشركين يدعون 
المسلمين إلى غير ما ينبغي» أيجيبونهم آم لاء ويكرهون علیه؟» برقم (۳۳۰۳۸)» 
وكلاهما رواه موقونًا من رواية طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي» فالواقع هو: 
كون الحديث عند أحمد في «الزهد» مرويًا من حديث طارق بن شهاب عن سلمان 
الفارسي من قوله. والمصنف ذكره من قول طارق بن شهاب مرفوعًاء ويحتمل 
أنه قلّد فيه ابن اي الجوات الكافي» في قوله (075: «وقال الإمام أحمد: حدثنا 
معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل 
رجل الجنة في ذباب...) ا|. ه. 
قال في النهج السديد (/5): : صحيح موقا عن سلمان الفارسي»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: الإسناده صحيح» وهو موقوف لفظاء 
ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
(۷۱( : (صحيح موقوفا»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (/51): : ااصحيح 
موقوف على سلمان). 


,0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


شهاب)» وهو ممن اختلف العلماء في ثبوت صحبته» وبعضهم أجرى الخلاف 
في ثبوت هذا الحديث بناءً على الاختلاف في صحبته» والصَّحيحٌ أنه لا دخل 
لصحبته في ثبوت هذا الحديث من عدمه؛ لأن: (طارق بن شهاب)» إِنَّما نقله 
ورواه عن سلمان الفارسي يِدََتَدْعَندُه كما في «الحلية»» وكما في كتاب «الزهد» 
للإمام احمل فالحديث صحيح مواقونا على سلمان ابلك تائف عنمن ل 
رفاك من غلل التحديف بان سلماة أخذه عن بتى إسرائيل” ا ر 
ذلك بأن مثله لا يقال من قِبَّل الرأي» فله حكم الرفع؛ لأنه خبر عن غيب في 
حدوث هذه القصة» ووقوع الجزاء للرجلين بدخول أحدهما الجنة ودخول 
الآخر النار» والغيبٌ لا يُخبّر عنه إلا بوحي» فيكون قد تلقاه عن النبي كلا" 
وهذا الحديث جاء به المصنف ليبين أن الذبح لغير الله تعالى موجبٌ لدخول 


النار"؛ وأن من ذبح لغير الله فقد خرج من ملة الإسلام» وأنّ الشرك محرمٌ في 


(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۲) جاء في: «الضعيفة»)» للألباني» (۱۲/ ۷۲۲)» الحديث رقم 0 «(«وبالجملة؛ 
فالحديث صحيح موقوفًا على سلمان الفارسي ن إلا أنه يظهر لي أنه من 
الإسرائيليات التى كان تلقاها عن أسياده حینما كان نصرانيًا». 
وقال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد (1/ :)۲۲١‏ «في الحديث علتان: 
الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي كلاف واختلفوا في 
صحبته» والأكثرون على أنه صحابي» فإذا قلنا: إل حابي فلا يضر عدم سماعه 

من النبي يك لأن مرسل الصحابي حجّة؛ وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير 
صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 
والثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلّسِين وهذا آذ ة في 
الحديث» فالحديث في النفس منه شىء من أجل هاتين العلتين. 
ف لحرت وقي: أن الإماء جمد روا عن طارق حن مالا قاين 
قوله» وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة؛ فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل». 
() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (17). 
)٤(‏ شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١١(‏ 


باب: ما جاء ب2 الذبح لغير الله TA‏ 


ol 8‏ 
قوله: «دخل الجنة رجل في ذباب»ء (في) هنا: للسببية» وليست للظرفية» 
ای سيت داب ومن أجل دات لآن () تان للسليا ا والذيات 
هو اسم لكل ما إذا ذبّ عاد. فكل شيء إذا ذببته عاد يقال له: ذباب في اللغة» 
ومنه الذباب المعروف” . 


وقوله: «فقالوا لأحدهما: قَرّب. قال: ليس عندي شيء أقربه) فلم يعتذر 
بإنكار التقريب لهذا الصنم؛ وإنما اعتذر بأنه لا يملك ما يُقرب”» فلما عرفوا 
موافقته بالذبح لغير الله» واعتذر؛ طمعوا فيه وقنعوا منه بأيسر شيء» فقالوا 
له: «قرّب ولو ذبايًا»» لأن قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشرك"؛ 
«فقرّب ذبابًا»؛ أي: قتل ذبابا تقرّبًا للصنم» افوا أن تركرة وشانه 


ق 


وقوله: «فدخل النار). الفاء هذه للتعقيب؟ أي لترتيب الحكم على 
لوضف ا قبي کا فی دوا ا ر ا 
الصنم؛ لآنه قصّدَ غير الله بقلبه» وانقاد بعمله؛ فوجبت له النار '؛ فقوله: 


9 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد بن عثيمين /١(‏ 5 757). 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)47١ /١(‏ 
(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (11/7). 

(5) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 5050). 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

)۷( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)١٠١١(‏ 

(۸) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١57(‏ 

(9) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

.)۲٤٤( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tre) 
(فدخل النار)؛ أي: دخل النار بسبب الذباب الذي قَرّبه إلى الصنم» وهذا‎ 
بحل اعد ي اليف لاب لأف قل ا اب 0 م اال‎ 
له» وهذا المُقَرّب بالرغم من أنه حقيرٌ كان سببًا لدخول النار؛ لأنه صرف‎ 
لغير الله تعالى"؛ وهذا فيه بيان لعظمة الشرك ولو في شيء قليل» وأنه يوجب‎ 
النار» فهذا لما قرب للصنم أرذل الحيوان وأخسه. وهو: الذباب» كان جزاؤه‎ 
النار؛ لإشراكه في عبادة الله؛ إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة"»‎ 
فمع أنه ذبح شيئًا حقيرًا لا يؤكل» لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم؛‎ 
صار مشركاء فدخل النار”"» فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذبابًا» فكيف بمن‎ 
يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب ينحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون‎ 
. الله من ميت أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك‎ 

وقوله: «وقالُوا للآخر: قَرّبء فقال: ما كُنْتُ لأَرّتِ لأحدٍ شيئًا دُونَ الله 
َء فضر يوا عَنقَة؛ فدّخَل الجنّداء وعدم أخذه بالرخصة يحتمل أمرين: 

الأول: أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه» ولهذا لم يأخذ بالرخصة 
ويتخلّص من شرّشهم. 

والثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة» وأخذ بالعزيمة؛ لقوة إيمانه ويقينه 
فقتلوه0©. 


.)١57( غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 870). 
)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)۲۲١ /١(‏ 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)۲٤٤(‏ 

.)٠٤١( غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ )٥( 


وهذا الحديث بين مقصود المصنف فيه: أن التقرّب بالذبح أو بأي 
شيء ولو كان حقيرًا لغير الله على وجه التعبد؛ فإنه من الشرك» فهذا لما قتل 
الذباب» وقرّب الذباب تعبدًا وقع في الشرك فدخل النار» والآخر لما امتنع 
من ذلك وحقق التوحيد فلم يقرّب لأحد» ولم يصرف لأحد دون الله شيعا 
من العنادةة ونل من أجل ذلك كانت غاقهه الجن ففریب الذباب يكوة 
بيان حكم من ذبح لغير الله» فإذا ذبح لغير الله من الذبائح ولو أحقر الأشياء 
فإلةيمفوجيةالنان إن لم بيعب من ذلك بالإسلةء 4 فدل الحديث على أن 
الق رب تاعكر بالايس اوس لرل الا رداك انه قاقر المع يدل 
على أن من فعله کان مسلمّا”" قبل تقريب الذباب؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: 
دخل النار في ذباب» وأنه دخل النار بسبب ما فعل» وهذا على أن الذي 
لغير الله شرك أكبر؛ لأن ظاهر قوله: (دخل النار)؛ يعني: استوجبها مع مَن 
يخلد فيهاء وإذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له» وهو الذباب سببًا في دخول 
النار» فإنه يدل على أنَّ من قرّب ما هو أبلغ وأعظم منفعة عند أهله وأغلى» أنه 
سبب أعظم لدخول النار. 


وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث واستنكاره؛ لأن هذا 


بإزهاق نفسه» وهذا وجه مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب الذي فيه 


020 شرح كتاب التو حيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 55 5). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١5/(‏ 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)٠١١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١5/(‏ 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الرجل في الحديث إن كان تقديمه الذباب للصنم إنما قدّمه عبادة له وتعظيمًاء 
فهو في هذه الحالة لا يكون مسلمّاء بل هو مشرك؛ وإن كان فعل ذلك خوقا 
من القتل» فهو في هذه الحالة لا تجب له النار؛ فاستشكلوا كونه دالا على أن 
من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن الذي يظهر أنه غير مكره؛ لآنه اعتذر بأنه لم يجد ما يذبحه ويقربه» 
ھا پا يتن ےد 4ه وها يذل على اپ ل ک مرل 
هذا الفعل؛ لأن ظاهر قوله: (لا يجوزه أحد)؛ يعني: أنهم لا يأذنون لأحد 
بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى بُقرب» وهذا ليس إكرامًا؛ إذ يمكنه أن يرجع 
من یت آي ولا بجر ذلك الموضع وراص بن أذاقي فا يدل ان 
أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا يدخل هذا في قوله: إلا مَنْ 
أسكرء ول ملعي بالايمن € [التحل:٠4]1‏ لأنه ليس ف الحديث دلالة كما 
هو ظاهر على حصول الإكراه؛ فهذا الرجل كان قاصدًا لهذا الذبح غير مبالٍ 
بحر مته» فهو غير مكره. 

كما يدل لذلك قوله الأول: (ليس عندي شيء أقرب)» فامتناعه عن الذبح 
أولا كان سببه عدم الملك» ولیس كونه شرکا؛ ولكان أولى به أن يرجع 
أدراجه لأنهم إنما منعوا مجاوزة الصنم لمن لم يذبح» ولم يخيّروه بين قتله 
وبين ذبحه للقربان. 


والثاني: على فرض كونه مكرمًا؛ بدلالة قتلهم لأحد الرجلين» وأن معنى 


| باب: ما جاء ب الذبح لغير الله 00 ل 
قوله: (لا يجوزه أحد)؛ يعني: أنه لا يجوزه حتى يُقرب أو يقتل» وأن هذا علم 
بالسياق فصار ذلك نوع إكراه؛ فقد أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال: 
بأن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم إعذار المكرّه. ولو بالقتل 
كان في شرع من قبلناء وأما رفع الإكراه» أو جواز قول كلمة الكفر» أو عمل 
الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة. 

وعلى الجواب الأول. وهو أن السياق ليس فيه ما يُعيّن أنهم هددوه بالقتل» 
فلماذا قتلوا الذي لم يقرب شيئًا؟ فالجواب: أنهم ربما قتلوا الذي لم يُقرب 
شينًا؛ لآنه أهان صنمهم بقوله: (ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عَرَمَنٌ)) 
فهو إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلناء فلا وجه إِذَا لدخول الإكراه؛ أو 
يحمل على أنمم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة» ولكن قتلوه لأجل قوله: (لم 
أكن لأقرب لأحد شيا دون الله عَرَوسِلَ)(". 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه دلّ على أن الذبح عبادة» وأن صرفه لغير الله شرك". 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «فقرّب ذبابًاء فخلوا سبيله؛ فدخل النار»؛ أي: ذبح لصنمهم ذبابًا 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (59١)؛‏ وبغية المستفيد في 
شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (51١20؛‏ والتوضيح الرشيد في شرح 
التوحيد» خلدون الحقوي (١۷)؛‏ والتنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز 
الراجحى .)١170(‏ 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠٠١(‏ 


همه 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
على وجه القربة؛ فدخل النارء وهذا الجزاء بالدخول في النار يدل على كون 
ما فعله محرمّاء وأنه من الشرك بالله لآنه تقرّب به لغيره والأصل أن ما يفعله 
العبد قربة يكون لله وحده”. 

والخلاصه: 

أن هذا الباب» وهو قوله: (باب ما جاء في الذبح لغير الله) ظاهرٌ في الدلالة 
على أن التقرب لغير الله؛ تقربًا وتعظيمّاء فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج 

00 
IR‏ 
موسق كيج رفويس 


کتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
(0)التمهيدالشرح كناب التوحيدء صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


باب: ما جاء ب2 الذبح لغير الله ا له 


مه و٠‏ با سودي 5 نتن ر 7و a‏ عي کے رھ 

قال المصنف يَمَدَأنَُه [فيه مَسّائل: الأول: تَفْسِيرَ: #إنَّ صلا ونش 4]. 

وهو الشاهد من الآية”2: فلما قرن الصلاة -وهى عبادة- بالنسك» و 
الذبح؛ علم أنه عبادة كذلك» وأن صرفه لغير الله شرك أكبر”"» وقد سبق ذلك 
في أول الا 

قال المصنف وَمَدَامَهُ: [ التَانية: تَفْسِيرٌ: ر: # فصل لرك وامحرٌ 4]. 


yT‏ بالصلاة دعل أنة ا 


قال المصنف يَمَدَآَُّ: [الثَالنَة: البدَاءَة بلَعتَة مَنْ دَبََ لِغَيْر اللّه]. 


يعني: في حديث علي بن أبي طالب يعت وبدأ بلعن من ذبح لغير الله 
في الحديث؛ لكونه أعظم الذنوب”» لأنه من الشركء والله جَزَصَكَا إذا ذكر 
الحقوق يدا أولة بالترحين» لذن حدق الله 0 الحقوق9» فبداً في الحديث 
بهذه المسألة قبل غيرها؛ لأنها أعظم ما استحق تى عليه الإنسان اللعن في هذه 
المذكورات» فبدأ بها قبل غيرها”"» وهذا ظاهر ففي أكثر الآيات والأحاديث 
الواردة في الذنوب بُبداً بأعظمها؛ فنبه المصنف هنا أن البداءة بلعن من ذبح 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (41). 
(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)٠٠١(‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 7570). 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٩١(‏ 
)٥(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٩١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 7570). 
)۷( شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 


مع ! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لغير الله دالةٌ على أنه أعظم تلك الکبائر» وهذا موافق لكونه شر كا أكبر» فيوافق 
الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك7"©. 

قال المصنف ماه [الرَابعَةٌ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِه وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ الي 
الرَّجُلٍ قَيلْعَنَ وَالِدَيِكَ]. 

أي: إما مباشرة أو تتسبب إلى ذلك" ولعن الرجل للرجل له معنيان: 
الأول: الدعاء عليه باللعن» والثاني: سبّه وشتمه؛ لأن الرسول بل فسّره في 
اللددي كا رتوله: امت أنا الل قفنت أنافه ويستث انف ا 

قال a‏ [الشابيهة: 1ق قز الى قينا 27 EN‏ يرث 
شين جب فيه حن اللو(" لی إَِى مَنْ يُجِيرُة من ذَلِك]. 

عرّف المصنف هنا معنى المُحَرث. على رواية كسر الدال وهى الأشهر 
والمعروفة» وفسّره”* بقوله: (وهو: الرجل يُحدِث شيئًا يجب فيه حق الله)؛ 
أي: مثل حد زنا أو سرقةء وقوله: (فيلتجى إلى من يجيره من ذلك)؛ أي : 
يمنعه من أن يقام عليه الحذ'"' بجاهه» أو بقوته وسلطانه» أو بجنوده» أو بغير 
ف 
)١(‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)555/١(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (41). 


)۳( اقول المفيد على كتاب التوحيد: محمد العشيمين (1/ .)۲١‏ 

0( في نسخة أسامة ET‏ 

)00 المسبوك الثمين في شرح بسائل كتاب التوحيد» الهويسين (١١٠)؛‏ وشرح فتح 
المجيد. صالح آل الشيخ .)٤١۷ /١(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٩١(‏ 

(۷) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد د. صالح الفوزان .)17١ /١(‏ 


باب: ما جاء ب الذبح لغير الله 00 
قال المصنف يَمَدُآمَهُ: [السَادِسَة: لعن مَنْ غير تار الرْضضء وهی الَرَايِيم 
اتی ترف بين 1 
أي: علاماتِ حُدودهاء وهذا من ظَلم الأرض الذي ورد فيه الوعيد“ 
وقد فسّر المصنف المراد بتغيير منار الأرض» بأنها: المراسيم التي تفرق 
بين حق الجيران من الأرض» ويظهر آنا هي تشمل ما كان بينه وبين جاره 
أو بينه وبين ن السوق مثلا؛ لآن الحديث عام" ٠‏ فلا فرق بين أن يكون الحق 
ا ع دنا ساكاء فكله وبضل ای ال الا 
مثل أن يكون ملكا لشخص معين» والحق العام أن يكون لعموم المسلمين 
مثل: الطرقات وشبههاء فإنه لا يجوز التغيير في هذاء ويدخل في ذلك تغيير 
العلامات التي يستدل بها على الأماكن والطرق"» فمن أخذ حق جاره فهو 
ملعون» ومن غيّر الأعلام التي يهتدي بها المسافرون في الطرقات فهو ملعون 

ا لأنه ی خلال اا 

قال المصنف رجاه [السَابعَة: الفَرَق بَيْنَ لَعْن المُعيّنِ وَلَعْنِ أَمْلٍ 
المّعَا صي عَلَى سَبِيلٍ العمُوم]. 

يعني: أن الحديث فيه لعن أهل المعاصي» وليس فيه لعن المعين"؛ أي 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٩١(‏ 

© القول المت على كناب الع سود مين الك( +69 

(۳) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١١۷(‏ 

(6) في نسخة دغش: [المعصية]. 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمان 
(20/1). 


ه 


حَقَكَ مِنَ الأرْض وَحَقٌّ جارك عبرا تفريم أو تخي رٍ]. 


حقك 


أ or‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
أنَّ لعن أهل المعاصي على سبيل العموم جائز كما في هذا الحديث وأمثاله 
وأما لعن المعين ففيه خلاف» فمن العلماء من أجازه» ومنهم من منع منه» 
وصفته: أن يقول لمن يراه يسرق مثلًا: لا تسرق لعنك الله" وهذا واضح؛ 
فإن كل ما ورد فيه اللعن في السنة إنما ورد اللعن فيه على وصف لا على 
شخص» وفرقٌ بين لعن الأوصاف ولعن الأشخاص» فلعن الأوصاف يوجب 
التحذير منها وثبوت العقوبة لكل من اتصف بهذا الوصف» ولذلك فالأحسن 
في اللعن أن يكون لعنًا للأوصاف التي لعنها الله ورسوله؛ أما الأشخاص 
فليحذر الإنسان من ذلك”": فإذا رأيت من آوى محدثاء فلا تقل: لعنك الله 
بل قل: لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم» والدليل على ذلك أن النبي 
بي لما صار يلعن أناسًا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: «اللهم العن 
فلانًا وفلانًا وفلانًا» هي عن ذلك بقول الله تعالى: لس لك من الأئر ی٤‏ أو 
وب عَم أو يعَدْبَهُمْ 4 وكأن الصف ا قال: الأصل عدم جواز إطلاق 
اللعن» فجاء هذا الحديث لاعنًا للعموم» فيبقى الخصوص على أصله؛ لأن 
المسلم ليس بالطعان ولا باللعان» والرسول ية ليس طعانًا ولا لعانّاء ولعل 
ا ل ل 

قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [الثَامِنَةُ: : هذه القِصّةٌ العظيمة رهي ِصَّةُ الذّبَاب]. 

أي: لكونها صارت سببًا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة“» فالشاهد 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۹۲). 
(۲) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | : 

الثر a aE a‏ 13 
)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٩۲(‏ 


باب ما جاء بج الذبح لغير الله wl.‏ 
فيها بالنسبة للباب عظم وخطورة الذبح لغير الله» من جهة أن أحدهما قرب 
ذبابة فكان ذلك سببًا في دخوله النار"؛ فهذا الرجل الذي ذبح الذباب كان 
مؤمتا فدخل النار بذبحه الذباب؛ لأنه لو كان كافرًا لدخل النار بكفره» لا بذبح 
الذباب» فدل على أن الشرك الأكبر يُخرج من الملةء ولو كان شيئًا يسيرًا(". 

قال المصنف راء [التّاسِعَةُ: كَوْنَهُ هل الَّارَ سمب ذَلِكَ الاب الل يلم 
فين بل ا 

أي: لم يقصده قبل أن يطلبوا منه» فلما خاف من شرهم تقرّب حينئذ بذلك 
الذباب تخلصا منه» ولیس معناه أنه لم يقصده مطلقاء إلا إن قيل: يؤاخذون 
بما فعلوه ولو كانوا مكر الوا ا لاص 
كا صد اقرب قل الاين قلما أمر وعد 
هذا القصد في قلبه» وقيل: إن مؤاخذته في ذلك؛ لأنه لا يُعفى عنهم شيء في 
حال الإكراه» لكن الأول أظهرء وهو أنه فعل ذلك : تقريًا بعد أن لم يكن مُريدًا 
للتقرب؛ فإنهم لما سألوه ذلك قآلة لبين عقدى تی ااب فاعتذر عنهم بأنه 
لا يجد» فحسّنوا له تقريب الذباب ففعله“» فظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية 
التقرب» لأن الأصل أن الفعل المبنى على طلب يكون موافقا لهذا الطلب» 
(۱) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١١ /١(‏ 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۹۲). 


ه١‎ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
آنا ا اکا من کر رل يكن ارب فقا ال ٠‏ فإنه لا 
يكفر؛ لعموم قوله تعالى: # من حكمر باه مِنْ بَحَدِ إِيمَنْوء ن وَقَلْبه, 
مُظمَين بالإيسن ولكن من س لمر صدا [النحل:7١٠1]»‏ وهذا الذي فعل ما 
يوجب الكفر تخلصًا مطمئنٌ قلبه بالإيمان» ولا فرق بين القول المكره عليه 
والفعل0©. 

فظاهر الحديث يدل على أنه وافقهم على الذبح الذي طلبوا منه لغرض 
العبادة والتقرب إليه وتعظيمه؛ لأنه لم يعتذر بأنه لا يقرب شيئ لغير الله وإنما 
اعتذر بأنه لا يجد ما يُقرب مع إظهار الموافقة لهم؛ ولو كان ذبحه لمجرد 
التخلص من شرهم فقط مع اطمئنان قلبه بالإيمان ومع عدم انشراح صدره 
إلى هذا الذبح؛ لم يؤاخذ به» لأنه حينئذ مكره!". 

قال العف رجات راجو ا نير 

صَبَرَ لِك علَى الل لواف ِفْهُمْ عَلَى طِلبتِهة", مع گوز “Ou u‏ 
إلّا العَمَلَ الظاهِرً]. 

أي: كونه صبر على القتل مع أنه لو وافقهم ظاهرًا لسلم منه؛ دليل على 
شدة كراهته للشرك» وهذا كالذي قبله محمول على كونهم لا يعاقبون على 
ما فعلوه مكرهين؛ وهذا هو حال أهل التوحيد فإنهم يبذلون أنفسهم في 


.)۲۲۷ /۱( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۸۳). 
(۳) في نسخة العصيمي: [طلبهم]. 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

.)۹۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 


| باب: ما جاء ب الذبح لغير الله 00 SF‏ 
سبيل الله ولا يُقرّبون لغير الله شيئًاء ولو بأقل القليل؛ فدلّ على عِظم معرفتهم 
للشرك, وأنهم لا يختارون معه الحياة''"» ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل 
الإيمان» ونفرتهم عنه» وصلابتهم في الإخلاص'". 

قال الصف ا اا عشي اذ الذي دَحَلَ النَارَمْسْلِمٌ؛ أنه َو كَانَّ 
كَافرًالَمْ ََلْ: «دَحَلَ اللَرَ في ذْبَاب»]. 

ای هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده وإلا لما دخل الا 5 
أنه كان مسلمًا ثم كفر بتقريبه للصنم» فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار؛ 
ولو کان كافرًا قبل أن يقرب الذباب؛ لكان دخوله النار لكفره أولىء لا بتقريبه 
الذياب©). 

قال المصنف ماه [النَانِيَةَ عَشْرَة: فيه ضَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصجيح: «الجَنَهُ 
مرب إلى أَحَدِكُمْ ِن شرَاك نَم ولرل ك]. 1 

أي: لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار» والآخر لما ضربت عنقه 
دخل الجنة !2 وجه ذلك أنه لم يكن بين دخول الجنة ودخول النار إلا هذا 
الامتناع وهذا الفعل» فدل ذلك على قريهماء فليس بين الإنسان والجنة إلا 
العمل الصالح» وليس بينه وبين النار إلا مقارفة السيئات وأعظمها الشرك". 
)١(‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)555/١(‏ 
(9) قرة عيون الموحدية: صدالر جهن بن خسن (940): 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۹۳). 
© القول المقيد على كتاب التوحيدة محمد العقيدين (1/ + 8), 


(4) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۹۳). 
(5) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 


or yl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف وَمَدلمَة؛ [النَالِئَة عشرة: مَعِْكَةُ أن عَمَلَ القَلْبٍ هُوَ المَقْضُوة 
الأَعْظَمُ» حَتّى عِنْدَ َة الأونّانٍ]. 

فالمدار على أعمال القلوب» وإن كان الشيء الظاهر تافهّاء لكن المدار 
على عمل القلب""'؛ فهو المقصود الأعظم» حتى عند عبدة الأوثان؛ أي: 
لكونهم قالوا: (قرب ولو ذبابًا)» فقصدوا استمالة قلبه» ولو لم يريدوا ذلك 
لما اكتفوا بالذباب؛ لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه'"؛ لأن ذبح الذباب لا 
منفعة فيه» فهو لا يؤكل ولا پستفاد منه» ومع ذلك سألوا الرجل أن قرب 
ذبابًا؛ ليتوجه قلبه إلى معبودهم تعظيمًا له(" وعند ذلك فإن تقريبه هو الفعل 
الذي ذم عليه وليس المُقرّبٍ©؛ فدلٌ ذلك على أنه ليس مقصودهم من 
التقريب تقريب اللحم أو الأكل» وإنما مقصودهم ما يقوم بالقلب من تعظيم 
هذا الود دون الله فلذلك قالرا لض حسم ل وب ولو ذياثاء 
ولو كان مقصودهم ما يؤكل وما يذبح لعذروه فيما اعتذر به حيث قال: ليس 
عندي شيء ا 

ARIES موسق‎ 


.)١۷۳ /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ )١( 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۹۳). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (55)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

() شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

ره( شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله wl‏ 


با 


Cs 


: 
اذبح لله بمكان يُدْبْحَ فيه لغير الله 
گ6 680 

ل الله 5 تَعَالَى: nea NE a‏ 
عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ عة قَالَ: نَذَرَ رَجُل أَنْ يَنْحَرٌ بلا ببوائةء قَسََلَ 
الي يك فَقَالَ: «مل ل گان فيا وتن مِنْ أَوْنَانِ الجاهلية نبد 0 لَا. قَالَ: 
«فَهَلُ”" کان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟) قَانُوا: لا. قَقَالَ رَسُولُ الله : «أَوْني 
بتذرك؛ نه لا وَقَاءَ لذ في مَعْصِيَة اى ليت 

ار شتا عَلَى زط 


(۲( أخر جه أبو داود في «سننه»» كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به من وفاء النذر» 
برقم: TTI‏ قال ابن حجر 3 التلخيص الحبير 35 تخريج أحاديث الرائعي 
الكبير: «رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحیح)؟ وده 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۲۸)؛ وقال في النهج السديد (01/1): (صحيح)؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۷٤(‏ «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في 
EEE‏ حيح). 

(9) أي: على شرط البخاري» ومسلم. قال ابن الملقن في «البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (9 / :)٨۱۸‏ «هذا الحديث صحيح» 
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» كل رجاله أئمة» مجمع 
على عدالتهم». 


هيه ! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الأول: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ: « لا مشر فيه أَبَدًا 4. 


را مانو ىر هك 


43 ر 7 2 2 200 > رو 
ن المَعْصية قد توّثرٌ فى الأزض. وَكَذْلِكَ الطاعة. 


ا 


التّانية: 


و د 0 تش 


الثَالِقهُ رَد المَسْالةِ المُشكلة إِلَى المَسَالةٍ البَية؛ ليرول الإشكال. 


وله نأ سمه 


الرّابعة: اسْتِفْصَالُ المُفتِي إِذَا إخْتَاجٍ إلى ذَلِكَ. 


0 


إن ° هه شورع 
٠‏ 


َخْصِيصٌ البقعَة بالنذر لا باس به إا خا مِنَ المَوَانِع. 


9 


:أن 


السّادسة: لمم نة إا كا في وك من ركان اليه َو بغ رَواله. 


وين ت 
0 | 


بعةٌ: المَنْع مه إِذَا كان فيه عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ زوَالِه. 


1 


ER‏ رل1 الوَقَاءبِمَائَدَرَ في تِلْكَ البقعة؛ لآ تَذْرُ مَعْصِيَة. 


التَّاسعَة: الخدرين مقا به المُشْرِكِينَ 5 أَعْيَادِهِم ا لَمْ يَقصِدْ 


العاشرة: لا نَذْرَ فى محص“ 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 
0 ا ای ا ن ا 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله SCD‏ 


َه 


قال المصنف وَمَدَآمَة: [بَابٌ: لا يُذْبَحُ لله بمَكانِ يُلْبَحُ فيه لِعَيْر اللو]. 
2 

أي: باب في بیان ما يدل على أنه لا يباح لمسلم أن يذبح لله بمكان يبح 
فيه لغير الله بل بهي عع ذلك حى لا يشارك المشركيق الذيخ يحون 
لغير الله» ولو في المکان» وإن كان قصده وجه الله وإنما عليه أن يذبح في مكان 
: 22 
وعد 

وهذا الباب يعد تفسيرًا لشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن التفسير يأتي بالضدء 
ويأق بالمعنى المقصود الذي تضمنه؛ يعنى: بالمنافي والمثبت الذي دلت 
عليه» وهذه الشهادة تضمنت الدين كله» فكل أمر مما أمر الله به فهو داخل في 
ضمنهاء وکل ہی عنه فارتكابه يكون قادحًا في قولها منقصًا لهاء والعمل ذلك 
الذي فعله””". 

فالمصنف عقد هذا الباب؛ لبيان أنه لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح 
لغير الله؛ لآن ذلك فيه مشامة ظاهرة للمشركين في المكان» وهو منهى عنه ولو 
قصد الذابح وجه الله؛ لأنه إحياء للمحل الشركي» وتعظيم له فيكون وسيلة 
إلى وجود الشرك ورجوعه. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة“» 
() فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 

حسين» تحقيق: بكر أبو زيد (71705). 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١55(‏ 
(©) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 


(۱/). 
)€( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم ٠۳(‏ 3( 


E 5‏ ۰ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
ومن هذا السب : نبى الشارع عن مشامة الكفار في شعارهم وأعيادهم. 
تهم ولباسهم» وجميع ما م بهم؛ إبعادًا للمسلمين عن الموافقة 

00 التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتى إنه نبى عن 
الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يَسجُدٌ المشركون فيها لغير الله؛ خوفًا من 
الله المحددور"4 فالمقصيوة من الاب الجر من عشابية المشتركين فى 
أعيادهم ولو لم يقصده"؛ فالمصنف ذكر الترجمة في النهي عن الذبح لله في 
المكان الذي يُذبح فيه لغير الله؛ لآمرين: أحدهما: توقي مشابهة المشركين في 
عبادهم 7 والآخر: حسم مواد الشرك»:وسد الذرائع المفضية إليه©. 

وقوله: (لا يذبح لله): أي: أن ذلك لا يجوز؛ لما سيذكره المصنف”*, 
وهذا على جهة النفي المشتمل على النهي؛ لأن من أساليب اللغة العربية أنه 
يُعْدّل عن التصريح بالنهي إلى التصريح بالنفي؛ ليدل دلالة أبلغ على أن النفي 
والنهي معًا مقصودان» فكأنه لا يصح أن يقع أصلا؛ ولهذا أتى بصيغة النفي» 
فقال: (بابٌ: لا يُذْبَحٌ لله)”"'؛ وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن تكون (لا) 
للنهي» فالمقصود أنه يجوز في (لا) وجهان: 


.)٦۸( القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن السعدي‎ )١( 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
(۲/۱). 

(©) ينظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (5 ١٠)؛‏ وشرح كتاب 
التوحيد» صالح العصيمي (11). 

62 مرج كاي التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1۷). 

(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 4377). 

00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 0 ا 
الأول: أن تكون ناهية» فيكون الفعل المضارع بعدها مجزومًاء فتكون 
الترجمة: [بِابٌ: لايُِبَحْ لله بمكان يذبح فيه لغير الله]» فتكون الجملة واضحة 
ال 
قال في فتح المجيد: «وهو أظهر»؛ لأنه الموضوع شرعا لبيان 
التحريم"؛ فهو الأصل الشرعي فيما يُطلب كفه؛ ولما ذَكَرَ من النصوص 
هناء فإن النصوص تدل على النهي؛ والاقتصار على اختيار النهي مأخذه 
إبراز الحكم إبرارًا جلياءِ لأن النفي مُضكَّنه النهيء e‏ واا 
النهي المدلول عليه ب (لا)ء فإنه لا يحتمل إلا إرادة المنع منه" 
والثاني: أن تكون نافية» فيكون الفعل مرفوعاء فتكون الترجمة: [باتٌ: 
لا يُدْبَحَ]ء ويكون النفي بمعنى النهي؛ لآن النفي يتضمن النهي وزيادة"» بل 
إن النفي عمومًا إذا كان حكمًا من الشارع» فإنه يشتمل على النهي”". فالنفي 


0 شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (117)؛ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد» 
د. عبدالرحمن العقل .)١565(‏ 

() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (175). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (17). 

(:) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)ء صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
(۰0/۱). 

(5) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
العامة خمد ین غفيق: 

(۷) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (57)؛ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد» 
د. عبدالرحمن العقل .)١565(‏ 

)۸( ينظر: شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 555). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
رای ما فى ااب الك عن بهذا لل رد ال ا فطلب 
الكف عنه”''» فهو أبلغ من جهة الموقع اللغوي'". 

وقوله: (لله)» يعني: أن تكون النسيكة أو أن تكون الذبيحة مرادًا بها وجه 
الله جَزَّجِكاهُ. 

وقوله: (بمكان يذبح فيه لغير الله): الباء هنا لها معنى زائد على كلمة (في)» 
وهذا المع الزائك أعا امت م الظرفية ومع المجاورة جا لان 
(الباء) تكون للمجاورة أيضًاء كما تقول: مررت بزيد؛ يعني: بمكان قريب من 
مكان زيد» أو بمكان مجاور لمكان زيد» والظرفية ب(في) تفيد أنه في المكان 
نفسه» فاستعمال حرف (الباء) يفيد أنه مجاور لذلك المكان. وهذان المعنيان 
مقصودان معّاء وهو: أنه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يُذبح فيه لغير الله 
ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله؛ لآنهما بهذا يشتركان مع الذين 
يذبحون لغير الله . 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يُذبح فيه لغير الله» كمكان عند قبر أو عند 
مشهد أو عند مكان مُعظّم» واعتاد المشركون التقرب بالذبائح لأصنامهم 
وأوثانهم في هذا المكانء فإذا كانوا يتقربون في هذا المكان للقبر أو نحوه 
ويذبحون لصاحبه يعني: من أجله. فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد في 
)١(‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 

ال 


للد سيو سيق 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله SEI‏ 
هذا المكان» ولو ذبحه خالصًا لله عَرَيَمَنّ؛ِ لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين 
في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله 
فالذبح لله وحده وإن كان خالصا له: إن كان في المكان الذي يُتقرّبٌ فيه لغير 
الله؛ فإنه لا يحل ولا يجوزء بل هو من وسائل الشرك» ومما يُخري بتعظيم 
ذلك لكان فيض همد موه عن الأرفى انديس ا و ¿ التي تذبح 
لخير الله» فيحرمٌ أن يُذْبِحَ في ذلك الموضع قربة لله عبر" . 

والمصنف رجاه عقد هذا الباب للذبح» ولكنه عام في العبادات كلهاء 
والدليل عليه الآية التي أوردها المصنف. فهذا الباب معقودٌ للذبح» ولكن يُراد 
به بقية الأعمال الصالحة”"» فالأمر لا يختص بالذبح كما نص عليه المصنف». 
بل يراد به النهي عن تحري العبادات في الأماكن والآزمان التي يوافق ويشابه 
بها المشركين» وذكر الذبح في الباب إنما هو لامعال فمعتى الترجمةة أن 
المكان إذا كان مُعدًا للذبح فيه لغير الله» أو كان موضعًا يجتمع فيه المشركون 


ويعظمونه؛ أو يقيمون فيه أعيادهم» فلا يجوز تخصيصه بالعبادة". 


RR 


تبين أن ذلك لا يجوزء فإذا كان منهيا عنه» فهل هو محرم» أو شرك أو وسيلة 
إلى الشركة أى به بالمشركية ؟ أما تتحريمه فظاهرة و أفا كولة شر کا فیس 


.)١51( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(5) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيده 
للا مين عفيق: 

() السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء عبدالله الجبرين .)717١/١(‏ 

(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٠٠١١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحید» عبدالله بن حميد (۲۰۰). 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
كذلك» ولكنه وسيلة إلى الشرك وتشبها بالمشركين» والتشبه بالمشركين 
أقل ما يقال فيه أنه من الکبائر"'» فحكمه: أنه محرم» ووسيلة من وسائل 
ا جسن يسرك رر يقر له اي اه محر ا 
فالذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يتعلق به جهتان: الجهة الأولى: الفعل» 
وهو الذبح لله؛ والجهة الثانية: ظرفه الواقع فيه مكانّاء وهو الموضع الذي 
يُذبح فيه لغير الله» فأما إيقاع الفعل فمأذونٌ به شرعًاء بل قربة من القرب 
والعبادات التوحيدية» وأما بالنظر إلى الظرف الزماني الحاوي للفعل» فإنه 
موضع مؤسس على غير طاعة الله» إذ يُذُبح فيه لغيره» والذبح لغير الله شرك 
فجهة الفعل تمنع القول بأنه شيرلة» لاتا مجعولٌ لله. وجهة المكان تجعله 
محرمّاء فالذبح في المواضع التي يُذبح فيها لغير الله محرمٌ لآمرين: أحدهما: 
حسم موه الشرك وا الذرائع المفضية إليه؛ والآخر: مباينة المشركين في 
عباداتهم» ومزايلتهم عن مواطنهاء ومجانبة ما يُعظمون من المواطن”*'» وهذا 
الان مله ذا كانت ارا ق صر وما ا وو كانت ا 
ارتفع ذلك» فالذبح صورته واحدةء فذبح المشرك لغير الله كذبح الموحد 
لله» فهو يشتمل على قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقرّبًا لمن يُعظم 
هذا وذاك؛ فإن اختلفت العبادة كالصلاة في الكنيسة ارتفع النهي» فإن صلاة 
أصحاب الكنائس والبيع لا ركوع فيها ولا سجود» وأما المسلمون فإنهم 


.0700 /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)١57( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 

(۳) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 5564). 

(4) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


| باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
يصلون بركوع وسجود. فإن كانت الصلاة ة الإسلامية شب في الصورة الظاهرة 
الصلاة الكفرية لم تجز؛ كصلاة الجنازة في الكنيسة» فان صلاة الجنازة تشتبه؛ 
إذ لا ركوع فيها ولا سجود» فربما توهم الموافقة قة على العبادة الكفرية» فلا 
تجوز إقامتها في الكنائس والبيع لأجل قوة المشابهة بينها وبين صلاتهو') 
مقصود الترجمة: 

بیان تحريم الذبح لله في مكانٍ يُذبح فيه لغيره'". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبته من جهة: أن الذبح لله عَرَبَلٌ بمكان يذبح فيه لغيره من أسباب 
الشرك ووسائله التي تنافي كمال التوحيد؛ لأنه يفضي إلى تعظيم هذه الأماكن 
التي يمر فيها بالله عر . 

مناسبة الباب للذي قبله : 

هذا الباب تابع للباب الذي قبله» فهو كالتتمة له» وذلك من وجهين: 


الأول: أن الباب السابق فيه بيان حكم الذبح لغير الله» وأنه شرك أكبر 
مخرج من الملة؛ لأنه صرف عبادة لغير الله» وهذا الذبح لغير الله اعتاد 
المشركون أن يكون في مواضع يعظمونهاء وإذا كان الأمر كذلك توجّه 
)١‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
2 00 التوحيده ks‏ العصيي 0 


8 خالد ا 


ENS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
السؤال: هل يجوز للمسلم الموحد إذا أراد أن يذبح ذبحًا لله موحدًا فيه 
الله جَرّوَلا هل يجوز أن يذبحه لله بمكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ 
وهذا السؤال واقعي؛ لأن بعض أهل التوحيد قد يظنون أن دخولهم مع أهل 
الشرك في الأفعال الظاهرة جائز» فيظن أنه يجوز أن يوافقهم في المكان» ما 
دام أنه لا يذبح لأوثانهم وإنما يذبح لله؛ ولهذا أفرده المصنف بباب تنقية 
لقلوب أهل التوحيد» ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتى في الأماكن 
التي يذبحون فيها لغير الله""". 
والثاني: أن الباب الذي قبله: (ما جاء في الذبح لغير الله)» يعني: أنه محرم 
وأنه شرك وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك الشرك ومنع 
التشبه بأهله”"» ففي الباب السَّابق ذكر الشرك الأكبرء وهو: الذبح لغير الله 
ون هنا ااب كر امن اماب لر اکر وهو آنا رايهم ا 
في مكان يذبح فيه لغير الله؛ فإن هذا من أسباب الشرك ووسائله المفضية 
إليه» وهذه مناسبة يتبين فيها أن المصنف انتقل فيها من الأعلى إلى الأسفل» 
فانتقل من الشرك الأكبر إلى وسائل الشرك الأكبر» كما فعل رََِدَْنَهُ فيما تقدم 
= فيما يُلبس» فقدَّم أول باب من الإشراك: (لَّس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه)ء ثم أتى في الباب الثاني: (باب ما جاء في الرّقَى والتمائم)ء 
وهي دون الحلقة والخيط؛ لأن الحلقة والخيط لا نفع فيهما بالكلية”"؛ وهذا 
)١(‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 557). 


(۲( الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان »)2٠١7(‏ وإعانة المستفيد 
(۷/۱). 


)۳( شرح كتاب التوحيد» 3 خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 0-02 


الانتقال من المصنف من أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق: ذكر الذبح 
لغير الله» فنفس الفعل لغير الله» وفي هذا الباب: ذكر الذبح لله» ولكنه في مكان 
يذبح فيه لغيره» کمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للآصنام» فلا يجوز 
أن يذبح فيه؛ لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال""» فما أحسن اتباع هذا 
من باب الشرك الأكبرء وهذا من وسائل الشرك القريبة» فإن المكان الذي 
يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر 
الشرك» فإذا ذْبَحَ فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله» فقد تشبّه بالمشركين 
وشاركهم في مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل 


ا 


€ 9 
رماسو ونه‎ eR Or 


0 القول ال دعل كات ال حك مدن ع 19/1١‏ 
(0) القول السديد في مقاصد التو يد عبدالرحمن السعدى (۷). 


م تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


چ 


قال المصنف ردا 1ود ول اث تعالى: لاق فيه أبدا * الآبة [التوبة:۸١٠]].‏ 


أورد المصنف رِمَدْآَنَهُ لتحقيق مقصو د التر جمة دليلين» فذكر آية وحديث. 

فالدليل الأول: قوله تعالى: # لا َر فيه أَبَدَا €» وضمير الغيبة هنا يعود 
إلى مسجد الضرار» وحاصل كلام المفسرين في الآية: أن الله هى رسوله علا 
ا ار يعضي ای أهل ا 
وا بين المؤمنين» وإرصادًا للكفر وتقوية لآهله”". فلهذا : نبي الله نبية عن 
القيام فيه للصلاة» فنهاه عن الصلاة فيه أَبدَاء والأمة تبعٌ له في ذلك ثم حثه 
على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى» 
وجمعًا لكلمة المؤمئثين»؛ ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله بقوله: مسجد 
اس عل التقوف ين وای أن د في 


)١(‏ فهذا المسجد اتخذه المنافقون» وكان غرضهم من ذلك أمور منها: 
١‏ - مضارة مسجد قباء» ولهذا يسمى مسجد الضرار. 
۲- الكفر بالله؛ لأنه يُقَرّرُ فيه الكفر والعياذ بالله لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. 
۳- - التفريق بين المؤمنين؛ فبدلًا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي 
o‏ ل 0 
٤‏ - الإرصاد لمن حارب الله ورسوله» يقال : إن رجلا ذهب إلى الشام» وهو أبو عامر 
الفاسق» وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات» فاتخذوا هذا 
المسجد بتوجيهات منه» فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول 
بي وأصحابه. ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ 7 77). 
)۲( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 577). 
وذهب بعض آهل التفسير إلى أن الآية وإن كانت نزلت في مسجد قباء على وجه 
الخصوص. فإنها تتناول كل مسجد أسس على التقوى» فالآية تتناول مسجد قباء 
وسداتي 0 ES OG CLI‏ 
النصوصء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فال 
ينظر : اختيارات ابن تيمية وتر جيحاته في التفسير» د. OVNI a‏ 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 0 آم 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس؛ لأنه إذا مع الله 
رسولة ية عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسّسٍ على هذه المقاصد 
لبتي العا رار ا ي ا 
يلْبَحٌ فيها الموحدٌ لله لأا قد أسست على معصية الله والشرك به" » فمنع 
النبي ول من أن يقوم في مسجد الضرار مع أنه يتعبد فيه لله؛ دليلٌ على أن المكان 
الذي يعصى الله فيه لا يصح أن يُقام فيه؛ فكذلك الأماكن التي يذبح فيها لغير 
الله» لا يجوز أن يذبح فيها لله فالله جرک ہی نبيه أن يقوم فيه» والنهي عام» 
Cal aE Ns‏ هلها قي فإئة Sh‏ 
لأن المعصية صيرته محلا خبيتًاء وأثّرت فيه بالنهي عن العبادة فيه» فما أحسن 
هذا القياس”"» فإذا منعَ الله رسولّه من القيام في مسجد من المساجد لأجل أن 
غرض أهله وأصحابه سيئ وقبيح وهو أمر غير ظاهره فالمنع من التقرب إلى 
الله في الأماكن التي يُكمّر فيها به» ويشرك فيها به من باب أولى”*؛ فالله جك 
نهى النبي بي عن الصلاة في مسجد الضرار» ومعلوم أن صلاته عَوآصَكمْوَلتَكَف 
وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جر دون من سواه» ومع هذا فقد نموا 
عن الصلاة فيه» مع أنهم مخلصون؛ ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريق ولا 
الإرصاد» لكن ناهم عن الصلاة فيه؛ لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي قد 
تغري بإتيان ذلك المكانء وهذه الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان 
يذبح فيه لغير الله» فإنه وإن كان مخلصًاء لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٤١١/١(‏ 
(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)٠١۳(‏ 


)۳( قرة عيون الموحدين. عبدالرحمن بن حسن .)۲٤۸(‏ 
4 شرح كتاب التو حيده 3 خالد بن عبدالله المصلح. 
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بفعله» وإن لم يقصد التعظيو''' لر اراد شان أن يعر في کان بای فيه لیر 


الله كان حرامًا؛ لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار”". 

مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يُعصى الله فيه» ومن 
ذلك الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله" فالمواضع المعدّة للذبح لغير 
لله يجب اجتناب الذبح فيها له كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار 
محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله». 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: # لتقم فيه أَبَدَا 4+ وهو نيئ للنبي كَلِةِ عن الصلاة في مسجد 
الضرار الذي أسس ضرارًا وإرصادًا لمحاربة الله ورسوله با وتفريقًا بين 
المؤمنين؛ فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله مما أسس على الكفر 
والمعصيةء ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله» فهي مُوْمَّسةٌ على ذلك 
فيحرم فيها الذبح لله تعالى””. 

قال المصلف ردا ان نَابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ رنه قال : 3 اَن 
َنْحرَ با بوَائَةه سال الى کلف تَقَالَ: «هَل كَانَ فيها ون من أَوْنَانِ الجَاهِلِية 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 
(۲) ينظر: الدر النضيد» سليمان الحمدان (5 ١٠2)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3 صالح بن فوزان الفوزان .)١ ٠۳(‏ 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)١۷١(‏ 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله wl‏ 


بعبد؟» قالوا: لا. قَالَ: فهر گان فِيهًا عِيدٌ IEE‏ قالوا: لا. قَقَالَ 
رَصُولٌ الله ل: «أَوْنٍ بتَذْرِكَ؛ انه لا وَكَاءَ َِذْرِ في مَحْصِيَةِ الى ولا فِيمًا لا 
يشلك ان آم MBI,‏ وَإِسْنَادُ عَلَى د شَرَطِهِمَا”"]. 
ليخ 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وهو أصلٌ في هذا الباب» وأصلٌ 
في سد الذرائع مطلقا» والدليل السابق كان الاستدلال منه على ترجمة 
الباب أنه من باب القياس؛ حيث صار فيه النهي عن مشابهة المشركين في 
مكان العبادة ولو كانت لله؛ أما هذا الحديث فهو من باب التنصيص على 
النهي فجاء المصنف ذا الحديث لأن فيه دلالة واضحة على ما ترجم به 
المصنف» فمفهوم هذا الحديث أنه لو كان في بوانة وثتا من أوثان الجاهلية أو 


(۲( أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: ما يؤمر به من وفاء النذر» 
برقم: »)۳۳١۳(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير: «رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح)؛ و حه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۲۸)؛ وقال في النهج السديد (۷۳): (صحيح»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمى في شرحه لكتاب التوحيد: الإسناده صحيح)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (1/5): (إسناده صحيح»؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)۷١(‏ ا(صحيح». 

)۳( أي: على شرط البخاري» ومسلم. قال ابن الملقن في كتابه البدر المنير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير» (9 / :)05١/‏ «هذا الحديث صحيح» رواه أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم» كل رجاله أئمة» مجمع على عدالتهم». 

(6) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 575). 

(6) التوضيح الرشيد في شرح كتاب» خلدون الحقوي (۷۷). 
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0 3 Ea 1 5 ا‎ 

عيدا من أعيادهم لم يجز له الذبح فيه'' '؛ فمراد المصنف من إيراد الحديث: 

أن البقعة إذا كانت معظمة عند المشركين بأي صورة من صور التعظيم؛ فلا 
يجوز أن ببح فيها لله تعالى7". 


5 ع 


وهذا الحديث فيه: أن رجلا نذر أن ينحر أبلا ببوانه» و(بوانة): اسم 
موضع أو مكانء قيل: في الشام» وقيل: إنها قرب ينبع» وقيل: إنها في أسفل مكة 
قريبة من ميقات لملم ومعلوم أن المشركين كانوا يذبحون في أماكن كثيرة 
لغير الله» فلمًا نذر أن ينحر في هذا الموضع: استفصل النبي اة من هذا الناذر 
لم خصّ بوانة“؛ لأن المقام يقتضي الاستفصالء فقد تكون: لأن فيها عيدًا 
من أعيادهم» أو لآن فيها وثنا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك الموضعء 
فهذا هو المتبادر من التخصيص؛ لأنه في الغالب يكون لغرض العبادة؛ ولهذا 
استفصله النبي بي وهذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يبح فيه 
المشركون لغيره» أو في محل أعيادهم» معصية؛ لأنه لو كان الذبح فيما ذكر 
جائرًا لسوغ ياء للناذر الوفاء به» كما سوّغ لمن نذرت الضرب بالدف أن 
تضرب به. لأنه بلي استفصلء فلما قالوا: لاء قال له: (أوف بنذرك)» وهذا 
يفضي أن کون البقعة مكانًا لعيدهمء أو بها وثن من أوثانهم مانم من البح بها 
وذ ولم وسو الاعنال» فد ل على أن الرمف سيب الك . 


)۱( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (55). 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله ٤١ /١(‏ 5)؛ 
وشرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 

(4) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 5515). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١55(‏ 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله SES‏ 


كان مجزرة معدة لشركهم, فلا يذبح فيها مسلم حتى تغير» حتى لا يكون 
أحيا عملهم الخبيثء أو شاببهم في ذلك» والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الل 
فإذا ذبح في محلهم» فإنه قد يتهم بأنه قد أراد مرادهم» أو وافقهم على باطلهم» 
فيمئع من ذلك لسد الباب. 

وهذا الحديى يدل ذلك على أن مشاركة المشركين ف المكان الذئ 
يتقربون فيه لغير الله بصورة مشاببة لفعلهم ولو ظاهرًا: لا يجوز؛ لأنه مشاركة 
لهم في الفعل الظاهرء ولو كان الفاعل مخلصًا لا يذبح إلالله. أو لا يصلي إلا 
لله جروا وبهذا يستقيم ما أراده المصنف جاده من الاستدلال والاستشهاد 
ا اديت تخت ذلك الاب" . 

وفيه أيضًا: المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة؛ لكونها صارت 
محلا لما حرّم الله من الشرك والمعاصي» والحديث وإن كان في النذر فيشمل 
كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق» فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت 
محل لا ی ال ال ا ا ار ارت ا لوقاف 
اله لم يرد التخصيص بالذبح» وإنما ذكر الذبح كالمثال". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه المنعَ من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهليةء 
أو فيه عيدٌ من أعيادهم: ولو بعد زواله9)؛ حيث دل الحديث على أنه لا يجوز 
(۱) شرح تيسير العزيز الحمید» لابن باز (۲/ ۲۹۹). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


() ينظر: قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (5577). 
40 الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠١5(‏ 


١ 2 1‏ لجامع لد كتاب ال 
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فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه» ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير 
0 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد؟». وقوله: «فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟». فلما نفى ذلك أمره النبي يل بالوفاء بنذره» فعلم أن 
من عبادات أهل الشرك كالمواضع التي يُذبح فيها ڌ تعظيمًا لغير الله عَرَجَجَنَّه فلا 
يجوز للمسلم أن يذبح فيها شينًا لله سْبَحَاةويتاك''". 

مسائل: 

المسألة الأولى: جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة. وقد صلى 
عمر نة في كنيسة بيت المقدس» ومن الصحابة رضوان الله عليهم من 
صلى في كنائس بعض البلاد» فما الفرق بين الصلاة في الكنيسة» وبين الذبح 
في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله أو الصلاة في مسجد الضرار؟ والجواب: 
أن الذبح واحد لا يختلف. فصورة الذبح واحدة؛ وأما صورة الصلاة فهي 
مختلفة» فعندما يأتي إلى الكنيسة فيصلى بها صلاة المسلمين» فإن صلاته 
ليست عين صلاتهم» بل تختلف» وأما الذبح فصورته واحدة'"'» فصورة 


.)١١5( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي 3658 والشرح الصوتي: ( شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ. 

)۳( شرح كتاب التو حيد» حمد الحمد(*۸). 


باب هلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله [il‏ 
صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النصارى» فصلاة المسلمين فيها ركوع 
وسجود» وصلاة النصارى لا ركوع فيها ولا سجود؛ أما الذبح فصورته 
واحدة» فالذي يذبح لله ولغير الله تكون صورتبما واحدة")» فالنهي عن 
الصلاة في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو: 
لن صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد» ومن المشرك واحدة 
وهي إمرار السكين» وهي: آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذيحهاء 
وإهراق دمها في ذلك المكان» فالصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك 
واحدة» ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهرء وإن اختلفت 
مقاصدهماء وكذلك صلاة النبي بيه والصحابة في مسجد الضرار فيها مشايهة 
من حيث الصورة لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في 
القلب والنيات؛ ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس» ولهذا تقع المفسدة 
من حيث اشتباه الصورة الظاهرية» ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص 
النية مصلحة؛ وأما الصلاة في الكنيسة» فإن صورة الفعل مختلفة؛ لآن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة المسلمين» فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه 
لا يصلي صلاة النصارى» فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى» ومشاركتهم 
فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح بأدنى تأمل”"؛ فنهي المسلم 
عن عبادة الله والتقرب إليه في أماكن عبادة الكفار؛ لتلا يكون مشابها للكفرة 
سل سا رار 


EE (۲) 
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للذبح لغير الله» فلا يذبح فيه لله؛ لأن هذا مثل هذاء وهذا بخلاف ما إذا ألجى 
الإنسان إلى الشيء» أو دعت الحاجة إلى محل للمشركين غير محل الذبح» 
مثل: الكنائس أو البيّعْ» فلا بأس بالصلاة فيهاء كما فعل الصحابة» فإذا دعت 
الحاجة» فلا بأس به؛ لأنه ظاهرٌ بين أنهم ما أرادوا مشابهتهمء وإنما أرادوا أن 
يعبدوا الله في هذا المحل» الذي احتاجوا إليه» لاتقاء البرد أو المطرء أو ما 
أشبه ذلك”'؛ فمورد التحريم في المسائل المذكورة يرجع عظمَة إلى مشابهة 
المشركين في عباداتهم» فمتى انتفت صورة المشاركة في العبادة لم يكن من 
هذا الباب» فإن اتفقت صورة العبادة منعت منه» كصلاة الجنازة في كنيسة» 
فإنها تختص بالقيام» فهي تشبه في الصورة الظاهرة صلاة النصارى» وبقي 
الأرشاد إلى ماعا م نالعال الا رة وهو كو الكقية المضلى 
فيها غير معلنة الحرب على الإسلام وأهلهء فإنه إذا كانت كذلك صارت أشدٌ 
من مسجد الضرارء فإنه فيه شبه أقرب إلى مساجد المسلمين» لكنه اتخذ كفرًا 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله؛ فنهي عن الصلاة فيه”". 

اة اة اكل على هذه الترجمة ج محل اللات بالطاف 
مسجدًا» وأجيب عن هذا بأمرين: 

ال آنه لو ترك هذا الل هده البلدة لكان بخقى أن قسن به 
قلوب الجهّال» فيرجع إلى جعله ونا كما كان يفعل فيه أولاء فجَعْلّه مسجدًا 
والحالة هذه يُنسي ما كان يفعل فيه» ويذهب به أثرٌ الشرك بالكلية» فاختص 


(۱) شرح تيسير العزيز الحميد, لابن باز (۲/ 596). 
(؟) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله EA‏ 


هذا المحل لهذه العلة» وهي قوة المعارض”' أما ما عدا ذلك فلا يجوز'". 
والثاني: أن النهي عن الصلاة إنما هو في أماكن العذابء أما أماكن الكفر 
والمعاصيء التي لم يكن فيها عذاب» إذا جعلت مكانًا للإيمان أو الطاعة فهذا 
حسن» كما أمر النبي بي أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم» 
وأمرٌ أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهو'"» فنهئ المسلم 
عن عبادة الله والتقرب إليه في أماكن عبادة الكفار؛ لعلا يكون مشاببًا للكفرة 
في أعمالهم أو لأجل أن لا يُظن به أنه على اعتقادهم» فإذا عير المحل» بأن 
كان محل عبادة الشرك فغير وهدم وأزيلت آثار الشرك» ووضع مكانها مكان 
لعبادة الله وحده» فلا حرج في ذلك؛ لزوال المحذور؛ لأن اسمها وحقيقتها 
قد زال» وبقي محل العبادة لعبادة الله وحده» ومثل هذا لو هدمت الكنائس أو 
البيع» وأنشئت محلها مساجد» فالمقصود من هذا الباب: الدلالة على أن 
المكان المعدَّ للشرك والمعاصي لا يجوز التقرب فيه بطاعة الله إلا إذا غير 
هذا المکان» بأن جعل مسجدّاء أو بيتا للمؤمن» وانتهت عنه حالة الجاهليةء 
مثلما أمر النبي يك هدم اللّات» وأن يُبنى مكانه مسجد يعبد الله فيه جَلَّوككاه فإذا 
غير وجعل معبدًا لله» أو غير فصار سكتا لابن آدم» وانتهى عنه أمر الجاهلية» 
)١(‏ قرة عيون الموحدين (۳١٠٠)؛‏ وينظر: فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» عثمان 
اليس ١/۳‏ 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 


(T/۱) 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية /١(‏ ١٠۲)؛‏ وينظر: فتح الحميد في شرح 
کتاب التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)"65١‏ 


(5) شرح تيسير العزيز الحميد, لابن باز (۲/ ۲۹۵). 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وانقطع ما يتعلق بذلك» فلا بأس أن يعبد الله فيه" » وهذه كانت عادته کیا 
oS OD & 2 0 . ۳ 5 3 0‏ 2 1 ۳ 
المساجد مكان بيوت الطواغيت,. ليعبد الله وحده لا شريك له في الأمكنة التي 
كان يُشْرك به فيها("؛ وهذا الحديث إن صح فيكون دليلًا على أنه يجوز أن 
يعبد الله في مكان عبد فيه غير الله تعالى إذا كانت هذه العبادة تختلف صورتها 
عن عبادة المشركين» فالكنيسة مكان لعبادة النصارى ولشركهم وكفرهم 
وذبحهم لغير الله ولكن صلاتهم تختلف عن صلاة المؤمنين» فجاز أن يصلي 
الموحد في مثل هذه الكنائس لاختلاف صورة وهيئة العبادتين . 
المسألة الثالثة: الذبح لله لدفع البلاء أو رفعه: 


ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة؛ ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع 
داخل في عموم الآدلة التي فيها الحض على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين؛ 
وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضًاء فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من 
أذى» فهذا محل خلاف على قولين: 

القول الأول: أنه لا حرج في الصدقة عن المريض تقرَّبًا إلى الله ع 
ورجاء أن يشفيه الله بذلك؛ لعموم الآدلة الدالة على فضل الصدقةء وأنها 
تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء””. 
2000 شرح كتاب التوحید» لابن باز (۱۲۹). 
(20) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (۲/ ۷۱(. 
(9) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (/ "5 ه). 


)8( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 ؟/ .)٤٤١‏ 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله [il‏ 


والقول الثاني: أنه لا يجوز الذبح عند المريض» ولو كان لغير مقصد شركي» 
وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذييحة» والصدقة بلحمها على من عنده 
من الآقارب» والمساكين وغيرهم» فالمتعين النهي عن الذبح عند المريض» 
وإن حسن قصد الفاعل» سدًا لباب الشرك» وحسما للذرائع» والمواد التي 
تجر إليه» ولا يخفى: أن قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرء ودرء المفاسد. 
تقتضي المنع من فعل ذلك» والنهي عنه؛ لآن ذلك ذريعة قوية» وفتح باب فعل 
الشرك المحرم؛ لأن كثيرًا من الناس يذبح عند المريض لقصد التقرب إلى 
الجن ولكنه بُخفي قصده عن الناس» خوفا من العقوبة الدنيوية؛ فإن العمل 
وإن كان أصله قربة» وفعله طاعة» فقد يقترن به ما يوجب بطلانه» ويقتضي 
النهي عنه ولحوقه بالمنهيات» كأعمال الرياء» وتحري الدعاء» والصلاة لله 
عند القبور» والصلاة غير ذوات السبب في الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء 
والنحر لله في أمكنة أعياد المشركين» ومواطن أوثانهم قبل زوالها وبعده'""؛ فهذا 
لا يجوز بل يحرم؛ سدًا للذريعة» لآن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض؛ 
لظنهم أن المرض كان بسبب الجن» أو كان بسبب مؤذٍ من المؤذين» فإذا ذبح 
الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره» أو يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي» وهذا لا 
شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز فالذبيحة التي ذبحت لرفع المرض» والصدقة 
بها عن المريض؛ قال العلماء: هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة» وكذلك إذا 
كان الذبح لدفع أذى متوقع» كأن يكون في البلد مثلا داء معين» فذبح لدفع هذا 
الداء» أو كان في الجهات التي حول البيت ثم شيء يؤذيء فيذبح لأجل أن 


؛» تحقيق: الوليد آل فريان» نشر وتوزيع مكتبة الهداية» ط. الأولى: ١٠5١ه.‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 el 
يندفع ذلك المؤذي» فهذا أيضًا غير جائز» ومنهي عنه سدا للذريعة؛ لأن من‎ 
الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهذا شرك بالله جَزَوَكَاه فإذا تحصّل من ذلك أن‎ 
قول النبي 45 «داووا مرضاكم بالصدقة)» فيما روي في «السنن)» بإسناد حسّنه‎ 
بعض أهل العلم» وضعفه آخرون» أن معنى (داووا مرضاكم بالصدقة)» يعني:‎ 
بغير إراقة الدم» فيكون إراقة الدم مخصوصًا من المداواة بالصدقة؛ لأجل ما‎ 
فيه من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة» ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع‎ 
الموصلة إلى الشرك» وجاءت أيضًا بفتح الذرائع الموصلة للخير» فما كان من‎ 
ذريعة توصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه".‎ 
ATION 


)١(‏ الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل الشيخ 
وال هة). 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله SEI‏ 


قال المصنف ذاه [فيه مَسَائِلٌ: الأول: تمسر قَولِهِ: « لا َف فيد أبدًا 4]. 

آي مسجد الضرار هى الله نبيه 5ء أن يُصلي فيه والشاهد أن هذا 
الس علا نبى الله نبيّه ل أن يُصلي فيه» فكذا المواضع 
المعذة للذبح لغير الله لا يَذبح المسلم فيها لله» وهذا من أحسن القياس'» 
فنهى الله نبيه أن يقوم في المكان الذي يُعصى الله فيه» وهو نه عن الإقامة مع 
التأبيد» وكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله . 


ad 


قال المصنف رمثاه؛ [القَّانِيَه: أن المَعْصِيَة قد ودر في الأرض. وَكَذَلِكَ 
الطَّاعَةٌ]. ١‏ 

(قد) هنا للتحقيق”"؛ أي: لما قصدّ المنافقون المعصية في مسجد الضرار 
أن ذلك فيه» فمنمَ الله نه بعلي الماك فم وي قناء لمكا علا حون 
أن يتطهروا طاعة لله مر الله نبيّه اة أن يقوم فيه”؟)؛ أي: لما كانت هذه الأرض 
مكان شرك؛ حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين» أما 
بالنسبة للصلاة في الكنيسة؛ فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة؛ لا يكون 
الإنسان متشبّهًا بهذا العمل» بخلاف الذبح فيه لغير الله» فإن الفعل واحد بنوعه 
وجنسه» ولهذا لو أراد إنسان أن يصلّي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ 
لآنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان» وكذا الطاعة 
تؤثّر في الأرض» ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (40). 
(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١55(‏ 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 


(1/(. 
)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١(‏ 


5 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

00 تيسير مع لشروح كتاب التو 
ب ولهذا كانت آثار الكفار المعروفة لها أثر ذلك؛ فلما جاء كل 
الى شدائن ثموى + ہی أصحابه أن يستسقوا من آبارهم» وأذن أن يستسقوا من 
بئر الناقة فقط. والذين سبقوا وعجنوا أمرهم أن يُعلفوه البهائم» ومن ذلك 
أنه ية لما وصل إلى وادي محسر أسرع؛ لأنه ادل العذاب الذي عذّب فيه 
أصحاب الفيل؛ فهذا يدل على أن المعصية تؤثر في العبادة وفي البقعة”". 

قال المصنف رجاه [الثَالِقَُ: رَد المَسالِةِ المُشْكِلَةِ إلى المَسَالة البيَّةِ؛ ليرول 
الإشْكَالُ]. 

أي: أن هذا الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة» احتملٌ أن يكون فيه محذورٌ 
أو لا يكوة: فيذه المسألة المشكلة فسأله عرد ذلك» قلما أحابه طهر أن لبس 
فيه محذورٌء وهذه المسألة البينة» فحينئذ أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من 
ذلك”". وهذا مأخوذ من قوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)» 
وقوله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم), فهو استفسر ووضح حتى يزول 
الاحتمال» فإذا استفتي الإنسان عن شيء فلا بد من التفصيل» وكذلك إذا 
اشتبه على الإنسان شيء لا بد من الإيضاح» فلا بد من الإيضاح والتفصيل9) 
وهذا لا يختص بهذا الباب» بل هو في كل باب: إذا أشكلت عليك مسألة وخفى 
عليك شيء من وجهها أو حكمها فردّها إلى المسألة البينة©. 


.)؟1١/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(۱/"). 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (40). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(۱/(. 

(4) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 0 SE‏ 

وقيل: المسألة المشكلة: الذبح بمكان يُذبح فيه لغير الله» والمسألة البينة: 
لامشد فيه بدا 004, 

قال المصلف رحا لَه [الرابعة: A‏ لفيإ إِذا اختاج إلى خللك]: 
أعيادهم, أولم يكن» استفصله النبى ب وإنما يجب الاستفصال إذا وجد 
الاحتمال؛ لأننا د ا 0 لطر 
فإن كان لأم» سقط وأخذ الباقي العم» وإلاء سقط العمء وأخذ الباقي الأخ”". 

قال الضف وا اال 31 ايض ا ر ياس ا 
خَلَا مِنَ المَوَانِع ]. 

أي: لكون النبي بء لم ينكر عليه ذلك» وأمره بالوفاء بنذره“؛ فلا بس 
به إذا خلا من الموانع؛ يعني: سواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة» 
فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية» والمتوقعة: أن يخشى 
من الذبح في هذا المكان تعظيمه» فإذا خشي كان ممنوعاء مثل: لو أراد أن 
)١(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١55(‏ 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (45). 


© ار لال دعل كنات ال عك مدا 97/13 
)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (45). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
يذبح عند جبل» فالأصل أنه جائز» لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا‎ 
المكان مزية» كان ممنوعا”؟. والمصنف قيّد ذلك بالنذر؛ لأنه جاء به الت‎ 
فقط» ولكنه عام يشمل العبادات الأخرى؛ مثل: تخصيص مكان للصلاة أو‎ 
غيرها إذا خلت من الموانع'"'» فالمصنف قيده بنذر الذبح» ومثله كل طاعة ما‎ 
لم تشتمل على شد رحل فيما لم يؤذن به" فقصد بقعة معينة بعبادة لأجل‎ 
البقعة؛ هذا غير مشروع إلا في المساجد الثلاثة» فكل من قصد مكانًا معيتا‎ 
بعبادة وجعلها محلا لعبادته» والقصد هو المكان بعينه لا مَنْ في المكان» فإنه‎ 
يمنع منه؛ لعموم قول النبي ل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»9».‎ 

قال المصنف رجذآة: [السَادِسَة: المع منة إِذَا كَانَ فيه م 9 ونان 
الجَاهِلِيَة وَل يَعْدَ زَوَالِِ]. 


أي لقوله: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية»» ولو لم يكن ذلك مؤثرًا؛ 


لما حسن السؤال عنه» ولم يُفرّق بين كونه موجودًا الآن او یما مضى !20 


ولأن المحظور بعد زوال الوثن باق؛ لأنه ربما يعاد" ؛ فهذا يشمل النهي عن 
ذلك إذا كان قائمًا م وجو دا أو إذا كان قد مضى وانتهى؛ لأنه إذا كان موجودًا 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 57؟7). 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان 
(۲/۱). 

)4( شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

.)۹١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 57 ؟7). 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله [wl‏ 


وني كلتا الحالين فهو محظور من جهة أنه سبب من أسباب الشرك؛ فيه سد 
الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك”". 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [السّابعة: المَنْعُ مه إِذَا كَانَ فيه عيذ مِنْ أَعْيَادِهِم وَلَوْ 
تند زواله]. 

أي لقوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم», وهذه كالتي قبلها؛ فقد لا 
يكون فيه وثن» لکن يكون فيه عيدٌ من أعيادهم يجتمعون فيه؛ أي: يعتادون 
الإثبان لهذا المكان» فيتعيدون فية العباذات الشركية: ونح و ذلك" 

وقوله: (ولو بعد زواله)؛ لأن قوله ككْةِ: (كان) في الحديث بمعنى: وجدَه 
وهو يصدق على ما كان موجودًا الآن أو قبل ثم زال). 

قال المصنف وجذال: [التّامتة: أنه لا جور [ه](ه) الوَمَاءٌ بمَا ندر في يَلْكَ 
)| 

”5ط 
دل ذلك على آنه نلو معضيةه رار ل يكو ذلك معصية لما سق ال 
و المعصية لا يبهو الوقاة يه كماد جل يعدي عا ا وی 
الباب بعده'" '» والشرك من أعظم ما يُعصى به الله؛ لقوله تعالى: إت ليمك 
اط عط 4 فلا جوز الوقاء بالنثن ةا كان يضمن الشرك أو ذا كان وسيلة 
() شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (17). 


(۳) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 555). 
)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (45). 


(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (45). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
إلى الشرك؛ لآنه من المعاصي بل هو أعظم المعاصي» وإن كان يشاركها في 
الجملة» ولكنه أعظم منها خطراء وأعظم منها عقوبة وإثمّا""". 

قال المصلف رَمَدُآمَهُ: [التاسعة: الحذر من مُشَابَهَةِ به المُْرِكِينَ في أَعْيَادِهِمْ 
وَلَوْ لَمْ َقَصِذهُ]. 

أي: أنه لما جعلٌ نذرَ الذبح في مكانٍ عيدٍ المشركين نَذْرَ معصية» ومنع 
من الوفاء به مع كون الناذر لم يقصده؛ دلّ ذلك على الحذر من مشاييتهب”"©, 
وذلك أن هذا الرجل لم يقصد بهذا التذر مشاهة المشركين» وإنما قصد الذبح 
لله في هذا المكان» فليس له غرض في مشابمتهم» ومع ذلك سأل النبي كلِِ: «هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟.. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)”" 
فحصول التشبه لا يشترط فيه القصد فإنه يمنع منه ولو لم يقصده» لكن مع 
التصدديكون أشد إل 

وقول المصنف: (ولو لم يقصده)؛ أي: ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى 
العيد أو زمانه أو مكانه» فوافقهم فيه مشابهة لهم» والحد الجامع للعيد: أنه 
ما اعتيدَ قصدذه من زمان أو مكان على وجه التعظيم» نالعيد يجمم أدرين: 
أحدهها دادن فاد مدره فركوة الان ارال ةة 
مقصودًا بالرجوع إليه» والآخر: اقتران قصده بالتعظيم له؛ كإظهار الفرح به 
والتهنئة بقدومه”» فلا يُقصد بالعيد مجرد الاعتياد فقط» فإن الاعتياد فقط إن 
(۱) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (91). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 


© القول المقيد على كات التر ديل محمد العقمن: 088/47 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (59). 


SE 0 باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله‎ ٠ 
لم يكن لذاته لم يكن عيذا؛ كقوم يرتبون لقاءهم في وقت معين يتكرر كل مرت‎ 
يقصّد بالتعظيم لذاته» فلم يقصد تعظيم‎ 00 
الؤمان ولا المكان دون غ"‎ 

فحقيقة العيد جامعة أمرين: أحدهما : صد تعظيمه للات والكهر اعتياد 
ذلك آى: جل عادة كر رف والأصل ف الأعاد آنا تر فة فلا يعد قينا 
من الأزمنة أو الأمكنة عيدًا إلا بدليل شرعي» لما يكتنف العيد من التعظيم 
المقتضي حفظ دين الناس» وحراسته من الوقوع في الغلو بالمبالغة في 
فما خرج عن المقدّر شرعًا فهو من جنس أعياد الجاهلية» فكل عيد أحدث 
ولم يأت به الشرع فهو من أعياد الجاهلية المحرمة» وأشد أعياد الجاهلية 
خطرًا الأعياد الدينية الكفرية» كأعياد أهل الكتاب في أديانهم» ويقربٌ منها 
في الحرمة أعيادهم الدنيوية؛ لأنه يزيد على تحريم العيد موافقة المغضوب 
عليهم والضالين مخ البهود والتضارى: 


فصارت أعياد الجاهلية ثلاث دركات: 

الأولى: أعياد الكفار المختصة بهم في دينهم من أهل الكتاب وغيرهمء 
وهي اكندها تحريمًا. 

والثانية: أعياد الكفار المختصة بهم في دنياهم» وهي دون الأولى. 

والثالثة: الأعياد التي لا تختص بالكفار في دين ولا دنياء فهذه محرمة» 


م 
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يس دزة الدركين ا ا ا لون أل ا 


الى ال 


قال المصلف رجه لله [ العاشرة: لا تر في > مَعْضِيَة!'']. 


أي لقوله يَكِِْ: «لا وفاء لنذر في معصية الله" والمصنف قال: (لا نذر 
في معصية)» ولفظ الحديث المذكور: (لا وفاء لنذر)» وبينهما فرق» فإذا قيل: 
(لا نذر في معصية)» فالمعنى أن النذر لا ينعقد» وإذا قيل: (لا وفاء)» فالمعنى 
أن لكر د لكو ل يرق يف وقد ورت النةيذا واا كو الى 
يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر؛ لقوله ياء في الحديث الصحيح: «ومن نذر 
أن یعصی الله فلا یعصه)“» وقد يقال: إن قوله: (لا نذر)؛ أي: لا نذر ابتداءً 
ولو نذر فإنه لا يجوز له الوفاء» والمعصية هي كل ما نى عنه الله ورسوله؛ فلا 
يجوز نذر المعصية» ولا الوفاء بتلك المعصية إذا نذر“ 

قال المصنف يدانه [الحادية عَشْرَة: EE‏ این ن آدمَ فيا لا يَمْلِكُ]. 

أي: كما أشار إليه في الحديث في قول النبي يَكِةِ: «ولا فيما لا يملك ابن 
آدم)» ومعناه: أن يُضيف النذرٌ إلى ملك غيره» كقوله: إن شفى الله مريضي 
لأتصدقن بمال فلان”'» والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لايملك ابن آدم» ويشتمل 
)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
() في نسخة الحبيشي: [لا نذرٌ في معصية الله]. 
(2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۹۷). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 57 ؟7). 


(4) شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله | 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (/917). 


باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 0 ا 


ما لا يملكه شرعاء وما لا يملكه قدرًا''» فيشمل ما إذا نذر ما ليس في ملکه» 
يعني: ما لیس تحت يده؛ كأن ينذر أن يذبح شاة ليست في یده: إما في يد غيره 
أو أنه لم يملكها؛ وكذلك يدخل في هذا (فيما لا يملك)» أي: فيما لا يقدر 
ولا يستطيع» ففيه النهي عن النذر بنوعيه: نذر ما لا يستطيعه الإنسان» ونذر 
ما ليس تحت يده”"» وقيل: معنى قوله: (لا نذر)؛ يعني: أنه لا يقع ولا يجوز 
النذرء ولو وقع النذر لا يجوز أن يفي به'". 

ARIES دوو‎ 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 5 7). 

(۲( شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله المصلح. 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الغنيمان 
(۲/۱). 
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با 


ee 
CC: 


2 


من الشز ك النذز لقي الله 
2 7 
الله تعَالّی: ي ذر4 [الإنسان: ۷]. 


قوله [تعالى]("©: ¥ مآ د 4 ع 3 تاف ع5 کا پر 


0 ,€ الآية [البقرة: .]۲۷١‏ 


س چ 3 تو جو ا مب و س تد ی َم 1 ل ااه 06 ره ر 5ه 
وي الصجيح عن عائشة صَدَلَدعَنْهاه أن رَسُول الله كيه قال: «مَنْ نَذْرَ أن 


4 و 


بطب لله فَلِيَطِعْفُ وَمَنْ ندر أن يعصي الله فلا يتعصه) 7" . 


الأول: وجَوبٌ 0 0 


22 ر ر ° له لوحم 24 س 
لتر سر ا 


)١(‏ في نسخة متون طالب العلم: [لقوله:]. 

(1) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

© أعرجه البخارى فى «صحيحداء كناب الأيمان والنذورء باب النذر اق الطاعة 
برقم: (25595)» ولفظ البخاري: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه)». 


(4) في نسخة الحبيشي: [عِبَادَةَ الله]. 


باب: من الشرك النذر لغير الله 0 SE‏ 
قال المصنف يَمَدَآمَةُ: [يَابٌُ: مِنْ الشرك التَذْرُ لِغَيْر اللو]. 
2 

آي باب ق بيان ما يدل من الكتاب والستة على أن من الشرك النذر لغير 
الله فهذا الباب لبياق أن مما يدخل في الشرك النذرٌ لغير الله تعالى . 

وهذه الترجمة جزم فيها المصنف بالحكم» ولم يرده إلى ما يستخرجه 
المتلقي كالباب السابق في قوله: (باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله)» أو 
الذي قبله في قوله: (باب ما جاء في الذبح لغير الله)””". 


قوله: (من الشرك النذر): (النذر) مبتدأ مؤخر»ء وأصل الجملة: النذر لغير 
الله كائنٌ من الشرك°؛ أي: لأنه من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاء 
فإذا نذر لمخلوق تقربًا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد 
فرك فق غاد الله عمال غر ضرورة كما أن مق صل وصلى لخر فقا 
شرك كذلك ها ورالشرة ها لترو يه الشرك اورجه 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
خی کر واد 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (89). 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
العلامة حمن بن غق 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١۷(‏ 

2 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله ٤١ /١(‏ 5). 

003 شرح كتاب التوحید» عبدالله ابن حميد (۲۰۹)؛ وشرح كتاب التوحيد, لابن باز 
(؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (151)؛ والملخص في 
شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠١5(‏ 


ار 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
كونه شركا بالله جَزَََّا؛ِ أن النذر هو: إلزام المكلف نفسه بعبادة لله إما مطلقاء 
وإما بقيد. فهذه حقيقة النذر"'» ومما يدل أيضًا على أن النذر عبادة: أن الله 
تعالى مدح الموفين به وأمر النبئ كيه بالوفاء بنذر الطاعة» وكل آمر مدّحَه 
الشارع اوا على من قام نه أو أمر يه فهو غاد فمدحه لهم يدل على 
أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله عَرَيبَنّه ولا يكون محبوبًا إلا وهو مشروع» 
وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات» بل إن الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام 
بطاعة””©» فلكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله؛ فيكون النذر لغير الله شر کا 
ف العبادة). 


وقوله: (لغير الله): اللام في قوله: (لغير الله) لام التعليل» أي: لأجل غير 
الله ذاه :ويشندل سداة إذا ما قدو E‏ عي د] صر ذا كان بشرت الوق 
بالنذر أو يتقرب للقبر بالنذر» ويشمل أيضًا: ما إذا كان نذره لغير الله لسبب؛ 


إما دفع ضرء أو جلب نفع» كالنذر للجن» فإذا نذر للجن ليدفعوا عنه شرًا أو 


وقد وقع في كلام بعض شراح كتاب التوحيد أن النذر من الشرك الأصغرء جاء في 
الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان :)١١١(‏ «النذر لغير الله شرك 
أصغر كالحلف بغيره». وهذا الكلام منه لَه غير صحيح» ولعله توهم من إلحاق 
شيخ الإسلام ابن تيمية النذر بالحلف بغير الله أنه يأخذ حكم الحلف بغير الله» وإنما 
أراد ابن تيمية أنه كالحلف من جهة عدم جواز الوفاء به» ولذا ذكر ابن تيمية في 
موضع آخر أن النذر أعظم من الحلف بغير الله؛ وذلك لأن النذر لغير الله عبادة» أما 
الحلف بغير الله فإنه ليس بعبادة» وإنما هو من وسائل العبادة» ومن ذرائعهاء ولذا 
فإن الحلف بغير الله شرك أصغر. ينظر: شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۸۳). 

.)١51( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١ 

20 القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن السعدي .)۷٤(‏ 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (198). 

(4) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)١18١(‏ 


٠‏ باب: من الشرك النذر لغير الله 0 لعل 
يجلبوا له نفعًاء فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر""". 

مقصود الترجمة: 

ان أن النذر لغير الل عن الشرك: وهو هن أكر.ة. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن النذر عبادة كما دل غليه الكتاب والستةء فصرف التذر لغير الله شرك 
أكبر ينافي أصل التوحيد”"» فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف 
رةه بيّن فيه نوعًا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد» وهو النذر لغير الله؛ 
ليحذر ويُجتّنب!1). 

مناسبة الأبواب للأبواب قبله : 

هذا الباب عقده المصنف لبيان أن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج من 
وهذا من وسائل الشرك وقبله: [باب ما جاء في الذبح لغير الله]؛ فذكر أن 
الذبح لغير الله شرك أكبر» ثم ذكر الوسيلة إلى الشرك الأكبر» ثم بعد ذلك 
انتقل إلى بيان نوع آخر من أنواع الشرك, فكما أن الذبح لغير الله شرك أكبر 
مخرج من الملة» فكذلك النذر» وذكر بينهما ما هو وسيلة إلى الأول» وهو: 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)72١(‏ 


(۳) ينظر: الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي (۸١٠)؛‏ والمزيد في 
شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (69). 


(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠١5(‏ 
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مناسبة الباب للذي قبله : 


مناسبة هذا الباب لما قبله من ثلاثة وجوه: 


A 


الأول: أنه في الباب الذي قبله ذكرٌ الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» وأن 
ذلك قد يحصل نذراً كما في حديث: ثابت بن الضحاك نة في قصة الرجل 
الذي نذر أن ينحر إبلًا ببوانة؛ فناسب أن يذكر في هذا الباب حكم النذر لغير 
الل وألة من الشرك 59 

والثاني: للعلاقة بين الذبح والنذرء فأغلب النذور تكون ذبحّاء وأيضًا فإن 
الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق'". 

والثالث: أنه لما ترجم في الباب السابق على المنع من الذبح في مكان يُذبح 
فيه لغير الله تعالى؛ ذكر هذه الترجمة على قاعدته في الترقي من الأسفل إلى 
الأعلى» فالأولى تمّنع عن المشابهة في الفعل» وهذه تمُنع عن الفعل نفسه“» 
فهنا يذكر الشرك في العبادة نفسهاء وهو الشرك الأكبر بصرفها لغير الله؛ لذلك 
قال: (من الشرك النذر لغير الله)؛ فهذا الباب جاء في سياق سرد الأبواب 
المتعلقة بالشرك الأكبر؛ فلما تكلم في الباب السابق عن الذبح في مكانٍ يذبح 
)١(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١51(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (89). 
(*) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)١١6(‏ 


(5) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ "5917). 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: من الشرك النذر لغير الله [wml‏ 
فيه لغير الله» الذي هو تكملة لباب سابقٍ له عن الذبح لغير الله؛ ناسب هنا أن 
يتكلم عن النذر لغير الله الذي هو نوعٌ آخر من أنواع الشرك الأكبر. 

مسألة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «النذر من غرائب العلم» حيث 
کان متها عته» ووفاؤه متحمودًا مأمورًا به» والقاعدة في جميع الأمور: أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد إلا في هذه المسألة»"؛ ولذا يرد في هذا المقام 
سؤال معروف» وهو أن النذر مكروه قد كرهه النبي اء وسئل عنه فقال: (إنه 
لا ياتي بخير»)» فكيف يكون عبادة» وقد كرهه عَلتوااضَكؤْوااتَه؟ 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد والنذر المطلق هو: أن 
يُلزم العبد نفسه بعبادة لله جَزَوكَكا هكذا بلا قيدء كأن يقول مثلا: لله على نذر 
أن أصلي ركعتين؛ وليس هذا النذر في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل: أو 
شيء حدث له» فيلزم نفسه بعبادة: كصلاة أو صيام» أو نحو ذلك» فهذا هو 
النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله جَزَّوَكَا أو بعبادة» وليس هذا النذر 
هو الذي كرهه عَلْتواصَكمواسَكة» بل النذر المكروه هو القسم الثاني: وهو النذر 
المقيد» وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله جرک مقابل شيء يُحدثه الله 
جَزَوَكا له» ويقدره ويقضيه له کان يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فلله علي 
نذر: أن أتصدق بكذا وكذاء ونحو ذلك» فهذا كأنه يشترط ذا النذر على الله 
جَزَوكَكاه فيقول: يا رب» إن أعطيتني كذا وكذا: صمت لك» أو تصدقت» وإن 
شفيتَ مريضي فعلت كذا وكذاء يعني: مقابلة للفعل بالفعل» وهذا هو الذي 


(۲) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للسعدي 
»)١(‏ ط. أضواء السلف. 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وصفه النبي يكل بقوله: «إنمايُستخرج به من البخيل»؛ لأن البخيل هو الذي لا 
يعمل العبادة حتى يُقاضَى عليهاء فصار بما أعطاه الله من النعمة أو بما دفع عنه 
من النقمة كأنه في جس ذلك الناذر قد أعطي الأجرء وأعطى ثمن تلك العبادة. 
وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون النذورء 

فإهم يظنون أن حاجتهم لا تحصل إلا بالنذر» وقد قال شيخ الإسلام رثا 
وغيره من أهل العلم: إن من ظنّ أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذرء 
فإن اعتقاده هذا مُحرّم؛ لأنه ظنّ أن الله لا يُعطي إلا بمقابل» وهذا سوء ظن 
بالله جَزَّوَبَكَاء وسوء اعتقاد فيه سُبَحَانَهَُ تَعَلَّء بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

ويتبيّن مما سبق أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة» لكن إذا أطلقنا 
القول بأن: النذر عبادة» فهل يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد؟ والجواب: 
أن النذر المقيد له جهتان: 

الجهة الأولى: وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به فإنه يكون بذلك قد تعبّد الله 
عبادة من هذه الجهة فيما يظهر. 

والجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيدء وهي إنما جاءت 
لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه في النذر المقيد إذا قال: إن كان 
كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذاء كانت الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد لا 
إلى أصل النذرء دلّ على ذلك: التعليل؛ حيث قال: «فإنما يُستخرج به من 
البخيل»» فلا إشكال إِذَاء فالنذر عبادة من العبادات العظيمة. 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١١-٠١۸(‏ 


باب: من الشرك النذر لغير الله 01 e‏ 


قال المصنف ردا [وَقَوْلٍ الله تَعَالَى7'': بون النَدْرِك [الإنسان: 9]]. 
لبخ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر آيتين وحديث» 
وهذه الآية هي الدليل الأول» وجاء بها المصنف ليبين أن النذر عبادة» فجعلّه 
لغير الله شرك أكير 40 

ودلّت الآية على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك طاعة لله 
ووفاءً بما تقرّبٍ به إليه'"؛ ووجه الشاهد منها: أن الله تعالى مدح الموفين 
بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم» 
تالا بميع غل قال الا درك ولم الاين ل ذلك ليران 
متقربًا به إليه فقد شرك . 

والنذرشرعا له معنيان: 

أحدهما: عام: وهو: إلزام العبد نفسّه دين الإسلام. فمن دخل في دين 
الإسلام فإنه ملتزمٌ بالنذر الأكبر» وهو استقامته عليه. 

والآخرة مق خاصء وهو إلزام العبد نفسه لله نفل معيئًا غير علق فمتى 
وجد هذا المعنى صار نذرًا مستحبًا مرغبًا فيه شرعا. 

والآية التي أوردها المصنف تتناول المعنيين جميعًاء لكنها في الأول 


)١(‏ في نسخة متون طالب العلم: [لقوله:]. 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)۱۸١(‏ 

80 تبسير'العزيق الحميد في شرح كاب التوحيده» سليمان بن عبداله(40/1 4): 


wk;‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أقوى. وهو التزام دين الإسلام؛ لأن الثاني أمر مستحب» وربما لا يفعله 
العبد» فلا يقتضى ذمَّه وإنما الذي يمدح به العبد هو وفاؤه بدين الإسلام» 
وهو المذكور في قوله تعالى: نوو لَذّرٍ4؛ أي: يوفون بما التزموه من أحكام 
الدين؛ وإذا وقع المعنى الذي ذكرناه ف العام والخاص من الالتزام لغير الله 
جَزَّوكَكا على وجه القربة» وقع العبد في الشرك""'. 

مناسبة الآية للباب: 

أجانولت على أن الندر لعي اله مسن الشرك» لان الله تعالن ى عليهم 
بذلك» وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببًا يدخلون 
به الجنة إلا وهو عبادة؛ فيقتضي أنَّ صرّفه لغير الله * انين 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

أن الله مدح المؤمنين لوفائهم بالنذرء وما مُدح فاعله في خطاب الشرع 
فهو عبادة» فالنذر لله عبادةٌ وعتغلة لكين الك رك اك 


ص 


قال ام 7 IES‏ [وَقَوَلِهِ [تعالى]^: ااا 2 و 


كت ترك ان Tea AES‏ 


(۱) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
العامة ماين فق 

)۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)755577/١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۷)؛‏ والشرح الصوتي: 
(شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 
هھ 

0 باد من بخة أسامة وال 


باب: من الشرك النذر لغير الله | û‏ 


E‏ الك 
هذا هو الدليل الثاني في الباب» ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر بأن ما 
أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه» ويجازينا 
عليه» فول ذلك انه اد فإن الله تعالى إنما يجازي على العبادة"» 
ومعلوم بالضرورة أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أشرك””» ووجه 
الاستدلال من الآية على أن النذر عبادة من وجبين: 
الأول: أن سياقه سياق مدح؛ لأنه عطفه على النفقة) فالله قرن النذر 
بالنفقة» والنفقة في سبيل ااا على أن النذر طاعة“. 


والثاني: أن الله تعالى عظَّم النذر بقوله: وكارك E‏ وعظّم أهلهء 
وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جر فالله تعالى علّق النذر 
بعلمه تعالى به""؛ والمراد بالعلم هنا: علمٌ الجزاء لا علم الاطلاع» فان علم 
الاطّلاع لا يختص بما ذكرء وهذا من طرائق ما يأتي في القرآن الكريم عند 
الخبر عن العلم لا يراد به الاطلاع والإحاطة» وإنما يراد به الجزاء والإثابة"» 


.)5 58 /1١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۸۳). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١/۸٤٤)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)٠١1/(‏ 

() التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (۸۳). 

.)١185 /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ )٥( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 

0 التوضيح الرشيد في شرح التوحيد. خلدون الحقوي (87). 

(۸) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 
للبوالامة ی ع 


أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
تفائدة ذكر العلم هنا هي المجازاة على قغله والمعاقية خلى تركةء وال فمعلوم 
أن الله تعالى يعلم من الإنسان كل ما يكون منه» فلما حص ذلك في هذه الآية 
دل على أن المقصود حصول المجازاة بفعل ما تقدم» وحصول المعاقبة بترك 
ما تقده"؛ فتعليق الشيء بعلم الله دلِيلٌ على أنه محل جزاء؛ إذ لا نعلم فائدة 
لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه» وترتب الجزاء عليه يدل على أنه 
من العبادة اچ يجازى الإنسان عليهاء فإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك 
أكر» وهذا وجه استدلال المصنف ذه الآية”". 

مناسبة الآية للباب: 


ایا دلت عبن أن الله يعلم النذر فيجازي عليه؛ لذا يكون الوفاء به عبادة» 
وصرف العبادة لغير الله شرك "؛ فو جه استدلال المصنف آله بالآية هنا: 
هو بيان أن النذر عبادة لله» فيكون جعله لغير الله شر كا . 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 
في قوله تعالى : قات الله ب ب مكب 4 أي : عِلَمَ جزاءِ عليه ومحبة له » وفي 


(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

١‏ القول المد على كاب التوسين ميحيك دن .علقي (0/ 4088 واليقيد خلى 
كتاب التوحيد» عبدالله القصير (۹۸)؛ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد د. 
صالح الفوزان /١(‏ 187). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١١/8(‏ 

() التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (87). 

)0( الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١ه.‏ 


٠‏ باب: من الشرك النذر لغير الله ١‏ ا أ 
ضمنه: أنه يُجازي فاعله ويثيبه'''» فهو عبادة لله مرضية عنده» لجزائه عليه 
ومحبته له» فإذا جعل لغيره صار شركًا أكبر”". 
قال المصنف يَمَدَانَهُ: لقي ای عن 2 ب ف أن وقول اش عله 
قَالَ: «مَنْ تدر أَنْ بُطِيعَ لل كلنطتة و ر آن مت ا ا ت ۲ 
هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف ليبن أن النذر 
عبادة» وإذا كان كذلك فجعله لغير الله شرك أكر . 


ليوا بع 


ووجه الدلالة منه: أن النيى ين أوجب الوفاء بالنذر» فقال: (من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»ء وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون طاعةء 
کن شر غك أن أصلى كذا وكذاء فيد يجي عليه أن يوق بره ركذا 
إن كان النذر مقيدّاء كأن يقول: إن شفى الله مريضى فلله على أن أتصدق 
بكذاء فهذا يجب عليه أن يوني بنذره لله جَزَّكا وإيجاب ذلك يدل على أنه 
عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» وما كان وسيلة إليه فإنه أيضا 
عبادة؛ لآن الوسيلة للوفاء بالنذر هي النذرء فلولا النذر لم يأت الوفاء» فأوجب 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 

.)) 58/1 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ه. 
(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» 

برقم: (25195., ولفظ البخاري: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 


فلا يعصه). 


3 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير جامع لشروح كتاب التو 
الوفاء؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه هذه العبادة'''» فالشاهد: أن فيه 
لمر با اء يتر الطاعة» فدل أن الايقاء عادد 

وقيل: في الحديث شاهدٌ في قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 
وهذا فيه حكم النذر إذا كان معصية”"» فقوله: (فلا يعصه). (لا) هنا ناهية 
على الصحيح» وهذا دليلٌ ظاهر في النهي عن الوفاء بنذر المعصية. » فإذا منع 
من الوفاء به» فمنعه من إنشائه من باب أولى» ولفظ المعصية عام لكل معصية» 
فيدخل فيه أنواع الشرك كالنذر لغير الله فإن الشرك أخص المعاصي بالنهي 
في هذا اللفظ . 

مناسبة الحديث للباب: 

انعو على أن القن ركو طا وکرو ول على اعا اک 
نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه», فالنذر لله طاعةٌ له» وطاعته هي 
عبادته» فالنذر عبادة لله فإذا جعل لغيره صار شركًا أكبر0. 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١157(‏ 
(0) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(6) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)551١‏ 


ره الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح بن فوزان الفوزان .)۱٠۸(‏ 


باب: من الشرك النذر لغير الله [wl‏ 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أنَّ عملا ما من الأعمال. صرفه لغير الله 
جَزّوَكا شرك أكبر. وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلالٌ عامٌ؛ يعني: أن كل دليل من الكتاب أو السّنَّه فيه 
وجوب إفراد الله بالعبادة» فإنه يكون دليلًا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله 
هذا نوع من الآدلة» كل دليل فيه إفراد الله بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن 
باد مالا بنجرز صرفها لغير الله اوه يأف تقرلة دل الدليل على وتوت 
صرف العبادة لله وحده» وأن من صرفها لغير الله جََّيَكا فقد أشرك» وتلك 
العبادة الخاصة. مثلًا هنا: (النذر)» نقول: هذه عبادة من العبادات» فمن نذر 
لغير الله فقد أشرك. 

والنوع الثاني: أن يستدل على المسائل بادلة خاصّة وردت فيهاء كأن 
عا سك اريم الذي ايرا ا عام وروت ن الا و 0 ود 
على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بالاستغاثة 
وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك؛ فكل نوع من تلك الأنواع من العبادات له 
دليلٌ خاصٌء فالله جرد أثنى في هذه الآية على الموفين لنذورهم» وذكر أن 
الوقاء بالنذن من صقات الأبراره وسيق أن كل ما أت الله عليه أو غلى أهلد 
فهو عبادة؛ فيُثبت أولَا أنها عبادة؛ فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه 
المسألة من العبادة» فيستدل بعد ذلك بالآدلة العامة التي يصلح الاستدلال 
بها في كل ما ثبت أنه عبادة» على أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو 


مشنرك: 


KIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

فالدليل يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: 

الأول: استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الآمر بإفراد الله بالعبادة 
والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها؛ لأا عبادة بجامع تعريف العبادة. 

والثاني: الاستدلال على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة؛ ولهذا 
قال المضتف واا عنا: (باث: من الشرك النذر لخر الله تعالى)» واستدل 
على ذلك بخصوص أدلة وردت في لذو فسعدل أو ہذه الآيات التي 
أوردها المصنف في هذا الباب على أن النذر عبادة؛ ثم يُستدل بالآيات التي 
في أول الکتاب» كقوله تعالى: #وَقضَئ ريك ألا تعدوأ إل إِيّهُ4 [الإسراء: 3]ء 
وكقوله: #وَمَاحَلَفَتٌ لن وَالْإنى إلا لِِحْبْدُون 4 [الذاريات: 51]» وكقوله: #واعَبدوا 
الله ولا مركو يو سيا 4 [النساء: 91]» وكقوله: فل تصالوًا آنل ما رم رم 
يم أل تدروأ بوه تسيا 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ فهذه أدلة عامة تصلح لأن بستدل 
مها على أن صرف النذر لغير الله شرك؛ فتقول: النذر لغير الله عبادة» و الله جَلّيَك 
فى أك اصرف السادة ور د مرف العادة لا و مقر كر 

فنقول: النذر عبادة؛ لأنه داخل في حد العبادة؛ أو نقول النذر عبادة؛ لآن 
الله جََّكََا برضاه» ومدح الموفين به» ثم يستدل على أن صرفها لغير الله شرك 
أكين: 

فالدليل الخاص إِذَّا هو: أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والستة 
من الأدلة على النذر؛ ولهذا أورد المصنف هنا الدليل التفصيليء وفي أول 
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق في 


٠‏ باب: من الشرك النذر لغير الله 0 متام 
التصنيف؛ لأن في تنويع الاستدلال مرّة بدليل خاص» ومرّة بدليل عام وإيراد 
الأدلة من جهة. ومن جهة أخرى» وثالثة» ورابعة ما يُضعف حجة الخصوم 
الذيخ يدعون الناس لعبادة غير الله وللشرك به جزك1. 


موسو جع CS‏ 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)21١(‏ وينظر: الوجيز في شرح 
كتاب التو حيد» عبدالله الجهني. 


ECTS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف راه [فيه مَسائل: الأولى: وجُوبُ الوَقَاءِ بالنَذرِ]. 
أي: نذر الطاعةء لقوله يله «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» مثل: نذر 
الصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها”"» ف (أل) هنا عهدية» أي: النذر المأمور 
به» وهو نذر الطاعة» وليست (أل) استغراقية» فتعمٌ كلّ نذر؛ فإن نذر المعصية 
لا يجوز الوفاء به" 
ع وکو 


و ا ذا ثبت كونة نه عبادة لله" فصرفة 


ا 
مط 


أي: لما مدحهم الله على الوفاء بالنذرء وأنه يجازيهم عليه؛ دل ذلك على 
أنه عبادة» والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا”*»» وهذه قاعدة في باب 


ا لل 


قال المصلف رجداكة 4: [الثالتَة: آل َذْرَ المَعْصِية لا يَجُورُ الوَقَاءُ به]. 


آي لقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»)» وذلك کالزنا وشرب 
الخمر ونحوهما”". 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۹۸). 

(۲) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

ET e ان‎ 

9 التوضييح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» غبدالله الدويش (۸). 

(5) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 59 ؟)؛ والشرح الصوتي: 
(شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 
٤٤١‏ ه. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۹۹٩(‏ 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 [wÎ‏ 


با 


Cs 


1 


rE 


من الشزك الاتقا ذة بغير الله 


EOS, کک‎ 

وَقَوْلِ [ او تَعَالَى: تة کن رال سس آلإ مودو رال ن اَن ادوم هّنا 
[الجن: ١‏ ]. 

وَعَنَ1" خْوْلة ينت حكيم ټل ا الت e‏ لو ب تقول 
امن رل نلا ققالَ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله الثَامَاتِ مِنْ سر ما حَلَقَ؛ لَمْ ضر 

تيء حفى بزحل ين مره ذلِكَ». درق رَوَاهِ مسل . 

الأولى: تَفسِيرٌ آية «الجرةٌ). 

النَانِيَُ: كونة مِنَ الشرك. 


8 م كم سم it‏ - 0 1 3 د 00 
الثَّالِتَهٌ: الاستدلال عَلَى ذلك بالحديث؛ لأن العلمَاء اسْتَدَلُوا به" على 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. وفي النسخ الأخرى: [وقوله]. 

(؟) في نسخة القاسم: [عن]. [ 

)۳( في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [حتى يَرَحَل ]. وما في المتن هو الموافق 
لبط الحديرف e‏ 

>4 أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم (TVA):‏ 

(5) في نسخة دغش: [تفسير: لوَأَككنَ رجَالُ من آلإض4 الآية]. وفي نسخة العصيمي: [تفسير 
الآية]. 

0( في نسخة الحبيشي: [ لان العلَمَاءَ يستدلُون بو]. 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ن لمات او غَيْرُ مَخْلُوَة؛ قَالُوا: لن الاسْتِعَادَةَ بِالمَخْلُوقٍ شِرْله. 
الرابعة: ة: فضيلة هذا الغا ِم م اختِصّاره. 


إن 


و جَلب 


5 
ا 


ے و- 
5 سج ل o‏ 
1 شرا 


الخَامسة: 


5 
2 
° 


ن کون الشيءِ يَحصل به مَنفعة دنيوية مِنْ كف 
شم و 


تفع ؛ لا يدل عَلَى أنه يْسَ مِنَ الشّرْك. 
AFET ISDN‏ 


60 ف سک الحيفي: [أن کرد لشي الذي ]: 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 --522 


قال المصنف وَمَدَآنَُ: [بَاتٌ: من الشّرْك الاسْتِعَادَةٌ بير اللو]. 
لخ 

هذا الباب هو بداية الأبواب المتعلقة بالدعاء» والدعاء أقسام: منه 
الاستعاذة» ومنه الاستغاثة» ومنه سوال الحاجة» ومنه الاستشفاع» ونحو 
ذلك 

وقوله: ياتا يق الشرك الأسمائة يغير اه آي: بيان أن مما يدل في 
الشرك بالله طلبَ العوذ والحماية بدفع الشر أو رفعه من غير الله» سواءً من 
الملائكة أو من الجن أو من الإنس”'"» و(مِنْ) هاهنا تبعيضية كما ذكرنا فيما 
فر ا اتال على أن الشر كه ليس ا الاي "ار 

و[الشيوك) المقضوة هاعو: الشرك الأكر ي اناك :هن الشرك ا لأكين 
الاستعاذة بغير الله؛ لأن (الآلف واللام) الداخلة على قوله: (الشرك) هي: 
للعهد؛ فتكون عائدة إلى الشرك المعهود» وهو الأكر”؛ فمن جعل التجاءه 
الذي يتوجه فيه قلبه تعظيمًا وخضوعًا ومحبة» جعلة لغير لله جلي فقد شرك 
ووقع في الشرك الأكبر'". 
)١(‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 585). 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۹۲). 
(© القول المقيد على كاب التوجيل» محمد بن عثيمية (1/ 0931 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (١١٠)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء 
لابن باز (175)؛ وشرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 

09 تعابقات الشيخ جاج العصيجي علي إبطال العديد باختصان شوع ار 
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و(الاستعاذة): طلب العياذ» يقال استعاذ: إذا طلب العياذ» والعياذ: ما 
يؤمّن من الشر» كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمَّن منه» أو إلى من يؤمّن 
م فالاستعاذة: الالتجاء والاعتصام والتحرز بمن يدفع الشوة أو حك 
قبل حصوله» وحقيقتها: الهرب من شيء تخافه ا من يعصمك م 
وحقيقة الاستعاذة بالله شرعا: طلب العوذ من الله عند وقوع المخوف"» 
فالعائذ بالله قد هرب إلى ربه» وفرّ إليه» والتجاً إليه مما يخافه عمومًا 
وخصوصًا*'» وهذا تمثيل وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى 
الله» والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب» والافتقار إليه» والتذلل بين 
يديه؛ أمرٌ لا تحيط به العبارة؛ فتبين هذا أن الاستعاذة عبادة لله يجب إخلاصها 
لله» وأن لا يُستعاذ بغيره» فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير» كما أن من 
صلى لله وصلى لغيره يكون عابدًا لغير الله» كذلك في الاستعاذة» ولافرق©, 
فالاستعاذة نوعٌ من أنواع الدعاء؛ لآن الاستعاذة: استفعال» ومادة (استفعل) 
فمعنى: استعاذ. واستعان» واستغاث» واستسقى: طلب تلك الأمورء والطلب 
من أنواع التوجه والدعاء؛ لأن الطلب يدل على أن هناك من يُطلب منه» 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٦٤)؛‏ 


والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (۱/ 5 377). 
0 8 الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)۲٦۷(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)57٠ /١(‏ 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 STI‏ 


والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى 
دعاء؛ ولهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة» ودلالتها شرعًا هي: طلب العوذء أو 
طلب العياذ؛ وهو الدعاء المشتمل على ذلك» وهكذا في كل ما فيه طلب 
نقول: إنه دعاء» وإذا كان دعاءً فإنه يكون عبادة» والعبادة حق لله وحده دون 
من سواه؛ فكل فعل من الأفعال أو قول من الآقوال فيه طلب يكون عبادة؛ لآنه 
دعاء» فكل طلب ممن هو أعلى منك فيسمى: فعا و المستغيل لأ شك أنه 
طالب ممن هو أعلى منه؛ لحاجته إليه» فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر 
إفراد الله جَزَّدَكَا بالدعاء أو العبادة؛ دليلا على خصوص هذه المسألة» وهي أن 
الاستعاذة عبادة'''» وهي من العبادات التي أمرّ الله تعالى عباده بهاء كما قال 


ر رہ وور ر ے ے الل 


تعالى: وما رغنك مِنَ لشَيْطلنٍ رع سود لله إِنَّهَء هو اَلسَمِيم ألْعَلِيِمُ € [فصلت: 


دخ 


عر عي ساس 


7"]» وأمثال ذلك في القرآن كثير» كقوله: #فل أعودٌ بِرَبّ الْمَكَقِ € [الفلق: »]١‏ 
و#قلٌ اعود برب لاس € [الناس: »١‏ وما أمرَّ الله به فهو عبادة» وما كان عبادة لله 
فصي ذه لخي ا 41 فمن صرف شك امن خالهالعرادات لي الله ققد حا 
لله شريكًا في عبادته» ونازع الرّبّ في إلهيّته*". 


وقوله+لابغيراله) :هذا الغي شام لكل مارج إلبهم بالعبادة ور کر 
مع الله» ويدخل في ذلك بالأولية: ما كان المشركون الجاهليون يتوجّهون إليهم 
بالعبادة: من الجنء والملائكة» والرسلء والأنبياء» والصالحين» والأشجارء 
والأحجار» وغير ذلك من معبوداتهم'". 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)171/-١155(‏ 
(؟) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (۱۸۷)؛ وينظر: شرح 
كتاب التو حيد» حمد الحمد .)۸٥(‏ 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١۷(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

EIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه 

مقصود الترجمة: 

بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك الأكر'. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه بيانَ نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو الاستعاذة بغير 
اله حدر وتجدتى” "؛ فإن الاستعاذة هي: طلب العوذ» والعوذ هو: طلب 
الحماية والحفظ» فيكون معنى الاستعاذة: طلب الحماية والحفظ. والحماية 
رافظ المظلقة القامة إنما #كون من الله تعالى» .و إذا كانت كذلك فان ظلبها 
من غير الله تعالى يكون من الشرك الذي يقدح في توحيد صاحبه"» فمناسبته 
للباب أن الاستعاذة عبادة؛ فصرفها لغير الله شرك ينافي التوحيد©. 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

كل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف وَمَدْلنَُ تدل على أن من أشرك مع 
الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته (لا إله إلا الله)» فيكون قد أثبت 
ا ا يثبت ما أثبتته من الإخلاص؛ 
المصنف: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب)» فكل شرك وقع أو 
قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد””'؛ فهذا الباب 
() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠١9(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 


() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۹۲). 
(5) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (7559). باتٌ: من الشرك النذر لغير الله. 


| باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 2 
مع الذي قبله» والأبواب التي سلفت أيضًا: كلها في بيان المقصد من هذا 
الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه» وأن التوحيد إنما يُعرف بضده» فمن طلب 
التوحيد فليطلب ضدّه؛ لأن التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي» فيجمع بين 
الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت» فمن جمع بين هذين الأمرين فإنه يكون 
قد عرف التوحيد؛ ولهذا فصل المصنف يََهَأنَهُ أفراد توحيد العبادة» وفصّل 
أفراد الشرك؛ فبين أصناف الشرك الأصغر: القولي والعملي» ثم بين أصناف 
الشرك الأكبر: العملي والاعتقادي, فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله 
فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل أنواع؛ وقد ذكر منها على سبيل 
التمثيل: الذبح لغير الله» كما أنه ذكر النذر لغير الله مثالا على أنواع الشرك 
الأكبر الحاصل من جهة القول" فالمصنف ذكر قبل ذلك في الأبواب 
السابقة الشرك الأكبر» والوسيلة إليه» ثم عاد إلى بيان أنواع من الشرك الأكبر؛ 
فالنذر لغير الله شرك أكر» وكذلك الاستعاذة بغير الله ناك من ال ةم 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

أن النذر شرك في اللفظ مع اعتقادء وكذا الاستعاذة”"» فالنذر عبادة قولية 
إنشاءً» وعملية وفاءً» يصاحبها اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله عل 
وهذا شرك؛ ولذا عطف المضتف على ذلك هذا الباب: (باب: من الشرك 
الاستعاذة بغير الله)؛ لأن الاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد؛ 


.)٠١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٠١١( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )5( 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ولذللكناسيت أن تكوة بعد (باب من القنرك الند و لر اف" 

فلما ذكر المصنف ف الباب السايق أن من الشرك الأكير النذر لغير الله؟ 
ذكر في هذا الباب مثالا لآخر للشرك الأكبر وهو الاستعاذة بغير الله؛ وله 
مناسبة آخرى» وهي: أنه لما ذكر ما يقدم لمن يعْبّد من دون الله من لتر 
والذبح والنذر؛ ذكر المصنف في هذا الباب ما يُطلب ممن يُعْبَد من دون الله”"2 
فمناسبته للباب قبله: ذكرٌ نوع آخر من العبادات التي يصرفها المشركون إلى 
معبوداتهم لدفع الضر وتوقي الشرء وهو الاستعاذة بهم من دون الله'". 

قال المصنف: (بات: من الشرك الاستعاذة بغير الله): وهذا فيه احتمالان: 

الأول: أن هذا الحكم يشمل كل أنواع الاستعاذة» ولو كان فيما يقدر عليه 
المخلوقويناء على أن طني العرة وق كان اللا ل ادن لے اع 
بك أو أعذني ونحو ذلك؛ ولكن يقوم في مقابله في القلب: التجاء واعتصام 
واحتراز بمن استعيذ به» فلو قامت تلك المعاني في القلب» صار مستعيدًا بمن 
التجاً قلبه به؛ فحقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر» وهو الاستعاذة بالقول؛ 
وتجمع المعنى الباطن . 

والثاني: أن هذا الحكم في الاستعاذة المطلقة التي لا تكون إلا بالف 
وصرفها لغير الله شرك» وأما الاستعاذة المقيدة» وهي الاستعاذة بالمخلوق 


.)٠١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(5) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)۲٠۳(‏ 
(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (97). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١537‏ 


| باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 2 
فيما هو من مقدور الإنسان الحي الحاضرء فهذه ليست من الشرك'''» فهذه 
الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه 
جاده ا فال ا هاا الات لين أن من الاما ما 
يكون عاو ا لخر الله رد أك فا لاساد ها الاسسعاذة خر الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ أو فيما يقدر عليه الإنسان لكنه غائب بعيد يستحيل 
حضوره» وقد أطلق المصنف وَمَدْلنَهُ الحكم فيهاء فجعل الاستعاذة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله شركًا أكبر مخرجًا من الملة. 

فالاستعاذة» وهي: طلب الالتجاء فيما يقدر عليه المخلوق إذا كان فيما 
يتعلق بالأسباب الظاهرة فهذا جائز» بشرط أن لا يعتمد بقلبه عليه؛ أما إذا 
كانت الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما لا يقدر عليه المخلوق» فهذا 
النوع من الاستعاذة لا يجوز صرفه إلا لله» ويجب إفراد الله بهذه الاستعاذة» 
وصرفها لغير الله شرك» وهكذا فيما يتعلق بالاستعاذة القلبية التي تكون 
بالالتجاء بالقلب» فهذا لا بد أن يكون لله جَيَّت2*01؛ فحقيقة الاستعاذة أنها 
تجمع بين الطلب الظاهرء والمعنى الباطن» ولهذا اختلف أهل العلم في جواز 
طلبها من المخلوق: فمنهم من راعى المعنى الظاهرء وإمكانَ المخلوق أن 
يعيذ» فصحّحه؛ ومنهم من منع ذلك مطلقا؛ نظرًا إلى أن الاستعاذة عمل قلبي 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۹۲). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)56١ /١(‏ 
(۳) الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 


2 شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)۷١(‏ 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)١861(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tell 
بحت» وأا إنما تكون بالله جَيّي05')؛ فالاستعاذة بالمخلوق الحى الحاضر‎ 
فيما يقدر عليه؛ كأن يقال له: أعوذ بك من شرك أو أعوذ بك من شر فلان‎ 
وهو يستطيعه؛ أو أعوذ بالله ثم بك» في جوازه قولان:‎ 

القول الأول: أن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله وحده» ولا يُستعاذ بمخلوق 
مطلقاء ولو كان فيما يقدر غليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلي» واغتصامه 
والتجاؤه» ورغبته» وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جلو ففي 
الاستعاذة: الالتجاء والاحتماء بالقلب أولا قبل القول وقبل الفعل» وما يقوم 
بالقلب من الالتجاء والانطراح بين يدي الله والخضوع له هذا لا يجوز أن 
يكون شىء منه لغير الله أصلًا؛ لأنه هو العبادة والتأله؛ ولأن الذي يطلب منه 
الع يحب أن بكرن مالكا له والمكلرق لذ يجلك لا ما ملكه اف عرو 
فالمخلوق ضعيف ولا يستطيع أن يمنع حتى شر ولده"» فلفظ الاستعاذة 
كلفظ التوكل لا يكون إلا بالله وحده» فكما أنه لا يجوز أن يقال: توكلت على 
فلان» أو يقال: توكلت على الله ثم على فلان؛ لآن التوكل كله عبادة» والعبادة 
لا تكون إلا لله؛ فلا يجوز كذلك أن يقال: يا فلان أعوذ بك» أو أعوذ بالله ثم 
نلك2)50, 


والقول الثاني: أن الاستعاذة بما يُمكن العوذ به جائزة بشرط أن لا يتعلق 


.)١174( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١537‏ 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان /١(‏ 0 77). 

(5) ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 
(/؛ وشرح ثلاثة الأصولء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (7١٠)؛‏ وشرح 
الأصول الغلاثةء حمد الحمذ (5 .)١‏ 


| باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 (wÎ‏ 
القلب به» وإنما يتعلق بالله» فهو لا يملك من الإعاذة شيئًا إلا ما أقدره الله 
عليه''؛ فالاستعاذة طلبٌ للاعتصام والاحتراز؛ والمخلوق يُطلب منه ما يقدر 
عليه ويستعاذ به فيه» بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله» 
كالدعاءء فإن الاستعاذة من أنواعه”"» فالاستعاذة كالاستغاثة والاستعانة» كلها 
فلا حرج» وليست عبادة» وليس فيها صرف شيء من خصائص الله لغيره» أو 
تسوية الله بغيره فيما هو من خصائصه سُبَْحَاَهوتَهَ(". وعليه يجوز أن يستعيذ 
بالمخلوق الحي القادر المستطيع على أن يعصمه من الشر الذي خافه بقوله: 
أعوذ بكء أو أعوذ بالله ثم بك“ ؛ لأن حقيقة الاستعاذة: طلب انكفاف الشرء 
المخلوق شا مق ذلك وغلى هذا كرون الاستعاذة يغير الله شركا أكير إذا 
كان ذلك المخلروق ل قدو هلي أن بح اروطت هه العاف فعا لا بقدز 
عليه إلا الله وقد جاءت أدلة بآنه عاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه »> منها؛ 
)١(‏ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ والفتح 
والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي (517١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
حمد الحمد (2266). 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 477). 

)۳( شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۷۷). 

90 ينظر: تأسسن. القديسن ق كشفه تلن داؤة بن جرحخس» عبد الله آبا بظين 
(87)؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (١١١)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء لابن 
باز (١٠)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين /١(‏ 56؟7)؛ والسبك 
الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (١/7557)؛‏ والمفيد على كتاب التوحيد» 


عبدالله القصير .)١١7(‏ 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١517(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
قول النبي بيه عن الفتن: «ومن وجد فيها ملجاً أو معادًا فليعذ به»؛ وني‎ 
صحيح مسلم: (أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي بي فعاذت‎ 
بأم سلمة)'"2» وقوله ب44 يعوذ عائذ بالبيت فيُبعث إليه بعث...».‎ 

وتوقشي: بان الآدلة المذكورة لبس قبها ما يدل على جراز الاستعاذة 
بالمخلوق» بخلاف الاستغاثة» لآن الاستغاثة هي الدعاء المخصوص لمن 
وقع في الشدة» والشدائد لا تدوم» فهي تعرض وتنتهي» وإذا عرضت فقد يكون 
المطلوب عنده أسباب تخليص هذا الذي وقع» وفيها الشيء الذي يخلصه. 
ولذا يجوز الاستغاثة بمخلوق قادر حاضر مستطيع» بخلاف الاستعاذة» فهي 
عامة مطلقة» فهي من العبادات العامة التي يجب أن تكون بالله وحده. ولا 
يجوز أن تكون سخلوق اض 

والذي يظهر: أن المقام فيه تفصيل» وهو: أن الاستعاذة فيها عمل ظاهرء 
وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذء وأن يطلب العياذء وهو أن 
يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا الشرء وفيها أيضًا عمل باطن» وهو: 
توج القلب وسكسس والظرارف وماج إلى :هذا المتع اذ به و اتاد 
هذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه» فإن كانت الاستعاذة تجمع هذين 
النوعين فيصح أن يُقال: إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله» لأن منهما ما هو 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ ومسلم» 

كتاب الفتن» باب: نزول الفتن كمواقع القطر. 
(۲) رواه مسلم» كتاب الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره. 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبد الله الغنيمان (۱/ ۳۳۸-۳۴۷). 


| باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 52 
عمل قلبي كما تقدم» وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله؛ وإذا قصد 
بالاستعاذة العمل الظاهر فقط. وهو طلب العياذ والملجأء فيجوز أن يتوجه 
بها إلى المخلوق» وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها”". 

قال ابن تيمية: «وقد نص الأئمّة» كأحمد وغيره: على أنه لا تجوز 
الاستعاذة بمخلوق)7"؛ أي: حال إرادة كونها عبادة» وذلك بأن يتوجه القلب 
فيها تعظيمًا وإجلالا إلى أحدٍ من المخلوقين» فإن تجردت من هذا المعنى 
كانت من الاستعاذة التي تجري في العادات التي بين الناس» فتكون جائزة؛ 
فإن كانت واقعة من باب العادة فيما يكون محتمللا جريانه فيهاء فلا بأس بها؛ 
أما ما خرج عن العادة مما لا يقدر عليه ولا تتصور المكنة منه ولا نفاذ الأمر 
فيه فهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له» فالاستعاذة بالمخلوق على وجه 


وه 
العبادة ا 


والذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر: أن توجّه آهل العبادات 
الشركية لمن يشركون به من الأولياء» أو الجن, أو الصالحين» أو غيرهم» أنهم 
جمعوا بين القول باللسان» وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جره ومهذا 
يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون 
عليه» وان الله أقدرهم على ذلك. 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۲۲۷). 
) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء للعلامة 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جہتين: 

الجهة الأولى: أن يُبطّل قولهم: إن هذا المَيْتء أو هذا الجنّىٌ يقدر على هذا 
الأمر الذي طلب منه» فإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل عنده اشتباه ماء انتقل 
ال 

الجهة الثانية: من الإبطال. وهو: إثبات أن الاستعاذة فيها توجه بالقلب 
إلى المستعاذ به واضطرار إليه» واعتصام به وافتقار إليه؛ وهذا الذي توجّه 
إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه» ولا يجوز أن يكون 
شيء من ذلك إلا لله وحده عل . 

فنقول إدًا: الاستعاذة بغير الله شرك أكر؛ لأا صرف عبادة لغير الله 
جَيَبَاك لكن إن كانت الاستعاذة في الظاهر فقط مع طمأنينة القلب بالله 
وتوجهه إلى الله وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد إنما هو سبب» وأن القلب 
مطمئن لما عند الله» فإن هذه تكون استعاذة بالظاهر» وأما القلب: فإنه لم تقَمْ 
به حقيقة الاستعاذة» وإذا كان كذلك: كان هذا جائرًا. 

وأما قول القائل: (أعوذ بالله وبك)؛ فحكمه على درجتين: 

الأول: يكون شركًا أكير: إن كان ما يعوذ منه لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

والثاني: يكون شركًا أصغر: إن كان ما يعوذ منه هو مما يقدر العبد عليه 
ولكنه شرك عط لان وهو من اناد ا داد للظاموليس بقن كله 
لم يجعل ما كان لله لغيره”". 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)١159-١574(‏ 
(۲) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (410)؛ وشرح تراجم كتاب 
التوحيد» د. فهد العيبان (7/94). 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 ETI‏ 


قال المصنف رجاه [وَقَوَلٍ [ الله ]”'' تعالى : ##وأَنَهُ کن رجا من الان يوون رال 


جو عير کر 


من أْنَّ فرَادوهمٌ رها [الجن: .]]١‏ 
ليخ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلين» فذكر في الباب آيةَ وحديثًا؛ 
نقدلا ما على أن الأمتحاذة خر اه شرك فالدليل الأول هذه الأ وجاء 
ما الضف ل أن الاما يدير اله على ر الك شرك أك قان 
الجن لما ذكروا بعض الأمور الشركية في عهدهم ذكروا هذا من ضمنها“» 
رفيا اع ال فال عن انضاة ك أن اتا راوه ركا رك أن 
الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديًا أو مكانًا موحشًا وخاف على 
نفسه قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فلما رأت الجن أن الإنس 
يعوذون بهم خوفا منهم» زادوهم رهقا". والشاهد من الآية: أن الله سبحانه 
ذكر استعاذة الإنس بالجن على سبيل الذم؛ لأنه نتج عنها عقوبة» ولأن هذه 
الاستعاذة بالمخلوق لا تنفع بل تضر؛ وقوله تعالى: (#قَرَادُوهمٌ رَعَقَا4)) فيها 
ا 

الأول: أن يكون الضمير المرفوع (الواو) عائدًا للجن» و(الهاء) للإنس» 
أي: فزاد الجن الإنس رهقاء فيكون معنى الرهق: الخوف والذعر؛ يعني: 
)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. وفي النسخ الأخرى: [وقوله]. 
)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١١(‏ 


(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٠١ /١9(‏ وفتح القدير» للشوكاني /٥(‏ 755). 


Ter‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
زادوهم خوفا وذعرًا لما استعاذوا بہم'» حتى يستمروا في الاستعاذة ہہ ۳) 
ويمكن أن يكون زيادتهم للإنس رهقا: بإغوائهم وإضلالهه”". وإذا كان 
كذلك: كان هذا عقوبة لهم والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلّت الآية على 
ذم أولئك» وإنما ذموا؛ لمم صرفوا تلك العبادة لغير الله جَزََّك؛. 

والثاني: أن يكون الضمير المرفوع (الواو) عائدًا إلى الإنسء و(الهاء) 
اله اا قراف ال الجر روا .شكوق. سے الت الان 
والاستكبار؛ أي: زادوهم طغيانًا وتكبرا وإثمّاء فإن الجن لما رأوا خوفَ 
الإنس منهم وتعظيمهم لهم تجبروا وطغوا وازدادوا تكبّرًا على الإنس © 
وزادوا الجن أيضًا: إثمًا ووقوعًا في المعاصي والمآثم» وجه ذلك: أن الجن 
استكبروا وطغوا لما استعاذ بهم الإنس”" فزاد الإنسٌ الجن باستعاذتهم بهم 
جراءة عليهم» وزادوهم بذلك إثمًا"» وهذا أيضًا ظاهر من جهة الاستدلال» 
لأن الاستعاذة إذا كانت موجبة للإثم فهي إِذَا عبادة شركيّة إذا صرفت لغير 
الله» وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جرلا وهذا يستقيم مع الترجمة من أن 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء لابن باز (77١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله 
الحمد (657). 

(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠١۳١(‏ 

(9) تبسير العزيز الحميد؛ سليمان بن عبدالل (455/1): 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠۷١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 77 5)؛ وإبطال التنديد» حمد بن عتيق 
(۸۱)؛ وشرح كتاب التوحيدء لابن باز (١۱۳)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» 
صالح آل الشيخ (١1)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (65). 

(5) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۷) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)١١85(‏ 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله [e‏ 


الاستعاذة بغير الله شرك '. 

ولا يبعد أن تشمل الآية الأمرين”", فكلا المعنيين حق؛ فإذا تعوّذ الإنسان 
من الجن فهو تعظيمٌ للجنٌء ويزداد الجن طغيانًا وتكبرّا ويقابله خوف الإنسان 
من الجر فيكون الضمير غاا إلى عو لاء و إلى مولا على حل سوا 
وکل يزيد مقابله مما يغشاه» فالجنٌ يزيدون الإنس إغواءً وإضلالاء والإنس 
لأمقوة الحو لكاو کی وط 16 ا لمرو جما هو دک 
احتماله العلامة ابن سعدي في تفسيره» وأكثر الأوائل على تخصيصه بعود 
الضمير إلى الجن وام زيدوا إثما وتكبرًا وطغيان. 


مناسبة الآية للباب: 


أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبيّن لهم دين الرسول بيه وآمنوا 
به؛ ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها ويفعلوما في الجاهلية» من جملتها 


.)١7١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 

)۳( شرح كتاب التوحيد, لابن باز (5 5)» ط. الرشد. 

(:) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء 
جاء في تفسير السعدي لهذه الآية :)۸۹٠(‏ «أي: كان الإنس يعبدون الجنء 
ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع؛ فزاد الإنسٌ الجن رهقا؛ أي: طغيانًا وتكبرا 
لما رأوا الإنس يعبدونهم» ويستعيذون بهم» ويحتمل: أن الضمير في زادوهم يرجع 
إلى الجن ضمير الواو» أي: زاد الجن الإنسّ ذعرًا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون 
بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم» فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف. قال: «أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه»»). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الاستعاذة بغير الله" فإنهم عددوا أعمالا أدرجوها من جملة الشرك ومنها م 
كان يجري من الاستعاذة بهم من دون الله جَزّوتَكا؛''؛ وذلك من باب الاستنكار 
لها”©؛ فدلّت الآية على تحريم الاستعاذة بغير الله» فتكون الاستعاذة عبادة 
وصرفها لغير الله شرك . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

الأول: في قوله: يوذو َال من أ 4» بعد قول مؤمني الجن: (ولن نشرك 
بربنا أحدا)؛ ثم ذكروا أفرادًا من الشرك منها: أنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن أي: يستعيذون بهم» فجُعل ذلك شركاء فالاستعاذة بغير الله 
شرك أكبر*» فيكون وجه الاستدلال من جهة أن هذه الآية في مساق ذكر 
إشراك بعض الجن" . 

والثاني: في قوله: ادوم رَمَمَا وقد فْسّرت (رهقًا) بإثمًا وكفرًا وطغيانًاء 
قرا ال الائ تر كا وذ ورهبة أو زادوهم الإنس إثمًا وكفرًا وشركًا 


؛)557"/١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)۸١( وإبطال التنديد» حمد بن عتيق‎ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» 
العامة سيل ين عديق. 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠١9(‏ 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (١7١)؛‏ وبغية المستفيد» د. 
منصور الصقعوب .)١51(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤۷)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)59١ /١(‏ 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 )ل 


وطغيانًا وشا وتماديًا في الباطل؛ فكل واحد من الفريقين زاد الآخر شدَ|("؛ 
ففي الآية ذم للمستعيذين بغير الله» والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق 
رجاءه به» واعتمد عليه» وهذا نوع واش 

وأيضًا فن أدلة كون الاسعاذة بغير الله زوك شركا: أن الله أمر بأن 
يستعيذ به نبيه» وأمر الناس جميعًا من الجن والإنس بأن يستعيذوا برهم 
جلد وحده» وذلك في قوله تعالى: «فل أعودُ يرت الْمَكَقِ » وقوله: #قل 


عع عي م 


سعد نووم دام أنه ارا ی عا لاله فاته لارام ال کے په 
ور ضاف فا بالا ساف به هذل على أن غيادةوهذا دلي غاص :راا 
الدليل العام فهو دخول الاستعاذة في معنى الدعاء؛ لأنها طلب» فإذا أريد 
الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله شرك فيستدل ذه الآية التفصيلية» 
ويمكن أن يُستدل بالأدلة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله جيك شرك» 
وبعد ذلك نقول: إن الاستغاثة طلب» والطلب من أنواع الدعاء فيقوم 


البرهان غلى ذلك و0 
قال المصلف يَمَدَآمَهُ: [وع: 9) حَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم رتا ھا قَالَتْ: سَمِعْتَ 


2 
َو 3 


وقول الله E‏ يَقُولٌ: ١مَنْ‏ رل مزلا قَقَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شر 

0 المصدر السابق؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله 
الان( 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد بن عثيمين .)۲٠١١ /١(‏ 


(۳) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۱/۱(‏ 
(4) في نسخة القاسم: [عن]. 


e |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ما خَلَقَ؛ لَمْ يَصْرَهُ شَيْءٌ حَتی يَرْتَحِلَ 7" مِنْ مله دَلك). Ary‏ 
اخ 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وذكرٌه بعد الآية يدل على فقه 
المصنف رَمةآله؛ حيث ذكَرَّ الاستعاذة الممنوعة في الآية» ثم ذكَرٌ البديل لذلك» 
وهو الاستعاذة المشروعة في الحديث”"؛ وجاء المصنف بهذا الحديث ليبين 
أن من الاستعاذة ما يكون عبادة» فجعله لغير الله * شرك أكير©). 

والشاهد من الحديث قوله: «أعوذ بكلمات الله التامّات»؛ حيث وجه النبي 
ية إلى الاستعاذة بكلمات الله التامًات”» وهذا ما شرعه الله لآهل الإسلام 
أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع 


الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بأسمائه أو بصفاته"؛ والمصنف يقول في 
الترجمة: (الاستعاذة بغير الله)» وهنا استعاذة بالكلمات» ولم يستعذ بالله؛ لأن 


كلمات الله صفة من صفاته» ولهذا كان المراد من كلام المصنف: (الاستعاذة 


بغير الله )» أي أو صفة من ضفاته". 


)١(‏ في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [حتى يَرْحَلَ]. وما في المتن هو الموافق 
للفظ الحديث عند مسلم وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم: .)۲۷٠۸(‏ 

() غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)١91(‏ 

0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح 

0( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله ٦۳ /١(‏ 5). 

02370 ينظر : القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد بن عثيمين /١(‏ 7500). 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله [e‏ 

وقوله: (كلمات الله): كلمات الله نوعان: كلمات قدرية كونية» وكلمات 
شرعية» والمراد هنا: الاستعاذة بكلمات الله الكونية القدرية التي بها خلق 
الخلق» وما إنزال ما ينزل الله جَزَويَكَاه ورفع ما يشاء رفعه» وبها يحدث الخيرء 
وبها يحدث الشرء أي: المضاف لابن آده'. 

وقوله: (التامّات)؛ يعني: الكاملات» ويندرج في هذا الكمال أنه لا يلحقها 
غيب ولا تقض وأنها كافية شافية. 

فكمال الكلمات الإلهية من جهتين: فالجهة الأولى: تتعلق بها في نفسها؛ 
أنه لا يلحقها عيب ولا نقص. والجهة الثانية: تتعلق ا حال اتصالها بغيرها 

تثمره من الكفاية والوقاية”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كلل ين فضل الاستعاذة 
بكلمات الله» وجعل المستعادً منه: المخلوقات الشريرة» والمستعادً به هو: 
كلمات الله» ولما ناظروا أهل العلم المعتزلة وردوا عليهم: استدلوا بهذا 
الحديث على أن كلمات الله لست بمخلوقة» قالوا: لآن المخلوق لا ساد 
به» والاستعاذة به شرك كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة» فوجه 
الدلالة من الحديث: إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة 
بالسخلرق شرق و اننا أن اانا امات الله إلذ كن ات اة 
)١(‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱/ .)٤۹۷‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لست نل 5 

فالدلالة من الحديث من وجهين: 

الأ أن الانتعاذه اف عاك ولهذ] رتب الله عليه الجا وهر آهل 
يُصيبه شيء» وأمر به» بأن يستعيذ الإنسان بكلمات الله حتى لا يُصيبه شيء» 
وهذا يدل على أن الاستعاذة هنا عبادة» وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك. 

والثاني: أن أهل السّنَّ والجماعة استدلوا بهذا الحديث على أن كلام الله 
وهو القرآن منزل غير مخلوق وأنه صفة من صفاته» ووجه استدلالهم بذلك: 
إجماعهم على أن الاستعاذة بغير الله شرك ولو كانت كلمات الله مخلوقة 
فكيف يأمر الله بالاستعاذة بمخلوق مع أن الاستعاذة بالمخلوق شرك وهذا 
استدل به أيضًا شراح كتاب التوحيد على أن أهل السّنّة عامّة يرون الاستعاذة 
بغير الله شرك؛ لأخهم استدلوا بهذا الدليل على أن كلمات الله غير مخلوقة'". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه إرشادًا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية 
التي كان يستعملها المشركون" وفيه أن الاستعاذة المشروعة نافعة للمستعيذ: 
خلافا لاستعاذة المشركين الشركيّة بالجنٌّ وغيرهم» والتي لا تنفع المستعيذ 
بل تزيده خوقًا وذعرًا(". 


.)١07/١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١١١(‏ 
(5) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)٠١١(‏ 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 0 [ml‏ 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات)»ء فالاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته 
غبادة» فاا استعل بغيره علن وجه العباذة ضار شرك اك 
ووس ب ومن 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف َدَآمَهُ: [فيه 00-07 الأول: تفسير آي ية «الجنْ»]. 

أي قوله: وار کان ال ن الان بعوذون جال من لن ادوه ركفا ومعناه: 
أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر استعاذ بكبير الجن من 
سفهاء قومه» فلما ا ا 
أن هذا مما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامهم"؛ يعني : اعرف تفسير هذه 
الجر عر لسطاينيها اانا بعري ان قار ناس ole‏ 
من الجن ف زمن الجاهلية» فهي من أفعال الجاهلية”". 

قال المصنف رمال [النَّانِيَةُ: كونة مِنَ الشرك]. 

أي: الاستعاذة بغير الله“ فالاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 

شرك ؛ لأن الاستعاذة عبادة أمرّ الله بإخلاصها له» فلما صرفوها إلى الجن 
صار ذلك شر کا" ؛ وجه ذلك قوله تعالى: #دََادُوَهمَ رَمَقَا؛ أي: كفرًا وطغياناء 
والاستعاذة: عبادة ودعاء» فصرفه لغير الله يكون من الشرك”". 

قال المصنف وده [النَالِنَهُ: الاسْتِدْلال عَلَى ذَّلِكٌ ب بالكدية؛ لاد التلماة 1 
بو عَلَى أن نْ كَلِمَاتِ الله و َير مَخْلُوقَ؛ قَالُوا: لأ الاسْتِعَادة بِالمَخْلُوقٍ شِرْك]. 
)١(‏ في نسخة دغش: [تفسير: وة َال نَالإيس» الآية]. وفي نسخة العصيمي: [تفسير 

الآية]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 
(۳) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١١١(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)75801//١(‏ 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠٠١١(‏ 
)03 التوضيح a‏ ا )0 


E ل اسقة ي لأ العلا‎ (N) 


باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 01 fw‏ 


ووجه الاستدلال على ذلك بالحديث: 

أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله؛ لأنبا صفة من 
صفاته2©0. 

وقوله: (لأن العلماء استدلوا به..)؛ أي: ااا هذا الخدية: على أن 
القرآن غير مخلوق؛ لأن الرسول بي أرشد إلى الاستعاذة به» وذكّرَ فضيلة 
ذلك» ولو كان مخلوقا لم يرشد إلى ذلكء ولم يأمر به؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك"؛ أي: الاستعاذة التي تكون عبادة'". 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [الرابعة بِعَةُ: قَضِيلَةُ هَذًا الذّعَاءِ مَعَ اختِصَارِ]. 

أي: فائدته: أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل)؛ وهذا مأخودٌ 
من قوله: «لم يضرّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك ؛ ففيه عظم جلالة 
هذا الدعاء وعلو شأنه مع كونه مختصرًا يقول فيه العبد: أعوذ بكلمات الله 
الفاقاك من 3 ها كلل قيضي له آنه لأ يقر هي وهلا دال على كمال 
sS‏ 


5 


° له 
چس ےھ 


قال المصنف رمثالة؛ [الخَامِسَة: أَنَّ كَوْنَ الشیءٍ ب به منفعة دنو 


ا و و 


ِن كف شر او جَلْبٍ تَفْع؛ الأول ل آنه NG‏ 


.)7801/ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 
.)٠١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 
الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة.‎ 005 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)7801//١(‏ 
(5) التوضيح يح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 
7( قن ي [أن كون الشيء الذي]. 


3 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحي 
وهذا بات من الآية با نهم قالوا : وان کان رال فن الاش عدوت ال من أبن 
َادُوَهَمٌ رَهَمًا)؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديًا استعاذوا بعظيمه من 
الجن فأعاذهم» فيقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله» فلا يصلهم شر 
ووقوع ذلك بحفظهم من الشَّرٌّ لايدل على أن استعاذتهم ا ا 
فهذا أمرٌ كان أهل الجاهلية يفعلونه ويحصل لهم بذلك بعض المنفعة”"؛ أي 
أنهم إذا استعاذوا بكبير الجن سلموا من شرهم» فهذه هي المنفعة» ولكن مثل 
هذا لا يدل على جوازه» وأنه ليس من الشركء بل يؤخذ ذلك من أدلة الشرع» 
وهي قد دلّت على أنه شرك فإن قُدّر أن فيه منفعة فهذا لا يبيحه؛ لأن فيه 
من المفاسد أضعاف ذلك » فوجود المنفعة لا يدل على صحة المعمول 
به؛ لأن هذه المنفعة قد تقارنها مفاسد كثيرة» إلا إن كانت المنفعة خالصة أو 
راجحة: أما إذا كانت متوهمة لا وجود لهاء أو كانت موجودة ولكنها مغمورة 
في مقاسد كثيرة: فإنه لا يُستدل بها على الصحة والجراز". 


5 5 
دج 72ج ووس 


مهمات العلم 557 اه. 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 01 07. 
)۳( الوضيم و و 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 00 few‏ 


با 


Cs 


1: 


دن 
ر 
0 


من الشرك أن يُسْتغيث بغير الله أو يدعو غيْره 
54-3 0 
وقول اللو تقال : « ولا َع من ذون ان أرما لامك ول ب ين کات رف ت ذا من 
الاين )ون يسس آله بضر اڪاو ل إلا هر الآية [يونس: .]107-1١5‏ 


وَقَوْلِهِ [تعالى] : #مَأبتكوأ عند أله لرَرْف وَاَعْبُدُوهُ 4 الآية [العنكبوت: .]1١7‏ 


44 دخ د 20 سوم 5 
قَوْلِهِ لاي و مَنَّ أَضَلٌ مِمَّن يعوا مِن دون لَه من لا سحيب له إل دوم 


ت 


لِِْلَمَدِ * 7 e E‏ 
وَقَوْلِهِ [تعالى](": « أن يجيب الْمَضصْطرٌ إا دا ويكشف لش 4 الآية [النمل: 


7 


dé 


ين الطَبَرَانِنُ زه [بإسشتادو] ولك 2E‏ الي يله ماف بوذي 
المُؤْمِنِينَ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وو تنيت برشو ال ل مِنْ هَذَا المُنَافِق» 
قَقَالَ الت يكلل: «[سْبِحَانَ اشا“ 


إِنَُّ لا يُسْتَعَاتُ بيء وَإِنّمَا يُسْتَعَاتُْ بالل 
)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(0]) رياطا يه شبك أسافةه اک 

زان من سيق ا وا 

(4) في نسخة القاسم: [روى]. 2 

(0) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشى» والعصيمى. 


50 زيادة من سا سام 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فيه مُسَائل: 

الأولى: أن عَطّْفَ الدعَاءِ عَلَى الاسْتِعَانَةِ مِنْ عَطْفبِ الِعَامٌ عَلَى الحَاص. 
ا ا فو لو و ون تون ترما ا 

َه أن 


َالِقَةُ: أن هذا هر السك الأكيه. 
الرابعة 


ع 


ن أصلَحَ الاس لَوْ عل" إِرْ رْضَاءً لِعْيرو؛ کا الال 


الخَامِسَة: تفسير الآيَةِ الى يَعَدَهًا. 


بعة: أن 


وو مقن كوف تدقف رقم رد د 
و 


السًابعة: تفر الآية التَالكة. 


التَّامِنَهُ: 50 زق لا يَْبَغِي إلا مِنْ الله» كَمَا أن الجَنَّهَ لا تَطْلَبُ إلا 


ت ت کم ا م 
التاسعة: تفسير الاية الرابعة 


الى زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي» والعصيمي. 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير» كما في جامع المسانيد والسنن» لابن كثير 
(678/5).» برقم (0180)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)159/1١(‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث»؛ وقال في 
النهج السديد (۸۸): «ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده ضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۸۳): 
اإسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (14): (ضعيف». 


(۳) في نسخة العصيمي: [لو فَعَلَهُ]. 


باب: من الشرك أن يستغيث 


المنَادِسَةَ عَشْرَة: 


السَّابِعَةَ عَشْرَةً: 5: الام العَجِيبٌ وهو إِفْرَ 


المُضْطرٌَ إلاا 


[عتعنَ]9). 


لو سس 


لله» و 


يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
٥‏ أنه لا أصل مِمَّنْ دعا غَيْرَ الله. 
1 8 كذ 5 31 ا 
SS‏ 


ەو 


سَبَبٌ لِبُعْضٍ المَدعو ل للدًا 


7 تسميّة :نلك الدَّعْوَةٍ UE‏ 


ەه و 


: كر المَذْعو بتلْكَ العبادة. 
: 9 هذهو الآ 


تَفسِيرٌ الآيَةِ الخامسة. 


ا 


ن ااي تبر 


عي وعد 


مور هي سب كوْنِهِ صل النّاس. 


ا ني اتو نخ يى لشن : 


افر عى اه الط ا حم ال حبكت وَالتأذت 


AIIM 


)١(‏ زيادة من نسخة دغش. وفي نسخة العصيمي: [ذكر]. 
(۲) في نسخة الحبيشي: [للمدعو له]. 

09 رباد من سا دق و ااا وا لضي 

© پاد مع نة دغشن: وأسامة. 


اوته 0 


و( تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رجاه [بَات: من اشر أن يَسْتَغِيتَ بعَيْرِ اله أو E‏ 
َع 

e 
بغير الله أو يدعو غيره'''؛ يعني: بيان تحريم الاستغاثة بغير الله» أو دعاء غيره‎ 
من الأمواث والغاتبينة و أنه من الشرك الأ 0ن‎ 

فهذه الترجمة معقودة لبيان أن الدعاء عبادة» وأن صرف الدعاء لغير 
الله شرك» كالترجمة السابقة”"؛ وضمّن المصنف هذا الباب أمرين أحدهما 
أخص من الآخرء فذكر الخاص أولاء وهو: الاستغاثة» ثم عطف عليه 
الدعاء“» فهذا الباب من الأبواب المهمة؛ لأنه يشمل الكلام على مسألة 
دعاء غير الله جي وحكم ذلك الفعل» ولهذا أصل هذا الباب هو فهم مسألة 
الدعاء» وأصل المسألة: هو وجوب إفراد الله جَزَّوَكَا بعبادة الدعاء» وأن من 
لا ل امار مسألة الاستغاثة؛ لأن الدعاء 
أعم» والاستغاثة أخص” 


قولةة بات هن ارك الشرك هنا المراة به الشرك الككير "وهنا 

(J‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
حسین» تحقيق: بكر أبو زيد (۲۳۸)؛ والمزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن 
عبدالله المصلح (45). 

(؟) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١1(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٠١١(‏ 

(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)١/7(‏ 

(5) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥٠١ /١(‏ 

() شرح كتاب التوحيد» لابن حميد (5 77)؛ وشرح كتاب التوحيد, لابن باز(٠5١)؛‏ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١75(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ew‏ 


قطع المصنف بالحكم لدلالة النصوص التي ذكرها في الباب على ذلك . 
وقوله: (أن يستغيك بغير الله أو يدعو غيرة)» (أن يستغيق)؛؟ يعتى: 
الاستغاثة؛ لآن (أن) مع الفعل تؤول بمصدرء يعني: (باب من الشرك: 
الامحفاقة خر اه أو اساد ره وكذلف فر (زذهو) وول 
بمصدر» يعني: من الشرك: (دعوة غيره)» أ (دعاء غ 
قر امن الشرك أن سيت يفير الله أو يدعو قيرة)ة معتاةة أن م 
الشرك الأكبر الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره؛ لأن الدعاء من العبادة”". 
و(الاستغاثة): هي طلب الغوث؛ والطلب نوعٌ من أنواع الدعاء» فكل 
طلب فهو دعاء» والدعاء عبادة» وهكذا في كل ما فيه طلب فإنه دعاء» والطلب 
يختلف نوعه ومسمّاه باختلاف المطلوب منه» فإذا كان الطلب من مقارنٍ 
فسمن؟ التماشاء و إذا کان لمن هو دونه فسين: راودا كان ممن هو أعلى 
منه» فيسمى: دعاءً» والمستغيث لا شك أنه طالبٌ ممن هو أعلى منه؛ لحاجته 
النو20, 
وقيل: (الإغاثة): الإعانة”'» فعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانةء 
ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوضصض 
بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة" . 
(1) غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن .)١9/(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠۷١(‏ 
)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)55٠5 /١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١57(‏ 


(65) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۳/ 47 7). 
(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٤١١ /١(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وقوله: (أو يدعو غيره): هذا لفظ عام يشمل الاستغاثة والاستعاذة 
ويشمل أصنافًا كثيرة من أنواع الدعاء"؛ فعطف المصنف الدعاء على 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص؛ لآن الاستغاثة دعاء ولكنه دعاء 
في حالة خاصة» وهي: حالة الكرب ووقوع الشدائد”"» فالفرق بين الاستغاثة 
والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. والدعاء أعم من الاستغاثة؛ 
لأنه يكون من المكروب وغيره”؟)» فالدعاء منه ما يكون في حال الرخاء» ومنه 
ما يكون في حال الشدة» فما يكون في حال الشدة يسمّى دعاء واستغاثة» وأما 
ما يكون في حال الرخاء» فيسمى دعاء فقط ”» فبَيّن الاستغاثة والدعاء عموم 
وخصوص مطلق: يجتمعان في مادة» وهو دعاء المستخيث» وينفرد الدعاء 
الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث» وقد نى تعالى عن دعاء 
غيره الأخصٌ منه والأعم» فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله 
كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله . 

وقرن المصنف بين الدعاء والاستغاثة؛ ليبين أن الدعاء لا يصرف لغير الله 
لا الرخاء ولا في الشدة". 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١17/5(‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٤١١ /١(‏ 
(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١۸ /١(‏ 
)£( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ الاة). 
(4) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۸۹). 


6 فتح || 5 لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (۱۹۳)؛ وقرة عيون 
الموحدين (۲۷۳). 
(۷) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدلله الدبيخي (۲۲۳). 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره fm‏ 

قال النصتف: (باب: من الشرك أن يستغيت يغير الله): وهذا ليس على 
إطلاقهء لآن طلب الاستغاثة ممن يقدر على إزالة الشدة ليس من الشرك 
ولكن إذاكان لايقدرغليه إلا الله فهو شرك فقوله: (من الشرك أن سيت 
غير الله): تشد يما لا يقدر عليه السعفات يذ مها بخ الله تعالى يده إها 
لكونه ميتاء أو لكونه غاتبّاء أو لكون الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله فما كان لله 
تعالى لا يطلب من غيره'". 


وقوله: (أو يدعو غيره)؛ يعني : من الشرك أيضا أن يدعو غير اش لآن 
الدعاء عبادة لا يكون إلا مع محبة وتعظيم وافتقار وتذلل» واعتقاد أن المدعو 
قادر» ولا يقال في الدعاء بتقييده بما يقدر عليه المدعو كالاستغاثة؛ لأن الدعاء 
كله عبادة» فالدعاء معنى خاص في الهيئة والكيفية» ويكون معه حب المدعو 
وتعظيمه» والرغبة إليه» وإظهار الافتقار» واعتقاد قدرته» وإجابته على الإعطاء 
لاف الست فد ستكيث بالسان:بدوث أن بكرن يقللك مةل 
وتعظيم"؛ فالدعاء يراد به: السؤال على جهة التذلل والخضوع» مع المحبة 
والرجاء» فقوله: (أو يدعو غيره): أي: يسأله سوال عبادة» فالمقصود هنا: 


أن يلعوه وشالة سوال عبادة فيما يرجى من عند الله ا 


.)7551١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيدء للعثيمين‎ )١( 

() القول المفيد على كتاب التوحيدء للعثيمين /١(‏ 2757 والتوضيح الرشيد في شرح 
التوحيد» خلدون الحقوي (45). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحید» محمد بن عثيمين (۱/ 7717). 

(4) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)١59(‏ 

(4) شرح فتح المجيد» صالح أل الشيخ .)٠٥٠١ /١(‏ 


De,‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما يقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك» وهو: المقرون بالرغبة» 
والرهبة» والحب» والتضرع. 

والثاني: ما لا يقع عبادة؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» كما في 
الحديث: «وإذا دعاك فأجبه»» فهذا الدعاء ليس المراد هناء بل المراد: إذا 
طلب حضورك فأجبه» ففرق بين الدعاء الذي يقع عبادة» وبين مثل هذه 
الأمور التي يقصد منها مجرد حضور المدعوء وما أشبه ذلك ومثله لو طلب 
من شخص نقودًا لحاجته إليهاء فهذا جائزء لأنه من باب الاستعانة» وهو لا 
يدعوه راغبًا وراهبًا كما يدعو الله . 

مقصود الترجمة: 

بان أن الا سائ بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الاك" 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 

أنه ذكر فيه نوعًا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد» وهو أن يستغيث بغير 
الله أو يدعو غيرّه”"» فالاستغاثة والدعاء عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله 
جل وعلاء فمن صرفهما لغير الله فقد وقع في الشرك©». 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)3551١ /١(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۷۷). 

() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١١١(‏ 

(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (175١)؛‏ والمزيد في 
شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (45). 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ا wj‏ 


مناسبة الباب للأبواب التي قبله : 

مناسبته: هي آنه جاء في سلك الأبواب المتعلقة ببيان أنواع الشرك 
الأى 20 

مناسبة الباب للذي قبله : 

هذا الباب في الحقيقة صلة الباب المتقدم؛ لأن الاستغاثة كالاستعاذة في 
وجوب إفراد الله تعالى وتوحيده بهماء فالكلام فيهما واحد » فالاستعاذة 
والاستغاثة كلاهما طلب» إلا أنه قيل أن الاستعاذة طلب كف الأمر قبل 
وقوعه» والاستغاثة طلب رفع الأمر عند حدوثه"» فهذا الباب ظاهر المناسبة 
لما قبله ولما بعده أيضًا في أن الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاء» وأن 
الدعاء عبادة» وأن الاستغاثة عبادة» وصرف العبادة لغير الله جَزَّيَك: كفر 
و 

مسائل: 

المسألة الأولى: أنواع الدعاء. وهو نوعان: 

الأول: دعاء عبادة. وهو: عبادة الله تعالى بأنواع العبادات» وإن لم يكن 
في ذلك صيغة سؤال وطلب”*» فدعاء العبادة يتناول كل صنف من أصناف 
)١(‏ غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)١9/(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (5). 
)۳( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)١١١(‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠۱۸٥(‏ 
)٥(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید» سليمان بن عبدالله .)59٠ /١(‏ 


زم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
العبادة؛ فمن صلی أو زكى أو صام» ونحو ذلك فيقال: إنه دعا کن دعاء 
عبادة'''» فدعاء العبادة: هو أن يكون قائمًا بأمر الله؛ لأن القائم بأمر الل 
كالمصلي والصائم والمزكي يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب» ففعله 
متضمن للدعاء بلسان الحال» وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان المقال20 
فسميت العبادة دعاء؛ لأن العبد طالب للثواب» ففى العبادة معنى الطلب» 
فكل عمل يتعبد به الإنسان لربه فإنه يقصد من ورائه طلب رضا الله؛ ليدخل 
حلته» وينجو من ناره”". 

والثاني: دعاء مسألة. وهو طلبٌ ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع 
ضر“ فهو: ما كان فيه طلب وسؤال؛ كأن يرفع يديه لله ویدعوه» فهذا يسمى 
دعاء مسألة» وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء» فإذا قيل: 
دعا فلان؛ يعنى: سال ری 

والمراد بالدعاء هنا في قول المصنف: (أو يدعو غيره)» هو: دعاء المسألة 
قبا ل در عله إل ا0 فال قات ذلك ر لا ساو اله 
الآيات" فالدعاء وإن كان من حيث الأصل يشمل: دعاء المسألة ودعاء 
العبادة» لكن قرينة السياق دلت على أن المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة "2 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (/ا/ا١).‏ 
0 القول المقيد على کاب الت حك محرد بن عي( 0951 
(۳) ينظر: تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٤۹١ /١(‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٤۷١ /١(‏ 


.)١ا/ا/( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )٥( 
.)41/١/١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله‎ )5( 


)۷( شرح كتاب التو حيده 3 خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 5 
والمسألة إن كانت لحي حاضر سامع قادر على ذلكء فهذا لابأس به 
اند وقيل: مراد المضتفت بقوله (أويدعو غيره): دعاء العبادة أو دعاء 
الال قينا لايمكن لوول إجاضه. 

ودعاء العبادة» ودعاء المسألة يشتركان جميعًا في أنهما عبادة» إما على 


وجه المطابقة» مثل: الصلاة» أو على وجه الاستلزام» مثل: أن يصلي ويسأل» 
وذلك مستلزم لسؤاله”"» فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة 
مستلزم لدعاء المسألة؛ يعني: أن من سأل الله جَزََّكَا شيئًا: فهو داع دعاء 
مسألة» وهذا متضمن لعبادة الله؛ لآن دعاء المسألة: أحد أنواع العبادة» فدعاء 
المسألة متضمن للعبادة؛ لأن السائل أخلص سؤاله لله. وذلك من أفضل 
العبادات؛ والله جَزَّوََا يحب من عباده أن يسألوه» ومعنى قولهم: إن دعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ يعني: أن من صلىء فيلزم من إنشائه الصلاة 
أن يسأل الله القبول» ويسأل الله الثواب©» فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب 
من النار» هو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة؛ فيكون دعاء 
المسألة متضمتا لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزمًا لدعاء المسألة» وهذا 
التفصيل أو هذا التقسيم: مهم جدًا في فهم حجج القرآن» وفي فهم الحجج 
التي يوردها أهل العلم؛ لأنه قد حصل من الخرافيين والداعين إلى الشرك: 


.)١١۲ /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)559 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين‎ (۲) 

)۳( شرح فتح المجيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (۱/ .)٥٠۹‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠۷۷(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٤۹١ /١(‏ 


E7‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


نمم يؤولون الآيات التي فيها ذكر الدعاء بدعاء العباد فهم لا ینکرون دعاء 
العبادة» ولكنهم أنكروا أن يكون دعاء المسألة عبادة» ويقولون: نحن لا نصلّي 
للمقبور» ولا نسجد له؛ ولكن تسأله سؤالاء والجواب: أنه لا انفكاك بين دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة» فهذا هو ذاك: إما بالتضمن أو باللزوم» ومعلوم أن 
دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت في القرآن» وجاءت 
فى السنة. 


فالمعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والصُرٌ ولهذا أنكر الله على من عبد 
من دونه ما لا يملك ضرًا ولا نفعّاء وذلك كثيرٌ في القرآن ب نين أن المغيره لذ بد 
وأن يكون مالكًا للنفع والضرء فهو يُدعى للنفع والضر دعاء المسألة؛ ويُدعى 
ون ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن-النوعين متلازمان» ل دعاء عبادة 
سار لقعا السات وكل دعاو سبال فين لدعا الما ويا 
التحقيق يندفع ما يقوله البعض إذا احتج عليهم بما ذكَرَ الله في القرآن من الأمر 
بإخلاص الدعاء له» قالوا: المراد به العبادة» فيقولون في مثل قوله تعالى: #وَأَنَّ 


.)٥٠۹ /۱( شرح فتح المجيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١( 

)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله موضحًا هذا المعنى: إن المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضرء فهو يُدعى للنفع والضر دعاء مسألة» ويُدعى خوفا ورجاء دعاء 
العبادةء فعَلِمَ أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلى هذا فقوله تعالى : وَإدَا سالک عکاوی ع 
إن كريب أُيِيبُ دَعَوَة الدع إا دان [البقرة ٩:‏ يتناول نوعي الدعاء» وبکل منها فُسرت 
الآية؛ قيل: ا إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس 
هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعًاء فتأمله فإنه موضوع 
عظيم النفع» وقل ما يُفُطَنُ له وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًاء فهي من 
هذا القبيل» . مجموع الفتاوى .)١١-١١ /١5(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره md‏ 
امسج لله فلا َدَعُوأْ َم أله أَحَدَا؛ أي: (لا تعبدوا)ء فيال لهم: حتى وإن أريد به 
دعاء العبادة» فهذا لا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة؛ لأن دعاء العبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» هذا لو 
لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء 
العبادة» فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع» فالدعاء عبادة من أجل 
العبادات» فإن لم يكن الإشراك فيه شركاء فليس في الأرض شرك وإن كان 
ق الأرضن شرل فالشرك ف الدع آولى أن يكون شركامن الأشراك فى غيره 
من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بُعث 
إليهم رسول الله بي فهذا فيه الرد على الذين يجوزون الاستغاثة بالنبي 
ي بعد موته» ويرون أنها سبب شرعي للطلب من الله عز وجل» وشبهتهم: أن 
الاستغاثة ليست من الدعاء بل هي من التوسل» وهو جائز؛ ومنهم من يقرر أن 
الاستعافة من الدعاء لکن لبس كل دعاء بكرن عاك والحواب: أن الأمهفانة 
غير التوسل في اللغة» والقول بأنها من التوسل يقتضي أن يكون سؤالٌ رسول 
الله سوال لله لأن المتوسّل به غير المستغاث به» فالذي يقول: أستغيث بفلان 
قد جعل فلان مستغاثًا به» أما الذي يقول أتوسل بفلان: فلابد أن يتوسل به 
إلى شخص آخر'"؛ فالقبوريون ونحوهم من أهل البدع والشرك يحتجون 
بهذه الشبهة» ويقولون: بما أن المراد بإخلاص الدعاء في الآدلة هو دعاء 
العبادة» فعلى هذا يكون دعاء غير الله جائرًا لعدم ورود دليل على وجوب 


.)٤۷١ /١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١ 
(؟) بحث: الاستغاثة بالنبى يكل ؛ إصدار مركز سلف للبحوث والدراسات.‎ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 
إفراد الله عَََلّ بدعاء المسألة» فيحملون كل دليل يدل على وجوب إخلاص‎ 
ھا رک ل ل على أن النعاء عاف رة على دعا‎ 0 
العبادة وليس بمعنى دعاء المسألة» وعليه فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله‎ 
أكون شركا بالل عن أبذا سرا كان يميت أو حاتت أو تحر ذلك:‎ 

والجواب على هذه الشهة من وجهين: 

الأول: أن دعاء المسالة دلّت الأدلة على أنَّ منه ما هو عبادةء وإذا كان 
عياف قجعا لخر الله شرك اکن 

والثاني: أن الله جرد أمر بإخلاص دعاء المسألة له في غير آية» وهذا يدل 
على وجوب إفراد الله عل بالدعاء''. 

المسألة الثانية: الاستغاثة الشركية: 

الاستغاثة هي: طلب الغوث» وهو: إزالة الشدة» وطلب الغوث لا يصلح 
إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حلملل لأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من 
المخلوق فيما يقدر عليه”"» فالاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية 
من الأمور الحسية في قتالٍ أو إدراك عدو أو سبع ونحوه وأما الاستغاثة 
بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق 
والضيق والفقر» وطلب الرزق ونحوه: فمن خصائص الله فلا يطلب فيها 
غيره؛ فإنه قرّر أنه الكاشف للضر لا غير» وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه 


الك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد؛ د. ماهر خوجة. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١١(‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره [wil‏ 
المستغاث لذلك كله» القادر على إيصال الخير» فهو المنفردٌ بذلك. فإذا تعيّن 
هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي""". 

وقد اختلف العلماء في تحديد ضابط الاستغاثة الشركية على قولين: 

الأول: آنا تكون شركا أك إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك 
المخلرق: 

والثاني: أنها تكون شرا أكبر» إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. 

وهاتان العبارتان مختلفتان» والأصح منهما الأخيرة؛ لآن المرء إذا 
استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه 
إلا الله: فهذا شرك أكر بالله جَزَّيَك؛ٍ لآن حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله» 
أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق 
فيما لا يقدر عليه» فإن هذا يرد عليه: أن ثمت أشياء قد يكون المخلوق في 
ظاهر الأمر قادرًا عليهاء ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليهاء فمن وقع في شدة» 
كغرق مثلاء وتوجه لرجل يراه بأن يغيثه فقال مخاطبًا إياه: أستغيث بك» وذاك 
لا سم الساحة ولا جسن الانجاء من الخرق» فهذا بكرن قن اساك 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهذا لا يكون شركًا أكبر؛ لأن الإغاثة 
من الغرق ونحوه» يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادرًا عليهاء فالشرك 
أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة» إما إذا 


.)٥١١ /١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 RS 
اغات زغير آله 5212 فما تدر عليه السات بده فلا يكون شركاء‎ 
فيكون الضابط الثاني هو الصحيح» وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله شرك‎ 
أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أما إذا استغاث‎ 
به فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين» لكن هذا المخلوق المعيّن لم‎ 
يقدر على هذا الشيء المعيّن» فإنه لا يكون شركا؛ لأنه لم يعتقد في المخلوق‎ 
شيئًا لا يصلح إلا لله جَرّلائ'» فالاستغاثة عمل ظاهر وليست عملا قلي‎ 
كا لاستعاذة.‎ 

ولذا تجوز بالمخلوق بشرطين: 

الأول: أن يكون المستغاث به حياء وحاضرًا: فإذا كان المستغاث به ميثّاء 
أو غائبّاء واعتقد المستغيث به أنه يسمع» وأنه قادرء فن الاستغاثة به شرك7©؛ 
لأن الداعي دعا غير الله» واعتقد فيه مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه» وتعلّق قلبه 
به» واستغاث به» والاستغاثة عبادة» ولا مُغيث على الإطلاق إلا الله لکلب 
فإن كان دعاؤه له عن بعد فقد انضاف إلى ذلك: اعتقاده في المدعو علم 
الغيب”"» فالأموات جميعًا والغائبين لا يقدرون على الإغاثة؛ فالاستغاثة بهم 
فيها تعلق قلب المستغيث بأنهم يستطيعون ويقدرون أن يغيثوه» واعتقاده فيهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» وهذا شرك أكر. 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (175١)؛‏ وشرح فتح المجيد» صالح 


آل الشيخ (007/1). 


(۲( شرح ثلاثة الأصول» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ .)٠١9(‏ 
(۳) تصحيح الدعاء» بكر بن عبدالله أبو زید .)۲٤۹(‏ 


.)٠١۹( شرح ثلاثة الأصول» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )٤( 


باب: من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يدعو غيره Ec‏ 

والثاني: أن يكون المستغاث به الحي الحاضر قادرًا على ما طُلبٍ منه» فإذا 
طلا م عا لا در عله إلا اله فا اة ج شر ك المت إذا اقات 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله 
فهذا شرك اک 

فالاستغاثة التي تكون من الشرك هي: 

أن سف م ساون فيا ل يقد هليه إلا الله عرق 


۳- أن يستغيث بالغائب7". 


فلا تجوز الاستغاثة بميت» أو بحى غائب» أو بحى حاضر فيما لا يقدر 
عليه إلا الله( . 


.)١١١( شرح ثلاثة الأصول» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١( 

9 التمهيذ لشرح كناب التوسيد» صالح بن عبدالغزيز آل الشيخ (/110), 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) ويدل لهذا التفصيل (الحي الحاضر القادر) نصوص عديدة منها: قوله تعالى: « أَلَهُمَ 
yT‏ لشو پا أ لمم اع یروت چا ام لمر ءَذات يمعو يها ذل موا 
شراک ي يدون ملا نظرون * [الأعراف:96١]4‏ قان ذكر الاستفهام في هذه الأوجه يدل 
على أن عدمها هو سبب النهى» وأوجه الدلالة هي: 

أ- إن ذكر صفات المشي والبطسنةيدل غل القدرة. 

ب- إن ذكر صفات السمع والبصر؛ يدل على الحضور. 

چ إن مجموع هذه الصفات يدل على الحياة. 

ينظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (45). 


E7‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف رجاه [ وقول الله تَعَالَى: 9 وا مَنعُ من ذون ألو ما لا ينقعك وا 
a‏ س 2 م 


يضر فإن مَعَلَتَ فَإِنكَ إِذًا من ألظايين ) وإن يسس آله بضر فلا شف له إلا 


هر € اليه [يونس: .]]1١1/-١١5‏ 
اخ 

ورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في الباب أربع 
آياث وخا وأو الأدلة خان الان ف سور يرن ومراق المصف 
مو اھ چا بوعل من عم دا ره روف قعل فا 
بالشرك”©. 

وحاصل كلام المفسرين في معنى الآية: أن الله تعالى بى رسوله يكل أن يدعو 
من دونه ما لا ينفعه ولا يضره. والمراد به: كل ما سوى الله فإنهم لا ينفعون ولا 
يضرون”"» وهذا أمر مشترك بين جميع المخلوقين سواء كانوا ملائكة أو أنبياء 
أو أولياء أو غيرهم مما يُدعى من دون الله لا يقدر أحد منهم على نفع ولا ضرء 
فلا تصح العبادة إلا لمن يملك النفع والضر وهو الله وحده'"» فهذه الآية تدل 
على أن الدعاء لا يجوز أن يكون إلا لله» ولهذا أمرّ الله نبيه أن لا يدعو إلا الله 
عَرَيجَّ وذلك لأن النبي لو دعا غير الله لكان من الظالمين» وني هذا دليل على أن 
فو العا ماهو عاد اجا ر ا د اكب © 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۷٤(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٥١٤ /١(‏ 
() إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق (٥۸)؛‏ والدر النضيد» 


مليبان الحمدان 41719 


باب؛ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره Seu‏ 
قوله: # ولا َل من ذون ألشَّه4: الخطاب هنا إما أنه خاص بالرسول بلا 
والحكم له ولغيره؛ وإما أنه عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول 
بيا وظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول كَكا''» فيكون النهي في الآية 
خرج مخرج الخصوص. والمراد به العموم» فهو عام لجميع الأمة» وله نظائر» 
يخاطب تعالى نبيه 4 بذلك وهو مب منه» لكنه أبلغ في الزجر والتحذير عن 
دعاء غير الله عَم" فالخطاب له ولجميع الرسل» ولا يمكن أن يقع منه 
باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانًا وبشرّاء إِذَا فالحكمة من النهي أن يكون 
غيره متآسَّيًا به» فإذا كان النهي موجهًا إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله» فهو 
إلى من يمكن منه من باب أولى'”“» ففائدة مثل هذا هي بيان مرتبة العمل؛ 
أما من حيث الوقوع فإن الله عَيَيَلّ قد عصمه من الوقوع في المعاصي الكبارء 
فضلا عن الشرك”*» ففيه التحذير الشديد لأكمل الناس ديئًا وإيمانًا من هذا 
الأمرء فيكون فيه تحذير لمن هو دونه عن الوقوع في هذا البلاء العظيم» فإِذًا 
الخطاب هنا للنبي بي والتحذير له» وغيره أولى بذلك”» وتوجيه النهي 
للنبي بي تعظيمٌ للمنهي عنه. فإذا بودر في الخطاب بتوجيه الأمر أو النهي فيه 
اله کان لقم دراو ميمه راجلا وا6 اعد هذا يخطاب الاس كاد 
كان إمعانًا في الإعظام والإجلال". 
(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)۲١۲ /١(‏ 
(؟) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم .)١١(‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)۲١۲ /١(‏ 
(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)071/١(‏ 


() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 


aS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

وقوله: # ولا مَنَعٌ 4» هذه نكرة» وقد جاءت في سياق النهي» وإذا كان 
كذلك» فإنه يعم نوعي الدعاء» فيكون أحد مرادات المصنف من الاستدلال 
بالآية* أن الله جوا نبى أن توجه لغيره بدغاء المسألة: أو بدغاء العبادة: أو 
بأي نوع من أنواع العبادات» فلا يصلح طلب ما يقدر عليه إلا الله: إلا منه 
جَرَوكَكاء ويدخل في ذلك الاستعاذة» وكذلك دعاء العبادة بأنواعه: كالصلاة» 
والزكاة» والتسبيح» والتهليل» والسجود. وتلاوة القرآن» والذبح» والنذر» 
وكذلك: أعمال القلوب» كالتوكل» والمحبة التي هي عبادة» والرجاء الذي 
هو عبادة» وخوف السرء فهذه العبادات كلها لا تصلح إلا لله'''؛ فالدعاء هنا 
يشمل نوعي الدعاء» أي: دعاء المسألة ودعاء العبادة» فنهى الله تعالى عن 
ضرف العبادة لغيره» وى أيضًا عن سؤال غير قإذا دعا غير الله ذعاء 
مسألة أو دعا غير الله دعاء عبادة فإنه مشر كافر؛ لأنه جعل لغير الله ما هو 
لله جرک ولا يقع دعاء المسألة ولا دعاءٌ العبادة ر الاعلى ما يكورة فى 
القلب من إرادة رجاءٍ ونفع ودفع ضر ورفعه» واشتمال القلب على تعظيم 
ذلك المناعو واا خرف اة و تمه فم ود هذا الم سار 
ا#ركا مك جام ال 


وقوله: #إمن دون أَّه4؟ يعني: مع اللهء أو: من دون الله استقلالا9» ففى 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (17/8). 
() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ؟ ٠‏ 0)؛؟ وشرح 
كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 
() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١7/4(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 522-55 


الآرة: النهي عن دعاء غير الله» والنهي يشمل ما إذا کان اغا استقلد ل أو 

كان الدعاء اشتراكًا؛ أي: لا تدع على وجه الاستقلال من هو دون الله؛ أي: 

أن تعتقد أنه مستقل» ولا على وجه المشاركة» أي: تعتقد أنه مشارك معاون» 
e‏ 

اة , 


ع رو کے ا 


وقوله: ما لا تمَعْكَ ولا برك » يعني : الذي لا ينفعك ولا يضرك 
و(ما) تشمل العقلاء وغير العقلاء. فالعقلاء: كالملائكة والأنبياء والرسل 
والصالحين» وغير العقلاء: كالأصنام والأحجار والأشجار'"؛ أي: ولا تدع 


5 راق 


من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ودعوته» ولا يضرك إن تركت عبادته 
وهذا القيد ليس شرطًا بحيث يكون له مفهوم» فيكون لك أن تدعو من ينفعك 
ويضركء بل هو لبيان الواقع» لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا 
ضرر» وكل قيد يراد به بيان الواقع» فإنه كالتعليل للحكم» أي: لأنه لا ينفعك 
ولا يضركء فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطًا فلا يقصد بذلك مفهوم أن 
هناك ما ينفع ويضر من غير الله» وإنما المقصود: لا تدعوا شينًا غير الله فإنه 
محا سس سياه 

الآية: أن النفع والضر بيد الله» فلا يجوز أن توجه الدعوة لغيره”» 
ا ا ال 


.)071 /١( شرح فتح المجيد» صالح ال الشيخ‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١17/4(‏ 

() غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١1١(‏ 

© القول المفيد على كتات الت حك محمد بن عثيمين :)955/١(‏ 

(45) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١۲ /١(‏ 


5 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التو 
مدعي ا E‏ عصان رايس E O‏ ا وهو 


المدعو دون ما سوا 


وقوله: #فَإن فَعَلَتَ #؛ ر ,9 يعنى: إن دعوت من دون الله أحدًا؛ وذلك الأحد 
موصر ق بأل لا شىك ولاايضر 63 5 |6 اک46 آی: المشركيه؛ 
أي: إن دعوت غيره فأنت من المشركين» فالظلم في هذه الآية هو الشرك, كما 
قال تعالى عن لقمان: «إرت ارك لظام عَِيمٌ 4؛ ودرجات هذا الظلم 
0 شركًا أكبر صار ظالمًا ظلمًا مستحكمًا؛ فالآية نص في أن دعاء غير 
الله والاستغاثة به شرك أكبر'*'؛ وهذا إذا كان في حق النبي عَلَهآصَكوآلمَكخ الذي 
كَمّل الله له التوحيد أنه إذا حصل منه الشرك: فإنه يصبح ظالمًاء ويصبح 
مشركًاء وحاشاه االله من ذلك» فهو تخويفٌ عظيم لمن هو دونه 
بجحي سي اسه 


.)650 5 /١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠۷۹(‏ 

(۳) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (٤۲۷)؛‏ وإيطال التنديد» حمد بن 
عتيق .)۸٩(‏ 

(:) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 

.)٥١٤/١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله‎ )٥( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١07/9(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره اه 
الا وإنما كان الشرك ظلمًا لقبيحه وكوته س وتنقضًا لله +3121 إذ كيت 
يجعل ما لله لغيره» فمن اقترف الشرك وجعل ما لله لغيره فقد قبّح لله عَيََلّ 
وسبه» ونسبه إلى النقصء بأن صير بعض ماله لغيره» واعتقادٌ كماله يوجب 
على العبد أن لا يجعل شيئًا من قربته وعبادته إلا له وحده؛ لأنه هو الذي بيده 
النفع والضرء وأما غيره فإنه لا يملك شيئًا من دون الله جَرَّوَكَاا'؛ ولهذا قال 
تال بها لان مك ا و اوت ارلا فر خادف 7ك ر ا 
راد لَص 4؛ لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك إفراده 
بتوحيد الإلهية؛ لآنهما متلازمان» وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير» 
لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هوء فتعين أن لا يدعى لذلك 
إلا هوء وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا عن 
ا 
واعلم أن غرض من يلجأ إلى غير الله أو يستغيث أو يستعيذ بغيره: إنما 
هو طلب كشف الضرء وقد أبطل الله تعالى هذا التعلّق الشرعي بقاعدة عامة 
تقطع عروق الشرك من القلب؛ حيث قال: #إوَإن يَنْسَسَكَ آله بضر ما كَايْفَ 
هه إلا هر 4» وقوله: لاير4 نكرةٌ جاءت في سياق الشرط فتعم جميع أنواع 
الضر: سواء أكان ضرًا في الدين أو كان ضرًا في الدنياء يعني: من جهة الأبدان 
أو من جهة الأموال أو من جهة الأولاد أو من جهة الأعراض ونحو ذلك» 
410 القول المقيد على كات العرحيدة محمد العشدين (1/ 31 
(0) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيدء 

للعلامة حمد بن عتيق. 
(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)0٠ 5 /١(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 TS 
إَِا: فمعنى قوله: لوَإن يَنْسَسَكَ اله بر 4؛ أي: بأي نوع من أنواع الضر: دك‎ 
کاش لم إلا هر 0# وهذا فيه حضر الكشف ف الله جرک أئ: لا كاشف‎ 
للضر مهما بلغ إلا الله» هو الذي مس بالضر وهو الذي يستطيع كشفه دون ما‎ 
سواه'"» فالذي يكشف الضر في الحقيقة هو الله جَزََّكه وإذا كان المخلوق‎ 
يقدر على ذلك الكشف: فإنما هو من جهة أنه سبب» فالله هو الذي جعله سببًا‎ 
يَقدِر على أن يكشف بإذن الله وإلا فالكاشف حقيقة هو الله جَزَّويَاه والمخلوق‎ 
ولو كان يقدر فإنما قَدَّر بإقدار الله له؛ إِذّا هو سبب من الأسباب» فالحاصل:‎ 
أن الكاشف على الحقيقة هو الله وحده» وإذا تبين ذلك: ظهر وجه استدلال‎ 
المصنف ذه الآية ومناسبتها للترجمة من عدة جهات”".‎ 

وهذه الآبة لها نظائر كقوله: 5 كم تع آم كا كر مرت ين لدي 4 
[الشعراء: »]١7‏ وقوله: #ولا نَع م اہ لھا ار که لإ هر4 [القصص: ۸۸]» 
ففي هذه الآيات: بيان أن كل مدعو يكون إلهّاء والإلهية حقٌّ لله لا يصلح منها 
شيء لغيره؛ ولهذا قال: لله اله 54 . 

مناسبة الآية للباب: 


أن فيها النهى عن دعاء غير الله وأنه شرك يناني التوحيد؛ فدلت الآية 
على أن كشف الضر وجلب النفع من خصائص الله» فمن طلبه من غيره فقد 


.)٠۱۸١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١ 

(۲) شرح فتح المجيد صالح ال الشيخ .)077/١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۱۸١(‏ 

022 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)3١١(‏ 
(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١١١(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره wl‏ 


دنا 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجوه: 

الأول: في قوله: # ولا مَنِعَ من دون أَسّهك» فهو نبيئء والنهي للتحريم» فدعاء 
غير الله من المحرمات» والاستغاثة فر من أفراد الدعاء» فالنهي عن دعاء غير 
الله بي عن الاستغاثة بغيره أيضًا"» فتضمنت الآية النهي عن دعاء غير الل 
وفيه النهي عن الاستغاثة بغير الله؛ لأن الاستغاثة دعاء خاص» ونوع خاص 
من الدعاءة 5 


والثاني: في قوله: قن مَعَلَتَ كنك ذا مَنَ ألمي 4؛ فإن الظلم يُطلق ويراد به 
الشرك فهو أعظم درجات الظلم» فمن دعا غير الله أو استغاث بغيره فهو واقع 
اقلم الشوك, 

والثالث: في قوله: #وَإن يَنْسَسَكَ آنه بضر قلا كَاسْفَ له إلا هر 4. وهذا 
في حق المستغيث» أخبر الله تعالى أنه لا يكشف ضِرَّه إلا الله وحده دون ما 
سواه مطلقاء وقوله: وت يدك َير قلا رآ مضي 4» وهذا في حق كل طالب 
شيئًا من فضل الله عليه ففيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه. 
)١(‏ الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (1١١)؛‏ وبغية المستفيد د. 
(۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (VA)‏ والشرح الصوتي: ( شرح 


کتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ه 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


)2 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (751/5). 


Tw‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 

قال المصنف رحا [وقوله [تعالی]: «فاسغوا عند اه الرزف وَاعبدُوة 4 
الآية [العنكبوت: .]]١۷‏ 

الشرح 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وقد أوردها المصنف: ليبين أنَّ 
الاستغاثة والدعاء هما من أعظم ما يتعلق ما الخلق لطلب الرزق؛ لأن 
طلب الرزق أعظمٌ أسباب الحياة» فمن لم يكن عنده رزق فإنه يوشك على 
الهلاك؛ ولهذا ذكر المصنف هذه الآية التي فيها النص على توحيد جهة طلب 
الرزق؛ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق» والرزق اسم عام 
يشمل كل ما يصلح أن يُررّقء يعني: أن يُمنحَ ويُعطى؛ فيدخل في ذلك: الصحة 
والعافية» والمال» والطعامء والمسكن» والدواب» وكل ما يحتاجه المرء"» 
فالمصنف جاء ذه الآية لأن فيها بيان أن من الدعاء ما هو عبادة» وإذا ثبت 
عاد قال لخير الله قر لك اك 39 

وقوله: #مأبتعوأ عند آله لرَرْف وَآَعْبّدُوهُ 4: هذا أمرّ من الله تعالى بابتغاء 
وطلب الرزق عنده لا عند غيره؛ لأنه المالك له» وغيره لا يملك شيئًا من 
ذلك» وقوله: هوَآَعْبُدُوه4. أي: أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له 
وموجب إخلاص العبادة له كونه جك هو الرب» ودل على كونه الرب بذكر 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١18١(‏ 


(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۷١٥)؛‏ وفتح المجيد. عبدالرحمن 


_ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ا [wl‏ 
أصل من أصول الربوبية» وهو (الرزق)» فإن أصول الربوبية الكبرى ترجع 
إليها ثلاثة هي: الخَلّقٌء والهلك والرَرْقُء وأفراد الربوبية لا تنحصرء لكن 
أكثر ما شهر ف القرآن من ذكر أفعال الربوبية تكرارًا ومرارًا هذه 0 
الثلاثة» فهي من أعظم موجبات استحقاق الله جَزَّكَلَا العبادة» فمما يستحق الله 
جر به العبادة كونه هو الذي يرزقٌ الخلقٌ ولا يرزقهم خد سواه فإذا كان 
كذلك وأنتم تلتمسون منه الرزق فقوموا له جل مخلصين بالعبادة”". 

وقوله: #مَأبَعوا عند آله ألرَتَ»: أصل تركيب الكلام في الآية: (فابتغوا 
الرزق عند الله)» فلمًا تقدم ما حقه التأخير: أفاد الاختصاص؛ لأن تقديم 
الظرف يشعر بالاختصاص والحصرء كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند اش" 
فيكون معنى الكلام: فابتغوا عند الله الرزق» واجعلوا ذلك الابتغاء مختصا 
بالله جرک أي: فليكن ابتغاؤكم الرزق من عند الله وحده» فلا تستغيثوا بغيره 
في طلب رزقء وإنما ذلك لله جل ثم قال: #واعبدوة4؛ ليجمع أصئاف 
السؤال بما يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة". 


وفي الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في 
جلب الرزق» فكيف بمن دعاهم أنفسهم» واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه. 
كما هو الواقع من عباد القبور"“. 


)١(‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 

(0) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (2307؛ والدر النضيد على أبواب 
التوحيد» سليمان الحمدان .)١77(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١18١(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٥٠۸/١(‏ 


05 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها بيان أنه لا يُطلب الرزق إلا من الله؛ لأنه القادر عليه» فمن طلبه من 
غيره فقد أشرك» ففيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: 2 قوله: #واعبدوه » فإنه مد بعبادة الله» ومن عبادته سبحانه 
دعاؤه والاستغائة به» فمن استغاث بغيره ودعاه فقد وقع في الشرك الأكر؛ 
لأنه جعل عبادة هى لله لغيره”". 

والآخر: في قوله في تمام الآية: نما عدوت ين ذون آله أويَمًا4؛ إعلامًا بأن 
دعاء غير الله من الشرك» فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في الشرك 
ا 

قال المصنف يَمَدَانَة [وقوله [تعالى]: ¥ وَمَنَ آصَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دون أله 


38 ره ص+ 


جيب لَمُد إل يور الْمِيِكَمَةِ» الآيتين [الأحقاف: ه-5]]. 
هذه الآية هى الدليل الثالث في الباب» وجاء بها المصنف ليبين أن الدعاء 


)١(‏ بغية المستفيد» د. منصور الصقعوب (1717)؛ والجديد في شرح كتاب التوحيدء 
محمد القرعاوي (۱۲۸). 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۷۸). 

02 الشرح الصوق: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره آعت ام 


منه ما هو عبادة» وإذا ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله شرك اکر" ففي هذه 
الآية حككّمٌ الله تعالى بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله -لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسال واستغاثة- مَنَ هذه حاله؛ حيث يتركون دعاء السميع المجيب 
القادر على تحصيل كل بغية ومرام» ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم» 
ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة"» 
فنفى الله سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه لا يستجيب 
له ما طلب منه إلى يوم القيامة» فأخبر أنه لا يستجيبء وأنه غافلٌ عن داعيه”” 
قوله: # وَمَنَ آصَلُّ مسن يدعو 4» (مَنْ) استفهام» والاستفهام يراد به هنا 
النفى» أي: لا أحد أضل ممن هذه صفته» فلا أحد أضل ممن دعا غير الله 
وهذا يدل على أنه قد بلغ الغاية في الظلم؛ فلا يفوقه أحدٌ في الضلال الذي 
انتكس فيه”*'؛ وإذا كان الاستفهام مرادًا به النفي كان أبلغ من النفي المجرد؛ 
لآنه يحوله من نه نفي إلى تحد؛ أي: بين لي عن أحد أضل ممن يدعو من دون 
0 لوو فين اللي رم الج د ال مين دع أن بلا 
نفي مجرد» وذاك نفي مُشْرَّبٌ معنى التّحدي”"» فهذا قد بلغ في الضلال غايته 
ونبايته» فليس وراء هذا الضلال ضلال أعظم منه"» ودلالة الآية ظاهرة في أنها 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)٥٠۸/١(‏ 
yS 40‏ 11117 
ET‏ 


(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ۲۷۲). 
(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)١١١/۱(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Ter 
واردة في سياق الدعاء والسؤال والطلب؛ لأن الله تعالى قال:  وَمَنَ اَل‎ 
مِئّن يَدَعُوا 4» فهي ظاهرة في أن َم داعياء وثمّ مدعوّاء وذاك المدعو: غير‎ 
الله جَّوتَكاا''» فلفظ (يدعوا) يدل على السؤال» ويدل على العبادة بالتضمن»‎ 
اف دعاء المسألة يدل على العبادة بالتضمن» وفي قوله: و ال سكن‎ 
يدوا يِن دُونِ اه 4؛ أي: يدعو سوى الله» وفيها عموم ممن دُعي من دون‎ 
لله فالآية تعم كل من يُدعى من دون الله» فتناولت الآية كلّ داع» وكلّ‎ 
ّ مدعو من دون ا"‎ 

وقوله: #إم لَاسْتَِيبٌ لَه إل يور آلْقِيَمَةٍ4؛ أي: لا يقدر على إجابته بإعطائه 
ما طُلب منه”؟»» وهذه في الأموات» وإنما جُعل غاية المنع من الإجابة إلى يوم 
القيامة؛ لأن الميت إذا كان يوم القيامة: تشر وصار يسمع» وربما أجاب طلب 
من طلبه لأنه يكون في ذلك المقام حيًا وربما كان قادرًا؛ وأما المَيْت الذي هو 
في البرزخ فهو الذي يصدق عليه الوصف المذكور في الآية» فلو استغاث 
المستغيث بالنبي بيني عرصات القيامة كان ذلك جائزاء ولذا يستغيث الناس 
بالأنبياء يوم القيامة. 


وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وصف كل من يدعو من دون الله بأنه 


.)١18١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١ 

(؟) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)٥۳۷ /١(‏ 

7 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن ٠۳(‏ € 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١١١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١185(‏ 

(7) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)079/١(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 0 ال 


في غاية الضلال» ومنتهى الغواية» وأنه لا أحد أضل منه""» ووصّفَ المدعو 


يوم الْقيَكَمَةِ» [الأحقاف:0]؛ وقوله: وهم 


من دون الله بقوله: #إمن لَّاسْبَحِيبٌ لَه ل 
عن داور علوت » وقوله: #وَإدًا حشر الاس كانوأ هم اعدا € وقوله: واا امهم 
كَفْرِنَ 2# وهذه الأربع كلها ني بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال:. 

فوصف هؤلاء الذين سُئلوا وعُبدوا من دون الله بأربع صفات: 

الأولى: أنه لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة؛ لأنهم عاجزون. 

والثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

والثالثة: أنه يوم القيامة يكون المعبودون أعداء للعابدين» فتلك الدعوة 
سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له. 

والرابعة: كفر المدعو بتلك العبادة» فهم يكفرون بعبادتهم وينكرونها 
ويتبرؤون منها"". 

فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرّر في الآية قبلها؛ فأخبر تعالى أنه لا أضلٌ 
ممن يدعو أحدًا من دونه كائنا من كان» وأخبر أن المدعو لاا يستجيب لما طلب 
منه: من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقاء من طاغوت 
ووثن» فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران» فلا يحصل للمشرك يوم 
القيامة إلا نقيض قصده. فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته» وينكر ذلك عليه أشد 
)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١185(‏ 
(؟) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ 5٠ /١(‏ 0). 


() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (77١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
لابن باز 52 .)١5‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 RS 
»& الإنكار» وقد أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء عبادة في قوله: لوا بادت م كَفرنَ‎ 
فدلت على أن دعاء غير الله عبادة له» وأن الداعى له في غاية الضلال.‎ 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيه الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين» فلا أحد أجهل 
وأضل ممن دعا غير الله ؛ فدلت الآية على أن الله وحده هو الذي يجيب 
الدعاء» وأن من يدعو الأصنام والأموات التي لا تسمع الدعاء ولا تجيب مِنْ 
أضل الاس وهذا يذل على أن الدعاء'غيادة لا تضرف لخر الله تعالى :فم 

E‏ اه ع او(ه) 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: 9 وَمَنَ آَل من يڌو من دون آله 4؛ أي : لا أحدّ أضل منه» فأعظم 
الضلال: الشرك بالله» فهو بالغ في الضلالة غايته» فمن دعا غير الله أو استغاث 
بغيره» فقد وقع في ضلالٍ هو من أعظم | لقاال وهی الشر كباله 1 

وني الآية شاهد آخر في قوله تعالى: م اجيب له إل يور يمد 4؛ فإذا 
كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة؛ فكيف يليق بك أن تستغيث به 
دون الله ؟ ! فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهه”". 
)€3 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (751/5). 


(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (١١)؛‏ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (١17١2؛‏ وغاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. 
غبذالرحمن العقل (159): 

ليك شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (VA)‏ والشرح الصوتي: ( شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ 777/7). 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 2 

قال المصنف يَمَدنَه: [وَقَوْلِهِ [تعالى ]('©: « أ عيب الْمُصْطرّ إا ءاه وَيَكيِئِفُ 
ألمي € الآية [الننل: ؟١]].‏ 

لخ 

هذه الآية هي الدليل الرابع في الباب» وفيها أن إجابة دعاء المضطر 
إنما ھی لله و فيكون دعاؤه حقء ودعاء غيره باطل» وهذه الآية 
مع ما قبلها من الآيات هي من جنس ما سبق أن القرآن فيه الاحتجاج على 
المشركين الذين يُشركون بالله جَزَوَكَا غيره في العبادة» الاحتجاج عليهم بما 
ون به وهم روث بأن الله جروا هو الذي يجيب المضطرَّ إذا دعاه؛ لآم 
كانوا يُخلصون الدين لله جَزَّوتَكَا في الشدائد”*'؛ فقوله تعالى: #أمَّن جيب الْمَضْطرٌ 
إا داه يكف أَلسْوَء 4؛ يعني: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا 
يكف ص المقظ رو سراد ایآ ل انحل يحب المماعفيية المشيطر 
ويكشف غثة السوء غير الله؛ فلذلك هو وحده المستحق للعبادة فلا يدعى 
غيره ولا يستغاث بغيره؛ لآن ذلك من الشرك”"» ففي هذه الآية بيان أنه لا أحد 
يكشف الضرّء ويجيب المضطر إلا الله؛ فوجب أن يُفرد بالاستغاثة وطلب 
الدغاء. 
)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱۸۳). 


(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۷١(‏ 

(4:) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ /١(‏ 58 5). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)6١١ /١(‏ 

(0) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)١١١(‏ 
(۷) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 


أرتحدة ) 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 

يعني: أولئك الآلهة التي سألتموهاء وعبدتموهاء وتوجهتم إليها: خيرٌ 
وأعظم مقامّاء وأرفع درجة» وأقرب إلى استحقاق العبادة؛ آم من تعلمون 
صفته» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو الذي يكشف السوء عنكم» 
وما دام أن الذي يملك النفع المطلق» ويملك الضر المطلق هو الله جر 
فهو المستحق لأن بُعبد» وهو الذي يستحق أن يؤله وحده» ولهذا قال بعدها: 
وله تَمَ ل 4: يعني: أمعبوةٌ يُعبد حقا مع الله؟ لاء بل كل المعبودات التي 
عبدت مع اله او فانما عيذت بالباطل» والبغي» والظلم» والعدوان'» 
وهذا الاستفهام إنكاريء يُنكر عليهم أن يتخذوا إلهّا مع الله» وينكر عليهم 
أن يدعوا غير الله أو يتوجهوا في كشف السوء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله" فالمشركون من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر 
ويكشف السوء إلا الله وحده؛ فذكر ذلك سبحانه محتجًًا عليهم في اتخاذهم 
الشفعاء من دونه"؛ فكيف يجعلون له شريكًا في الإلهية؛ إذ كيف يعتقدون 
أنه لا يكشف الضر إلا هوء ويسألونه في الشدائد ثم لا يفردونه بالعبادة؛ 
ففي هذه الآية يحتج تعالى عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه وإشراكهم في 
العبادة بما أقرٌوا به من توحيد الربوبية» يقول: إذا كنتم تقرون أنه لا إله مع الله 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل بكم ويجعلكم خلفاء الأرض» 


)0( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)56٠ /١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١187(‏ 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠0)؛‏ وفتح المجيد» عبدالرحمن 
بن حسن (۸ ۰ 0062 

)€( مات الف صالح العصيمي على إيطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلامة خد بن عقيق. 


باب؛ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ا [vl‏ 
أي: يستخلف في الأرض منكم بعد أمواتكم خلفاء أحياء يخلفونهم, فلماذا 
عبدتم غيره ممن لا يستطيع شيئًا من ذلك '؛ فالاستفهام في الآية يُقصد به 
التقرير» وهو من الحجج التي يقيمها الله جَزَّوَكَا على المشركين؛ لأنهم يعلمون 
هذا تماما" ؛ فالمشركون كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله 
وحده» وإذا جاءتهم الشدائد» ووقعوا في الضر والكروبات: اتجهوا إلى الله 
وسألوه» وأخلصوا الدعاء له وحده؛ ليكشف ما بهم؛ فبيّن تعالى في هذه الآية: 
أنه المدعو عند الشدائد» الكاشف للسوء وحده؛ فيكون هو المعبود وحده» 
فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوءء» أو يجيب دعوة المضطر أو 
دعاة لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب» كما هو الواقع من عباد 
اا 

وقوله: # أ يجِيبُ الْمْضْطرَ إا دما هذا في دعاء المسألة؛ وكشف السوء في 
قوله: #ويكشف السو #*. وهو تارة يكون بالاستغاثة وتارة بغير ذلك؛ ولهذا 
يكون هذا القدر من الآية صالحا لما ترجم به المصنف يَمَدَآنَهُ من اللفظين: 
لفظ (الاستغاثة)» ولفظ (الدعاء) . 

مناسبة الآية للباب: 

ا ھا اون اا بح سيف وى 2 غل أذ لوده 


)١(‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (77١)؛‏ وحاشية كتاب 
التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١5(‏ 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان /١(‏ 779). 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)6١١ /١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱۸۳). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١19(‏ 


رحقد | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قو الارن الغا ي ال اف ار دو 


بهذاء وحينها فلا يجوز أن يدعى غیره» أو يستغاث به 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


وو ذهب ع 2 


في قوله: ملَولَهُمّمَ آله 4؛ تعريمًا بأن دعاء غير الله من تأليهه وعبادته» فمن 


دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد عبده» ووقع في الشرك الأكبر'". 
5 ره 7 3 ا - 3 
قال المصلف رجا [وَرَوَى 27" الطبراني [بإشتا ستاوو] : أنه كَانَ في زمَن النبيٌ 


ره ف 8و 0 1-4 


له ماف بوذي المُؤْمِنِينَ» كَقَالَ بَحْضْهُمْ: قُومُوا بنا نَسَِْيتْ بِرَسُولٍ اللو كله 
مِنْ هذا المُتافقء قَقَالَ الت يكللة: «[سبِحَان اش إِنْهُ لا يُسْتَعَاتْ بىء وَإِنْمَا 


6 


إن 


0 ا 
عات بلط [ .٩ ٩]‏ 


1 
الح 
ص 

کے ع 


.)٠۸١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 

(۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (VA)‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۳) في نسخة القاسم: [روى]. 

(5) زيادة مخ فم أساعة رودق وو التصيشي » والعصيمى: 

0 ادف س اسا ا 1 

0ت زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي» والعصيمي. 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الكبير» كما في جامع المسانيد والسنن» لابن كثير 
)٥۸/(‏ برقم (0180)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1591/1١(‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث»؛ وقال في 
النهج السديد (۸۸): «ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۸۳): 
الإسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۷٤(‏ (ضعيف). 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ا (el‏ 

هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وفي إسناده بعض الضعف؛ 
لأنه من رواية ابن لهيعة» ولكن له شواهد في المعنى فيما يتعلق بتحريم 
الاستغاثة بغير الله في الأمور التي هي من خصائص الله جَزَّوَكا"'» وإيراد 
آئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض مقال في مثل هذا 
المقام: لا بأس به بل فعلهم هذا صواب إذا كان ما في الحديث من المعنى 
قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة» كما في هذا الحديث» وقد ذكر ابن 
تيمية": أن أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول» 
بل إما في تأييده» يعني: في تأييد ذلك الأصل؛ أو في فرع من الفروع» وهذا 
هو صنيع المصنف اة أيضًا في هذا الكتاب؛ فانه يسثدل بأحاديث هي 
من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة» وقد ساق شيخ الإسلام ابن 
تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف ب (الاستغاثة 
الكبرى)» أو (الرد على البكري)» وقال: إن هذا الحديث هو معنى ما جاء في 
النضوصر ©)؛ وهذا الحديث يدل على أن الاستغاثة خاصة بالله وذلك فيما هو 


حاص بالله نا 


قولهم: (قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق)» هذا المنافق 


000 شرح كتاب التوحید» لابن باز .)١55(‏ 

(۲) شرح تيسير العزيز الحميد, لابن باز (۲/ .)77١‏ 

(9) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)٠٠١‏ وقد أطال ابن تيمية كثيرًا الكلام على هذا 
الحديث» وبين طريقة أهل الحديث في إيرادهم هذا الحديث؛ ردًا على المعاند 
الذي انتقده في إيراده الحديث وقال: إن هذا الحديث ليس بصحر 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۱۸١ -١85(‏ 

)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


(0) .. 


هو: عبدالله بن أبن» كما جاء مُصرَّحًا به في رواية ابن أبي حاتم'''» ومرادهم 
الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم» بنحو ضربه أو زجره. لا 
الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله”"'؛ وإنما قالوا هذا؛ لأن الرسول يقدر 


فيما ظهر لهم ويستطيع أن يقتله أو يحبسه أو ينفيه» فقالوا ذلك؛ لأنهم يعلمون 
أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس با" . 


وقوله: لإنه للا يسعفانك بي وتنا غات اا فيه: النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي كه ولا من دونه» وظاهر هذه الجملة النفي مطلقاء 


ت 


ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية | لمعينة » فعلى الأول : يكون 
نفي الاستغاثة هنا من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظء وليس من باب 


الحكم بالعموم؛ لآن نفي الاستغاثة بالرسول بي ليس على إطلاقه» بل تجوز 
الاستغاثة به فيما يقدر عليه » فالاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول كل 


.)١75( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 017). 

)۳( شرح كتاب التوحید» لابن باز .)١55(‏ 

(6) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)۲۷7/١(‏ وحمل بعض 
المخالفين قول الب : (إنه لا يستغاث بى2 وإنما يُستغاث بالله) على الاستغاثة 
التي هي اعتقاد الإغاثة في أحدٍ على وجه الاستقلال» فهذه إنما تكون من الله جَزَوتَك؟ 
وأما إذا كانت الاستغاثة على وجه التسبب فإنه لا شيء في ذلك» فقوله هنا : هذا قطع 
على الذين يريدون جعل النبي مُعْينًا إغاثة مطلقة على وجه الاستقلال» ويقولون: 
هم لم يستغيثوا به على وجه التسبب وإنما استغاثوا به على وجه الاستقلال» فلذلك 
رد عليهم النبي بيا هذا الردء فقال: (إنه لا يستغاث بي) على وجه الاستقلال» 
(وإنما يستغاث بالله) على وجه الاستقلال؛ وهذا الكلام من أبطل الباطل» بل فيه 
استنقاص الصحابة» وهذا لا طن من لهو دون الصحابة بمراحل فكيف يظن 
بالصحابة الكرام» ورأسهم أبو بكر الصديق» كيف بُظن أخهم يعتقدون أن النبي كيا 


باب؛ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ا 
ما هو اللائق بمنصبه» لا ينازع فيها مسلم؛ فإن الصحابة كانوا يطلبون منه 
الدعاء» ويستسقون به» كما في الصحيح وغيره”'؛ أما إذا قيل: إن النفي عائد 
إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي 4 منهاء فإنه يكون على الحقيقة؛ 
أي: على النفي الحقيقي» أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية؛ لأن النبي 
ية كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر 
للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقامًا ظاهرًا؛ إذ إن المنافقين يستترون» 
وعلى هذاء فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله”"؛ فقوله: (إنه لا 
يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله) فيه احتمالان: 

الأول: أن يكون مراده يك بذلك: إرشادهم إلى الأب مع الله في الألفاظء 
فاستغاث: ثتهم به كيه من المنافق من الأمور التي يقدر عليها؛ إما بزجره أو تعزيره» 
ونحو ذلك؛ ولكنه كره أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه 
في حياته؛ حماية لجناب التوحيد» وسدًا لذرائع الشرك» وأدبًا وتواضعًا لربه» 
وتحذيرًا للأمّة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعالء فإذا كان هذا كلامه 


يُغيث على وجه الاستقلال؛ فقوله: (إنه لا يستغاث بى): فيه بيان الأصل أن المغيث 
هو الله لجال وأن العبد في استغائته يجب أن ينزلها بالله» لكن الأصل لما كان هذا 
فلا مانع أن يستغيث بغيره لكن بشروط؛ لأن ما كان خلاف الأصل فإنه لا بد فيه 
من شروطء أما الأصل فهو على الجادة» فنقول: لا إغاثة إلا من الله؛ لأنها في بيان 
الأصل» لكن إذا اال د ا بر 


.(o0۸ 


)١(‏ الاستغاثة في الزَّدّ على البكري» لابن تيمية /١(‏ ۱۹۹)؛ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)١١5(‏ 
(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ۲۷۷). 


ام 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
ية في الاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه» فكيف يجوز أن يستغاث به 
بعد وفاته» ويطلب منه أمورٌ لا يقدر عليها إلا الله» وكيف بالاستغاثة بغيره 
في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله'''؛ فاستغاثاهم برسول الله 
استغاثة به فيما يقدر عليه» لكن النبي تل علّمهم الأدب في ذلك» وعلمهم 
الأكمل في ذلك؛ حيث قال: «إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله)؛ لأن 
حققة حقيقة الاستغاثة على وجه الكمالء إنما هي بالله جَزَّكَكَا لا بنبيه كلد فكأنه 
205 التفات للنبي عَلَتَواصَلاهوَالسَكَمْ فيما يقدر علية» فين لهب أن 
الواجب عليهم أن يسة : يستغيثوا بالله جَزَّيَ أولَا؛ فقال: (إنه لا يستغاث بي». وهذا 
نف فيه معنى النهي؛ يعني : لا تستغيثوا بي» بل اس ستغيثوا بالله في هذا الأمر؛ لآن 
فط سات هة نفيع» والمراد منه: النهي؛ وإذا أغاثهم الله جود كف 
شر ذلك المنافق عنهم 

والثاني: يحتمل أن يكون المراد به: إنه لا يُستغاث بي في هذا؛ لآن هذا 
المنافق من الأشراف الذين أنا ممنوع من قتلهم» أو فيما لا أقدر عليه”"» فهذا 
إنما أراد به ية المعنى الثاني» وهو أن يُطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» ولما 
کان هذا e‏ وكان مختصًا بالله» صح إطلاق 
22 ع 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١١١)؛‏ وفتح المجيد. عبدالرحمن 
بن حسن .)5١9(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١185(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)١557(‏ 

(:) الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية /١(‏ ۱۹۹)؛ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)١١1/(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (vr‏ 

والمعنى الأول أظهر في اللفظ فيكون النبي يِه علمهم اللجوء إلى الله 
تعالى في الأمور لما يلي: أحدهما: عموم النفي في قوله: (لا يُستغاث بي)» 
وهذا عام في هذه القضية وغيرها؛ والآخر: أن قوله: (إنما يُستغاث بالله) 
ظاهره أن المراد العموم» وعليه فيكون من باب التأدب في الألفاظ؛ وبكل 
حال فالحديث دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله جَرّرَ"» والمصنف ساقه لبيان أنه لا يُستغاث بغير الله فيما لا 
يقدر عليه المستغاث به”"» فمن توجه إلى أحدٍ من الخلق في شيءٍ لا يقدر 
عليه إلا الله جر مستغيثًا به» راجيا منه أن يكشف كربته ويفرّج همه فقد وقع 
في الشرك الأكبر؛ لآن التوجه القلبي في مثل هذا لا يكون إلا الله جََّكَلَا؛ِ لأنه 
هو الذي يملك ذلكء وأما ما عداه فإنه لا يملك شيئًا من النفع ولا الضر. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه إنكار النبي بي الاستغاثة بغير الله“؛ فإذا كان ذلك في الاستغاثة 
بالنبي كَل فيما يقدر عليه؛ فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا اله" . 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد بن عثيمين /١(‏ /ا/ا7). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۱٤١(‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ۲۷۷). 

دع تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التو حيد» 
للعلامة حون بخ عتيق: 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١١١(‏ 

() غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١59(‏ 


ERS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

الأول: في قوله: «إنه لا يستغاث بي)» ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله جل 
ولو كانت بالرسول و 

والآخر: في قوله: «وإنما يستغاث بالله)؛ بحصرٌ الاستغاثة في الله وحده» 
فالعبد إذا مسّه ضدٌٍ كان من عبودية الله أن يتوجّه إليه بالاستغاثة» فإذا استغاث 
بغيره لرفع ضرّه فقد وقع في الشرك الأكبر'''. 

خلاصة الباب: 

تبيخ يما کر هذا الباب:وشره من الكيات والأجادية أن ذغاء 
الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله» والاستغاثة بغير الله في 
كشف الضر أو تحويله؛ هو الشرك الأكبر» بل هو أكبر أنواع الشرك؛ لأن 
الدعاء مخ العبادة» ولآن من خصائص الإلهية: إفراد الله بسؤال ذلك؛ إذ 
معنى الإله هو الذي يُعْبَدَ لأجل هذه الأمورء ولأن الداعي إنما يدعو إلهة 
عند انقطاع أمله مما سواه» وذلك هو خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الأمل 
مما سوى الله» فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله؛ فقد ساوى بينه وبين الله 
وذلك هو اترك" 


(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)0١5 /١(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره [vel‏ 

قال المصنف يَمَدَآمَُ: [فيه مَسَائِلٌ : الأولى: أَنَّ عَطّفَ الدّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَانَِ مِنْ 
طف العا م عَلَى الخَاصٌ]. 

يعني: حيث قال في الترجمة: (بابٌ: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو 
يدعو غيره)» ووجه ذلك أن الاستغاثة: طلب إزالة الشدة» والدعاء: طلب 
ذلك وغيره» فتكون الاستغاثة نوع من الدعاء» والدعاء أعم» فهو من باب 
عطف العام على الخاص'؛ لأن الدعاء عام» والاستغاثة دعاء المكروب 
فهو دعاء مخصوص”» فالاستغاثة دعاء خاص وهو طلب النصرة”". 

قال المصنف رجذآكه: [الثّانية: لبي قزل ولا تَدْعٌ مِن دُونِ الله ما لا يَنمَعُْكَ 
وا1 

ق لا يفتك إن ذهو ت ولا شرك إن تر کے دعا 

قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [التَالِتَهُ: أَنَّ هَذَا هُوَ السك المي ]. 


أي: أن هذا الدعاء والطلب من غير الله من الشرك الأكبر”؛ لقوله: لين 
َعَلتَ فنك ذا من ألمي 4؛ أي: المشركينء فالظلم هنا هو الشرك؛ لقوله تعالى: 
#إت اليَرِْكَ لظم عَِيمٌ 4 والمصنف أطلق في التبويب ولم يصرح بأنه 
أكبر أو أصغر» وذكر في هذه المسألة أنه أكبر”". 
(9) القول المقيد على كتاب الو حبذ محمد العشيمين (1/ 91/97 ). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5 .)٠١‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (5 .)٠١‏ 
(4) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١55(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5 .)٠١‏ 
(۷) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١١5(‏ 


آرت“ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 

قال المصنف راه [الرابعة: أَنَّ أَصْلَّحَ الاس لَوْ يَفعلّة"" إِرْضَاءً لير 
قي لسري 

أي لقوله: إن كَعَلْتَ َك إا مَنَ لديو 4 والخطاب في الآية للرسول 
بيا وهو أصلح الناس» فلو فعل ذلك إرضاء لغيره» صار من الظالمين"» 
وحاشاه أن يفعل ذلك» لكنه تنبيه للأمة» والغرض هو التنديد بمن فعل 
ذلك فهذا الخطاب وإن كان موجهًا للنبي ب4 وهو المعصوم من الشرك» 
فإنه موجهًا أيضًا لأمّتهء وفيه بيان 2 الشرك"". 

قال المصنف يَمَدْآمَهُ: [الخَامِسَة: تفسير الآيَِ التي بَعْدَ 

وو سس 
يقدر على ذلك إلا الله”"؛ فإن كان لا يكشف الضر إلا الله» وجب أن تكون 


العبادة له وحده والاستغاثة نه وحدو0", 
قال المصنف ريَمَدْأنَهُ: [المنَادِسَةُ :كَوْنُ ذلك لَايَْقَعُ في الدنْيَاء مَعَ كَوْنِهِ كفُرًا]. 
أي دعاء غير الله لا ينفع» وهو كفرء كما قال تعالى: # ومن يع مع أله 


)١(‏ في نسخة العصيمي: [لو فَعَلَهُ]. 

© التوضييم اليك لال كاب التوصيل» عبدالله الدويشن (4 :)1١‏ 

© القول المتيسدعا) هاب الع سيد ميل ال 91/7/13 

9 السيوك اللمين فى شرح سائل كاب التوحيد خالة الهويسين (0115). 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)۲۷۸/١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١57(‏ 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

0 القول المقيد على كاب التو د محمد الحقيمية 9/2/1 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره vv‏ 
إلا ءَاحَرَ 4 إلى قوله: طك لا يقلخ الْكَيفرونَ 4'؛ وهذه المسألة مأخوذة من 
قوله تعالى: ون يَتَسَسَكَ أ بسر ملا اف له إلا هر 4؛ فلا ينتفع من دعائه 
هذا؛ فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفر”"» كما تؤخذ من قوله تعالى: من 
لاحتيت لله إن تدر الكتو كه فاا كان لا كاشف له إلا الله روك فدذعاء غيرة 
عبث ولا فائدة فيه» فهو لا يفيد الداعي» ويضره في دنياه وآخرته: أما في الدنيا 
فتجري عليه أحكام الكفرء وأما في الآخرة فمآله إلى النار'". 


قال المصنف يمَدَأنَهُ: [السّابعة: تَفسِيرٌ الآيَة الثالثة]. 


أي: قوله تعالى: #مَأبسَعوأ عند أله لرک وَأَعْبْدُوة 2104 يعني: افهم تفسيرهاء 
ووه مظارقها لاس ی شيف قدَّم الضمر افيد الشات 75 

قال المصنف وَمَدَلنَه: [الَّامِنَهُ: أَنَّ طَلّبَ الرّرْقٍ لا ينبي 
الجَنَهَ لا تُطْلّبُ إلا مِنْهُ]. 


و 
1 


إلا مِنَ ال كُمَا أن 


أي لقوله: مانغا عند آله لرَْت4”"» وقوله: عند أنه 4 حال من الرزق» 
وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده”"» فتقديم المعمول يفيد الاختصاص؛ 
أي اطلبوه من عند الله لا من و وهذه المسألة ذكرها المصنئف 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

© ارلا دعل كناب الر حت مد ال 00 

)۳( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(4) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

(8) المسنوك الدمين ق شرح سال كاب التوحيل» خالد الهويسين (115): 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١77(‏ 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١6(‏ 

80 الول المقيد على كنات الو عك مدال 0۷3007 

(4) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 


م تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لكون بعض المشركين يقولون: رزقي عليك اليوم ياجيلاني» أو يابدوي”"'. 

قال المصنف وَمَدَأمَهُ: [النَاسِعَة: تَفْسِيرٌ الآية الرّابعَةِ]. 

أي قوله تعالى: # وَمَنْ اَل مسن يَدَعُوأ من دُون آي من اجيب ل إل يوم 
ليم الآيتين”"". 

3 و و بح رق حور دومع کو ° هده عم فصر د 

قال المصلف يََدَانَهُ: [العاشرة: [ذكره]” " آنه لا أضل مِمَّنْ دَعَا غير الله]. 

أي لقوله: # وَمَنْ آَل ِن يَدَعُوأ من دُونٍ آي 24”4؛ لآن الاستفهام هنا بمعنى 
النفي» ف(من) مضمنة هنا معنى النفي"» فلا أحد أضل ممن دعا غير الله 
ولا أحد أكفرٌ منه» ولا أظلم منه» فالذي يدعو غير الله ظالم وضال وكافر”". 

. 4 صر ا 5 77 2 0 2 3 3 

قال المصنف يَمَدآنَُه [الحَادِيّة عَشرة: أنه غافل عَنْ دعَاءِ الذاعى لا يَدرى 
عَنهُ]. 

يعن أن صاب افر اكير مم تدعى مو درن اغا عو دعاء 
الداعي”)؛ أي لقوله: لوهم عن دعايهم عون 0 فهم» ا المدعوون» عن 
دعائهم» أ : دعاء الداعين» أ عن دعاء الداعين إياهم غافلون*' وهذه 


.)١117( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين‎ )١١ 
.)٠٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 

(۳) زيادة من نسخة دغش. وفي نسخة العصيمي: [ذكر]. 

© التوضيح المفيد لمسائل كتاب التو سيد عبدالله الدويش ,)1١8(‏ 

(8) القول المقيد على كتاب الت ر حيد محمد العشمين (1/ 8؟), 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

0 المسبرك العنيق ى شرح سائل كاب اتر خاد البريسيق (119), 
(۸) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد خالد الهويسين .)١١١(‏ 
(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 
١ 4#‏ القول الحفيد على كناب التوحيدء محمد الكيمية (0/2/1). 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره SD‏ 


غفلة ممتدة؛ لقوله: #إمن لَاسَبَِحِيبٌُ له إل يور الْعِيَمَةِ237. 


4 ۰ ر و <n e la a‏ 01 5 و 
قال المصلف EES‏ [ الثانيّة عمره: ان تلك الدعوة 0 ل المدعو 
ت حو لت ی 9 
للداعي وَعَدَاوَتِهِ له]. 


فر لس aR‏ 20 9 ° < 200 
يعني: يوم القيامة» يتبرؤون منهم ويعادوغہم"» أي لقوله: ودا حت مَألنَاسُ 


كانوأ هم اعدا 4ء وهذه حجة على الداعي من دون الله . 


4 ٠ه ٠‏ را سودي م او ال دق 000000 سي سه سب ره وه 
قال المصلف ردا [الثَالِتَةَ عشرة: تَسْمِيَة تلك الدعوة عبادة للمدعو]. 


لقوله: #إوكانوأ بَادَعمَ كفر4» فسمّى الدعاء عبادة"» وما دام سمّاها 
عبادة» فصرفها لغير الله شرك وكفر'". 

قال المصنف رَمَدكَهُ: [الرَابعَة عَشرة: كُفْرٌ المَذْعُوٌ بتلْكَ العِبَادق]. 

لقوله: لأ بسادتهم كَفْرِنَ#» والمعنى: أنهم يتبرؤون من ذلك 
ويجحدونه"» فمعنى كفر المدعو: رده وإنكاره فإذا كان يوم القيامة تبرأ 
منه وأنكر و20 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

0 المسبوك الثمين في شرح سائل كناب التوبحيد» خالد الهويسين .)١١۷(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

483 المسبوك القن شرح مسائل كاب ال حت غاد المورسين (/1119): 

(5) في نسخة الحبيشي: [للمدعوٌ له]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

(۷) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١77(‏ 

(۸) ينظر: المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١١8(‏ 
(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١5(‏ 

١ 4#‏ القول الحفيد على كتاب التوحيدء محمد الكيميف 1/2/1 


پا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ع 3 م 


قال المصنف يَمَدآمَهُ: [الخَامِسَةَ عَشْرَة: [أنَّ هذه الأمُورَ]”" هی سَبَبُ كَوْنِهِ 
أي لقوله: ل وَين اسل من يدوا من ون اه مَن لا ستيب كم إل 
يم4" وذلك لأمور» هي: 

-١‏ أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

؟- أن المدعوين غافلون عن دعائهم. 

۳- أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

٤‏ - أنه كافر بعبادتهم”". 

قال المصلف وَمَدَأنَهُ: [السَادسَة عَشْرَةَ: تَفسِيرُ الآيَة الكَامِسَة]. 

أي: قوله تعالى: #أمَّن يجيب امسر ذا و1744 . 

قال المصنف رَمَدلمَُه [السَابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرٌ العَجِيبُء وَهُوَ إِفْرَارُ عَبَدَةِ 
الأوْنَان: أَنَهُ لا يُحِيبٌ المُضْطر إلا الك وَلِأَجْلٍ هَذَا يَدَعُونَهُ في الشَّدَائدٍ 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ]. 

أي: أنهم إذا سئلوا عن ذلك أقرٌوا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله» وقوله: 


(يدعونه في الشدائد)؛ كما قال تعالى: « ا ڪب في الك دعَوأ آله لي 
له أَلدِبنَ 4 الآية [العنكبوت:٠٠]؛‏ فيلزمهم إفراده بالعبادة دائمًا لكونه هو القادر 


)١(‏ زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والعصيمى. 

(49 التوضيم المفيد لسافل كاب التوحيده عيذالله اللدويقن ,)1١١4(‏ 
© القول المقيد على كاب التر سين مسحي الت 0۸١0‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١5(‏ 


باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الكل 
على ذلك لا ما عبدوه معّه'''» وهذه من العجائب؛ فهم يقرون أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله» ثم هم مع ذلك يُشركون معه في العبادة غيره" 

وتعجب المصنف في كون عباد الأوثان يُقرون بذلك» في حين أن عباد 
في الرخاء وال 

قال المصنف يَمَدْأنَدُ: [النَامِنَةَ عشرة: حماية ة المْصطقى ي جِمى التَؤحيد؛ 
وَالتَأَدبُ مَعَ الله [عَيعِلَ91]. 

أي لقوله: «إنه لايستغاث بي وإنما يستغاث بالله) مع كونه مما يقدرٌ عليه» ولكنه 
نباهم حمايةً لجناب التوحید» فكيف إذا طَلِبَ منه ما لا يقدرٌ عليه إلا الله عرو 
وهذا يدل على أن المصنف اختار أن قوله: (لا يستغاث بى) من باب التأدب 
بالألفاظ» والبحد عن التعلق بغير الله» وأن يكون تعلق الأنسان دائمًا بالل وحده؟ فهو 
يُعلّمُ الأمّة ة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائد» ولا تستغيث إلا به وحده". 

بسستساي بين ماح ود 
E E‏ 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١15(‏ 
)۳( الروض الرغيد في التعليق على كتاب التو حيد» عبدالحميد الجهني (۸۲). 
(5) زيادة من نسخة دغش» وأسامة. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 
0 الغول المقيه على كنات ال جك ديد العشمين 70 0۸: 
(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


: 
قول الله تعالى: « سره ما لَا لق سیا وم لقو ) 
ولا سطیعوت هم دصر ولا امم يَنضُرُوت + الاي [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] 
O‏ 
وَقَوْلِه [تعالى]: # واب عو من ذونهء ما مکوت من فَطمِيرٍ 4 
الآ قاط 1 


1 و ذ في الصجيح: ص ا ل الك وَلئَدُعَنَهُ قَالٌّ: شح التب 
يله يو أيه َكَرَت رباع[ فَقَالَ: ا بهم ؟) 


عص کے ٥‏ 2 2 


لا لی ی ارک 4 ال سرا ۸ 


با 


٠١0 - 


- 
مي د 


کک ن عمَرَ ی ره الله کيا [يقول] إِذَا رَهَعَ 
مِنَ الركوع في e‏ الخيرَة مِنَ القَجْر: «اللَّهُمّ العَنْ فلاناء وَفادنًا»» 
E‏ سمح ال لَه لِمَنْ حَمِدَ وت 5 ولك الكنداه ناجل الله ا 


€١‏ ؤيادة هخ شبخة اسامة والجیشي: 

)۲( زيادة من نسخة أسامة. والحبيشي» ودغش» والعصيمي. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

2( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب: المغازي» باب : ليس لك من الأمر شيء» 
برقم: : )1۹ ۰ معلقًا؛ ووصله مسلم في (صحیحه)» كتاب : الجهاد والسير» باب: 
غزوة أحدء برقم: (۱۷۹۱). 

05 زيادة من نسخة أسامة. ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(۷) زيادة من نسخة أسامة» ودغش. 


باب: قوله الله تعالى: « سرك العامة | 000 
5 


ا 


نل 
عَلَيْهِ: # ودر شیک الأ € ا ع الغا قال ا 
مَعْشَرَ قرش أو كَلِمَةََحْوَهَا ا شْئَرُوا أَنْفْسَكمْ؛ لا غي عَنْكَمْ مِنَ اللو شيعا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: المغازي» باب: ليس لك من الأمر شي 
برقم: (5059). 
وأخرج مسلم ف ((صحیحه)» کتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم: )1۷١(‏ من حديث أبي 
هريرة قال: كان رسول الله 5ة يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر 
ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: 3 
أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنيٌ يوسف» اللهم العن 
لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: 
لس لك من الْأمر سىء أو سوب ڪيم أو يعَذْبَهُمْ ِنَم ظَلِمُوت* [آل عمران:۱۲۸]. 

)۲( أخرج هذه الرواية البخاري في «(صحيحه)» كتاب: المغازي» باب: ليس لك من 
الأمر شيء» برقم: )٤٠۷١(‏ عن سالم بن عبدالله مرسلة» قال: «عن حنظلة بن أبي 
سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول: کان رسول الله 4 يدعو على: صفوان...) 
ووصلها: أحمد في «مسنده)» مسند عبد الله بن عمر ياء برقم: (۷۷۸٥)؛‏ 
والترمذي في «جامعه)» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ياي باب: ومن سورة 
آل عمران» برقم: (5 »)۳۰١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». والحديث صححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
( (إسناده ضعيف» فيه عمر بن حمزة» وهو ضعيف)»؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد (۷۷) : هذه الرواية مرسلة» ويظهر لي أنه لم يثبت شت التعيين): 

() زيادة من نسخة الحبيشى. 

© زيادةمن نسيخة أسامة. وق تسخة الحبيشي: اصع الضّفا]. 

(5) في نسخة القاسم» ودغش: [قَالَ]. 


e‏ 2 لين 7 بل ستور||ون 
وفيه: عن 5 هرَيْرَة يعن قَالَ : [فیتا] رَسول الله ئ جين 


ار ee‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
دي ب و ص صرق 


ا عباس بْنَ عَنْد المُطَلب» لا أَغْنِي عَنْكَ مي الله َه يا صَفِية عَمَةَ رَسُولِ اللو 


E 
لا أَغْنِي ا‎ 


تنكف رت سكن الك قلي و ا ادات ال ما فون فى الا 


i 
تعدا ويم موه‎ 


Cs 
الخَامِسَة انهم فَحَلُوا أَشْيَاءَ َم فَعَلَها"غَالِبٌ الكَمَّارء مِنْها : جم يهم‎ 
ل : التَمِْيل بِالقَدْلَى م انهم نو عَمّهِمْ.‎ 
.4 لله عليه في ذَلِكَ : لس کک من )أ مر مي‎ OA 


السًابعة: وله او وب عَم أو يحَدْبَهُم 4 فتاب عَليهم فامنو 2 


ا 


2 ة رين ت 


التَّاسِعَة: تَسْوِيَةٌ المَدْعَوٌ عَلَيْهُمْ في الصَّلَاةٍ بأَسْمَائِهمْ وَأسْمَاءِ آبَاتِهِمْ. 


(۱) في نسخة القاسم: [سَلِينِي مَا شِدْتِ شِئتٍ مِنْ مَالِي ]. 

(؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: الوصاياء باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه 
ومن الأقارب» برقم: (V۲)‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب: الإيمان» 
باب : في قوله تَعَالَى : وأنذر عشيرتك الأقربين» برقم (TV:‏ 

)۳( في نسخة دغش» والعصيمي: [لا يَفَعَلّها]. 

)€( في نسخة دغش» والعصيمي: [وآمنوا]. 


شكر وتقد م 
شكر وتقدير ا ل 
SOE as‏ اه 
العاشرة: المعين فى لقنوت. 
الحَادِيَةَ عَشْرَة: قصنه وَل لَجّا أَْرَلَ عله : ونر عَشیک آلب 4. 
مك عاك رت م االله * 00 0 AP CT az‏ ىح عدي 1 
الثانيّة عشرة: جده 5 في هذا الآمر» بحيث فعل ما نسب بِسَبَبِهِ إلى 
د 
ا 5 7 o2 KX‏ 
التَالِئَةَ عَشْرَة: قله ية لبعد وَالأَقْرَبِ: ب: ل أَغني عَنْكُم”" مِنْ الله يتاك 
ر ت 100 A‏ ر ت ۶ ل ےچ )+ عر يي مل ا 
على لہ ا تأرف شحقب ل أي لك بن فر کیاد ریا شی ا 


-وَهوَ سيد المُرْسَلِينَ - باد له ل يُعنِي سَيئًا عَنْ سَيْدَةَ نسَاءِ الِعَالّمِينَ» وَآمَنَ 


2 e 2 


الإِنْسَانَ أنه بل ل بي يول إلا الحو َم نَظَرَ ف فِيمَا وَقَعَ في قُلُوبٍ حَوَاصٌ 


0 


الاش 53 111 ]71 ك ا 


نك هرق قح ر وجوت 


)١(‏ في نسخة الحبيشي» والعصيمي: [لَعنُ]. 
e (۲)‏ ا 


e 3 


0 مقطا الي لوَامَنَ > الانسان بألا 

(5) في نسخة دغش :فا صر 1 ح يله أنه ل ري سي 
فَإِذَا صرح َكل E E‏ اه 

03 في نسخة العصيمي» والحبيشي: u‏ 

(V۷)‏ زيادة من نسخة العصيمي. 


| تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد‎ 0 KRE 

قال المصنف رکه [بَاب: قول الله تَعَالَى « یسرون ما لا لق سا وم قود 

ولا مسَتَطِيعُوتَ هی نَصَرَا 4 الآيَةَ [الأعراف: .]]١97-191١‏ 

أي: باب في بيان ما يدل من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على معنى 
قول الله عجل: ٭ سركت ما لا لق سیا و عقوت © ولا يسْتَطِيعُوتَ هنم تدرا 104 
فهذه الترجمة معقود لبيان بطلان عبادة غير الله» وأن كل معبود سوى الله 
فعبادته باطلة» فآية الترجمة بين الله تعالى فيها بطلان عبادة كل معبود سوى 
الله ببرهانين عظيمين» أحدهما: أن كل ما سوى الله فهو مخلوق للعبادة 
والعابد لا يكون معبودًا؛ والآخر: أن كل من سوى الله لا يستطيع أن ينصر 
نفسةة فكيفا يضر غير فاا الباب:معقوة فى ره استدلالات المشركين 
الذين يستدلون بها على جواز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى”". 

وهذا الباب لم يجعل له المصنف عنواناء ويصلح أن يُسمَّى ب (باب: من 
تعلق بالصالحين)87 أو تباب بطلاق الشرك): فالخصف. اا فة 
هذه الترضحة؟ الرد على كل مشرك كاتا سد كاة ؟ وبيان هنال المدعوينخ 
من دون الله: 93 نهم لا ينفعون ولا يضرون» وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 

حسین» تحقيق: بكر أبو زيد (/75). 
(۲) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١55(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)۱۸١(‏ 


(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)١١١(‏ 
)٥(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١/(‏ 


٠‏ باب: قوله الله تعالى : < اشر ما لا لق سيا وم بلقو © 4156 ۰ آ۷( 
والصالحون وغيرهم» فكل من دعي من دون الله فهذه حاله”"'» فأراد بیان ما 
عليه أهل الشرك في عهد النبي بيا وما قاتلهم عليه» وهو أنهم كانوا يعبدون 
غير الله ممن هذا وصفه. فكان حالهم أنهم يعبدون من لا يخلق شيئًا وأنهم 
مخلوقون» وأن معبوداتهم لا يستطيعون نصرًا لأنفسهم ولا لمن عبدهم؛ فبيّن 
بهذه الترجمة حال المشركين» وبطلان ما هم عليه من الشرك""؛ ففي هذا 
الباب بدأ المصنف فيها بذكر دلائل التوحيد البرهانية التي يجب أن يعرفها 
الموحد» وبطلان الشرك”"؛ فهذه الجملة من (كتاب التوحيد) شروعٌ في 
مقصد جديد من مقاصده» وهو بيان براهين التو حيد» فإن المصنف ابتدأ هذا 
الباب فما بعده بذكر جملةٍ من الأدلة الدالة على وجوب توحيد الله حجري 
اا ی :عليه البو ارا تمان ر الشالن رفحت ل 
فالآدلة التي ذكرها المصنف يَمَّهَْمَهُ هي جميعًا لتقرير هذا الأصلء وأن الخالق 
قادرٌء والمخلوق ضعيف» وإنما تصلح العبادة للقادر دون الضعيف”“؛ ففيه 
البرهان على إفراد الله بالعبادة» وعلى بطلان عبادة من سواه أيّا كان؛ 

وهذا الباب وثلاثة أبواب بعده في بيان براهين وأدلة التوحيد لإثباته 
والرد على مخالفه. وهي نافعة للموحدين في الرد على المخالفين» ورد 
(۱) تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبدالله (1/ 0۲۹). 
(۲) شرح كتاب التوحيد, لابن باز .)١59(‏ 
(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 


VE) 


(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 RS 
حجج المشركين وشبههه'''؛ فالمصنف من ابتداء هذه الترجمة وما بعدها‎ 
شرع في مقصد آخر من بیان كتابه» وهو بیان براهين التو حید؛ ا الآدلة‎ 
الدالة عليه.‎ 

وبراهين التوحيد نوعان: 

أحدهما: براهين إجمالية» وهي البراهين التي تدل على استحقاق الله 
العبادة» ووجوب توحيده» والإخلاص له. 

والآخر: براهين تفصيلية» وهي البراهين الدالة على تفصيل مسائل 
التوحيد. 

والفرق بينهما: أن البراهين الإجمالية تفضي إلى إقرار العبد بتوحيد 
الله والبراهين التفصيلية توقفه على مقامات التوحيد ومواقعه» والترجمة 
المذكورة ترجع إلى براهين التوحيد الإجمالية التي تفضي بالعبد إلى الإقرار 
باستحقاق الله العبادة» ووجوب توحيده» وهذا هو الذي أراده المصنف 
من الترجمة بأن يُقيم برهانًا من براهين التوحيد» والبرهان المذكور في هذه 
الترجمة هو بيان كمال قدرة الخالق وعجز المخلوق» فالخالق جَزَوَكا له 
القدرة الكاملة» فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت» والمخلوق عاجرٌ لا يخلق 
ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت» وإذا كان الخالق موصوفا بالقدرة الكاملة» 
فهو المهدق للحاذة ف راذا كان التكلوق س صر ذا بال والفعق» فان 
لا يصلح للعبادة. 


200 شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)۸١(‏ 


باب: قوله الله تعالى : « اشر ما لا لق سيا وم يلفوك © ا | 1 

فينشاً من هذا البرهان تحقيق أمرين: 

أحدهما: استحقاق الله العبادة والتوحيد. 

والآخر: عدم استحقاق غيره لشيء منها کائتا من كان» لا فرق بين الأنبياء 
المرسلين ولا الملائكة المقربين» ولا الصالحين» ولا غيرهم» والخطأ في 
الفرقان بين الخالق والمخلوق نشأت منه أنواع من الضلال» فوقع من وقع 
من النصارى في التثليث؛ لأنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» ووقع 
من وقع في نسبة النقائص والآفات إلى الله تعالى من لم يفرق بين الخالق 
والمخلوق في الصفات» والمتأخرون وقعوا في ذلك فسووا في توحيد العبادة 
بين الله وبين معظميهم في القدرة والتأثير» فصاروا يطلبون من المخلوق 
مالا يُطلّبٌ إلا من الله تعالى» ومن جملة ما يندرج في الفرقان بين الخالق 
والمخلوق المقصد الذي أراده المصنف في هذه الترجمة» وهو بيان قدرة 
الخالق وعجز المخلوق» وهذا من الأفراد المندرجة في باب الربوبية» فإن 
فن وة الله ع كمال قرت و الاق غاج للأاقدرة له ال ما أقدره 
الله علي 
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فهذا الباب ذكر فيه المصنف رجاه أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين 
التوحيد» وأنه جَزَََّا هو الواحد في ربوبيته» والباب الذي يليه هو باب قول 
الله تعالى: #ح إا فرع عن لوهم قا الوا مادا ال رکم انوا الق وهو الي انگ 4 
[سباً:٤۲]»‏ وفيه دليلٌ على عظمة الله a le‏ الكتاب تنويع 


١0‏ الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله 
العصيمي. 


همه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
براهين توحيد العبادة بأدلة متنوعة من القرآن؛ فهذا الباب والذي بعده من 
براهين توحيد الإلهية» أي: من الأدلة الدالة على أن المستحق للعبادة هو الله 
و ا وا وعدا ل على ا نذا كاذ 
الله جَزَّويَكَا هو المتفرد بالخلق والتدبير» فهذا دليل على أنه المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له؛ كما أن معرفة المخلوقين» ومعرفة ضعفهم وعجزهم؛ هذا 
أيضًا من البراهين الدالة على توحيد العبادة”"'؛ فهذا شروع من المصنف في 
ناا فلوسي واد قا جين لعن الر اه ال الفا ما ليس 
لغيره» فتقدم أن التوحيدين (توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات) 
من أكبّر براهينه وأضحَّوِها؛ فالمتفرد بالخلق والتدبير» والمتوحد في الكمال 
المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وكذلك من براهين 
التوحيد: معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله؛ فمن عَرَف الله وعرّفٌ 
الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده» وإخلاص الدين له. والثناء 
عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه» وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا 
ورجاء وطمعًا"؛ فمن الأدلة على أن الله جَزََّكَا هو المتوحد في إلهيته هو: 
بيان عجز المخلوقين» وأن كل مخلوق ضعيف» وأنه لا يستطيع لنفسه نصرّاء 
ولا يستطيع للناس نصرّاء وأنه لا يملك حتى القطمير» فهذا الباب في بيان 
صفة المخلوقات التي جعلت آلهة مع الله تعالى؛ لأن معرفة العبد بصفاتٍ 
المخلوقين توجب له أن لا يتوجه إليهم» وأن لا يدعوهم» وأن لا يسألهم”". 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١191(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيدء حمد الحمد (*947). 


(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (۷۸). 
(4) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)0757/١(‏ 


باب: قوله الله تعالى : « ترد ما لا لق یا مفو لتو 39 430 __ |[ 70 )__ 

وهذا النوع من الحجاج والاستدلال كثير في القرآن جدًَا؛ فإنك تجد في 
القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في تقريره إبطال عبادتهم لغير 
الله» وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه: نهم يقرون بتوحيد الربوبية» 
والإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية» فالله جريا احتج في القرآن 
على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد 
الإلهية» فهذا الباب قائم على هذه الحجة؛ ولهذا فإن من أعظم الحجة على 
المشركين الذين توجهوا إلى الأموات» والمقبورين بطلب تفريج الكربات» 
وطلب إغاثة اللهفات» وطلب إنجاح الحاجات» وسؤال ما يحتاجه الناس» إن 
من أعظم الحجة عليهم أن يُحتج عليهم بتوحيد الربوبية على ما ينكرونه من 
توحيد الإلهية» وهذا نوعٌ من البراهين عظيم» ينبغي التوسع في دلائله» وتعلم 
حجته من القرآن؛ لأن القرآن كثيرا ما يحتج بهذا البرهان وهو توحيد الربوبية 
على ما ينكره المشركون من توحيد الإلهية» ومن ذلك ما ساقه المصنف في 
هذاالبات". 

مقصود الترجمة: 

بیان برهانٍ عظيم من براهين التوحيد؛ وهو: قدرة الخالق وعجز 
المخلوق”" فالقادر هو المستحق أن يكون معبودّاء والعاجز لا يصلح أن 
يجعل له شيء من العبادة”". 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (۱۹۳» .)٠۹١‏ 
مهات العا 441 ١ه‏ 


أ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة هذا الباب لكناب التوحيدك: 

متاسيته لكثات التوضيد: أن المصنف روهال بين فيه الأدلة على بطلان 
الشرك, وبيان حال المدعوين من دون الله» وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين 
القاطعة''"؛ ولهذا ناسب هذا الباب والذي بعده كتاب التوحيد أعظم مناسبة؛ 
لأنه دليل من أدلة توحيد الإلهية"» فمناسبته ظاهرة» وهي: أنه لا يجوز 
صرف العبادة لأحد مهما كان» فهذا الباب يُبينَ أن المخلوق مهما بلغت 
مكانته وجاهه عند الله عز وجل؛ فإنه لا يخرج عن كونه مربوب] ضعيف] مفتقراً 
ل ل ل ل ار 
ما أمكنه الله» ومن كان كذلك فلا يستحق أن تصرف له العبادة من دون الله 
تعالى”". 

مناسبة الباب للأبواب التي قبله : 

أنه لما ذكر المصنف يَمَدُلَنَُ فيما سبق الاستعاذة» وذكر الاستغاثة بغير 
الله عَرَوِمَلَّ؛ ذكر هنا البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل 
الترجمة لهذا الباب نفس الدليل”*» فالأبواب السالفة كانت في بيان أنواع من 
الشرك» وحكم تلك الأفعال من النذرء والذبح لغير الله» والتمائم» والاستغاثة 
بغير الله» والاستعاذة بغير الله» ودعاء غير الله جَزَوَيَكَاه وفي هذا الباب والذي 
بعده ذكر المصنف بعض الأدلة التي يستدل بها على بطلان التوجه لغير الله 
)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١77(‏ 
(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)051//١(‏ 


(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١١۲(‏ 
4 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ۲۸۳). 


باب: قوله الله تعالی: « ارک ما لا يلق سكا وم لتو © :48 |[ 80 )_ 
جلو فلما ذكر يَمَدُلنَُ فيما سبق أمثلة للشرك؛ شرع في هذا الباب بذكر 
أدلة تدل على بطلان الشرك وإثبات التوحيد» وهي الاستدلال بربوبية الل 
وكون المخلوق ليس له صفات الربوبية لنقصه وعجزه؛ فلذلك لا يستحق 
شيئًا من العبادة"". 
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فعلاقة هذا الباب بالأبواب السابقة: أن المصنف في الأبواب السالفة 
تكلم عن أنواع الشرك الأكبر من الاستعاذة والاستغاثة بغير الله عَربَنَّه وغير 
ذلك؛ فناسب هنا أن يتكلم عن الأدلة والبراهين التي تدل على ذلكء وتَرُدٌ 
على آل الاقبر انوكي هذا الدلين أن ارب الال الا هو اصصق 
للعبادة دون سواه مِمَّن لا قدرة له ولا ملك'”؛ فإِيرَادُ هذا الباب بعد الأبواب 
المتقدمة هو من أحسن الإيراد» ومن أعظمها فقهًا ورسوخا ني العلم؛ ذلك أن 
برهان وجوب توحيد الله جرک في إلهيته هو: ما رکز في الفطر من أنه جر 
واحد في ربوبيته» وقد أقرَّ بهذا وسام به المشرکون» بل ك أحدٍ على الإقرار 
ببذاء والاعتراف به؛ فهو البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحَّدَ في 
الربوبية» فهذا الباب» والباب الذي بعده أيضا: برهانٌ لاستحقاق الله العبادة 
وحده دون ما سواه بدليل فطري» ودليل واقعي» ودليل عقلي» وهذا البرهان 
هو: تقرير أن الله جَزَوَكا واحد في ربوبيته» ودليل ذلك: الفطرة» والعقل» والنص 
من الكتاب والسنة؛ فهذا الباب جعله المصنف رَِيِمَدُاَلَهُ بعد البابين السابقين؛ 


ا 


.)٥٦٤ /١( شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (7170). 
(۳) غاية المريد في شرح التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١55(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۱۹۲۰۱۸۹). 


يه 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
لبيان العلة في النهي عن دعاء غير الله تعالى» فهو من باب الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية”". 
مناسبة هذا الباب للذي قبله : 
مناسبته للباب الذي قبله ظاهرة» وهي: أنه في الباب الذي قبله ذكر 
الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره» وهذا إنما يكون فيمن يعتقد أنه قادرٌ على 
كشف المكروهء أو رفعه؟ فن في هذا الباب أن المخلوق مهما كانت متزلته» 
فإنه لا يملك شيئ من ذلك» وعليه فلا يصلح طلب الغوث منه ولا دعاؤه"» 
وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب للذي قبله؛ إذ كيف يُستغاث بمخلوق جامدٍ أو 
ناطق قيما لا يقدر غليه» أو يدع وهو ذه المتؤلة”"؛ فلما بين حال الداع 
شيتًا“؛ فلما ذكر المصنف شرك من استغاث بغير الله أو دعاه من دونه؛ أتبع 
هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله كالأنبياء والصالحين» وأنهم 
لا ينفعون ولايضرون. ولا يخ شالق نشكا له د 
)١(‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)١١١(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١7(‏ 
() فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)١١١‏ 
)€3 بغية المستفيد في شرح التوحيد» د. منصور الصقعوب (۱۸۸). 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (۲/ .)۷۳١۲‏ ونص كلامه كناله: 
وأما الجاهلية الثانية: فإن البيت الحرام كان عظيما عند أهل مكة» فكانوا إذا سافروا 
حملوا من حجارة الحرم معهم في أسفارهم يحتمون ويتبركون بهاء ثم تدرجوا إلى 
أن عادوا یضعونہاء ويطوفون بها حيث حلوا من الارض» كما يطوفون بالبيت» ثم 


تدرجوا من عصر إلى عصرء حتى عبدوهاء ونشأت عبادة الأصنام بهذا السبب» 
فكان ذلك أصل الجاهلية الأخرى التى أزالها الله بمحمد عياة. 


باب: قوله الله تعالى : « لبد ما لا لق ما وم لتو © 432 |[ م ]| _ 

قال المصنف يَمَدَلمَة: [قَوْلٍ الله تَعَالَى « یرک ما لا يلق سينا َم مفو © 
ولا مسَتَطِيعُوتَ َم عضرا 4 الاي [الأعراف: .]]١97-191١‏ 

أورد المصنف رَمَدُلَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في 
الباب آيتين وثلاثة أحاديث: فالدليل الأول: هذه الآية المترجم بها في الباب» 
وهذه الآية فيها توبيخ وتعنيفٌ للمشركين» بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادًا 
لا يقدرون على خلق شيء وهم مخلوقون. ولا يستطيعون نصر من عبدهم 
ولا ينصرون أنفسهم» ومن هذه حالَّةُ فهو في غاية العجزء فكيف يكون إلا 
'')؛ فجميع 
من سوى الله هذه صفتهم» فأبطل الله جل عبادتهم ببيان عجزهم؛ أنهم لا 
يقدرون على خلق شيء”"» وهذا مما احتج به الله على المشركين» لما وقع 
منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة؛ فأخبر أنهم مخلوقون فلا يصلح 
أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده» وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون 
لهم نصرّاء أي: لمن سألهم النصرة» ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا 
يقدر أن ينصر نفسه» فلأن لا ينصر غيره من باب آولى» فبطل تعلق المشرك 
بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو: كونهم عبيدًا لمن خلقهم لعبادته. 
والعبد لا يكون معبوداء والدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم. 


6 ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١07)؛‏ وفتح المجيد» 
عبدالرحمن بن حسن (۲۱۱)؛ وإيطال التنديد» حمد بن عتيق (69). 
(0) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 


معبودّاء وإذا كان كذلك بطلت دعوتمهم وعبادتهم من دون الله 


im yl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهو'"؛ وهذا وصف جميع من سوى الله» 
فإن جميع ما يُعبد من دون الله من مَلَكِ وبِشَّرِهِ ومن شجَّر وحجَّر وغيرهاء 
كلهم فقراء إلى الله عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون 
شيئًا وهم بُخلقون» ولا يملكون ضرًا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء 
والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق» وهو الرازق لكل مرزوق» المدبر للأمور 
كلهاء الضارٌ النافع؛ الع الان لی بيده کرت كل کے وا لبد يريم 


كل یرل ار ا وی كر کے قي عجر مد الأصفام. 


وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه: 

الأول: أها لا تلق ومن لا يخلق لا سدق 3 أن تعبلة: 

والثاني: أنهم مخلوقون من العدم» فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودوامًا. 

والثالث: أ: نهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» ولم يقل: لا ينصرونهم؛ 

0 f 0 8 0 

والرابع: أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم'” 

ففي هذه الآية بيان أربعة أسباب وأربعة براهين تمنع عبادة غير الل 
وواحد منها يكفي» فكيف إذا اجتمعت كلهاء وهذه الأسباب موجودة في كل 


أحد سوى الله عر . 


.)۲۸۳( قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن‎ )١0( 

(1) القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن السعدي (۷۸). 
)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ 7585). 
)€3 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد؛ د. ماهر خوجة. 


باب: قوله الله تعالى : « انرک ما لا لق سا وم لتو 39 432 |[ | _ 


مناسبة الآية: 

آنا نفت نفع كل معبود سوى الله» وهذا يتضمن بطلان عبادتهو”") 
وطاق الك كن اناه أنه على على ما وا 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله تعالى: اما لا علق سيا وم عقو 4 بيانًا لقدرة الله عَرَبَلَ مع قوله 
تعالى: # ولا سَسَتَطِعُونَ هي صر ول صم صروت 4؛ بيانًا لعجز المخلوق» 
اال القافر م أن كن ما وال ا العاسو قير م 
لعا 


قال المصنف وَمَدْلنَُ: [وَقَوْلِهِ [تعالی]: ولت دعوت من ذونه. ما 

يملكت من مير € الآيَةَ [فاطر: 17]]. 
2 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وهى على ما سبق ذكره من بيان 
صفة المخلوقين الذين عبدوا مع الله جَزََّكَاه وحاصل كلام المفسرين عليها: 
أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه بما يدل على عجزهم وضعفهم» 
وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو» وهي: الملك» 
)١(‏ الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (15). 
() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان (5؟١).‏ 
ضف شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (AT)‏ والشرح الصوتي لكتاب 


التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ؟55١ه..‏ 
0 زياد مخ تس اسامةه والحيتي. 


RS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
وسماع الدعاءء والقدرة على استجابته» فمن فقد أحد هذه الشروط بطلت 
دعوته وعبادته» فكيف إذا عدمت كلها في حقه» فنفى عنهم الملك بقوله: لما 
يملكت من فَظمِيرٍ 4» والقطمير: اللفافة التي تكون على نواة التمر؛ أي: ولا 
يملكون من السموات والأرض شيئًا ولا بمقدار هذا القطمير؛ ونفى عنهم 
سماع دعاء الداعي بقولهة غ9 إن دوهی لا كرأ 4 لأنهم أموات؛ أو 
ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له» أو جماد» ونفى عنهم 
القدرة على استجابة الدعاء بقوله: ولو سمو ما أسَتحَابوأ ل45؛ لأن ذلك 
ليس لهم؛ فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم» لا 
استقلالا ولا واسطة؛ فهم لا يسمعون, ولو سمعوا لا يستجيبون لمن توجه 
إلى غير الله جَزَّكَكاه وعبد غيره» أبدًا؛ ثم بين أن دعاء غير الله شرك بقوله: 
ووم لْفيلمَةِ کروی شرك 14 والذي كانوا يفعلونه هو دعاؤهم» فعلم 
أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وكذا الاستغاثة به أنه شرك» وهذه 
الآية من أجلى الأدلة في ذلك؛ أن من توجه إلى غير الله توجها يقارنه التعظيم 
والإجلال والطمع في إحراز المأمول بالهرب من المخوف وما يلحق الإنسان 
فيه الضرر فإنه يكون قد وقع في الشرك”"؛ ثم قال الله تعالى في آخر الآية: ولا 
ك مِثْلُ سير 4؛ وهو أعظم من ينبئ» وأعظم من يُخبر'"؛ والمشركون 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ ١١۳٥)؛‏ وفتح المجيده 
عبدالرحمن بن حسن (۲۱۳)؛ وإبطال التنديد» حمد بن عتيق (84)؛ وشرح فتح 
المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۷۹ /١(‏ 
(؟) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد 
للعلامة حمد بن عتيق. 
(۳) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۷۹ /١(‏ 


ظ باب: قوله الله تعالى : « ارک م لا لق سيا وم يلفوك © ا | 1ت 
لم يُسلّموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم» فقالوا: تملك وتسمع» 
وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبيرٌ: من أن كلّ 
معبود يعادي عابده يوم القيامة» ويتبرأ منه 

فقوله: اواز بوت ين دونه 4 هذا يشمل كل من دعي مع الله جر 
وهو دون الله كل هؤلاء الذين دُعوا مع الله رُم وهم دونه ما صفتهم؟: ما 
ينكرت من فَطمِيرٍ » و(ما) النافية إذا أتت بعدها نكرة فإنها تكون عامة 
و(قطمير) نكرة» وقد أتى قبلها (مِنْ)؛ فتفيد التنصيص الصريح في العموم؛ أي 
لا يخرج من هذا العموم شيء”''»ف (من) هنا لتنصيص العموم؛ أي: لتأكيد 
العموم وتقويته» فهم لا يملكون شيئاء ولو كان هذا الشيء يسيرًا مستحقرًا لا 
قيمة له» فالمالك لكل شيء هو الله وحده لا شريك له في ملكه”"؛ ف (قطمير) 
ذكرة لممحا يت اب عيض ل الح ند كاسما 
صفته لا يجوز أن يُرغب إليه في دفع ضرء أو جلب نفع “؛ أي أن قطمتاكاة 
ما يملکونه» وهو أقل شيء وأتفه شيء يُهتمٌ به» فمعنى ذلك أنهم لا يملكون 
أي شيء» فهم لا يملكون أي شيء استقلالاء فهذه الأملاك في الدنيا إنما هي 
أملاك إضافية» أضيفت للمخلوق؛ لأنه اكتسبها بعد توفيق الله جيك فهى 
أملاك ليست على جهة الحقيقة» فالملك الحقيقي إنما هو لله جَزََّكا*. 


(۱) فتح المجيد, عبدالرحمن بن حسن .)۲١۳(‏ 

(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۷١ ٥۷١ /١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (40). 

022 حاشية كتاب التو حید» عبدالرحمن بن قاسم .)١١9(‏ 

(5) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۷١ /١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tr) 

ففي هذه الآية يخبر تعالى أن الملك له وحده لا شريك له» وأن الذين 
يدعون من دونه ما يملكون لمن دعاهم من قطميرء وهو اللفافة التي على 
ظهر نواة التمر'''» وهذا يعم كل من دُعي من دون الله من الملائكة أو الأنبياء 
والرسل أو الصالحين من الأموات أو الطالحين أو الجن أو الأصنام أو 
الأشجار أو الأحجارء فكل من دعي وما دعي فإنه لا يملك ولو قطميراء وإذا 
كانوا لا يملكون هذا الشيء الحقير وهو مما لا يحتاجه الناس ولا يطلبونه» 
فكيف إِذَا يطلبون منهم أشياء لا يملكونها”"؛ فالمدعو يجب أن يكون 
مالکا لما يُدعى له وإذا لم يكن مالكًا فدعوته لا تصلح» وهنا بين جرب أن 
المدعوين لا يملكون”"» فالملك له وحده» والملوك وجميع الخلق تحت 
تصرفه وتدبيره» ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو 
دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو 
من أعظم أنواع العبادة. 


مناسبة الآية للباب: 


أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين”*'؛ حيث 
دلت الآية على نفي النفع والقدرة عن المعبودين من دون الله . 


.)١75( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )١( 

(۲) التمهيد شرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١1957(‏ 

(©) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
لكلا 

() قرة عيون الم و حدین» عبدالرحمن بن حسن (585). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١77(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/17). 


باب: قوله الله تعالى : « ارک ما کا يلق سكا وم لنت © 4832 |[ 30 _ 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

كول ما تناك يتن فير ہد قرت ویک ا 11 
املف 4؛ فأبطل الله لهم شيئًا؛ بِيانًا لعجز المخلوق» مع إثبات تمام 
ملكه سنحارتعال بقوله قبلها: دكم أله ريحم له لمل 4» فمن يملك هو 
ال الخاد ر آنا الما ق الذئ لا بلك هع إلا أن ات فاسع 
الخادة. 


ف المصلف - ا َه [[7]9" ذ في الصجيح: 0 لين ابن مَالك]” ل LS‏ 
قال د شح الى يك يو م حي [وَكُِرَث رباعِیتة]) فَقَالَ: «كَيف يملح قَومٌ 
شَجُوا َنِّم ؟) e‏ کک mia ES‏ 

لخ 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» فبعد أن ساق المصنف الآيات 
الدالة على أن المخلوق الذي عبد مع الله أنه لا يملك شيئّاء ولو القطميرء وأنه 
لا يستطيع لنفسه نصرًا ولا لغيره» وأنه لا يسمع الدعاء ولو سمع ما استجاب» 
أي: بعد الممات؛ ذكرٌَ من الأحاديث ما يؤيد هذا المعنى وما هو كالتفصيل 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ه. 

00 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي» ودغشء والعصيمي. 
(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 


Cé)‏ زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والعصيمي» والحبيشي. 
)ره أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب: المغازي» باب: ليس لك من الأمر شيء؛ 


برقم: : )۹ ۰ معلقًا؛ ووصله مسلم في «صحيحه)؛ كتاب : الجهاد والسير» باب: 
غزوة أحدء برقم ١/41١١:‏ ). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الور a‏ هي أصل في هذا الباب» وهو 
أن المتخلوق له صفات لا يمك معيا آن كرون معيو ةا إتما هو غيل لأ ميرف 
فلا يستطيع تحويل الضر عنه إذا أراده الله به ولا يملك شينًا من الأمرء فكيف 
ذا كك لديا لدعب كد ل هذا السويى على ت الارن الي وج 
الناس إليهم بالعبادة'. 
قوله: (شج النبي بيا يوم أحدء وكسرت رباعيته): الشج هو: الجرح في 
الرأس» أو: الرأس والوجه؛ و(الرباعية): مقدمة الأسنان؛ (فقال: كيف يفلح 
e‏ امشعاد آن من جرى متهم مل ذلك تيعد 
منهم الهداية ويبعد أن يحصل لهم الفلاح؛ لآنهم بلغوا في الكفر غايته 
u‏ منتهاهاء (فنرلت: « لس أله من الأتر می٤‏ #): وهذا مضمن النهي 
عن استبعاد هداية هؤلاء بسبب ما وقع للنبي كَل من أذى؛ لآن الله جلو بيده 
القلوب يصرفها كيف يشاء؛ ولأن الله قد يتوب عليهم» فقد تقع منهم التوبة 
فيسلمون» ويدل على أن هذا هو علة النهي: تمام الآية» حيث قال تعالى: 
# لس کک لك من لامر سی ن أو شوب ڪهم أو ي أو عدبم بهم » وقد وقعت التوبة كما شارت 
الأيقاهن كنيو مه هلا 
وهذا الحديث والذي يليه مداره على بیان قول الله جَذَوَكا: لس کک 
من الام سىء 4 ووجه الاستدلال منه وإيراد هذه الآية هنا: أن النفي توجه 
إلى رسول الله يي وهو سيد ولد آدم» واللام في قوله: (لك) هي: لام 


.)٥۸۳ /١( شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 


باب: قوله الله تعالی؛ < اشر ما لا لق سينا وم بلقو © 4156 ۰ (wr)‏ 
اللاستحقاق» أو لام الملك» يعني: لا تستحق شيئًاء أو لا تملك شيئًا؛ يعني: لا 
تستحقه بذاتك» وإنما بما أمر الله جَزَيَكا وبما أذن به» فتعظيم النبي كَل ومحبته 
فرع عن محبة الله وتعظيمه» فليس له ككل وراء ذلك شيء إلا ما أَذن به؛ ولو 
كان له ية من الأمر شيء لنَصّر نفسه وأصحابه يوم أحد. ولكن حصل في يوم 
أحد ما حصلء فأنزل الله قوله: « لس للك من الْأَمَرِ مَيَة 2"04, أي: ليس لك من 
الحكم في عبادي شيء وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم» وليس لك 
إلا ما أمرتك به فيهم؛ وليس ذلك بهوان بالنبي يك على الله» فإنه أكرم خلق 
الله عليه وأفضلهم على الإطلاق» ولكن ليتبين نزول قدره عن مقام الربوبية» 
فإنما هو عبد الله ورسوله"؛ وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن 
بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق» لا يستحق شيئًا من العبادة'"؛ ففي الآية 
خطاب للرسول ية وقد شج وجهه. وكسرت رباعيته» ومع ذلك ما عذره 
الله سبحانه في كلمة واحدة لما قال: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟)» فإذا 
كان الأمر كذلك» فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء, كالأصنام 
والأوثان. والأولياء والأنبياء» فالأمر كله لله وحده» كما أنه الخالق وحده 
والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحدٍ سواه'؟)؛ فهؤلاء الذين دعا عليهم 
النبي ل جمعوا أسبابًا كثيرة من أسباب الشرء منها: أنهم حاولوا قتله وقتل 
أصحابه» وكذلك شجوا النبي وعادوه وكسروا رباعيته» ومع ذلك لما دعا 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١917‏ 

)۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١١(‏ 

() إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان (۱/ ۲۸۹). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ۲۹۰). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
عليهم النبي  لم يُقبل دعاؤه» وفي هذا الحديث أنه أ لم يستطع دفع ضر‎ 
المشركين عنه» فكيف يدفعه عن غيره» وكيف بمن هو دونه» فإذا كان النبي‎ 
وهو ولد آدم ليس له من الأمر شيء» فكيف يُعبد مع الله عَرجَلَّه وكيف يعبد‎ 6 
. من هو دونه» فهذا دليل شرعي عقلي على حرمة عبادة غير الله‎ 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين؛ لأنه إذا كان 
الرسول لم يدفع عن نفسه الضرء وليس له من الأمر شيء» فغيره من باب 
أولى”"؛ فدلّت الآية على أن الأنبياء أصلح الناس لا يملكون نفعًا ولا ضرا 
فكيف بغيرهم'". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


2 


في نزاله عل قوله تعالی: لن الك م لأر َء بعد قوله :كيف 
يفلح قومٌ شجوا نبیهم؟)؛ استبعادًا منه ل فلاحهم» فعرّف يلاه أنه لا يملك 
عواقب الخلق من إسلام أو كفر» وأن الحكم لله سبحانةوتعال» فهو يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء» ويدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار» فالحاكم 
المقضرقف هو المستحق العبادة“: 
3 ارس الصرن لكاب التوسيد هه ماهر خوسة. 


() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١١۷(‏ 
)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١55(‏ 


باب: قوله الله تعالى: ١‏ أَسْرِكوْنَ مَا ما لا لق ميا وم بلقو © ا ال 


قال المصنف رجةآل؛ [وَفِيه: عن ابن عُْمَرَ هعة: أنه سمح رَسُولَ اللو لا 
2 6409 ت ا - 4 0 226 تفن وي o 2 a‏ كوم 
[يقول]'' إذا رفع رَأسَهُ مر من ال ركو في واو الأخيرَة من الفجر: «اللهم 
بس و 2 8 ت 
العَنْ ن وا ا ول سمح اله لِمَنْ حَمده رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْذَا 
فال الى :س ار e‏ 5 . وَفِي رواية: يدعو عَلَى 
e‏ شام؛ ؛ فَتَوَلَتْ: # لسن للك من 9 
1 تر ی 904 )]. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى» والحبيشى. 

8 ربادة ميرفيظة أسانة ةودق : ا ا 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب: المغازي» باب: ليس لك من الأمر شيء» 
برقم 0 ا 
وأخرج مسلمٌ في «(صحيحه)ء كتاب: المساجد باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم: (51/5) من حديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله ٤ي‏ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبّر ويرفع رأسه: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليدى 
و ون مشا رعاش إن الى رين وال ن من الو الل اده 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: لس لى ين الأمر سَنْ أ 
ea‏ 

ع أخرج هذه الرواية البخاري ف «(صحیحه)» كتاب: المغازي» باب: ليس لك من 
الأمر شيء» برقم: )٤٠١١(‏ عن سالم بن عبدالله مرسلة» قال: «عن حنظلة بن أبي 
سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله 4 يدعو على: صفوان...) 
ووصلها: أحمد في «مسنده)» مسند عبد الله بن عمر ناء برقم: (۷۷۸٥)؛‏ 
والترمذي في «جامعه)» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ٍي باب: ومن سورة 
آل عمران» برقم: (5 »)۳٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». والحديث صححه 
الآلباني في صحيح سنن الترمذي؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب العم 
(5): «إسناده ضعيف» فيه عمر بن حمزة» وهو ضعيف)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد (۷۷) : «هذه الرواية مرسلة» ويظهر لي أنه لم يثبت يثبت التعيين». 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


6 ركلا 
هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وقد ذكر المصنف رجه 


الباب حديثين في سبب نزول قوله تعالى: # لسن > ين الأ 5 4: »> ففی 


- 


الحديث السابق: أن سبب إنزالها بعد وقوع ما وقع في غزوة أحد, وقوله كَللِ: 
«كيف يفلح قومٌ شجُوا نبيهم؟)؛ وني هذا الحديك: اا نه لك يعد فت كله 
على المشركين باللعن» والتحدهان اللذاة ذكرهنا الضف ق سب توول 
الآية لا تعارض بينهما في تحقيق محل إنزال الآية؛ فالراجح أن الآية نزلت 
بعدهما جميعاء وكلاهما يصلح سببًا لنزولهاء كما هو اختيار البخاري في 
صحيحه”'» وهذا أحسن الأقوال في الآية أنها نزلت بعد الأمرين» ولم يتكرر 
نزولهاء فوقع أولا : شج النبي ء44 وكسر رباعيته» ثم وقع دعاؤه ي على من 
دعا عليه بعد وقعة أحدء ثم نزلت الآية بعد الآمرين متعلقة مهما" فتصلح أن 
تكون كل واقعة سببًا لنزولها'". 


قوله يَِِ: «اللهم العن فلانًا وفلانًا»: اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ 
أي: أَبْعِدّهَم عن رحمتك واطردهم منها”*'» وهذا قد بينته الرواية الثانية» وهي 
أنه بيه دعا على صناديد قريش الذين حاربوه وآذوا أهل الإسلام: (يدعو 


() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۸٤(‏ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(۳) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١55١ه.‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ ۲۹۰). 


ظ باب: قوله الله تعالی: « ارک ما کا لق سيا وم يلفوك © 4152 [Ww]‏ 
على: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام)؛ وإنما دعا 
عليهم الرسول جَكِِِ؛ِ لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد. وأشد الناس عداوة 
له» وهم السبب في غالب ما جرى عليه وأصحابه» ومع ذلك فما استجيب 
له فيهم» بل أنزل الله عليه: ل س کک من الْأمر می٤‏ أو سوب عل أو يُعَذْبَهُمَ 4 
فتاب الله عليهم وآمنوا'''» مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار» منها: 
غزوهم نبيهم يِل في بلاده» وشجهم له» وكسر رباعيته» وقتلهم بني عمهم 
المؤمنين» وقتلهم الأنصارء والتمثيل بقتلى المسلمين» وإعلانهم بشركهم 
وكفرهم» ومع هذا كله لم يدر النبي ي أن يدفعهم عن نفسه ولا عن 
أصحابه”" . 

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي بي لا يملك شيئًا من ملكوت الله 
وهو عَيداَكمْواتة قد بل ذلك وبيّه» فمن هم دونه منفي عنه هذا الأمر 
من باب أولى» فالملائكة» والأنبياء» والصالحون من أتباع الرسل» وأتباعه 
عَبصَكاةلتكه: أولى بأن ينفى عنهم ذلك» فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات 
إلى غير الله كاه ووجب أن يتوه بالعبادات» وأنواع التوجهات من: دعاء 
واستغاثة» واستعاذة» وذبح» ونذر» وغير ذلك: إلى الحق جَزَّوَكَا وحده دون ما 
و 


والمقصود: : أنه E‏ دعا ٤‏ الصلاة» وهو ارف الخلق» ا الصحابة 


53 سير الي اللحميةة سليماة فى عاف 6١/0‏ وسداقية كاب الح 
عبدالرحمن بن قاسم (۱۲۲). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله 51١ /١(‏ 6). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱۹۷). 


امم تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يؤّمّنون على دعائه» وهم صفوة الخلق بعد الرسل» ومع ذلك أنزل الله هذه 
الآية؛ فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عَرَََ فان في هذا كله 
أكبر دلالة على أنه ي لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه» فبطل ما 
يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاؤه بعد موته ي" وني هذا من الحجج 
والبراهين: ما بين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين» بل في 
الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم» ويمنعون من لاذ بحماهم» فسبحان 
من حال بينهم وبين فهم الكتاب» وذلك عدلّه سبحانه» وهو الذي يحول بين 
المرء وقلبه» وبه الحول والقوة'". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه بيان أن النبي كله لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه» ولا 
عن أصحابه» بل لجأ إلى ربه القادر المالك» مما يدل على بطلان ما يعتقده 
عباد القبور في الأولياء والصالحين”"؛ فدلت الآية على أن الأنبياء أصلح 
الناس لا يملكون نفعًا ولا ضرَّاء فكيف بغير هى“ 

ودلالة الحديث على مفصود الترجمة: 

في إنزال الله تعالى قوله: لس لك می الْأَمَرِ سىء بعد قوله لا «اللهم 
العن فلانًا وفلاتا»؛ طردًا لهم من رحمة الله؛ فأخبره الله أن عواقب الأمور 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد عبدالرحمن بن قاسم (177١)؛‏ وينظر: تيسير العزيز الحميد» 
سليمان بن عبدالله (۱/ 57 0). 

(۲( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۲۱۸). 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١71(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١57(‏ 


باب: قوله الله تعالى : « لبود ما لا لق سا وم لتو © وک 00 | 


5 إليه وإنما هي إلى الله وحده» وإذا كان هذه حال أفضل الخلق فكيف 
بمن دونه" ففيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب 
الخلق. فاللعن الذي هو الطرد من رحمة الله إليه سبحانه» فالمتصرف في 
الخلق بتعيين عواقبهم هو المستحق أن يكون معبودهه'". 

قال المصلف يمَدَآمَهُ: [وَفِيه: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ تنه فَالَ: تام [فينا]*" رَسُولُ 


و 
ب يزان ف 0 17 ا ر و سا عمسم مج وود ٣ر‏ ا و 
الله ية حِينَ أنزل عليه: #وأنَذِر عشِيرَيَكَ الأقربي * [الشعَرَاء »]۲٠١‏ [فْصَعدَ 
عت وت تير 2 و ع 5 PT‏ 


هه . کا عع اشر © و" ص مو وابر 4 ت ر 2 
ا ]ل فَقال220: 25 7 قَرَيَهُ -أو كلمة نحوها-. اشتروا أنفْسَكم؛ لا 
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¢ ل مه 0 قاط > وت ت ەم مه 4 َه 2 د و e‏ 
أغني عَنْكمْ مِنْ الله ْنا يا عباس بْنَ عَْدٍ المُطلِبء لا أغني عَنك مِنَ الله سينا 

1 يه 27 
_ ا ال کے 1 و E i aê O‏ ت 
ا صَفِيّةَ عَم رَسُولٍ اللو لا آغني عَنكِ مِنَ الله شَيْمَاء وَيَا فَاطِمَة بنت مُحَمدِ 

5 5 3 
شل من مال ما فتن ١‏ لاغ عك من ال 
ا 
هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه 


.)۸٤( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(5) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

a 03‏ فبيقة السيكني:[ يقد الضفا]: 

() في نسخة القاسم» ودغش: [قَالَ]. 0 

(5) في نسخة القاسم: [سَلِينِي مَا شِئّتِ مِنْ مَالِي ]. 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب: الوصاياء باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه 
ومن الأقارب» برقم: (717/57)؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: الإيمان» 
باب: في قوله تَعَالَى: وأنذر عشيرتك الأقربين» برقم: (705). 


:ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


التصريح بأن النبي A‏ لا يملك شيئاء فصرّح النبي ۸ لأقرب الخلق إليه: ابنته 
وعمه وعمته» وبين لهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئّاء فإذا كان هذا في الأقربين 
فكيف بغیرهم» وإذا كان سيد ولد آدم لا يغني عن أقاربه شيئًاء فكيف بمن هو 
دونه ۸ وهذا كله يوجب الخضوع لله جل وعلاء وإخلاص العبادة له 
بالرغبة والدعاء» وقطع التعلق بمن سواه . 

قوله: «اشتروا أنفسكم)؛ أي: بتخليصها من عذاب الله بالطاعة؛ لأنها 
ثمن النجاة» فكأن من أطاع الله حرو اشترى نفسه منه» ضما من العذاب» 
وأقبل على ما يرجوه من رحمة الله جَزََّلَاه وذلك بملازمة الطاعة”"؛ والمعنى: 
اشتروا أنفسكم من النار بتوحيد الله وترك الشرك» وقد بين الالام أنه 
لا يُغني ولا يدفع عن أحد عذاب الله إذا مات على الشرك”*)؛ يعني: اشوا 
أنفسكم بتوحيد الله» وإخلاص العبادة له» وعدم الإشراك به» وطاعته فيما 
اة والانتهاء عما عنه زجر» فإن جميع ذلك ثمنٌ النجاة» والخلاص من 
عذاب الله» لذ الأعدماد غلى الآنساب:؟؛ وترك الأسباب» فإن ذلك غير نافع 


عند رب الآريافت3. 
وقوله: «لا أغني عنكم من الله شينًا»؛ أي: لا أدفع أ 


40 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١1(‏ 

09 ا صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١757(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله 557/1١(‏ 0). 


- 
a 
6 
- 
6 


باب: قوله الله تعالى: « أَسْركْنَ ما لا لق سیا وم عقو © لاخ _(™j__‏ 


أنفعكم بدفع شيء عنكم دون اللّه» ولا أمنعكم من شيء أرادة الله لک 
ولا أدفع عنكم من عذاب الله شيئًا؛ لأنه ية لا يملك لهم شيئًا'"'؛ فدفع بقوله 
هذا: ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئًا بشفاعته» فإذا كان 
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّاء ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه» فكيف 
يملك لغيره نفعا أو ضرّاء أو يدفع عنه عذاب الله؛ فبين كَل أنه لا ينجيهم من 
عذاب الله» ولا يدخلهم الجنة» ولا يقر بهم إلى الله؛ وإنما الذي يقرب إلى الله» 
ويدخل الجنة» وينجي من النار برحمة الله هو: طاعة الله'"» فأنذرٌ الأقربين 
نذارة خاصة»ء وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئّاء وبلّغهم وأعذر إليهم 
فانذو قريشًا ببطونهاء وقبائل العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وغمته وهم 
أقرب الناس إليه» وإنما أفردهم لشدة قرابتهم» وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله 
شيئّاء وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم» ولا منج من عذاب الله إذا لم يؤمنوا 
خص بالنذارة من هى بضعة منه» وقال لها: «سلينى من مالى ما شئت»؛ لأن 
هذا هو الذي يقدر عليه اة وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لحب عليه فإذا 
كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته فغيرهم بطريق الأولى والآحرى*)› 
وهذا فيه حجة على من تعلّق على الأنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا 
(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد بن عثيمين /١(‏ 5960). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 55 6). 

2 حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١١١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
aE‏ ایی نه ون اف غر الشركة الاي ستيه اللا ا 
نبيه ية بالإنذار عنه"" فهذا ظاهر في أن النبي عَنْاصَكهْوَلتَكَح لا يستطيع أن 
ينفع أحدًا من أقربائه إلا بما جعله الله له من الرسالةء وأداء الأمانة» وأما أنه 
يُغني عنهم من الله شيئاء ويدفع عنهم العذاب؛ أو النكال» أو العقوبة: الله 
جَرَوََا لم يجعل لأحد من خلقه من ملكوته شيئَّاء وإنما هو سبحانه المتفرد 
بالملكوت والجبروت. والمتفرد بالكمال والجمال والجلال"» وهذا فيه 
تنبيه على آلا يسكن أحد إلى غير الله جَزَّوَكَا في نفع أو دفع؛ لآنه سبحانه قد أمر 
رسوله أن 0 

فدلّ الحديث على أنه بي لا يستحق ق العبادة؛ لأنه قال : لا أغني عنكم من 
الله شيتًا»» والذي لا يُغني عن أحد شيئًا لا يستحق العبادة» فتبين بهذا بطلان 
عبادة كل معبود سوى الله سواه كان قا أوهلكا اور ذلك اعا سدق 
الله وحذه لا شريك 930 


مناسبة الحديث للباب: 


مناسبته ظاهرة» وهي تدل على دقة تصنيف المصنف يَمَداَكَ وعمق 
فهمه؛ حيث إنه في أحاديث الباب السابقة بقة أتى بما يدل على أن النبي کل لا 
يملك أن يدفع الضر عن نفسه. ولا عمن آمن برسالته؛ وأما هذا الحديث ففيه 
الدلالة على أنه ب4 لا يستطيع جلب الخير لغيره» وأنه لا يملك غناء لأحد 
)١(‏ فتح المجيد. عبدالرحمن بن حسن .)۲۲١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۱۹۸). 


)۳( فتح الحميد في شرح التو حيد» عثمان التميمي (۲/ .)۷٤۹‏ 
)٤(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 2720 .)١‏ 


ظ باب: قوله الله تعالی: « ارک ما کا لق سيا وم يلفوك © 4152 [rJ‏ 
بدفع شر عنه أو بجلب خير إليه إلا بإذن الله جَزَّ8'"» وإذا كان هذا كلام 
النبي بيا لأقاربه الأقربين: عمه» وعمته» وابنته؛ فمن هم أبعد؛ فعدم إغنائه 
عنهم شيئًا من باب أولى'"؟ ففيه أنه لا يجوز أن يُطلب من الرسول ولا من 
غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا؛ وأما ما لا يقدر عليه إلا 
الله قلا يجوز أن يطلب إلا من اله ففيه الرد على عاد القبوو الذين يستغكون 
بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات" 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله 44: ١لا‏ أغني عنكم من الله شينًا»» وقوله: «لا أغني عَنْكٌ من الله 
شيئًا»» وقوله: «لا أغني عَنَْكِ من الله شينًا»؛ فالنبي ية الذي هو أفضل الخلق 
لا يملك لأحد من دون الله غنى» وإنما يملك هذا ربنا سْبَحَاوَتَعَالَ وحده» فهو 
المتصرف في خلقه بالهداية والإضلال» فمن يملك الأمر كله هو المستحق 
للعادة وون غ 

والخلاصه: 

أن وجه استدلال المصنف يدانه في هذا الباب هو من جہتين: 

ل ا 
هو الذي ب يستحق أن عبد ويدعى وحده. 
(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)75957/1١(‏ 
(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح بن فوزان الفوزان (177). 


(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٥۸)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


والثاني: جهة خاصة» وهي من الأحاديث: وفيها الاستدلال بقياس 
الأولى؛ حيث أورد النصوص في حق النبي بيا والتي تبين أنه لا يملك من 
الأمر شيئا ولا يضر ولا ينفع» فصار غيره من باب أولى0". 

فذكر هنا الآدلة على بطلان عبادة غير الله عمومًا؛ وذكر الأدلة على ضعف 
النبي ية عن مقام العبودية خصوصًاء ومن ذلك: 

١‏ - أن النبي بي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى, كما في قصص كثيرة 
منها: ما حصل له يوم أحد حيث شج وجهه» وكسرت رباعيته؛ ومنها ما حصل 
له يوم الطائف؛ ومنها ما لاقاه وأصحابه في مكة قبل الهجرة. 

-١‏ أن النبي ئة دعا على بعض كفار قريش» ومع ذلك لم تقبل دعوته 
فیهم» ولم یضرهم» بل قال الله تعالى له: َس لك من الام سىء أو ينوب عَم 

۳- أن النبي بيا صرّح بذلك؛ حيث قال لخاصة قرابته: «لا أغني عنكم 
فق الله شيا 

AIEEE 


.)١١١( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي‎ )١( 
الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني.‎ )0( 


باب: قوله الله تعالى : ٠«‏ ارک م کا لق ميا مم جلو © و | 52-5 
قال المصنف رجاه [فيه مَسَايَلٌ : الأولى: تَفْسِيرٌ الآيتيْن]. 
أي قوله تعالى: 9 أَسْرِكْنَ ما لا لق سينا وم عقون 4: ففيه الإنكار على من 
عبد أي معبود کان؛ أنه لا يخلق شيكًا؛ وقوله: طايه لتر هن أرقف 
ما يكرت من يَظَمِيِرٍ4: فيها إبطال عبادة كل ما سوى الله» لأنه لا يملك 
القطمير» فكيف بما هو أعظم”'. 


2 


قال المصنف وجةآمّة: [النَانية: قِصَّةُ أَح]. 


أي: غزوة أحد التي شج فيها النبي بيا وكسرت رباعيته» وقتل فيها من قتل من 
الصحابة؛ ففيها أنهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا بل الأمر كله لله 
وحده”"؛ يعنى: تأمل ما جرى في غزوة أحد لسيّد المرسلين» ففيها إشارة إلى أنه 
لا يملك لنفسه نفمًا ولا ضح اء فكيف يُطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جج0©. 

قال المصنف يَمَدَآمَ: [الثَالِتَُ: قوت سيد المُرْسَلِينَ» وَخَلْمَهُسَادَاتٌ الأَوْلَِاءِ 
وم مون في الصّلاةٍ]. 

يي a‏ 
خلفه وأراد المصنف ببذه المسألة: أن النبي بيه سيد المرسلين» وأصحابه 
سادت الأولياء» ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم» فكيف يُنقذون غيرهم» وليس 
مراده وَمَدَأَنَهُ مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه» ولهذا جاءت العبارات 
ب(سيد) و(سادات)» فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١9(‏ 
0 التوضيح المفيد لسائل كتاب التوحيله غبدالله الدويشن ,)١١4(‏ 
© قر ة المسبوك این ف شرح مسال كاب العرسيده خالدالوينين 099 
(4) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيده عبدالله الدويش .)١٠١9(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
رامكام وي ذلك اجون الى الل ميهاة فى كني N‏ 
هذه حاله؛ فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المصنف 
إثبات مسألة فقهية» وهذا وجه قول المصنف رِيَِدَاَنَهُ: (قنوت سيد المرسلين 
وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة)؛ أي: في جلب النفع لهم ودفع 
الضر عنهم؛ فإذا كان سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء خير الناس بعد 
الأنبياء ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضرء واحتاجوا في دفع الضر إلى 
التوسل والتضرع وسؤال الله عمجل أن يرفع عنهم» فكيف بمن سواهم؟”". 

قال المصلف يَمَدَآَمَهُه [ الرَابِعَةٌ: أن م عو عَلَيْهمْ كُمَارً]. 

أي: في ذلك الوقت””"؛ لما دعا عليهم كانوا في صفوف المشركين» لكنهم 
اا انين وهذه الفسالة تؤخذ من قوله تعالى: أو ينوب عم 04 
وقوله تعالى: هنهم ظَلِمُوت4؛ فإن الله شهد عليهم بالظلم”''» ومن المعلوم 
أن صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم 
كانوا كفارّاء فليس مراد المصنف الإعلام بكفرهم» لأن هذا معلوم لا يستحق 
أن يُعنون له بل المراد أنه في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارًا لم يملك النبي 
بيا شينًا بالنسبة إليهم» فهذه المسألة» أي: أن المدعو عليهم كفار: ترمي إلى 
أن الرسول ية وإن كان یری أنه دعا عليهم بحق» فقد قطع الله اوتا أن 
يكون له من الأمر شيء؛ لأخهم وإن كانوا كفارّاء فإن الرسول لا يملك أن يدعو 
(© القول المقيد على كباب الترسيد»ميخيد العشمين (١1/ة),‏ 
الك شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)١77(‏ 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۱/ ۲۹۸). 
0( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: قوله الله تعالى: ٭ أسْركْنَ ما لا لق سیا وم عقون © وا أن 


ا 
)00 


قال المصلف ردا : [العَامسَة: 1 نهم فعَلُوا أَشْيَاءَ ما فَعَلَهَا"غَالِبُ الكُفَار 


I NLL الو‎ 
ل‎ 


ار 


أي: أنهم فعلوا هذه الخصال التي هي من أسباب الدعاء عليهم» ولكن آمرَ 
الله غالبٌء وهو المتصرف في عباده دون خلقه"» فمع كفرهم كانوا معتدين» 


و 
o 2‏ 11 ل 
لس 9 ۶ 


ومع ذلك قيل له في حقهم: ليس مِنَ لامر سىء 4» وإلا؛ فهم شجوا النبي 
كل وا بلقل مكل ا بن شيك الا ات ا رضيو بار 
قتل النبي بيا مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم» وفيهم من الأنصار”»؛ 
فهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار» ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم» 
بل تاب عليهم وآمنواء فلو كان عنده ئي من النفع والضر شيءٌ لكان يفعل بهم 
ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة؛ وهذا فيه بيان سبب قول النبى عَكهِ: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبیهم؟)» وهو إنما صدر لعظيم ما فعلوه به كلق 
وبالغ ما وصله من آذاهم"» ومع هذا لم يُستجب له مع فعلهم هذه الأفعال؛ 
الأسكدلال عبذه المذكورات على الت د" 

(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲۹۸/۱). 

(9 ف تسا دغش» والعصيمي: 1لا يفعلها]: 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)7599/١(‏ 

€ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله (؟55 0). 

(5) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ ۳۸۷). 


Vé |‏ أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف يَمَدَأمَةُه [السَادِسَةُ: : نر الله عَلَيْه في ذَلِكٌ: # س للك می الْأمَر 
شىء 4]. 


أي: عواقب الأمور بيدي» فامض أنت لشأنك ودُمْ على عبادة ربك» قاله 
ابن عطية27» أي: مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي كل حى 
بن يدعو عليهم؛ أنزل الله: لِنَىَ ك من الْأَمَرِ َء 4؛ فالأمر لله وحده فإذا 
كان الرسول بيا قد قطع عنه هذا الشيء؛ فغيره من باب أولى. 

وليس في الآية المنع من القنوت على الكفار» وإنما المعنى أن النبي 
يا بادر بالدعاء على هؤلاء قبل أن يؤمر”"» والذي تُهي عنه الرسول 
بي هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين» أما لعنهم عمومًا؛ فلا 
بأس به» وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عمومّاء ولا 
بأس بدعاتنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه» واكفهم شرّه 
واجعل شرّه في نحره» ونحو ذلك؛ أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفارء فإنه 
محل نظرء ولهذا لم يدع النبي ب على قريش بالهلاك. بل قال: «اللهم! 
عليك بهم» اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)»» وهذا دعاء عليهم 
بالتضييق» والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن 
ظلمه”). 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

0 القول المقرد على كاب الح ميخمد العقيميق (5/ 44 

099 المسيوك القن في شرح فساقل كتاب التوسيد» خالد الموسين ١١١‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)°١/١(‏ 


باب: قوله الله تعالى: ١‏ أَيسْرِكْنَ ما لا لق سینا وم عقو ل (Ys‏ ۰ سكل 
04 و٠‏ ےو و 85 8 0 حر صقر عن وچ و وی 2 
قال المصلف يدانه [السّابعة: قوله: #أو سوب عَم أو حَذّبهُمْ 4؛ فتات 


اا ا ا 9 
فاو" ]. 


أي: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وأمثالهم» 
ومنهم من قتل شهيدًا”"'» وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته» فهؤلاء 
الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأن الأمر كله بيده 
سبحانه» وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء» ومن ذلك ما جرى من 
عمر وينه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام» وما جرى منه بعد 
إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى؛ فرسول الله ميه ومن دونه لا 
يستطيعون أن يغيروا شيئًا من أمر الله" وفيه إشارة إلى أن النبي كي لا 
يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله؛ فكيف يُشرَك مع الله» ويُدعى من دون 


0 


ه20 , 
٠ ٠ 4‏ انين 0100 2 208 مو 2 ٠‏ ار 
قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [الثامتة: القنوت فى النْوَازْلٍ]. 


أي: لما دعا عليهم بلا في الصلاة بعد فعلهم ما فعلوه دل على القنوت في 
النوازل*» وهذه هى المسألة الفقهية» فإذا نزل بالمسلمين نازلة» فإنه ينبغى 
أن يدعى لهم حتى تنكشف"",. والنوازل هي: الحوادث العظيمة العامة"» 


)١(‏ في نسخة دغش» والعصيمي: [وآمنوا]. 

9 التوضبح المفيد لمسائل كتاب التوحيدة عبدالله الدويش :)١١١(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)599/١(‏ 

(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١١۳(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)76٠ /١(‏ 

(۷) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


ا اذ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله» مثل: 
إيذاء المسلمين والتضييق عليهم؛ أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما 
جاءت به السنة» مثل: الكسوف» فيشرع له صلاة الكسوف» والزلازل شرع 
لها صلاة الكسوف» كما فعل ابن عباس ناء وقال: هذه صلاة الآيات» 
والجدب يشرع له الاستسقاء» وهكذا""'. 

قال المصنف يدانه [التاسعة: تسمية سيه المَدْعُوٌ عَلَيْهِمْ في الصَّلَاةٍ أَسْمَائِهِمْ 
واه آبَائهم |. 


أي: لكونه سمّى صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام"» وأن هذا لا يُبطل الصلاة؛ لأنه دعاء» والذي هي عنه المصلي هو 
الكلام» أما الدعاء ولو كان بأسماء معينة فلا يبطل الصلاة"؛ فإذا كان في 
تسمية المدعو عليهم مصلحة» كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس 
معينين في الصلاة جاز؛ لأنه لا يعد من كلام الناس» بل هو دعاءء والدعاء 
مخاطبة الله تعالى» ولا يدخل في عموم قوله 45: إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس». 

قال المصنف رِمَدأئَهُ: [ الحاشرة: لَعْنْه” المُعيّنَ في القنُوتِ]. 


لأن هؤلاء قد اشتد أذاهم للمسلمين» وهذا يدل على جواز لعن المعين 


.)7 6٠ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 
.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )0( 
| شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله‎ )۳( 

© القرل الدع كاب الخ دالخ 01/17 
(4) في نسخة الحبيشي» والعصيمي: [لَعنٌ]. 


._باب: قوله الله تعالى: < ير ما لايق کی َم ل 39 :4 |[ ١مس‏ _ 
إذا اشتد أذاه''"؛ وقد يكون المراد من هذه: أنها من المسائل التي تضمنتها 
الأحاديث» وليس فيها أنه من المشروع أن يلعن المعين في القنوت؛ لأن النبي 
ية هي عن ذلك في قوله تعالى: « لْمَىَ الك ين الْآمْرِمَىَةُ 4 فإن أراد المصنف 
رذآ أن هذا أمر وقع» ثم هي عنه» فلا إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا 
جواز لعن المعين في القنوت أبدَّاء فهذا فيه نظر لأن النبي كَل نمي عن ذلك7", 
واختلف هل النهي عن هذا نسخ لجواز لعن الكافر المعين أم لا؟ فقال بعض 
أهل العلم: إِنَّ هذا نسح له» فلا يسوغ الدعاء على الكافر المعين باللعن في 
الصلاة» ولكن الأظهر أن هذا جائز» لكنه ليس بمطلوب. فلعن المعين الكافر 
جائز» ولكن ليس على وجه الاختيار» وإنما المؤمن ينبغي أن يكون منزمًا 
للسانه عن اللعن» حتى لعن الكافر المعين» فالمعتمد أنه لا يُنهى عن لعن الكافر 
المعين» فليس بحرام» ولكنه يُجتنب. وإن كان جائراء فالمؤمن ليس بلعّان. 

قال الصف ا4 [الخاويّة خطرة ف وله كنا الول عل وود 


ع رر عه د 


عَسِيريَكَ لابب 4]. 


وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشًا؛ فعمّ» ثم خصّء فامتثل أمر 
الله في هذه الآية'"2» أي: أنه جمعهم فأنذرهم فعمّ وخص وأخبر أنه لا يُغني 


.)175( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ 9 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين (۱/ .)٠۳‏ 

(4) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)٥۹۳ /١(‏ 
)٥(‏ في نسخة دغش: [لْمّا نَرّلَ]. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .0707/١(‏ 


vor |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
عنهم من الله شيعًا'''؛ يعن بعني: اعرف هذه القصة» وما فيها من العبر والمواعظء 
والدعوة إلى التوحید. 

قال المصنف مَدُلنَهُ: [ الثّانية عَشْرَةَ: جه لا في هَدًا الأمْرِ بِحَيْتُ فَعَلَ ما 
يب بِسَببهِ إِلَى الجُنُونِء وَكَذَّلِكَ لو يَفْعلَهُ مُسْلِمٌ الآن]. 

١‏ أي: أنه لما جمعهم وأنذرهم قال عمه أبو لهب: (تثالك أليذا معدا 
ونسبوه ا الجنون» وكذلك لو أن سلما ليل يصدع بالحق بين الناس 
ويحذّرٌ من الباطل لنُسب إلى الجنون؛ بسبب غربة الدين" 

م ا مه ع 
قال المصلف حَدأكَه: [الثَالِتَةَ عَشْرَةً: قو وله يكل لبعد والاكرمة: دلا اغنى 
سر ١‏ يف ا 1 ب عي ه سمس 5 0 
عَنْكم0' مِنَ الله سينا حَنَّى قَالَ: «يا فَاظِمَةُ بنْتَ مُحَمَّدِ لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ 
لله شَّينَاك, فَإِذَا صرح يلد وَهُوَ سيد المُرْسَلِينَ: 1 نه" لا يُعْنِي شَيئًا عَنْ سد 
اء لالوم وَآمَنَ الإنسان آنه لا وو يفول إلا الحقّ» تم نظَرَ فِيمَا وَكَعَ في 
قُلُوبٍ حَوَاصٌ الاس الان" تبن لَه [رك]”" التَوْحيدء وَعُرْبَةُ الدّينِ]. 

أي: من آمن أنه َة لا يُغنى عن أقرب الناس إليه شيئًا لتصريحه بذلك» 

.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

)۲( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين (5؟١).‏ 

lG (۳) 

)٥(‏ ا : لوَامَنَ > انان بأ 

003 ل لبيك داق قدا صر 2 ع كله أن يمي وف نسخة العصيدي: 
[فإِذا صرح لاز ا ا أن 

e دي و ي او‎ (V۷) 

(A)‏ زيادة من نسخة ا لعصيمي. 


باب: قوله الله تعالى: ٭ یسرک ما لا لق سیا وم عقو © 5 | vor‏ 
ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس؛ أي: من أنه يملك وينفع ويضر 
ويعلم الغيب؛ تبيِّن له التوحيد» أي: أنه الإقبال على الله وحده؛ لأنه الذي 
بيده الأمز دون هن سواه» وتبين له غربة الدين لأجل أن أكثن الخلق قد تركوا 
التوحيد ووقعوا في الشرك» حيث تركوا إخلاص العبادة لله وحده» وأقبلوا 
فا عا ا ر تاولا ا رايت 
الآيات والأحاديث”'» ومقصود المصنف في هذا أنه عارضه في دعوته إلى 
التوحيد خواص الناس الذين هم العلماءء وجادلوا في دعوة الأنبياء والأولياء 
الذين يزعمون أنهم أولياء وقد لا يكونون من الأولياء» وأنهم يُدعون من دون 
الله» ويجعلون هذا من أفضل الأعمال» فمن تأمل هذا تبين له غربة الدين7"؛ 
فإذا كان الرسول بء يبين أنه لا يملك لهم شيئًاء ويصرح بذلك» وهو على 
ظهر الأرض» فكيف وقد صار في جوفهاء فلا ينجو يوم القيامة إلا من جاء 
بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح» فكيف يُطلب منه ياء رد الغائب» وشفاء 
المريض» وجلب الرزق» وهذه الأمور كلها من خصائص الله جَزَّويَلَاه والنبي 
ية في حياة برزخيّة”"» ولا يُشكل على هذا ما ورد من شفاعته بارال 
لأنه لا يملك الشفاعة» وإنما يُملكه الله إياهاء فهو لا يُغني من دون الله شيتًاء 
فلا تخالف هذه الأحاديث الأحاديتٌ المروية في شفاعته علو . 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان //١(‏ ۳۸۸). 
(۳) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٠١١(‏ 

(4) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


٠١0 - 


1 


عو عن اع عر 


قول الله تعالى: ی إا م عن نويه كَانوا مادا ل 


2 5 


e‏ وهو لعن لكر 4 [سباأ:؟] 
وچ جج 
[و ]ف في «الصجيح : عن ابي هْرَيرَةَ تعن عن التب لا َال : «إذَا قَصَى 


ا 


لله الأَمرَ في السَمَاءِ؛ صَرَبَتِ المَااثكة بأَجْنِحَيِهَا خَضْعَانًا قول کا ساس 


وط 


ع غ و ل يورو > 


0 حي اا عن و ا من ل رک 
وهو العلل الک € [سباً: ۲۳]» فيسمعها مس مرق السّمْع؛ وَمُسْتَِقُ المع هَكَذا 
بض قوق خْضٍ»» وَصَفَهُ سيان كمي مََرَََا بد بن أصابوي ف 
الكلمة لقا إلى ن تخت ثم يُلْقِيهَا الآَحَرٌ إلى مَنْ تَحْتَُ حَتَى يُلقِيَهَا عَلَى 
لِسَانِ الساجر أ الکاهن» فر کا أذركة الشيات ل أن تلفيهاء ر ا اقام 
لبذ كك میب معها قذي ل الب كذ َل یزم كاك 
لاك ده ا 


3 


اعا اَن وجي ي بالگشر: بالوحي؛ الت امات منه ا 


000 زيادة من نسخة الحبيشي . 

)۲( ليادقسن ا وأسامة, والحبيشي» والعصيمي. 

)۳( أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب : تفسير القرآن» باب : حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» برقم: .)٤۸٠١(‏ 

€3 زيادة من نسخة دغشء وأسامة» والحبيشي» والعصيمي. 


باب: قوله الله تعالی : حى إدا مرح عن ويهر ا ما ل ميك 4 __ fv‏ 


-أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ- شيد وف مِنْ الله ك 
eT E‏ أو من رع اة جبْرِيلُ» فيكََمه اله 
مِنْ وَحَبهِ يما راك نم ير جبریل ا عَلَى المَلَائِكَةَ كلما مَرّ يِسَمَاءِ ل 


ملائکتهًا عاذ كال با ا جبريل؟1 قر 1 e‏ 5 وهو العَلِنُ 
الكَبِيرٌ. [قال]9»: که ر e N‏ 
بالوّخي إِلَى حَيْتْ أَمَرَهُ الله عم . 


)١(‏ في نسخة العصيمي: [جبرائيل]. 

(۲) في نسخة العصيمي: [جبرائيل]. 

ف نسيكة العضيمى : آجراتل]: 

(4) زيادة من نسخة القاسم» وأسامة» ودغش. 

(0) في نسخة العصيمي: [جبرائيل]. 

0 في نسخة العصيمي: [جبرائيل]. 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۷)» وضعفه الألباني في «تخريج السّنّقَاء 
وقال في النهج السديد(١١٠)‏ : «(سنده ضعيف» فيه نعيم بن حماد ضعيف» والوليد 
بن مسلم: مدلس» وقد عنعنه)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد : (رواه ابن أبي عاصم بسند ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)۹١(‏ (إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۷۷): 
(ضعيف» ويُغني عنه ما قبله). وقال البهلال في كتابة: تخريج أحاديث منتقدة في 
كتاب التوحيد (57): الإسناده ثقات غير نعيم بن حماد فقد اختلف فيه أهل العلم» 
فوثقه بعضهم» وضعفه البعض الآخر» وقد تنيع ن عدي ما وهم فيه» وهذا 
الحديث لم يذكره في عامة ما أنكر عليه؛ فدل على أنه مستقیم» ومما يؤيد استقامته 
وصحته: : أن إمام الأئمة ابن خزيمة استدل به على إثبات صفة تكلم الله بالوحي» 
وشدة خوف السماوات منه» في كتابه التوحيد» وقد ذكر في مقدمته: (أنه يصف الله 
بما وصف به نفسه في محكم التنزيل» وبما صح وثبت عن نبيّنا 5 بالأسانيد الثابتة 
الصحيحة بنقل أهل العدالة موصو لا إليه يَك)؛ وأما تدليس الوليد بن مسلم فيجاب 
عنه بأنه قد صرح بالتحديث عند أبي نعيم ؛ وبهذا اتضح أن السند حسن» أ .ه. وقال 
الشيخ عبدالرحمن المعلمي في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 
(۱۰/ ۸۳۲ 87# ) عند كلامه على هذا الحديث: «سئل عنه دحيم» فقال: (لا أصل 
له). أقول: المتن غير منكرء وله شواهد.... فالنكارة في السند فقط). 


vo‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الله س الاي 
لاني مَا فِيهًا مِنَ الحُجّة عَلَى إِبْطَالٍ الشَّرْكِ خصو صا مَنْ”" تعلق عَلَى 
الصّالِحِينَ وَهي الآية التي قِيلّ: إِنهَا تَقَطَمٌ عُرُوق شَجَرَة الشَّرْكِ مِنَ القَلْب. 
الثَالِقَهُ: تفسير قَوْلِهِ: الوا انحن ومو لمن الك 4. 


ل د ر سير E‏ م 
الرَابعَة: سَبَبَ سَوَالِهِمْ عن ذلك. 


:أ 


الخَامِسَة: أن جبريل [هو الي“ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذلك بِقَوَلِه(": «قَالَ: كَذَا 


وَكَذَا). 


چو 


اليك أنه يفول لأمْل السَّمَوَاتِ كلَهمْ؛ لأَنَّهُمْ يسالوتة. 
الَمته: أن العَشْي يعم أل السّمَوَاتٍ كُلَهُمْ. 
الناسفة تحاف السموات کلام“ الله [عزوجل]. 


rs‏ سن 
ع2 ۾ ڪڪ 
: ان ث ١‏ 


د يريل هُوٌ الذي ينهي بالوّخْي إِلَى حَيْتُ 


40 في نسخة الحبيشي: َمَا]. 

)۲( زيادة من نسخة أسامة. 

(۳) في نسخة دغش: بُحِيبهُمْ بِقَوْلِهِبَعْدَ دَلِكَ]. 

)€3 في نسخة أسامة» والحبيشي: [بكلام]. 

)0( زيادة من نسخة الحبيشي» وفي نسخة دغش: [تعالى]. 
(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 


باب: قوله الله تعالى : حي إذا فرع عن قُنُويهم الوا ااال رک € ان 


"ل 
الحَادِيَةَ عه عَشرة: ذِكْرٌإسْيِرَاقٍ السَيَاطِين. 
ر ورد 7 و2 
الثَّانِيَة شَرَةً: صفة صفة ركوب بعضهم بَعضا. 


الثالثة عة س ا ا 


11و 


الرابعة عَشرة: أَنّهُ تا َهَيُذْركُهُ الشَهَابُ قبل أن ياء وَتارَ قيا في ادن 
ولي مِنَ الإنْس قَبْلَ أن يُدْرِكَهُ. 

الخَامِسَةَ عَشْرَةً: كَوْنُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الأَحْيّانٍ. 

السَادِسَة عَشرَة: كَوْنه يَكَذِبُ مَعَهَا ماه دة 


ر 
ك ك 


2 ےچ رە E E 41 2 5 e‏ ہے ١‏ ی 
السابعة عشرة: أنه لم يصدق کذیة لا تلك الكلِمَّةٍ التي سيعت مِن 


1 


الثَامِنَةَ عَشْرَة: عَشْرة: َل النفُوس لِلْبَاطِل» كيف ييَعلَفُونَبوَاحِدَةٍ وََا يرون 


EE بمائَة‎ 


o‏ 00 عد مك ورم عرو د لخر 
التَّاسِعَةَ عَشرة: كَوْنْهُمْ يلقي بَعْضْهُمِ إلى بَعْض"" تلك الكَلِمَة ويَحفظوتهاء 
ويستد ر 
العشرون: إثبَات الصَّمّاتِ خلافا لِلمُعَطْلَة9. 


)١(‏ فى نسخة الحبيشى» والعصيمى: [الشهاب]. 

)۲( ا دعقي راسك ابو کک 

(۳) في نسخة العصيمي: [كَوْنهُمْ يلقي بَعْصَهّم على بَحْضٍ]؛ وفي نسخة الحبيشي: 
يتلّقَى بَعْضهُم هم من بَعْضٍ ]. 0 

€3 في نسخة الحبيشي» وأسامة: EN A SNES‏ 


رون 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الحَادِيَةُ والعشرون: [الِتَصْرِيحُ]”' بأن”" تِلِكٌ الرَّجْمَةَ وَالعَشْيٍ [كاا]“ 


e‏ 2 و 
خوفا من الله عَرَمِجَلّ 


و و ر .م 


التَّانِيَةُ وَا وَالعِشَرُونَ: انه رون لله شا 


OC‏ يع مهمه 


E 000‏ ل لص 


)۳( زيادة من نسخة تة أسامة. 


)٤(‏ في نسخة العصيمي» والحبيشي: [حَوْفٌ من الله عَرَتجل]. 


باب: قوله الله تعالى : ع بدا من یھن ال مادا ل رن ا 

قال المصنف رذآ [يَابُ: قول الله تَعَالَى: لح إا فرع عن ويهر الوأ مادا 
ل ریک الوا الق وهو ألم انکر 4]. 

تقدم في الباب السابق آذ إمام الدعوة فاك شرع في مقصد آخر من مقاضد 
[كتاب التوحيد]ء وهو بيان براهين التوحيد» وفي هذه الترجمة تقريرٌ البرهان 
الأعظم للتوحيدء وهو: قدرة الخالق وعجز المخلوق؛ بالاستدلال للتوحيد 
ببيان شيء من عظمة الله وقدرته بما اتصف به من العلو والكبر؛ وبيان حال 
الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات» وأقوى من عبد من دون الله؛ بما يقع 
لهم من الفزع والذعر. 

وهذا الباب لم يترجم له المصنف» وإنما جعل الترجمة هي الآية'''؛ وهذه 
الآية فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب» والغرض 
من ذلك إتمام ما سبق في الآبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك”"؛ وهذا 
الباب يصلح أن يُسكى: اباك من تعلق بالملائكة)4 حبث تعلق المشركون 
بهم لحصول الشفاعة؛ فأراد بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم 
أقوى وأعظم من عبد من دون الله» وأقربهم منه منزلة» فإذا كان هذا حالهم 
)١(‏ ينظر: بغية المستفيد في شرح كتاب التو حيد» د. منصور الصقعوب (۱۹۸)؛ وشرح 

فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ ۷)؛ والشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح 

كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


(5) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (۲/ ۷). 
() إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١٠١ /١(‏ 


)€( التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي .)١١9(‏ 


re‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ع اسان سر EG O‏ 
فكيف يُدعون من دونه» وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم ممن لا يقدر على شيء 
من الأموات والأصنام أولى أن لا يُدعى ولا يُعبد ففيه رد على جميع فرق 
ا ال ا 
من صفاتهم'""؛ فهذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون 
شريكًا مع الله؛ لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عَرَّبَنّه ما عدا 
خواص بني آدم» يحصل منهم عند كلام الله سبحانه الفزع'""» فهذا الباب فيه 
ذكرٌ لصفات الجلال لله جرک لاه فكل من في السموات ومن في الأرض خائفٌ 
منه وجل في الحقيقة؛ إذ هو الجليل جَزَّهَلاء فصفات الجلال لله» وصفات 
الكمال له جَزََّلَاء وصفات الجمال له سبحانه؛ هذه كلها دلائل على أنه جَزََّك 
هو المستحق للعبادة وحده دون غيره؛ لآنه هو المتصف بصفات الكمال 
والجلال» وهو المتصف بالعظمة الكاملة» وهو الذي ينبغي أن يهاب وأن 
يخاف منه على الحقيقة» فكل ما في السماوات والأرض جار على وفق أمره 
سبحاتةوتعال » فالكامل في صفاته هو المستحق للعبادة؛ ولهذا يجب على العباد 
أن يتوجهوا بالعبادة إلى من له صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال: 
وهو الله جَزَّوَكَا وحده سبحانة وتال » فهذا المراد هذا الباب وهو ظاهر بحمد الله 
تعالى”"» ولو لم يكن للتوحيد دليل غير هذه الآية لكفت» وحال أنه كلّ ما 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 5 55)؛ وإبطال التنديدء 
حمد بن عتيق (40)؛ والدر النضيد. سليمان الحمدان .)١75(‏ 

2 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)7057/١(‏ 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (۲۰۳-۲۰۲)؛ وشرح فتح المجيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)١‏ 


_باب: قوله الله تعالى: کک ب رع عن تيون ل ٥٥‏ اا لک[ _ 
في الكون ينطق نطقا فصيحًا بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ملكه 
وربوبيته وألوهيته'"". 

مقصود الترجمة: 

بيان الرعان التوحيدي المتقدم» وهو؛ قدرةٌ الخالق وعجر المتخلوق: 
فالمستحق للعبادة هو القادر الخالق المالك وهو الله» وأما المخلوق العاجز 
فلا يستحق أن يكون معبودّاء وأعاد المصنف تقريره من وجه آخر تأكيدًا 
وتعظيمًا له فان معرفة الفارق من المخلوق والخالق تين استحفاق الله 
للعبادة و أن غيره لا سعحق متها شع" 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 


أن ق هذا الاب د ورهاق من يراغين ترد العبادت فن الملاتكة 
والاستكانة لله جَزَوَكَاه ويحصل لهم الفزع عند سماع كلام الله روک ففيه 
ران على أن السعحق للحا هر الله 15212 ل هر التفضف بصفاك 
الكمال والجلال”*؛ فمناسبته لكتاب التوحيد من جهة أن فيه ذكرٌ برهانٍ آخر 
على وجوب التوحيد وبطلان الشرك؛ وهو إيراد الأدلة والنصوص الدالة 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
خسن تحقيق: بكر أبو زيد(555). 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 5ه 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١١١(‏ 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١١(‏ 


ا ار 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات 
العظيمة» وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفليُ» ولا تثبث أفئدتهم 
عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات 
ا عاف لا م په وی خاک الب ا مه 
فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر 
والتعظيم والتأله إلا هو» ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء؛ فكما أن 
الكمال المطلق والكترياء والعظمة ونعوت. الجلال والجمال المطلق» كلها 
نه لايك أن تهت ماقت الك الر د الطاه رةو اة كلها ت 
الخاص الذى لذ شارك فيه مارك برجا وفنا كان من المت ر كين من بعد 
الملائكة» ويسألونهم جلب النفع» ودفع الضر؛ بيّن في هذا الباب أن الملائكة 
عبادٌ لله لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراًء بل هم فقراء إلى الله خاضعين 
ل4 


مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة: 


في الأبواب السابقة بيّن المصنف بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني 
آدم» بالأدلة من الكتاب والسنة؛ وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة؛ 
لأن الملائكة عُبدوا من دون الله» فهذا الباب مكملٌ للأبواب السابقة التي 
قبله في بيان يُطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء» والأولياء 
والصالحين» والملائكة؛ لأنه إذا بطلت عبادة هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم 


.)۸٤( القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي‎ )١( 
.)٠٠۸( المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )( 


| باب: قوله الله تعالی: کی يدا مح عن ويه قال ماك ل رک fwd‏ 
من باب أولى» وإذا بطل ذلك في حق الملائكة» وهم أقوى الخلق خلقة ومِنْ 
أقربهم إلى الله سبحاتوتعال منزلة؛ فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين 
والجن والإنس من باب أولى"» فلما ذكر المصنف تحريم دعاء غير الله» وأن 
يذكر لذلك مثلا على وجه الخصوص لمن دعي من دون الله» وهم الملائكة 
الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله» فإنه يصيبهم من الخوف والفزع 
فكيف يُعبد من هذا حاله؟ فغيرهم ممن لا يقدر على شيء أولى أن لا يُدعى 
ولا يعبد» ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا 
يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم'"'؛ ففي هذا الباب والتي قبله 
التركيز على بطلان عبادة الصالحين؛ لأن الفتنة بهم أعظه'". 
مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


البراهين الدالة على أن الله جَزَّتَكا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه 
براهين كثيرة» متعددة» متنوعة”*» وكان البرهان المذكور في الباب السابق هو: 
بيان قدرة الخالق وعجز المخلوقء وتأتي هذه الترجمة التي تلته موافقة له 
في المقصد. فمقصود هذه الترجمة تأكيد قدرة الخالق وعجز المخلوق» 
لكن من وجه آخرء وهو متعلقٌ بالملائكة المقربين» فإبانة عجزهم وإظهار 
)١0(‏ إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١٠١ /١(‏ 
(؟) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري /١(‏ ۲۸۸). 


() الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 
4 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ ۷). 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قدرة الله جر مقابلهم؛ e as‏ 
تجعل لغيره مهما بلغت قدرته» وعظّمت رتبته» فإنه أمام قدرة الله جل عاجرٌ 


22 3 لدج 3 هو 4 هو 
ضعيف(21 فهذا الباب فيه تتمه للباب الذى قبله. 


وفيه زيادة؛ فہذا الباب مشتمل على أمرين: 

الأول: أنه تتمة للباب الذي قبله» وهو: باب: قول الله تعالى: # يسرك 
ما ا لق سيا وم لفون 4؟ ففيه بيان صفة المخلوقين الذين جعلوا آلهة مع الله 
جَلَويَ؛ كما جاء في الباب الذي قبل هذا من بيان صفة الذين دُعوا مع الله جلو 
فالملائكة عبدتها طائفة من العرب» وزعموا أنها بنات الله تعالى وتقدس» 
وهذا الباب فيه تتمة للباب الذي قبله» وهي: بيان صفة الملائكة الذين جعلوا 
آلهة ومعبودات مع الله جرک وأنهم ضعاف فزعون» فهم يرهبون من الله 
ويفزعون من كلامه تباركتعال؛ لآنهم في غاية الذل» والله جَزَيَكا في غاية العلو”")؛ 
فلما كانت الملائكة عند المشركين هم بنات الله تعالى الله عن ذلك» وكانوا 
يطلبون منها الشفاعة؛ حسن إيراد حال الملائكة عند الله تعالى» فصار في ذلك 

بیان حال من لا يخلق مع من يخلق'"؛ فهذه الترجمة قصد بها المصنف ذال 
إبطال عبادة الملائكة» وكل معبود سوى اللهء؛ وذلك أن الملائكة إذا كانوا 
يُصعقون ر الغشية والفزع والخوف» مع عظمتهم وعظم خلقهم؛ دلَّ 
e‏ 


ل 


(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ ۸-۷). 
00 التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي .)١١9(‏ 


باب: قوله الله تتعالى : ط ارہ ما لا لق سينا وم يلتك © و ل 
خلقتهاء فغيرهم من باب أولىء فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله 
وأن العبادة الحق هي عبادة الله وحده. 

الاي أن فيه زيادة» قمما امل عليه هذا الاب هو بيان شىء من 
صفات الله بَزََلَا؛ِ ببيان شيء مما له من النعوت العظيمة الجليلة» من كونه له 
العظمة» وله العلوء وله الكبرياء» والكبر عَرَبَن وأنه يفزع منه من في السموات» 
وأنّ صفة الكلام له ثابتة» وأنها مُفزعة للملائكة الأشداء الذين في السماء فالله 
جَزَوَكا له الصفات الباهرة» له الصفات العالية» التي تخضع لسماعها ولمعرفة 
بعض معانيهاء فضلا عن معرفة حقائقهاء تخضع لها القلوب» وتذل» ومنها: 
صفة التكلم» ونوع ذلك الكلام من أنه إذا قضى بالوحي في السماء سمع في 
السماء كجر سلسلة الحديد على الصفوان» فيفزع من في السماء» ثم بعد 
ذلك يزول فزعهم بعد أن يُتقضى الأمر في السماءء» فهذا الباب عقَّدّه المصنف 
لبيان ذلك» وهو أن هذه هي صفات الله جلي وأنه جَزَوكََا له الصفات العلى 
البالغة في العظمة أعلى المبالغ» والتي بلغ فيها جََيَكا من الكمال والعظمة» 
ومن الجمال والجلال ما لا يدركه أحدء فهو العلي الكبير؛ فإِذًا هذا الباب من 
الأبواب المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم في عرض التوحيدء وفي الدعوة 
إلى هذا الأمر العظيم» ألا وهو التوحید» بأن يكون بصيرًا بصفات الله جَزّكَك؛ 
لأن معرفة صفات الله جَزَوكَكا والعلم بها قائدة لعلم العبد بأنه هو المستحق 
أن لويم وان تعد وعدم ولاق E‏ وده دونه ما مر اللو لاله 
المعووة؟ 


.)١اا/( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
.)١١١۹۰۸/۲( شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والخلاصة في علاقة هذا الباب بالذي قبله: 

أن المصنف لما ذكر في الباب دليلا على بطلان الشرك وإثبات التوحيدء 
وهو الاستدلال بربوبية الله» وأن المخلوق ليس له صفات الربوبية؛ فلا 
يستحق شيئًا من العبادة» ولو كان النبي كَل ذكر رجاه في هذا الباب دليلا 
آخر على بطلان الشرك وإثبات التوحيد. وهو كمال صفات الله من كبريائه 
وغعظمته» وأن المخلوق لا يضف هذه الضفات» فلا تحن شيا من العيادة: 
ولو كانوا الملاتكة27. 

والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجوه: 

الأول: أن المضروبَ عجره مثلًا في هذه الترجمة هم: الملائكة المعظمون 
عند المؤمنين والمشركين» وأما المضروب عجزه مثا في الترجمة السابقة فهم 
الآلهة الباطلة عند المشركين وسيد الخلق بي عند المؤمنين» فالمضروبت 
عجزه مثلًا في الترجمة السابقة كاهو ارق شه عند الان وهو: 
محمد إل ومخلوقٌ معظّم عند المشركين» وهي: آلهتهم الباطلة؛ وأما هذه 
الترجمة فالمضروبُ فيها مثا في عجزه هو مخلوقٌ معظَّمٌ عند المسلمين 
والمشركين» وهم: الملائكة المقرّبون'"» فهذه الترجمة تتعلق بمخلوق 
معظم عند الطاتفتين» فإن الملائكة مما يعظمه المسلمون والمشركون» 
وكان في المشركين أناس يتخذون الملائكة المقربين آلهة من دون الله لفرط 
)١(‏ منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)۲٤٤(‏ 
() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۸۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 


کتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ 


باب: قوله الله تعالى : لحي إا فرع عن لوه الوا مادا كال رکم 4 | 


! نت 
تعظيمهم وإجلالهم لها""". 

والثاني: أن الترجمة السابقة بقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض؛ 
وأما هذه الترجمة فتتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء”"» فالباب السابق 
بين فيه أن أعظم الخلق جامًا بيه لا يملك لنفسه. فضلاً عن قراباته وخاصته 
نفع ولا ضرا من دون الله وهذا الباب بين فيه أن أعظم الخلق قدرة» وأشرفهم 
مكانة» وهم الملائكة: لا يملكون لأحد نفع ولا ضراً من دون الله 

والثالث: أن الباب السابق ذكر فيه المصنف وَمَهلمَهُ أحد أنواع أدلة الربوبية 
أو براهين التوحيد» وأنه رر هو الواحد في ربوبيته» وهذا الباب الذي يليه 
فيه دليل على عظمة الله جَزَوَكا في صفاته» ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد 
العبادة بأدلة متنوعة من القرآن9'. 

والرابع: أن البرهان في الترجمة السابقة يُبين أن من اتخذ عبدًا من عباد الله 
معبودًا يتقرب إليه لشرفه ومنزلته ومكانته» فيقال له هذا أشرف الخلق محمد 
لم يكن يملك الضر والنفع لنفسه من دون الله عَرَبَلٌ؛ والبرهان في هذه الترجمة 
كيد أله إذا ااا مغل نا لقره ال وتدرته فال اله ملو موا 


الرحمن من أعظم المخلوقات قدرة وخلقاء ومع ذلك هي خاشعة إذا سمعت 
ا 


F^‏ م 


صوت الوحي تصعق من عظمة الله ع 


كك تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلاية حمل ون عتيق: 

(؟) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۸۸). 

(©) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠٠۹(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١191(‏ 

.)۸۳( شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان‎ )٥( 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف رجذاة: [َاث: قول الله تَعَالَى: حي إِذَا فرع عن قو ۶ بهم الوا مادا 
ل رکم الوا الق وهو لمن اند 4]. 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة؛ فذكر في هذا الباب 
آية وحديثين: فالدليل الأول: قول الله تعالى: حى إا فرع عن قُلُويهمْ فالا 17 
َالَ الا الس وه الْعنُ لكر 4. وهذه الآية فيها أقوال» لكن الصحيح 
أنها في الملاتكة”'؛ بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة» ولا أحد من الخلق 
أعلم بتفسير القرآن من رسول الله يَكِِا'"؛ ولأنه في الآية قبلها قال: ‏ قل أدعوأ 
يت زَكَنمْ ين ون نه لا یوت يِعْقالَ کر ف السَكوْت ولا ف لأر وما 
هم فيهمًا من شِرَلعٍ وما لَه منم من ظهيرٍ 4» ثم قال : حو دا فرع عن لوه )» أي : 
زال الفزع عنها'"» والمراد به زوال الفزع عن قلوب الذين دعوا من دون الله 
وهم الملائكة“» فالضمير يعود على الملائكة؛ أي: زال الفزع عن قلوب 
الملانكة وإثما ذرع عن لومم من ية تصييهم عد ستماع كلدم الله جز 
بالوحي”» فإذا زال عنهم الخوف والفزع» ورُدّت إليهم عقولهم: َالو مادا 
الو 4 والمعنى: قال بعضهم لبعضء والمعنى: أي شيء قال ربک ٩؟‏ 
فبعضهم يسأل بعصًا؛ لأن من في السماء الأولى أبعد ممن في السماء الثانية» 
(۱) تفسير ابن جرير الطبري (۲۲/ ٠4)؛‏ وتفسير ابن كثير (۳/ .)٥۳۸‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)°٠/١(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 5 080). 
(5) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)١7‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)3١57/1١(‏ 


42 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)057/١(‏ 


بذلك امتثال أمره'"» َالو ألْحَقَّ وَهْوَ الْمَنُ أل )» يعني: قال بعضهم لبعض: 


هو الحق"؛ لأف لذ يشوك" لذ ege‏ عدلٌ في 
الأحكام» وصدقٌ في الأخبار". 

ففي هذه الآية بيان خوف الملائكة» وما يحصل لهم عند سماع صوت 
الرب سُبَحَاَهُوتَعَالقَ» من الصعق» والغشية» ومن كان كذلك فإنه لا يستحق أن 
يُعبد» وإذا كان هذا حال الملائكة مع صلاحهم» وقرمهم» وقوتهم؛ فكيف 
بغيرهه2؛ ففيها الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا من تعلّق على 
الصالحين» كما ذكره المصنف في المسائل؛ فإذا كانوا مع ما هم عليه من 
جلالة القدر؛ لا يجوز أن يُدعوا من دون الله» فغيرهم ممن لا يقدر على شيء 
من الآموات والأصنام أولى أن لا يُدعى» ولا يُعبد من دون الله“ . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء 
المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنامء إلا أن الله تعالى يأذن 
للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله» والمعنى: أنه إذا 
أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعواء لما يقترن بتلك الحال من 


.)۳۹۰ /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)١151( شرح كتاب التوحيدء لابن باز‎ )۲( 

(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١٠١١(‏ 

(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

.)١55( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم‎ )٥( 


همه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير؛... وهذا تنبيه 
من الله تعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا يمكن أن يشفعوا 
لأحد حتى يؤذن لهم» فإذا أذن لهم وسمعوا صعقواء وكان هذه حالهم» فكيف 
تشفع الأصنام أو كيف تؤملون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة)"'» وعليه 
يكون وجه الاستدلال من الآية: أن هؤلاء الملائكة على عظم خلقها وقربها 
فن ات اللي أذن لهم في الشفاعة, إذا جاءت تشفع وإذن لها في الشفاعة؛ 
فزعوا وصعقوا وغشي عليهم بسبب هذه الشفاعة؛ أي: أنهم حينما بوذن 
لهم بالشفاعة يُصيبهم الفزع من هول الأمر وعظيم أمر الله َء كلّ ذلك 
تعظيحٌ لله عَبْورٌ فإذا كان هؤلاء لا يستطيعون أن يشفعوا عند الله» وإذا أذن 
لهم بالشفاعة صعقواء فكيف بمن هو دونهم في المنزلة من ضعاف الخلق؛ 
فكيف من يأتي إلى أصحاب القبور ويستشفع بهم» وهم ضعفاء مساكين لا 
يملكون شيتًاء لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فعلى العبد أن ينظر إلى 
مقام الشفاعة عند الله عَيَجَلَ كيف صعقت من أجله الملائكة» فهذا أمرٌ عظيم 
وبرغان من براهين التو يد تقشعر له الأبدان إذا تأمله العبد؟. 

مناسبة الآية للباب: 

آنا دلت على خوف الملائكة من الله وتذللهم له'”"؛ فإن الله تبارك ال له 
الكمال المطلق» وكل شيء خاضع له» السموات ومن فيها؛ فهو المستحق 


)01 الجامع لأحكام القرآن (5 /١‏ 590). 


)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١ A)‏ 


el ۹ CECE Raa 


للعبادة وحده دون ما سواه ؛ فإذا كان الله جَزَّوَكَا منفردًا فى العظمة والكبرياء؛ 
فيجب أن يكون منفردًا فى العبادة7) 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


ميخي من ع 


في قوله: #فرّع عن قلوبهم 4 مع قوله: وهو الْعَلنُ الْجَيرُ 4؛ فوصف الملائكة 
المخلوقين بما يدل على عجزهم» وهو حصول الفزع في قلوبهم ثم انجلائه 
عنهم» ووصف نفسه سبحانه بما يدل على كمال قدرته وقوّته؛ لاله سبحانه له 
العلو والكبرء فالقادر القاهر هو المستحق للعبادة وأما المخلوق العاجز فلا 
يصلح أن يكون معبودًا!”". 


قال المصلف هلله [[]17 ذ في «الصَّحِبح) : عَنْ بي هْرَيْرَةَ ان عَن الي 
و 5 006 


کيا قَالَ: «إذَا قَضَى الله الأمْرَ في السَّمَاءِ؛ صَرَبَتٍ الملائِكة بأَجْنِحَتِهًا خُضْعانًا 
َو گات ية على صَفْوَنٍ يَنقُذُهُمْ ذلك 26 نا فرع عن نويهر الوأ 
مانا قال رك الو الق وهو لمن الْكيدُ4 [سبا: 1۲۳ فَيَسْمَعْهَا مسر السّمْع» 


O ss 
بَيْنَ أَصَابعِه «قَيَسْمَعٌ الكَلِمَة قيا إلى مَنْ ا ثم قيا الاک خَرٌ إلى مَنْ‎ 
تحت حتی يُلْقِيََا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرٍ او الكَاهِنِء فَربَّمَا أَْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن‎ 


کک 
عه ° 


بُلقيهاء وَرُيَمَا القاها قَبْلَ أن يدر که فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ a6‏ تقال اليس فد 


ومست 


.)١185( الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي‎ )١( 

99 القول النقيد على كاب ال حك مسمد بن عن( 08 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (AN)‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ. 

دع زيادة من نسخة الحبيشي. 


EIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
َلَ لك ؤم كذ وَكنَا الا د تق راق كرمع فى معطي 
ا 
ليخ 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وساقه المصنف لبيان صفة الله 
رمک ولبيان عظمته» ولبيان خوف الملائكة منه» ولبيان جبروته وتعظيم 
ملائكة السماء له لَه وإذا كان الله جَزََّكَاَ على هذا الوصف» فمعنى 
ذلك أنه هو المستحق أن يُعبد وحده دون ما سواه؛ لآن معرفة صفاته» والعلم 
بصفاته من البراهين المهمة في إثبات أنه هو المستحق للعبادة وحده؛ لأجل 
هذا ساقه المصنف لبيان صفة الله جَزََّلَا وأن هذا من صفاته» ومن يعظمه 
الملا الأعلى بهذا التعظيم هو الحقيق بأن يُعبد وحده دون ما سواه" . 

قوله: «إذا قضى الله الأمر ف السماء»» أي : إذا تكلّم الله بأمره الذي قضاه 
ف السماء مما يكون؛ وقوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعانًا لقوله)؛ 
أي: لقول الله ا 

وقوله: «كأنه سلسلة على صفوان». (الصفوان): الحجر الأملس» 
و(السلسلة): حلق الحديد, يُدحَل بعضها في بعض ° 


(۱) زيادة من نسخة القاسم» وأسامة» والحبيشي» والعصيمي. 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب: تفسير القرآن» باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» برقم: .)٤۸٠١(‏ 

(۳) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7/ 27١‏ ۲۲). 

(4) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ /081). 

(5) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)۲٤٤(‏ 


باب: قوله الله تعالى : حي إذا ُرَم عن لوه الوا مادا قَالَ کک | ل 

وقد اختلف الشراح في عود الضميرفي قوله: (كأنه): 

القول الأول: أن الضمير يعود على الصوت المسموع؛ أي: كأن الصوت 
المسموع سِلْسِلَةٌ على صفوانِ» وهو الحجر الأملس7"» ووجه الشبه: نفاذ 
الشيء وتتابعه» وهذا للتقريب» حيث إنه تشبيه للصوت من جهة نفاذه وتتابعه 
في الأسماع”"» ففي هذا الحديث صف سماع الملائكة للصوت بأنه كجر 
السلسلة على الصخرء وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وأنَّ صفة 
كلامه كجر السلسلة على صفوان» وظاهر الحديث أنه وصفٌ للسماع لا 
وصفٌ للكلام» فهو صفةٌ لما سُمعء وإنما يؤخذ بما دل عليه النص الذي لا 
يحتمل التأويل» فصفة الكلام لله جَزَوَلا ثابتة» لكن لم يثبت فيها شيءٌ من جهة 
التفصيل إلا ما ثبت في الحديث الصحيح أنه: ايسمعه من بعد كما يسمعه من 
قَرَّبَ)؛ فوصف كلام الله جَزَوكَكَا هذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث» 
وهذا إثبات للقاعدة الأصلية عند أهل السنة والجماعة: أن إثبات الصفات لله 
رمال إثبات وجودٍ ومعنى» لا إثبات كيفية» فلا نعلم كيفية صفة الكلام'”". 
فيثبت هذا الصوت لله تعالى» وينفى عنه التشبيه”*'» ففي هذا إثبات الكلام لله 
والصوت له» والتشبيه الذي في الحديث تشبيه لمطلق الصوت لا للصوت 
نفسه» كما في حديث: «خلق الله آدم على صورته)» تشبيه لمطلق الصورة. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد /١(‏ 4200/8 وفتح المجيد »)7١75(‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
لابن قاسم .)١551(‏ 

(0) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (755). 

(۳) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۲/ 257/8 7*5 337). 

(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيد, عبدالله بن محمد الجهني. 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (178). 
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وي الحقيقة إن من نظر إلى هذا القول متجردًا عن العوالق الذهنية 
والصوارف الوراثية وجد أنه موافق لظاهر النص» ولذا استدل به كثير من أهل 
العلم على إثبات صفة الكلام وأنه بصوت مسموع» ولكن اختلف القائلون 
بهذا القول هل يُقال إنه يمر كما جاء فلا يُفسر ولا يُبِين؛ أو يقال: إن المراد تشبيه 
السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع؛ أم يقال: إن المراد به تشبيه المسموع 
بالمسموع» فقيل: إنه يمر كما جاء» مع إثبات المعنى بأهم سمعوا صوتا كجرٌ 
السلسلة على صفوان إلا أنهم لعظمه وشدّته لم يفهموا المقصود» فيكون 
ذكره تفسيره» وهذا المذهب لعله الأقرب من أقوال أهل العلم خصوصًا 
أنه لم يرد حسب علمي عنهم تفسيره'''؛ وقيل: إن الضمير راجع إلى قول 
الله جَزَّوَلَاه والتشبيه فيه تشبية للسماع بالسماع» لا المسموع بالمسموع» فهو 
ليس تشبيهًا لصفة قول الله؛ بل تشبيه لما يقع في الأسماع منه'""» فالتشبيه ليس 


)١(‏ بحث: بيان قوله يَكةِ: (كأنه سلسلة على صفوان)» د. أحمد بن عبدالله الغنيمان 
(۲۲)» مجلة الدراسات العقدية» الجامعة الإسلاميةء العدد (0)) السنة الثالثة» 
محرم ۲ اه 

)۲( شرح کتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي (89). وممن قال هذا القول: 
ابن قدامة في كتابه: تحريم النظر في الكلام (15)» حيث قال: «وليس هذا تشبيها 
للمسموع» وإنما شبّه السماع بالسماع» أي: سماعنا له كسماعنا لذلك»» وقال به 
الشيخ الحكمي في كتابه إعلام السنة المنشورة (۷۳)» حيث قال: «وهذا تشبيه 
للسماع بالسماع» لا للمسموع بالمسموع» تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته 
شيء من خلقه» وتنزه النبي كَل أن يبحمل شيء من كلامه على التشبيه» وهو أعلم 
الخلق بالله عَيَبَلَّا. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5//اه5): «قال الإمام 
أحمد: وقد سمت الملائكة كلام الله كلامّاء ولم تسمه خلقًا في قوله تعالى حي إا 
رع عن لوه ». . سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفاء» وظنوا 
أنه أمرٌ من أمر الساعة» ففزعوا وخروا لوجوههم سجدًا). 


_باب: قوله الله تعالى: کک ب عن روھ ل ٥٥‏ 1 نک[ س ) _ 
لصوت الله ركه وإنما هو لنفاذ الصوت في هؤلاء. والنفاذ ليس صفة له إنما 
صفةٌ لهم» فهو بيان لصفة إدراكهم ونفوذ هذا الصوت فيه" فالمقصود 
بقوله هنا: «كأنه سلسلة على صفوان»؛ أي: كأن صوت القول في وقعه على 
قلوهم ضربٌ سلسلة الحديد على الحجر الأملس الصلب""» فليس المراد 
هنا أن صوت الله ّي يشبه صوت وقع السلسلة؛ لأن الله ليس كمثله شيء» 
بل المراد تشبيه الوقع في سماع الخلق للصوت””"» فعلى هذا القول يكون 
المقصود تشبيه سماع الملائكة بسماع من يسمع صوت جر سلسلة على 
صفوان» أي: أن سماع الملائكة لصوته كسماعهم لصوت جر السلسلة على 
صفوان» ويكون المقصود بسياق الحديث بيان عظمة الله جَزََكَا وعظمة 
صفاته وکلامه» حيث يسمعون سماعا لا يحتملونه فيصعقون”'. 

وبعض العلماء رجّح أن هذا تشبيه للصوت المسموع» وليس تشبيهًا لله 
جَرّصَلاه وإنما هو للصوت الذي يُسمع» فشبّه الصوت الذي تسمعه الملائكة 
كصويك السلسلة الى ر على العفاء وش ذلك أن مسرا ضرال 
يميزوا شيئًا من المعاني فيه» وقد علموا أنه صوت كلام الله إذا أمرء ولهذا 
السبب صعقوا وصاروا يسألون بعدما زال الصعق عنهم: ماذا قال الله فالمراد 
به: تشبيه المسموع بالمسموع لا السماع بالسماع”*'» وعليه يكون القول بأنه 
(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۲) ينظر: شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)١11(‏ 
(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري (۱/ ۲۸۹). 
)٤(‏ بحث: بيان قوله يَكِِ: (كأنه سلسلة على صفوان)» د. أحمد بن عبدالله الغنيمان 

(5؟١).»‏ مجلة الدراسات العقدية. 


تیار الأمين الشنقيط » كما ذكره ابنه الشيخ محمد المختار بن محمد- 
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a 57‏ السرم وشت ا أله كني دن كل 
وجه» فهذا لا أحد يقول به لمباينة الخالق للمخلوق» فالمراد تشبيه المسموع 
بالمسموع من جهة الشدة والقوة والوقع لا من كل وجه» وهذا التشبيه العام 
إنما هو للتقريب وتقرير الصفة» ولا يلزم منه المماثلة والمشابهة من كل وجه 
حتى يقال إنه يلزم من التشبيه» فإذا فسر الحديث بأنه تشبيه للصوت بالصوت» 
فليس معنى هذا أنه يشبهه من كل وجه» بل لا يدخل في التشبيه المحذورء لآن 
المشبه والمشبه به لا يلزم منهما التماثل وخاصة مع التباين» فهذا الحديث دل 
على تشبيه المسموع من صوت كلام الله بالوحي بالمسموع من وقع السلسلة 
على الصفا”"'. 

والقول الثاني: أن الصفوان هو: الحجر الأملس الصلب» والسلسلة 
عليه يكون لها صوت عظيم» ولیس المراد تشبيه صوت الله تعالى مهذا؛ لأن 
الله تعالى ليس كمثله شيء» بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما 


يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان"'". 


ومضمون هذا القول أن الملائكة تفزع كما لو سمعت جرّ سلسلة على 
صفوان؛ ولكن ظاهر الحديث يدل على أن التشبيه هو تشبيه الصوت بصوت 


= الأمين مشافهة. ينظر: بحث: بيان قوله يَلَِهِ: (كأنه سلسلة على صفوان)» د. أحمد 
بن عدا ا 

)١(‏ بحث: بيان قوله يَكِِ: (كأنه سلسلة على صفوان)» د. أحمد بن عبدالله الغنيمان 
(T۷)‏ 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد بن عثيمين .)٠١ /١(‏ 


_باب: قوله الله تعالى: کک عن تيون ل ٥٥‏ 1 لک[ _ 
السلسلة فقط؛ لآن النبي بيا لو أراد أن بين شدة فزعهم بالتشبيه لشبهه بفزع 
من يسمع صوتا عظيمًاء وإنما أراد بيان قوة وقع سماع كلام الرحمن جزّج: 
عليهم» ولهذا جاء في بعض الروايات التصريح بأن الملائكة يسمعون (شيًا)» 
وني بعضها: (وسمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة)» فظاهر 
اللفظ يدل على أن الله يتكلم بالوحي وأن الملائكة تسمعه» وقد وصف قوله 
كوقع الحديد على الصفا"'". 

والقول الثالث: أنه تشبيه ما يحصل للسماء من جراء صوت الله جَزّوَكا 
فتحدث صوتا كجر سلسلة على صفوان من خوفها من الله» ولعل هذا أرجح» 
لأثر ابن مسعود وفيه:5إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل السموات للسماوات 
صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» فيفزعون» يرون أنه من أمر السما#» والقول 
الأول لا يعارض هذا القول في الجملة» فكلاهما أثبت أن الله يتكلم بصوت» وأن 
لصوت الله جروا هولًا عظيمًا ووقعًا كبيرًا على أعظم مخلوقاته وهي السموات 
وساكنوها من الملائكة» إلا أن هذا القول فيه تفصيل أكثرء وهو أن سبب فزع 
الملائكة هو رجفة السموات الحاصلة بسبب صوت الله" فالفزع الذي يصيبهم 
من شدة خوفهم من الله تعالى عندما يسمعون صوت السماء ويعلمون أن ذلك 
الصوت الذي هو كجر السلسلة على الصفا هو رعدة السموات وخوفها من الله 
لماسمعت كلامة بالوحي» وها القول ذل عليه صرييح الأدلة التي سيقت فيه 


)١(‏ بحث: بيان قوله وَكلِهِ: (كأنه سلسلة على صفوان)» د. أحمد بن عبدالله الغئيمان 
.)١١5(‏ 
(؟) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري (۱/ ۲۹۰). 
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لكن ينبغي التفطن إلى أن من قال بهذا القول إنما قاله أخدًا من ظاهر الحديث‎ 
لا قصدًا لنفي كلام الله بمشيئته وإرادته أو أنه بصوت مسموع؛ لأن هناك من قال‎ 
بهذا القول وقصد بذلك تأويل الحديث» والرد على من احتج به على إثبات صفة‎ 
. الكلام لله عَرَبَنٌ ولا شك لأن هذا خطأ‎ 

وقوله: «ينفذهم ذلك» أي: القول» والضمير في (ينفذهم) عائد على 
الملائكة» أي: يخلصٌ ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا 
من ذلك" فالنفوذ: هو الدخول في الشيء, ومنه نفذ السهم في الرمية؛ أي: 
دخل فيهاء والمعنى: أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ". 

والمقصود: أن هذا الحديث يبين معرفة الملائكة بصفات الله جَزََّكاء وأنه 
مُعظَعٌ عندهم» وأن عندهم من الفزع ما الله به عليم» ولهذا عبدوه وحده دون 
اس فى هذا الجا مور ضرف الله نال ذل له فليا و 
وخوفاء لا سيما عند سماع كلامه تعالی. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه الرد على المشركين؛ فإذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام 
الله مع ما لهم من القوة؛ علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف 
0© بح بان قوله ه: كانه ساسا على صغران هف حمل بن خبدالله العيمان 

(۱۲۹). 
() تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)٥١۸ /١(‏ 
)۳( ينظر : القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد بن عثيمين .)٠١ /١(‏ 


(5) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)١١‏ 
4 قرة عيون الم و حدین» عبدالرحمن بن حسن (۲۹۷). 


بمن دونهو"". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في كونه تفسيرًا للآية؛ ببيان عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع» وبيان قدرة 
لله بإثبات العلو والكبر له على ما تقدم بيان" فهذا الحديث مطابق للآية تماما 
وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية» ولا يقبل لأي قائل أن يُفسرها بغيره؛ 
أ القرآن ]ذاكاة بالقرآن را ا لأ كع ادان ا 


ا د کا ا 41 0 ي اق اا 2 ص 0 ie‏ 4 

قال المصلف EES‏ [وعن النواس بن سَمعان رلته قال: قال رَسَول اللو 
E‏ ا و1 e‏ 34 سے ر :6 َب 4 رج 
:ذا أرَادَ الل[ تعالی] أنْ يُوحِي بالآمر: تكلم بالوّخي؛ أخَذْتٍِ السَّمَوَاتِ 
ie 2 aa ia of E‏ 4 ا و 
منه رَجِفَة ا قال: رعدة- شديدة» خوفا من اللو عرفجَلٌ» فإذا جوع ذلك آهل 
هه ساس 7 - 4 هيه : و م2 عه 5 46 ان :6 و ل و 8 
السمَوّات؛ صعقواء وخروا لله سحداء فیکون اول مَن رفع رَأَسَهُ جبريلء 


02 1 اع فلا ل اتاو ر 8 e‏ 00 ع اه هه ا رت 

فیکلمُۂ لمن وَحَبّهِ بِمَا أَرَادَ ثم مر جبريل”' عَلَى المَلَائِكَة كلما مَرَ بِسَمَاءِ 
2 اضر 10100 ا 8 i 0 E‏ 2 ر وم 
سَالةُ ملائکتھا: مَاذا قال رتا يَا جبریل؟ فیقول جبریل": قال الحق» وهو 


و 
و 0م 


العَلَيٌ الكبير. ال َيَقُولُونَ كُلَهُمْ مل مَاكَالَ حبرل 7 ا 


ات 


۰ 
ار ع ب رس 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١۳۸(‏ 
(9) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۸۹). 

)۳( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)71١1١ /١(‏ 
(0) زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشى» والعصيمى. 

(5) في نسخة العصيمي: [جبرائيل]. ۰ ۰ 

50 شبيغة الحصيس :1ج افيل ]: 

كاد سك اص اجا 

(۸) زيادة من نسخة القاسم» وأسامة» ودغش. 

90 ف سك العصيي:[جرافل] 

)٠١(‏ في نسخة العصيمي: [جبرائيل]. 
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بالوّخي إِلَى حَيْت َه الله ع ]. 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» والمقصود من إيراده هو: بيان 
حال الملائكة مع الله سْبَحَلَهوْيَلَ) وأنهم يخافونه» ويصعقون من هيبته» ومن 
سماع کلامه» ويخرون لله سجذاء فدلٌ على أنهم عباد فقراء إلى الله» ليس 
بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سْبََلَةوَتَنَ1َه وهذا يدل على بطلان دعائهم من 
دون الله واتخاذهم وسائط» وشفعاء عند الله» فلا تجوز دعوتهم من دون الله 
جرّ5ة"2؛ فهذا الحديث والذي قبله فيهما برهان على أن المستحق للعبادة هو 


)١(‏ أخرجه ابن ابي عاصم ق ال 9117/10 وضعفه الألباني في «تخريج السنة)» 
وقال في النهج السديد(١١٠)‏ : «(سنده ضعيف» فيه نعيم بن حماد ضعيف» والوليد 
بن مسلم: مدلس» وقد عنعنه)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «رواه ابن أبي عاصم بسند ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد (40): (إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد (۷۷): 
«ضعيفء ويُغني عنه ما قبله». وقال البهلال في كتابة: تخريج أحاديث منتقدة في 
كتاب التوحيد (57): «إسناده ثقات غير نعيم بن حماد فقد اختلف فيه هل العلم» 
فوثقه بعضهم» وضعفه البعض الآخر» E‏ عدي ما وهم فيه» وهذا 
الحديث لم يذكره في عامة ما أنكر عليه؛ فدل على أنه مستقیم» ومما يؤيد استقامته 
وصحته: : أن إمام الأئمة ابن خزيمة استدل به على إثبات صفة تكلم الله بالوحي» 
وشدة خوف السماوات منه» في كتابه التوحيد» وقد ذكر في مقدمته: (أنه يصف الله 
بما وصف به نفسه في محكم التنزيل» وبما صح وثبت عن نبينا لاء بالأسانيد الثابتة 
الصحيحة بنقل أهل العدالة موصو لا إليه 45)؛ وأما تدليس الوليد بن مسلم فيجاب 
عنه بأنه قد صرح بالتحديث عند أبي نعيم؛ وبهذا اتضح أن السند حسن» | .ه. وقال 
الخ غد ارعن اللي ف كاد التتكيل بقا فى اب الك ري من الأباظيل 
(۱۰/ ۰۸۳۲ 8177) عند كلامه على هذا الحديث: «سئل عنه دحيم فقال: (لا أصل 
له). أقول: المتن غير منكر» وله شواهد.... فالنكارة في السند فقط). 

(۲) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۱/ ۳۲۳). 


ظ باب: قوله الله تعالی : حي إا فرع عن ويهر فالا مادا قَالّ شک | أسل 
الله جََّيَكا؛ وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال. 


قوله: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي)؛ فيه بیان معنى 
ما تقدم في الحديث قبله من قوله: «إذا قضى الله الأمر»"» فالقضاء هنا بمعنى 
الكلام أو الوحي» وسّمي قضاء؛ لأن الله إذا تكلم بالشيء فلا معقب لحكمه» 
ولا معقب لكلامه وقوله» فكلامه بالأمر وبالوحى قضاء نافذ". 


ففي هذا الحديث يخبر النبي اة عن عظمة ربه عل بأنه سبحانه إذا تكلّم 
نما كناء من ويه فا4 عب السعارات ارجات وخر دیا مه عرق 
الله عَيَبََّ؛ لمعرفتها بعظمة الله فإذا سمعت الملائكة كلام الله عمجل غشي 
من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله» فيكلمه الله بما شاء من 
أمره» ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله؟ فيجيبهم 
بقوله: (قال الحق وهو العلي الكبير)» فيقولون مثل ما قال» ثم يمضي جبريل 
بالوحى فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه“؛ وإذا كان هذا حال الملائكة 
الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم 
له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله» ومع هذا فقد 
نفى الله عنهم الشفاعة بغير إذنه» وفي ضمن ذلك النهي عن دعائهم وعبادتهم 
لشفاعة أو غيرهاء فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما 
)١(‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ 0 ”07). 
)۲( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)32١١(‏ 


(۳) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١19/5(‏ 
(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)١5٠(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 RS 
يشفع الوزراء عند الملوك؛ وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون‎ 
عند الله» فدعاءٌ غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سمعًا ولا يملكون‎ 
ضرا ولا نفعًا أولى بالبطلان.‎ 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه ما في النصوص قبلَهُ من بيان عظمة الله» وخوف الملائكة والسماوات 
منه» ففيه الرد على من عبد غير الله"؛ فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند 
سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة» فمن دوم أضعف؛ فدلٌ ذلك 
على أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم» فكيف بمن دونهه'". 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السموات صَعقوا وخروا لله سجدًا»» مع 
قوله: «وهو العلي الكبير)» فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم» ووصف 
الله سبحانه بمايدل على قوته وقدرته وقهره» فهو المستحق أن يكون معبودًا". 
وني الآية شاهد آخر في قوله: «أخذت السماء منه رجفة أو رعدة شديدة 
خوفًا من الله» فهذا أيضًا من محل الشاهد للباب» ففيه بيان عظمة الله» وأن 
المخلوقات العظيمة من السموات والملائكة تخاف أشد الخوف إذا سمعت 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)019/1١(‏ 
() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان .)٠٤١١(‏ 
(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان (78١)؛‏ وبغية 
المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)7١1(‏ 


_باب: قوله الله تعالى: کک ب رد تيون آل ٥٥‏ 1 ٹک[ ۲ _ 
كلامه جلو . 

خلاصة الباب: 

ساق المصنف ريََدْآَنَهُ في هذا الباب هذه الآية وهذين الحديثين؛ لبيان 
أن المستحق للعبادة هو الله جَزَّويَلاه وأن الملائكة والسموات وغيرهم لا 
يستحقون شيئًا من العبادة؛ فالآيات المذكورة في هذا الباب» والأحاديث: 
تقر التوحيد» الذي هو مدلولٌُ شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنَّ الملك العظيم 
الذي تصعق الأملاك من كلامه خخوقًا منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات؛ 
الكامل في ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته» وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه» 
وافتقارهم جميعهم إليه» ونفوذ قدّره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته: لا يجوز 
شرعًا ولا عقا أن يُجعل له شريكٌ من خلقه في العبادة التي هي حقه عليه 
فكيف يُجعل المربوب ربّاء والعبد معبودًا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ 
سبيحان الله ما يشر کون" 

ATION 


»٤٠۸/١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ )١( 
EE 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۱۸١(‏ 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)۲۳١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصلف رجد ال : ا الأولى: تفي الا يه ]. 

يعني: اقرأ تفسير الآية لتفهم مطابقتها للتبویب'؛ أي: قوله تعالى: حى 
إِدَا فرع عَن ويه 4؛ أي: زال عنها الفزع» والمراد يه الملاتكة", 

قال المصنف وَمَدأمَة: [النَانِيَةُ: مَا فِيهًا مِنَ الحُجَّة عَلَى إِبْطَالٍ الشَّرْكِ 


خصوصًا” e‏ يه الي قِيلَ : إِنهَا فطع عُرُوقَ و 
شعو الك ذية 

O‏ ا ل 
من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله» فكيف بالأصنام 
التي تعبد من دون الله» وهي أقل منهم بكثير» فكيف يتعلق الإنسان بها؟ 2 
ففي هذا بطلان الشرك؛ لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله والتعلق 
عليهم» وطلب الحوائج منهم» وهم من هم في القوة» والمكانة عند الله والقرب 
من الله؛ فلأن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى» وهذه المسألة هي 
التي من أجلها عقد المصنف هذا الباب» وهي: بطلان التعلق على الملائكة 
عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة» واعتقاد نهم بنات الل 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرٌا". 
)١(‏ المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١171(‏ 
(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١5(‏ 
() في نسخة الحبيشي: [َمَا]. 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0777. 
ره إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)7١5 /١(‏ 


باب: قوله الله تعالی : حي إا فرع عن ويهر الوا ماك كال شک س 


والثاني: أخهم لا يملكون قسطًا من الملك. 


0 
3 


والثالث: أنهم لا يعاونون الله لغناه عن جميع خلقه. 

والرابع: آم لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى”"'. 

فهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 

الأول: جم لا يملكون مثقال ذرة مع الله» والذي لا يملك مثقال ذرة في 
السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم 
ويتصرف فيهم وحله. 

والثاني: قوله: #إومًا طم فيهمًا من شرع 4؛ أي: في السماوات والأرضء أي: 
وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. 

والثالث: قوله: #ومًا لَه منم من هر 4؛ والظهير: المعين» فليس لله معين 
غناه عنهم» وضرورتهم إلى ربمم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. 

والرابع: قوله: ولا تَمَعُ التَّمَمَةُ ندم إلا لمن أت ل 4؛ فلا يشفع عنده 


أحد إلا بإذنه". 


عد 


قال المصنف يََدأمُّ: [الثَالِتَةُ: فير قَوَلِهِ: #قَالُوا الْحَقَّ وهر لعل انكر 4]. 


0 
ص 


.)١١5( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 
.)595( قرة عيون الم و حدین» عبدالرحمن بن حسن‎ (۲( 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
i‏ لما أفاقوا أخبّروا جميعًا أن الله لا يقول إلا حا" وهو العلي الذي 
a‏ 
ينا فالله قوله حق» يعني: ثابت وواقع ل بخلاف الباطل فإنه 

لا ثبل لاب أن يزول ويسم © 
قال المصنف رجذآله: [الرَابِعَةُ: سب سَبَبٌ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ]. 


أي: لما كانوا يُصعقون حين يسمعون كلام الله فلا يفهمونه فإذا زال ذلك 
عنهم سألوا عنه فأخبروا» فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم 
ل يي ل “» وهذا يدل على 

نهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله فيسألون الذي علّمه الله» وهو جبريل» وفي 
ys‏ 

قال المصنف مدال [الخَامِسَة: أَنَّ جبریل اهو الى بس هم بَعْدَ ذلك 
بقولهو©: «قَالَ: كذَا وَكَذَا]. 


الماك الموكل بالرسي: وهر اونا من برقع رامد" أ» فهو يجيبهم بعد 
الغشي والصعق بما علّمه الله» وبما أوحاه إليه» وفيه أن الغشي يصيبه معهم 


)١(‏ التوضيح المفيد عبدالله الدويش (١٠١)؛‏ والمسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب 
لتر خد خالد الفوسيق (194): 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١5(‏ 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان(١/١١٤).‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١5(‏ 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١۲۳ /١(‏ 

0) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد خالد الهويسين .)١78(‏ 

(۷) زيادة من نسخة أسامة. 

(0) في نسخة دغش: إيُجِيبَهُمْ بقوله بَعْدَ ذَلِكٌ]. 

(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١9(‏ 


باب: قوله الله تعالی: ی إا فرع عن تويز الوا مادا ل رم © fw]‏ 


5 53 0ه 
عت ال 


قال المصنف ةا [السَادِسَة: ذكرٌ أن وَل مَنْ يَرْقَعُرَأصَهُ: جبْريل]. 

أي: لأنه الملك الموكل بالوحي» ويدل ذلك على فضله”". 

قال المصنف وَمَدأَه: [السّابعَة: أنه يمول لأَهْلٍ السَّمَوَاتٍ كُلَهِْ؛ لِأنَهُمْ 
MiR‏ 

أي لقوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها)"» 
وفي هذا دليل على عظمته بينهه”*) 

قال المصنف رجذاكة: [الثَّامِنَةُ: أَنَّ الغشي يعم 3 


وم ده 


هل السَّمَوَاتِ كُلَهُم]. 
أي لقوله: «فإذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا»”؛ ولقوله: (ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله»» والملائكة هنا يشمل الجميع؛ لعدم 


الاستثناء» وللتصريح به في الحديث الآخر» حيث ذكر أن أول من يرفع رأسه 
جبريل» فهو من جملة من صعق""". 
قال المصنف يََِدْآنَهُ: [التَاسِعَةٌ: ارْتجَافٌ السَّمّوَاتِ ت کلام الله [ عبسل ]0 ]. 


.)١78( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين‎ )١( 
.)١١5( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )5( 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١5(‏ 

9 القول المفيذ على كاب الترحيد» محمد العديمين (1/ 09 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١5(‏ 

000 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(۷) في نسخة أسامة» والحبيشي: [بكلام]. 

() زيادة من نسخة الحبيشي» وفي نسخة دغش: [تعالى]. 


Tmo‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

أي لقوله: «أخذت السموات منه رجفة)'؛ أي: لأجله تعظيمًا لله'". 
فهذه الرجفة رجفة تعظيم وإجلال لله سْبَحَاَهويلَ'''» وهذا يُفيد تقر ير التوحيد» 
وأنه لا معبود بحق إلا الله» فإذا كانت السموات العظيمة إذا سمعت كلام الله 
أصابها خوف ورجفة» والملائكة يُصيبهم غشي إذا سمعوا كلام الله» فكيف 
يُدعى مع الله غيره من المخلوقين“. 


قال المصنف يَمَدَمَة: [العَاشِرة: أَنَّ جبْرِيلَ هُوَ الذي يََْهِي بالوّخي إِلَى حَيْتْ 
١ hae‏ 

أي: كما ذكره في آخر الحديث» وذلك والله أعلم لأنه الملك الموكل 
بالوحي"". 


قال المصنف رحةآه؛ [الحَاديَة عَشْرَةً: ذكُرٌ سراق الشّيَاطِين]. 


أي: أنهم يركب بعضهم بعضا فيسترقون السمع من السماء أو من 
السحاب كما في الحديث الآخر”"» فيلقونه على الكهان» فيزيد فيه الكهان 
وينقصود 
قال المصنف رَمَدُآنَه: [اللَانية عَشرة: صِفَة ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا]. 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١١7(‏ 

© القرل المقيم هن كاب التو حك دالت :۲ 

قر ارضخ المقيد لمسائل كاب الوك سال بز عدا العصيمي: 
© المسيوك اللعبن ق شرح مسال كاب ا د كاد الووسين (119), 
(9) زيادة من نسخة الحبيشى. 

0 التوضيم المفيد لسائل كاب التوجيد غبدالله الدويقن ,)١135(‏ 

۷ التوضيح المقيد لمسائل كتاب التوحيدء غبدالله الدويش (115). 

0© القول المقيد على كناب التوحيد» محمد العثيمية /١(‏ 4 89 


باب: قوله الله تعالى ؛ ی بذ مح عن يهط كلأ م ك1 نک |[ 008 )_ 

أي : كما وصفة سقيان بن عة خد رواة الحديثة: فبدد , بين أصابعه 
ورت ا فانال رجا أصابعه متفرقة» كأنه يُرَقَى فيها! 5 
السلم» وكل على كتفي الآخر" 


5 35 ص ت 7 2 
قال المصنف راك [الثَالِتَةَ عَشْرَة: َب إِرْسَالَ الشهب]. 


اام 


ع 


* أن ن الشيطان إذا أراد استراق السمع 007 عليه الشهات 0 يعنى 


س تحرق مسترقي السمع". 
قال المصفف وَجلَه:[ الزايعة ء حَشْرة: آنه تاره يدر كُهُ بُ بل أَنْ rek‏ 
اةيها في أذُنِ وَل ِنَ الإنس قَبْلَ أ در وا : 


أي لقوله في الحديث: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها 
قبل أن يدركه)”"". فهو مدركه لا محالة» لکن قد يدركه قبل التبليغ وقد يدركه 
بعد التبليغ» المهم أنه لا بد أن يدركه”". 


قال المصنف يَمَدَآسَهُ: [ الخَامِسَةَ عَشْرَة: كَوْنُ الكَاهِنِيَصْدَُقٌ : يعض بَعْض الأحْيَّانِ]. 


أي لأجل ما أتاه به وليه من الشياطين» لا لكون صدقه عن علم”*؛ فصدقة 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١١7(‏ 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
8 المسولكة العمين في شرح :مسائل كناف الو بب خالل الهويسين ۴١‏ 
0ل س لحي والس [التتياب]: 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش .)١١7(‏ 

0© القوك المقيد على كاب الورك مدال 0© 

(© التوضح المفيد لمسائل كاب التوجيده غبدالله الدويقن ,)١15(‏ 

)۸( شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 EOS 
في بعض الأحيان؛ لأنه يي بما سمع من السماءء ويزيد عليه» وإذا وقع ما في‎ 
السماء؛ صار صادقاء والوحي لا يعلمه أهل السماء» بل هو من الله إلى جبريل‎ 
إلى النبي يَكِِ؛ِ أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بهاء فليست خاصة بجبريل‎ 
َبتك بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو السمع"".‎ 

قال المصنف وَمَدآَنَّهُ: [السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنَهُ يَكْذِبُ مَعَهَا ماه كَذْبَةِ]. 

أي: يخلط مع تلك الكلمة الواحدة مائة كذبة ليروج بها على الناس 
فيقبلوا كذبه'"» وقوله: (مائة كذبة)» هذا على سبيل المبالغة» وليس على 
سيل السحديل””, 

قال المصنف يَمَدُآمَه: [السَابِعَةَ عَشْرَ: َةَ: أنه لم يُصَدّقُ ريه 
التي شيعت مِنَ السَّمَاء ]. 


أي: لاغترار الناس بهاء وغفلتهم عما قارنها من الكذبات”؟) 


قال المصنف رداك [الثَامِئَةَ عشرة: بول الفُوسُ لِلْبَاطِلٍء كيف يمَعَلَقُونَ 
بوَاحِدَةٍ ولا يُعْتبَرَونَ بان [ كذة]“؟!]. 


أي: أن كوخهم اغتروا بواحدة فصدقوه بها في كل ما قال ولم يعتبروا بمائة 
فيردوا بها الباطل”"؛ أي: كيف لا يكون لهم تمييز بين الحق والباطل» فإن 


0 القول المد عاي كناب الم سا(820 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش .)١١117(‏ 
۴ القول المقيد على كناب التوسيد» محمد العقيميق (1/ 0008 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١١117(‏ 
(0) زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشى. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيده عبدالله الدويش .)١11/(‏ 


باب: قوله الله تعالى : ی إِدا هع عن فُنُويهم قال مادا فَالَ کک اط ات 


oT‏ والباطل مائة كلمة» وإنما قبلت النفوس ذلك لجهلهاء 
فإنه مع الجهل يروج الباطل على الخلق'. 

قال المصنف مدل [الَاسِحة عشرة: وهم لقي بَعْضْهُم إلى بضر" 
تِلْكَ الكلمَة و را ر بها . 


I o‏ قالوا: إنه 
يكذب كثيرًاء ولم يغتروا ذه الكلمة؛ لسلموامن باطله و يرج عليهم'". 
قال المصلف رمأل [العشؤُونَ: : إثبَات الصَّمَاتِ خلانًا العة48], 


أي: مثل صفة الكلام من قوله: «تكلم بالوحي»» وقوله: امي صوته 
أهل السماء» أنه بصوت» ومثل صفة ة العلو من قوله: مالا ا وهو لعن 
كير 4 . 

قال المصنف رَجأكة: [ الحَادِيَةُ وَالعِشُُونَ: [الَصْرِيحُ 0 با أن" يَلْكَ الرّجْمَة 
وَالِعَشىَ [كان1]”" حَوفا مِنَ الله عیبر“ ]. 


E EE 0‏ شرج كاب الريديلة 
العامة حمل بن عفيق. 

)۲( في نسخة العصيمي: [كَوْنْهُمْ يلقي بَعْضْهُم على بَعْضٍ]؛ وني نسخة الحبيشي: 
يتَلَّقَى بَعْضُهُم من بَعْضٍ]. 

.)117( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

)€3 في نسخة الحبيشي» وأسامة: [خلاقًا للأشعر عرب التسطلة]: 

)0( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش .)١١۷(‏ 

0 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي. 

42 في نسخة الحبيشي: أ 


(۸) زيادة من نسخة أسامة. 
(9) في نسخة العصيمي» والحبيشي: [حَوْفٌ من الله عَرَتجل]. 


Tr)‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أى: كما ذكره فى الحديث» وقيه أن السموات تخاف الله حقيقة نما جعله 
فيها'''؛ فيدل على عظمة الخالق جَزََكا؛ٍ حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا 
1 نا 

والرجفة والرعدة للسماوات» والغشى والصعق لأهلها" . 

قال المصنف رَجهآه: [النَانِيَةُ العشرون: أنَهُمْ ونل 

أي: كما ذكر في الحديث» فيقعون للسجود من قيام» وهذا الأكمل في 
السجود أن يقوم ثم يسجد'*؛ تعظيمًا لله واتقاء لما يخشونه» فتفيد تعظيم الله 
عل كالتي قبلها”". 

TRC‏ دحوم 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

169/10 القول المت على كعاب ال حك مين الي‎ Q0 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (185). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

)٥(‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم ١٤١٤٠١ه.‏ 

0© القول المقيد هل كناب ال ت مدال 0400 


اله 5 
لفهرس ٠‏ ا 


مقدمة ا 000 
وقد سلكت في جمع هذا الشرح المنهج الآتي 1000 
دراسة مختصرة عن المصنف والكتاب O‏ 


أو لأ ار الضف اذ[ 1[ 01 


ثانيًا: اسم الكتاب Ss‏ 1[ 1010000 
الا سيب تالف 0 50 ط#ظ1ظ 
رابعًا: مكان تاليف الكتاب E‏ 
خامسًا: وصفٌ عام للكتاب 0 
وأبواب كتاب التوحيد تنقسم إلى سبعة أقسام إجمالا o‏ 


سادسًا: الكتب المعتمدة في ضبط متن الكتاب 5 


جح تيسير ا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
 ]«» |‏ ترس اي شين کب سے 
شروح كتاب التوحيد المطبوعة والمنشورة التي تم الرجوع إليها . 


7 ع 

ا و لت 5 َه دعم وس ہو س 86 

باب: بيان فضل التوحيدء وَمَا يكفر مِن الذنوب SC‏ 
ر 


ا :2 ر 82 ت ر 5 - 
0 1 3 5-5 8 ۰ 
بَاب: من حَقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حسّاب ا 00 


بات اشير ال خد و شهادة أن لذ لالا 00 


بَابٌ: مِنَ اسوك لبس الحَلْمَةِ وَالحَبطِ وَنَحْوِهِمَا؛ رفع البَلاء أو دقع . 


بَابٌ: ما جَاءَ في الذبْح لغير اله 00 o‏ 
بَابٌ: لا يُذْبَحْ لله بِمَكَانٍ يدح فيه لِعَير الله e‏ 


تالتاية ا كال لخثر اله E‏ 


2 


الفهرس 1ه 


بَابُ: قول الله تَعَالَى: ‏ اسر OE bE Et‏ ولا سوي 


Al sl 


هم صا وَل اشم صروت )4 


1 00000 
يَابُ: قول الله تَعَالَى: لح دا فرع عن قَلُوبهمْ فَالُواْ مادا قال ركم فَالُوأْ احق 
وهو ْمَل انکر 4 ÊÊ‏ 0000 0 010 
الفهرس E O E E‏ 


